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نستغفره، ونعود باالله من شرور أنفسنا، ومـن سـيئات          إن الحمد الله نحمده ونستعينه، و     

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا                     
  .شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
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  .والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

   :أما بعد
 وشر الأمور محدثاا،    ،–  – محمد  هدي فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي      

  .)٤(وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
ê‰bîna@lbjcë@Êì™ì½a@òîàçcZ@ @

  :أهمية الموضوع

ق من أهمية الدعوة إلى االله وأهمية الداعية وفضله ومكانته،          ـذه الدراسة تنطل  ـ أهمية ه  نَّإ

                                                            

 .١٠٢: سورة آل عمران، الآية  )١(
 .١: ، الآيةلنساءاسورة   )٢(
 .٧١-٧٠: ، الآيةلأحزاباسورة   )٣(
 صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الـصلاة         :انظر. لأصحابه -  - هذه خطبة الحاجة التي كان يعلمها النبي        )٤(

  .٨٦٧: والخطبة، رقم
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  .)١(}  t  s  r  q   p  o  n  m  lx  w     v    u{ :قال تعالى
وعندما ينجح الداعية في تحقيق أهداف الدعوة، وتحصل الاستجابة فإن الأجر حينئذ أعظم             

  .وأجزل
الـصلاة  والدعوة إلى االله وظيفة مصطفاة في الأساس لأشرف الخلق وهم الأنبياء علـيهم              

ه وتعـالى عـن     هم وتنشئتهم كما قال سبحان    ــولى االله سبحانه وتعالى حفظ    ـالسلام الذي ت  و
T     S  R  Q  P  O      N  M   L  K  J  I  H  { : عليه الصلاة والـسلام    موسى

^    ]  \  [  Z  Y   X  WV    U {)ــي : " )٢ ــري وحفظ ــى نظ ــربى عل أي ولتت
  .)٣("وكلالتي

 –: }  a  `   _  ~  }  |  {  z  y – وقال تعالى عـن محمـد     

d  c  b  {)٤(.  
تفاء أثرهم وتحري طريقتهم في     ق الأنبياء في الوظيفة أن يسعى إلى ا       وحري بمن يقتدي ؤلاء   

  .الإعداد والتكوين
ولا شك أن الدعوة إلى االله تعالى لا تصح ولا تتم إلا إذا أديت على الوجه الشرعي وتحقق                  

  .في الدعاة المؤهلات العلمية والسلوكية والنفسية المتوخاة
 بشواهد ونصوص كثيرة تؤكد أهميـة إعـداد         نتاوالقرآن الكريم والسنة النبوية زاخر    

  :الداعية، ومنها

ــالى ــه تع a  `  _  ~   }  |{  z  y  x  w  vu     t  s  r   q  p   { :قول

b {)٥(.  
                                                            

 .٣٣: سورة فصلت، الآية  )١(
 .٣٩: سورة طه، الآية  )٢(
، دار  ١، ط ٣/٢٣٢،  قديم محمد النجار  تتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، العلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي،              )٣(

 .هـ١٤٠٨، لمدني بجدةا
 .٨-٦: سورة الضحى، الآيات  )٤(
 .١٠٨: سورة يوسف، الآية  )٥(



-٦-  

والبـصيرة هـي   : "  عن معنى البصيرة– رحمه االله   –يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز       

  .)١("العلم بما يدعو إليه وينهى عنه 

  .لعلمي للداعية مهم لأن العلم بما يدعو إليه الداعي شرط في صحة الدعوةفالإعداد ا

 رضـي االله    – في وصيته لعبداالله بن عباس       -  -وفي الإعداد الإيماني للداعية ما ذكره       

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه               " : في قوله  –عنهما  

على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليـك، رفعـت               االله لك، وإن اجتمعوا     

  .)٢("الأقلام وجفت الصحف

 دلت على الإعـداد     – رضي االله عنهما     – لعبداالله بن عباس     -  -فوصية رسول االله    

 يعد الدعاة إعداداً يؤهلـهم للقيـام        -  -الإيماني العقدي والإعداد النفسي فقد كان الرسول        

  .ن لها النجاح والاستمراريةبالدعوة ويضم

أخبرنا من علمنا القرآن    : وفي الإعداد المهاري للداعية ما ذكره أبي عبدالرحمن السلمي قال         

 أم كانوا   : - رضي االله عنهما   -الكريم؛ عثمان بن عفان، وأبي بن كعب، وعبداالله بن مسعود           

 غيرها، وذا تعلمنا العلم والعمـل       يتعلمون عشر آيات، قال فإذا تعلمناها وعملنا ا، انتقلنا إلى         

  .)٣(جميعاً وكان أكثر أهل العلم يستعينون على الحفظ بالعمل

وذا يتقن المتعلم ما تلقى، ويحسن العلم به، ويكتسب الدعاة مهارة في حسن الدعوة إلى               

  .االله عز وجل

                                                            

 .هـ١٤٠٤، الدار السلفية، )ط.د(، ١٠: الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة، عبدالعزيز بن باز، ص  )١(
 حـديث حـسن     :، وقال عنـه   ٢٥١٦: رقم،  )٥٩(باب  ،  -  - أخرجه الترمذي في كتاب القيامة عن رسول االله         )٢(

 .٥٦٧: ، في صحيح الترمذي، صوصححه الألبانيصحيح، 
، مكتبة الخانجي،   ١، ط ٦/١٧٢علي محمد عمر،    . د:  الزهري، تحقيق   الطبقات الكبرى، أبو عبداالله محمد بن سعد       :انظر  )٣(

 .هـ١٤٢١القاهرة ، 



-٧-  

لإيمـاني للداعيـة    ا سبق بيانه تتضح أهمية هذه الدراسة وأهميتها تنبع من أهمية الإعداد ا            مم

  .وسبله، لاستعادة فاعليته، وتجديد نشاطه، وشحذ عزائمه والعمل بدافع إيماني ذاتي

  . اللغات الحيةية تعلموأهمية الإعداد العلمي، وتنوعه وأهمية تعلم التقنيات المعاصرة وأهم

داب، وأهمية الإعداد السلوكي للداعية تتوفر فيه شروط الداعية بأعلى الدرجات وكمال الآ           

  .وتمام الأخلاق

 نفسياً ليكون على استعداد للمشاركة الفعلية بعزم        ته ويئ ،وأهمية الإعداد النفسي للداعية   

  .وثبات

وكل ما سبق سيؤصل على أدلة مـن        الداعية   ودور ذلك في نجاح      ،وأهمية الإعداد المهاري  

 في العصر الحاضر من هذا       وكيفية استفادة الدعاة   ،الكتاب والسنة ليتضح مدى أهمية هذه الدراسة      

  .الإعداد الشامل

Êì™ì½a@‰bîna@lbjcZ@ @

 من أركان العملية الدعوية فكلما كان إعداده إعـداداً علميـاً            إن الداعية ركن أساس     - ١

 كلما كانت الإفادة منه أكبر      -  -ودعوياً وفق ما جاء في كتاب االله وسنة رسوله          

  .ونفعه أعظم وأكثر

 يفتقـر إلى    - حسب اطـلاع الباحثـة       –ية هذا الموضوع إلا أنه      على الرغم من أهم     - ٢

  .دراسات دعوية متخصصة

 مـن    به لأهمية دور الداعية الفعال والمؤثر في تحقيق أهداف الدعوة الإسلامية ولما يناط             - ٣

 وإصلاح ومواجهة للتحديات، فإنه لابد مـن      يرمسؤوليات تجاه الأمة الإسلامية من تغي     

  .بإعداد الدعاة وفق منهج مستمد من الكتاب والسنةالاهتمام البالغ 

 لا يكونون كذلك إلا بعد إعدادهم وتأهيلهم وإذا كان          االطبيب المعالج والمعلم وغيرهم     - ٤
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 لأن عمله أخطـر ومهمتـه       ؛لإعداداهؤلاء لابد من إعدادهم فإن الداعية أولى بذلك         

  .أعظم

إلى االله الذين يقدمون الـدعوة في أنـصع          الدعاة   :من أبرز حملة الدين ووارثي النبوة       - ٥

  . لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛صورها مما يحتم إعدادهم وحسن تأهيلهم

òa‰†Ûa@Òa†çcZ@ @

التعرف على كيفية إعداد الداعية إلى االله تعالى إعـداداً علميـاً            " :دف هذه الدراسة إلى   

 وتوضيح أوجه الاستفادة من هـذا       -  -رسوله  ودعوياً وفق ما جاء في كتاب االله تعالى وسنة          

  ".الإعداد في العصر الحاضر 

  :ومن خلال الهدف الرئيس تنبثق عدة أهداف فرعية وهي على النحو التالي

  .بيان مفهوم الإعداد الدعوي وأهميته  - ١
  .التعرف على كيفية إعداد الداعية إعداداً إيمانياً وعلمياً وسلوكياً ونفسيا  - ٢
  .التعرف على كيفية إعداد الداعية إعداداً مهارياً وتطبيقياً  - ٣
  .بيان أهم ثمرات ونتائج معرفة إعداد الداعية في ضوء الكتاب والسنة  - ٤
  .بيان أهم الوسائل والأساليب الدعوية المعينة على إعداد الداعية إعداداً متكاملاً  - ٥
إلى االله تعالى في ضوء الكتاب والسنة في        التعرف على أوجه الاستفادة من إعداد الداعية          - ٦

  .العصر الحاضر
òa‰†Ûa@püúbmZ@ @

  : عدد من التساؤلات، وهينتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة ع
  ما مفهوم الإعداد الدعوي وما أهميته؟  ١س
للداعية في الكتـاب    والعلمي السلوكي والنفسي والمهاري     ما كيفية الإعداد الإيماني       ٢س

  والسنة؟
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  ا ثمرات ونتائج معرفة إعداد الداعية في ضوء الكتاب والسنة؟م  ٣س
  ما الوسائل والأساليب المعينة على اكتساب الداعية للسلوكيات الحميدة؟  ٤س
  ما الوسائل والأساليب المعينة على إعداد الداعية إلى االله نفسيا؟  ٥س
  اريا؟ما الوسائل والأساليب المعينة على إعداد الداعية إلى االله مه  ٦س
  ما أوجه الاستفادة من إعداد الداعية في ضوء الكتاب والسنة في العصر الحاضر؟  ٧س

òÔibÛa@pba‰†ÛaZ@ @

أسفر مسح الباحثة للعديد من الدراسات السابقة القريبة من موضوع هذه الدراسات عن             

 ، ويمكـن عـرض هـذه      )١(قلتها سواء من حيث الكم، أو من حيث عمق المعالجة، وسبر الفكرة           

  : وفق ما يلي،الدراسات، وبيان أوجه الاستفادة منها
  :)٢(ثقافة الداعية وأثرها في نجاح الدعوة )١(

لم يذكر في البحث أهدافاً ولم يقسم البحث إلى أبواب أو فصول وإنما ذكر أهمية الثقافـة                 
  :ذكرها نقاطاً وهي كالآتي

  القرآن الكريم  - ٢  العقيدة  - ١
  قه وأصولهالف  - ٤  السنة النبوية  - ٣
  الثقافة التاريخية  - ٦  اللغة العربية  - ٥
  العلوم الحديثة  - ٨  العلوم الإنسانية  - ٧

                                                            

  :مما قامت به الباحثة من جهد في هذا الصدد ما يلي  )١(
ة المقدمة إلى أقسام الدعوة في كل من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،              الرجوع إلى الرسائل والبحوث العلمي     - أ

  . بمكة المكرمةىبالرياض، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة أم القر
 الرجوع إلى موجودات المؤسسات العلمية المعنية بالبحث العلمي من الرسائل العلمية والأبحـاث والكتـب ذات                 –ب  

المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد     : بموضوع البحث أو القريبة من بعض جزئياته، حيث تم تتبع ذلك لدى           الصلة  
 .كتبة جامعة الملك سعود، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةمبن سعود الإسلامية، و

هـ، إعداد  ١٤٠٣ محمد بن سعود الإسلامية، عام       مكمل لنيل درجة الماجستير من قسم الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام         بحث    )٢(
 .، ولم يطبعصفحة) ٧٦(أحمد محمد العسال، وحجم البحث . د.مصطفى أمين محمد، إشراف أ: الباحث
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  الخاتمة  -١٠  الغزو الفكري  - ٩
  :ا ما يليه إلى نتائج أهمهوخلصت الباحث

تحدث الباحث عن أهمية التكوين الفكري وأثره في نجاح الدعوة ويجعل الداعية أكثر اقتداراً              
  :الثقافات في مواجهة المدعوينبعد هضمه لهذه 

  . فيهبيناً لا غموض ولا إام أن يكون قوله واضحاً  - ١
أن يكون كلام الداعية بالألفاظ الشرعية المستعملة في الكتاب والسنة وعنـد علمـاء                - ٢

  .المسلمين
  البعد عـن   مسألة والتكلف في    أن يكون متلطفاً في قوله مبتعداً عن التفاصح والتعاظم          - ٣

  .ستعلاء على المدعوينالا
  .)١(شخصية الداعية بين التكوين والتطبيق )٢(

  :لم يذكر في البحث أهدافاً، لذلك سأورد ما ورد فيه من فصول وهي كالآتي
 والفـصل   .وفيه تعريف الداعية ومكانة الدعوة والداعية والحاجة إلى إعداد الدعاة         : تمهيد

 عن أساسـيات تكـوين الداعيـة،        :م، الفصل الثاني   عن دراسة حياة الأنبياء عليهم السلا      :الأول
  . ثم الخاتمة، عن مجالات عمل الداعية:والفصل الثالث

  .والمنهج الذي اتبعه الباحث هو المنهج التاريخي والمنهج الاستقرائي
إلى نتائج أهمها ما يليوخلصت :  

  . كان المثل الكامل لعبادة االله والصلة به-  -أن الرسول   - ١
 في جانب التبليغ سلك كل طريق لتبليغ دعوتـه علـى الوجـه              -  -الرسول  أن    - ٢

  .الأكمل، وقام بعملية التبليغ حق القيام
                                                            

هــ،  ١٤٠٤بحث مكمل لنيل درجة الماجستير من كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام                   )١(
 .صفحة، ولم يطبع) ٢١٦(أحمد محمد العسال، وحجم البحث .  الحامد، إشراف دمبارك بن حمد: للباحث
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 في دعوته بجانب التربية والتكوين بل أن هذا كان واضحاً في حياتـه              -  -اهتمامه    - ٣
  .أكثر من غيره من الأنبياء عليهم السلام

 وهذا ما نلمسه    ، العقيدة من الشوائب والبدع والخرافات     الاهتمام بحقيقة التوحيد وتنقية     - ٤
  .–رحمه االله تعالى–واضحاً في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

ة إلا ا كالإيمان والعلم والأخلاق والتربية،       ـوم بناء الداعي  ـات التي لا يق   ـالأساسي  - ٥
  .وة إلى االلهوأن عدم اكتمال هذه الأساسيات أو بعضها لا يعفي المسلم عن الدع

  .له أثر في تبليغ الدعوة ونجاحها اممضرورة تعاون الدعاة بعضهم مع بعض   - ٦
  .)١(إعداد الداعية من خلال سورة فصلت )٣(

  :لم يذكر في البحث أهدافاً لذلك أورد أهم الفصول التي تناولها الباحث وهي كالآتي
الله وظيفة الرسل والقرآن منهج      واشتمل على لمحات عامة عن السورة، والدعوة إلى ا         :تمهيد
  .سعادة البشر

عن أسـاليب الـدعوة في      :  عن التعريف بالدعوة والداعية، والفصل الثاني      :والفصل الأول 
سمات الداعية في السورة، ثم     :  مجالات الدعوة في السورة، والفصل الرابع      : والفصل الثالث  ،السورة
  .الخاتمة

  .فهو المنهج التحليلي والمنهج الاستنباطيأما المنهج الذي اتبعه الباحث في بحثه 
 في الخاتمة أنه استطاع تسليط الضوء على        ذكرولم يذكر الباحث نتائج لبحثه وإنما       

  : من السورة أموراً، هيوذكرقضايا الدعوة في السورة واستنباط الدروس منها، 

  .تجلية الأساليب التي يمكن للداعية أن يتبعها  - ١
                                                            

/ ١٤٠٧بحث مكمل لنيل درجة الماجستير من كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية، عـام                     )١(
صفحة، وقـد تم    ) ٢٤٨(محيي الدين أبو هلالة، وحجم البحث       . هـ للباحث حمد بن ناصر العمار، إشراف د       ١٤٠٨

، "إعداد الداعية في ضوء سورة فـصلت      " طباعة هذا البحث المكمل بعد تعديله، في دار إشبيليا للنشر والتوزيع، بعنوان             
 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى، عام 
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  .تي يمكن للداعية أن يعمل خلالهابيان االات ال  - ٢
  .إبراز السمات الرئيسة التي يجب على الداعية أن يتصف ا  - ٣
  .)١( -  -صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي  )٤(

 -  -الرسالة مكونة من تمهيد وثلاثة أبواب، في الباب الأول تحدث عن دعـاة الـنبي          
 وفي الباب الثالث عن صفات الداعية       ،-  - النبي   ومهامهم، وفي الباب الثاني عن صفات دعاة      

  .في العصر الحاضر
  :ومن أهم أهداف الرسالة ما يلي

 لأم أفضل القرون وقد     -  -معرفة أبرز صفات الداعية من خلال سير دعاة النبي            - ١
  . للدعوة-  -يل وعلموا التأويل، وقد اختارهم النبي ا التترشاهدو

 ومن ثم يتم اقتفاء أثـر       ،-  -عصر الحاضر بالدعاة في عصر النبي       ربط الدعاة في ال     - ٢
السلف الصالح من الدعاة المصلحين والعلماء العاملين الذي ظهـر أثـرهم في أنحـاء               

  .الأرض
معرفة كيفية بناء تلك الصفات حتى يتسنى للمسؤولين عن التخطيط الدعوي بناؤها في               - ٣

  .دعاة العصر الحاضر
  .بعه الباحث في بحثه هو المنهج التاريخي والمنهج الاستقرائيوالمنهج الذي ات

  :أما أهم نتائج الرسالة فهي كما يلي
  .أن للداعية مكانة عظيمة وتتجلى مكانته وعظم مترلته في الدنيا والآخرة  - ١
ضرورة الاعتناء بالدعاة والاهتمام م وتأهيلهم لتحمل أعباء الدعوة والقيام ا علـى               - ٢

  .جه وأحسن حالأكمل و
أن قدرات الدعاة وإمكانيام تختلف من شخص لآخر ولذلك وجب مراعاة ذلـك في             - ٣

  .الدعوة إلى االله
                                                            

هـ، من إعداد أحمد بن علـي       ١٤١٩رسالة ماجستير مقدمة لكلية الدعوة والإعلام، قسم الدعوة والاحتساب، للعام             )١(
 .، ولم تطبع)٦٢٥(حمد بن ناصر العمار، وحجم الرسالة . د.يفي، إشراف أالخل
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ضرورة معرفة الدعاة لصفام ودراستها والاهتمام بالتحلي ا ومن أهم تلك الصفات،              - ٤
  .الصفات الفطرية، والصفات الإيمانية، والصفات العلمية، والصفات السلوكية

أن من أهم العوامل المؤثرة في إعداد الدعاة وتأهيلهم ثلاثة عوامل ذاتية تتبع، وعوامـل                 - ٥
  .ة اجتماعيةيإيمانية، وعوامل بيئ

  :وهذه الدراسةالفرق بين تلك الدراسات 

ا سبق نجد أن هناك فرقاً بين تلك الدراسات ودراسة الباحثة إذ أن تلـك الدراسـات                 مم
  .هذه الدراسةتناولت جانباً من جوانب 

 وكان إعداداً نظرياً أ   أوهذه الدراسة ستكون أوسع وأشمل فهي تتناول إعداد الداعية سواء           
 في  والـسـنة إعداداً تطبيقياً، إضافة إلى إبراز أوجه الاستفادة من إعداد الداعية في ضوء الكتاب              

  .العصر الحاضر
 به وأن تلـك الدراسـات       ووجود تلك الدراسات فيه دلالة على أهمية الموضوع والعناية        

هذا  دراسة محاولة لاستكمال الحديث عن    تحدثت عن بعض أجزاء الموضوع، ولهذا ستكون هذه ال        
  . – إن شاء االله –الموضوع ولبنة تسهم في بنائه للخروج بنتائج تخدمه بشكل كبير 

òa‰†Ûa@wèäßZ@ @

السنة فإن الباحثة   نظراً لكون هذه الدراسة دراسة تأصيلية تحرص على البحث في الكتاب و           
  : في دراستها المنهجين التالييناستخدمت
  : المنهج الاستنباطي– أ

وهو الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص              
 بإذن  –، وسيكون استخدام الباحثة لهذا المنهج       )١(دف استخراج المبادئ المدعمة بالأدلة الواضحة     

 لاستنباط المبادئ والأفكار المتعلقة بإعداد       ؛ دراسة النصوص دراسة دعوية مدعمة بالأدلة      في   –االله  
  .الداعية في ضوء الكتاب والسنة
                                                            

 .هـ١٤١١، دار الشروق، جدة، )ط.د(، ٤٢: عبدالرحمن صالح، ص. حلمي فودة، ود. المرشد في كتاب الأبحاث، د  )١(
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  : المنهج الاستقرائي– ب

. )١( تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يـشملها           :المنهج الاستقرائي هو  
لجزئيات المتعلقة بإعداد الداعية في نصوص الكتاب        من هذا المنهج من خلال تتبع بعض ا        وأستفدت

  . كي يتم الوصول من خلالها إلى حكم يشملها كلها،والسنة الصحيحة
òa‰†Ûa@áîÔmZ@ @

  :مقدمة وتشمل على 
o أهمية الموضوع وأسباب اختياره.  
o أهداف الدراسة.  
o تساؤلات الدراسة.  
o منهج الدراسة.  
o الدراسات السابقة.  
o تقسيم الدراسة. 

  :لتمهيديالفصل ا 
o مفهوم الإعداد الدعوي:المبحث الأول .  
o أهمية الإعداد الدعوي:المبحث الثاني .  

  . الإعداد الإيماني للداعية إلى االله ووسائل تحققه:الفصل الأول 
o الأسس الإيمانية اللازمة للداعية:المبحث الأول .  
o الإعداد الإيماني للداعية في الكتاب والسنة:المبحث الثاني .  
o الإعداد الإيماني الصحيح للداعيه ثمرات ونتائج :لثالثالمبحث ا. 
  

                                                            

القلـم، دمـشق،    ، دار   ٣، ط ١٨٨: عبدالرحمن بن حنبكه الميـداني، ص     . ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال، د    : انظر  )١(
 .هـ١٤٠٨
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  . الإعداد العلمي للداعية إلى االله:الفصل الثاني 
o الإعداد العلمي للداعية في الكتاب والسنة:المبحث الأول .  
o العلوم الضرورية للداعية إلى االله:المبحث الثاني .  
o الداعية إلى االله علمياً الوسائل والأساليب المعينة على تأهيل :المبحث الثالث.  

  . الإعداد السلوكي للداعية إلى االله:الفصل الثالث 
o الإعداد السلوكي للداعية في الكتاب والسنة:المبحث الأول .  
o أبرز السلوكيات المطلوبة للداعية إلى االله:المبحث الثاني .  
o  لوكياتـ الوسائل والأساليب المعينة على اكتساب الداعيـة للـس         :المبحث الثالث 

  .الحميدة
  . الإعداد النفسي للداعية إلى االله:الفصل الرابع 

o الإعداد النفسي للداعية في الكتاب والسنة:المبحث الأول .  
o متطلبات الإعداد النفسي للداعية إلى االله:المبحث الثاني .  
o الوسائل والأساليب المعينة على إعداد الداعية إلى االله نفسياً:المبحث الثالث .  

  .الإعداد المهاري للداعية إلى االله تعالى: الفصل الخامس 
o الإعداد المهاري للداعية في الكتاب والسنة:المبحث الأول .  
o أبرز المهارات المطلوبة للداعية إلى االله:المبحث الثاني .  
o الوسائل والأساليب المعينة على إعداد الداعية إلى االله مهارياً:المبحث الثالث .  

ة في العـصر    ـادة من إعداد الداعية في ضوء الكتاب والسن        أوجه الاستف  :الفصل السادس  
 .الحاضر

o  أوجه الاستفادة من إعداد الداعية في ضوء الكتاب والسنة في العصر            :المبحث الأول 
  .الحاضر المتعلقة بالإعداد الإيماني
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o  أوجه الاستفادة من إعداد الداعية في ضوء الكتاب والسنة في العصر            :المبحث الثاني 
  .لمتعلقة بالإعداد العلميالحاضر ا

o  أوجه الاستفادة من إعداد الداعية في ضوء الكتاب والسنة في العصر            :المبحث الثالث 
 .الحاضر المتعلقة بالإعداد السلوكي

o  أوجه الاستفادة من إعداد الداعية في ضوء الكتاب والسنة في العصر            :المبحث الرابع 
  .الحاضر المتعلقة بالإعداد النفسي

o  ة في  ـ أوجه الاستفادة من إعداد الداعية في ضوء الكتاب والـسن          :امسالمبحث الخ
  .العصر الحاضر المتعلقة بالإعداد المهاري

  :ةـالخاتم 
o وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 
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Ší†ÔnÛaë@ŠØ’Ûa@ @

  

، فلـه   عليهثناءً حمد الشاكرين وأثني عليه بما هو أهله، لا أحصي           – تعالى   –أحمد االله   
  . وفقني لاختيار هذا الموضوع وأعانني على العمل فيه ويسر لي إتمامهالحمد والشكر حيث

ربتني على حب العلم وأهله     التي  أتقدم بالشكر والعرفان إلى أعز الناس والدتي الحبيبة         
 كلما أهمني وشق علـي أمـر،        – بعد االله    –وشجعتني على إتمام دراستي ، وكانت ملاذاً لي         

  . الجزاء وأوفاهفجزاها االله عني وعن إخوتي خير
 الذي غرس محبة العلم في نفسي كمـا         – رحمه االله    –كما أني لا أنسى فضل والدي       

بذل الحرص على تعليمي، فاللهم أحسن إليه كما أحسن إليِّ، وارحمه، وتجاوز عنه واجمعنا به               
  .في دار كرامتك

أبـو  (وبعد ذلك أرى لزاماً علي أن أسجل وافر شكري وعظيم تقديري لزوجـي              
 الـشكر والعرفـان     وافر، فله مني    كان خير معين لي أثناء إعداد هذه الدراسه       ، فقد   )وافن

  .والدعاء
 الأسـتاذ   الدراسـة كما اشكر صاحب الفضيلة شيخي الكريم المشرف على إعداد          

حمد بن ناصر العمار، الأستاذ في قسم الدعوة والاحتساب، الذي كان كريمـاً في              : الدكتور
ه وعطائه، فلم يبخل بوقت، ولم يتوان عـن بـذل أي جهـد، ولم               خلقه وتعامله وفي بذل   

يستنكف عن توجيه وتنبيه على الرغم من كثرة مشاغله العلمية، فجزى االله فـضيلته خـيراً                
  .وبارك في جهده ونفع بعلمه
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 لتصويبها وتعديل مـا     الدراسةتفضلا علي بمناقشة هذه     الفاضلتان اللتان    أستاذتيأما  

الشكر بأجزله، علـى مـا      توجه إلى االله تعالى لهما من الدعاء بأوفره ومن          يلاحظ عليها، فأ  
  .اقتطعاه من وقتهما الثمين فجزاهما االله خير الجزاء

كما لا يفوتني أن أسدي الشكر مضاعفاً لكل من ساعدني أو أعانني بعد توفيـق االله                
  .دعاء وجزيل الشكرأو أرشدني بنصح أو توجيه، فلهم وافر الام هذه الدراسة تعالى في إتم

وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه                
  .أجمعين

  
rybjÛa;;ò@ @
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ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa  
  

æbrzjß@éîÏëbàçë@LZ@ @

Þëþa@szj½a@@@Z@@ðìÇ†Ûa@…a†Ç⁄a@âìèÐßN@ @

ïãbrÛa@szj½a@@Z@@ðìÇ†Ûa@…a†Ç⁄a@òîàçcN@ @
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Þëþa@szj½a@ @

èÐßðìÇ†Ûa@…a†Ç⁄a@âì@ @

  

  :، هماوفيه مطلبان

  .تعريف الإعداد الدعوي في اللغة  :  المطلب الأول

  .تعريف الإعداد الدعوي في الاصطلاح  :  المطلب الثاني
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Þëþa@szj½a@ @

ðìÇ†Ûa@…a†Ç⁄a@âìèÐß@ @
  

  ".الإعداد والدعوي: "يتألف هذا المصطلح من كلمتي 
  

Þëþa@kÜİ½a@ @

¿@ðìÇ†Ûa@…a†Ç⁄a@ÑíŠÈmòÌÜÛa@@ @
  

Þëþa@ÊŠÐÛa@Z@òÄÐÛ@ÑíŠÈmB…a†Ç⁄a@BòÌÜÛa@¿Z@ @

 أصل صحيح واحد، لا يخلو من       ،العين والدال : ، يقال عد  "أعد" هو مصدر للفعل     :الإعداد
العد الذي هو الإحصاء، ومن الإعداد الذي هو يئة الشيء، وإلى هذين المعنيين ترجـع فـروع                 

  .الباب كلها
 أعددت الشيء أعِده إعداداً، واستعدت للشيء وتعددت        :يقال ما أُعِد الأمر يحدث،      ةوالعد

  .)١(له
  .)٢(أعددت للأمر عدته: يقال.  ما أُعد الأمر يحدث مثل الأهبة:ويقال
الماء الذي له مادة لا تنقطع، كماء العين،        :  العدد والعديد بالكسر   :الإحصاء والاسم : والعد

  .والكثرة في الشيء
  .)٣( يأ:ه عدة الدهر، واستعد له جعل: هيأه وعدده:وأعده
 كونوا على عدة، والعدة أيضاً ما أعددته لحوادث الـدهر           : يقال ، بالضم للاستعداد  :والعدة

                                                            

دار ،  )ط.د(،  ٤/٢٩عبدالسلام محمد هارون،    : مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق         معجم   :انظر  )١(
 .الجيل، بيروت

 ).ت.د(، دار صادر بيروت، )ط.د(، ٣/٢٧٥ابن منظور، لسان العرب، : انظر  )٢(

 .هـ١٤٠٥، دار عمران، ٣، ط٢/٦٠٨ ،ة المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربي:انظر  )٣(
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  .)١(من المال والسلاح
ومن هذا يتبين أن لفظة الإعداد لفظة عربية أصيلة، وهي تدل على التهيئة، وأخـذ الأهبـة                 

  .للأمر قبل وقوعه
في القرآن الكريم بصيغ مختلفة، فمن قبيل ورودها بصيغة الماضـي،           وهذه الكلمة قد وردت     

´  º  ¹     ¸  ¶  µ    { :، وقوله تعالى  )٢(}  on  m  l  k  j{ :ه تعالى ـقول

  .)٤(}  ¨  ©  ª  »  ¬  ®{ :، وردت بصيغة الأمر في قوله تعالى)٣(}« 
  .)٥(ادوهي في كل هذه الآيات الكريمة تدل على معنى التهيئة والاستعد

ïãbrÛa@ÊŠÐÛaZ@òÄÐÛ@ÑíŠÈm@@B@ðìÇ…@BòÌÜÛa@¿Z@ @

 ،" دعاء   ، يدعو ،دعا" وهي مصدر لفعل    " الدعوة  " فهي نسب إلى كلمة     " دعوي  " لفظة  
 وهي تدل على معاني شتى، منها الرجاء والاستغاثة والطلب والحث والنداء            ،"دعوة  " والاسم منه   

  .)٦(والنسب، والتسمية وغير ذلك من المعاني
  ".الدعوى  " :وبعض العرب يؤنث الدعوة بالألف فيقول 

  .)٧(وتأتي بمعنى الدعاء
l   k  j  i  t  s  r  q  po  n  m  { :ومنه قوله تعالى  

                                                            

 ).ت.د(، مكتبة لبنان، بيروت، )ط.د(، ٢١/٤٦٧ مختار الصحاح، أبو بكر محمد الرازي، :انظر  )١(

 .١٥:  الآية،سورة اادلة  )٢(
 .٢٩: سورة الأحزاب، الآية  )٣(
 .٦٠: سورة الأنفال، الآية  )٤(
، ٥: علي سيد أحمد الفرسيسي، ص    . ته كما بينته سورة الأحزاب، د      وأزواجه وأم  -  - الإعداد الدعوي للنبي     :انظر  )٥(

 ).بحث منشور(جامعة أم القرى، 

تاج العروس، من جواهر القاموس، محمـد مرتـضى الزبيـدي،           : وانظر،  ١٤/٢٥٨ لسان العرب، ابن منظور،      :انظر  )٦(
 ).ت.د(، دار مكتبة الحياة، )ط.د(، ١٠/١٢٧

، الدار المـصرية    )ط.د(،  ٣/١٢٢عبدالحليم النجار،   . د: ور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق      ذيب اللغة، أبو منص    :انظر  )٧(
 ).ت.د(للتأليف والترجمة، 



-٢٣-  

w  v   u    {)١(.  
  . الدعاء إلى الشيء:والدعوة بفتح الدال

  . الدعوة في النسب:وبكسر الدال
  .)٢(}      x  w{z  y { : من تبينه ومنه قوله تعالى:يوالدع
  .)٣( صاح به ومنه الدعاء والأدعية:ودعاه

وه دعاءً، أي ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير، ومنـه             ـ أدع :ودعوت االله 
  .)٤(}  gf  e   d  c  b  a  `_  ~    }  |   {  z{ :ه تعالىـقول

  .طلبت إحضاره:  دعا بالشيء: يقال،والدعوة هي الطلب
  .)٥( حثه على اعتقاده وساقه إليه: الدين، وإلى المذهبودعاه إلى

والأصل في مفهوم الدعوة أنه يعتمد على البيان والكلام كما ذكر ذلك صاحب المقـاييس،               
  .)٦( أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك:إذ قال الدعوة
اسم فاعل، ومنها   هو الذي يقوم بأمر الدعوة، ويتحمل أعباءها ومسؤوليتها، وهو          : والداعي
  . دعا بعضهم بعضاً حتى يجتمعوا:تداعى القوم
  .)٧( اسم فاعل، والتاء فيه للمبالغة:وداعية

  

                                                            

 .١٠: سورة يونس، الآية  )١(
 .٤: سورة الأحزاب، الآية  )٢(
 -٦/٢٣٣٦،   أحمد عبدالغفور عطـار    :، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق     " العربية حتاج اللغة وصحا  "  الصحاح   :انظر  )٣(

 .هـ١٣٩٩، دار الملايين، بيروت، ٢، ط٢٣٣٨
 .١١٠: سورة الإسراء، الآية  )٤(
 .١/٢٩٦المعجم الوسيط، إعداد مجمع اللغة العربية، : انظر  )٥(
 .٢/٢٧٩عبدالسلام محمد هارون، : معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق  )٦(
 .١٤/٢٥٨ لسان العرب، ابن منظور، :انظر  )٧(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

ýİ•üa@¿@ðìÇ†Ûa@…a†Ç⁄a@ÑíŠÈm@ @

  
الدعوة إلى االله هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما          " :بقولهالدعوة   شيخ الإسلام ابن تيمية      عرف

يقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتـضمن الـدعوة إلى             جاءت به رسله، بتصد   
والدعوة إلى الإيمان بـاالله     .  الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت       إقامةالشهادتين، و 

وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبـد               
  .والدعوة في هذا التعريف بمعنى النشر والبلاغ. )١("راه العبد ربه كأنه ي

 أن الدعوة هي دين     :وعرفها المتأخرون بتعاريف كثيرة متقاربة، نستطيع أن نستخلص منها        
 خاتم النبيين كاملاً وافياً لصلاح      ، -  - االله، الذي بعث به الأنبياء جميعاً، تجدد على يد محمد         

  .)٢(الدين والآخرة
نظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة، ومناهج السلوك للإنسان، التي جاء ا            هي ال : وقيل

من ربه، وأمره بتبليغها إلى الناس، وما يترتب على ذلك من ثواب أو عقـاب في                 -  - محمد
  .)٣(لآخرةا

  .والدعوة هنا بمعنى الدين أو الرسالة
  

                                                            

 ).ت.د (،، مطابع السعودية)ط.د(، ١٥٨-١٥/١٥٧ تاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، عبدالرحمن بن قاسم،فة مجموع  )١(

 .هـ١٤١١، مكتبة الرشد، ٣، ط٣٩: الدعوة الإسلامية، دعوة عالمية، محمد الراوي، ص  )٢(
تـاب اللبنـاني، بـيروت،    ، دار الك)ط.د(،  ١٠: أحمد أحمد غلوش، ص   .  الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، د     :انظر  )٣(

هـ، وهداية المرشدين إلى طريق الـوعظ       ١٣٩٩ ،)ن.د (،٦، ط ٣٥: هـ؛ وتذكرة الدعاة، البهي الخولي، ص     ١٤١٥
  ).ت.د(، دار الاعتصام، ٩، ط١٧: والخطابة، علي محفوظ، ص
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ا ليست من باب الحدود، وإنمـا هـي         وهذه التعاريف للدعوة إلى االله في الاصطلاح بمعنييه       
  .)١(رسوم لها، وهي تختلف شمولاً وقصوراً حسب نظر المعرف لها

  . هو من يقوم بتبليغ الإسلام للناس، ويعلمه إياهم:والداعية في الاصطلاح
⁄@ïöaŠu⁄a@ÑíŠÈnÛaòîÇa†Ûa@…a†ÇZ@ @

 ـ            رعياً وفنيـاً وتطبيقـاً     الكيفية التي يتم من خلالها تأهيل من يقوم بعملية الدعوة تأهيلاً ش
منسجماً مع واقع الحياة بناءً على نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة وسيرة السلف الـصالح               

  .للقيام بأعباء الدعوة على أحسن حال

                                                            

  .هـ١٤٠٦، دار القلم، الكويت، ٤، ط١٤: مصلح سيد بيومي، ص. ادع إلى سبيل ربك، د  )١(
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ïãbrÛa@szj½a@ @

ðìÇ†Ûa@…a†Ç⁄a@òîàçc@ @

  

  : مطالب، وهيثلاثةوفيه    

  .الحاجة إلى الدعوة  :  المطلب الأول

  .الحاجة إلى إعداد الدعاة  : نياـالثالمطلب 

  .اهتمام القرآن والسنة بالإعداد الدعوي  :  الثالثالمطلب 
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Þëþa@kÜİ½a@ @

ñìÇ†Ûa@µg@òub§a@ @

  

  :، وهيفروعوفيه أربعة    

  .عجز العقول البشرية عن إدراك المصالح  :   الأولالفرع

  .اختلاف المشارب والميول  :   الثانيالفرع

  .امة الحجهإق  :   الثالثالفرع

  .واقع المسلمين المعاصر  :   الرابعالفرع
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@ @

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

@ŒvÇb–½a@Úa‰…g@åÇ@òíŠ’jÛa@ÞìÔÈÛa@ @

@ @

فاالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وركبه في أحسن صورته، وكرمه وعظمـه،               
 بـين   وعلى كثير من خلقه فضله ورفعه، وكرمه بالفكر والعقل، يميز به الحسن من القبيح، ويفرق              

الحق والباطل، ولكن العقول البشرية وحدها لا تستقل بإدراك المـصالح الدنيويـة فـضلاً عـن                 
الأخروية، ولا تدي وحدها إلى تمييز الخير والشر، والمعروف من المنكر، وليس مـن غرائزهـا                

ف، الوقوف على حقائق الأمور، ولا أن تدبر شؤوا على نظام محكم عادل، لا خلل فيه ولا انحرا                
 قد تميل عن الحق إلى الباطل، وتنحرف عن         – وإن وصلت إلى الغاية القصوى من الإدراك         –فإا  

 ويخفى عليها وجه المصلحة، ولا تدي إلى مغبة الأعمال، وكثيراً ما يبدو لها              ،الصلاح إلى الفساد  
  .نهالشر في لباس الخير فتقع فيه، وكثيراً ما ظهر لها الخير في صورة الشر فأعرضت ع

فكان لابد من قانون هداية من لدن خالق الإنسان، العالم بما يصلحه، لتكون إرشاداً للعقل               
Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹   { :لئلا يضل، قال تعالى   

    Ö  Õ       Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ
   Ú   Ù             Ø   ×         B  A  I     H  G  FE  D  C   {)١(.  

  .)٢(}  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É { :وقال تعالى
  

                                                            

 .١٢٦-١٢٣: ة طه، الآياتسور  )١(
 .١٣٤: سورة طه، الآية  )٢(
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@ @

ÊŠÐÛaïãbrÛa@@ @

Þìî½aë@l‰b’½a@Òýna@ @

@ @

 الرجل يستحـسن مـا      ىكل إنسان له استعداده الفطري والمكتسب على حد سواء، فتر         
في حال وقبيحاً في حال آخر، وكثيراً ما يستقبحه غيره، بل النفس الواحدة قد يبدو لها الأمر حسناً   

فلما كانت العقول البشرية    . )١(يشتمل الأمر في واقعه على أمرين مختلفين أو على وجهين متناقضين          
قاصرة عن إدراك مصالحها في هذه الحياة، وعاجزة عن الاطلاع على الحقائق، وكانـت عرضـة                

 البشر إلى الهداة المـصلحين والـدعاة        لتغلب الأهواء والشهوات، لما كانت كذلك اشتدت حاجة       
الناصحين، يعلموم ما شاء االله أن يصلح به معاشهم ومعادهم، ويدعوم إلى مـا فيـه الخـير                  

  .والسعادة
  .)٢(}   �  ¡   ¢  £   ¤  ¥  ¦   § { :قال تعالى

 f  ed  c  b  a  `  o  n  ml   k  j  ih   g { :وقال جـل شـأنه    

q  p    {)٣(.  
  

                                                            

 .هـ١٤١٦، دار اليقين، ٢، ط٤٢: توفيق الواعي، ص.  الهدف، د– الوسيلة – الدعوة إلى االله الرسالة :انظر  )١(
 .٢٠٣ :سورة الأعراف، الآية  )٢(
 .١٠٤ :سورة الأنعام، الآية  )٣(
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@ @

ŠÐÛasÛbrÛa@Ê@ @

é;;;v§a@ò;;ßbÓg@ @

@ @

 ؛لقد اقتضت حكمة االله سبحانه أن يبصر الناس بالطريق، ويفتح أعينهم على الصواب            
  .)١(} yx  w  v  u  t  s   r  q  { :ة، قال تعالىـلتنقطع المعاذير وتلزم الحج

ولقد كان من فضله وعدله سبحانه أن لا يحاسب أمة إلا بلغتها الهداية وعرضـت علـيهم                 
  .دعوةال

  :وقد أشار القرآن إلى ذلك في آيات كثيرة، منها
  .)٢(}  º  «        ¼  ½  ¾     ¿ { :قال تعالى

  .)٣(}ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â          Á  À  { :وقال تعالى
  .)٤(}  S  R  Q  P  O  N  M     L  K  J  I  H{ :وقال تعالى

  .)٥(}e  d    c  b  a  `  ml  k   j  i    h  g  f  { :تعالىوقال 
 دون أن يكون قد علم بالدعوة       حاسب أحد  أن لا ي   :فقد بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات      

  .والمنهج، لهذا كانت الدعوة ضرورة بشرية في حياا، ولئلا يكون للناس على االله حجة
  

                                                            

 .١٦٥: سورة النساء، الآية  )١(
 .١٥ :الآيةسورة الإسراء،   )٢(
 .٥٩: سورة القصص، الآية  )٣(
 .٢٠٩، ٢٠٨:  الآيتان،سورة القصص  )٤(
 .١١٥ :سورة التوبة، الآية  )٥(
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@ @

ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ @

Š•bÈ½a@´àÜ½a@ÉÓaë@ @

@ @

ين في الوقت المعاصر يرى بعدهم عن الـدين وانتـشار الفـساد،             إن الناظر في حال المسلم    
Û  Ú       Ù   Ø  ×               Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ð   {: وصدق االله إذ يقـول    

Þ  Ý  Ü  {)١(.  
ير، والتغير يقع علـى عواتـق       يإن الواقع السيء الذي يمر به العالم الإسلامي لابد له من تغ           

  .صلاحفي التغير والإ -  - تعالى بالدرجة الأولى، فهم خلفاء الرسولالدعاة إلى االله 
 الطعام والـشراب     في إن حاجة الناس إلى الدعوة كحاجتهم إلى الطعام والشراب، فإذا كان          

  . الدعوة حياة العقول والأرواح فيحياة الأبدان، فإن
دعاة مؤهلين للقيام ذا    مما سبق يتضح الحاجة إلى نشر الدعوة، ولا يتم ذلك إلا عن طريق              

  .الواجب العظيم
  

                                                            

  .٤١: سورة الروم، الآية  )١(
 



-٣٢-  

  
sÛbrÛa@kÜİ½a@ @

ñbÇ†Ûa@…a†Çg@µg@òub§a@ @
  

إن الحاجة الضرورية لإعداد الداعية تبرز أهمية الإعداد الدعوي، فالدعاة إلى االله هم صلاح              
الأمة، ومبتدأ هدايتها ودليلها إلى طريق االله، الذي هو طريق النجاة وطريـق الفـوز في الـدنيا                  

لآخرة، وهذا أمر يكاد يكون محل إجماع أولي العقل والنهى، فالداعية هو العامل الفذ الذي ينفرد    وا
 منهج موضوع، فالداعية وحده هـو       – عادة   –بالتأثير والتوجيه في عملية الدعوة، إذ لا يشاركه         
  .في غالب الأمر الركن الأساسي في العملية الدعوية

ية أمراً بالغ الأهمية، وإلا لم يتحقق المقصد المنشود مـن           وهذا يجعل الحاجة إلى إعداد الداع     
  .الدعوة، ولأن شرطها الأساسي لم يتحقق، وهو الداعية المهيـأ لحمل الرسالة

أحكام الشرع وأوامـره     -  - إن الدعاة إلى االله تعالى هم المبلغون عن االله وعن رسوله          
المكانة، كان لابد لمن يقوم به، أن يكون مـؤهلاً          ونواهيه، ولما لهذا التبليغ من الأهمية والخطورة، و       

 رحمـه   –  يقول ابن القيم   – )١( عليهم الصلاة والسلام   الرسلو عمل الأنبياء    –للقيام بذلك العمل    
ولما كان التبليغ عن االله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة                 " :-االله  

إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالماً بما يبلغ صادقاً فيه، ويكون مع             التبليغ بالرواية والفتيا،    
ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة، عدلاً في أقواله وأفعاله، متشابه الـسر والعلانيـة في مدخلـه          
ومخرجه وأحواله، وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره،                

 المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيق بمـن             وهو من أعلى  
أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا                    

                                                            

 ٤٢: ، أحمد بن علي الخليفي، ص -  -  صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي:انظر  )١(
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  .)١("يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن االله ناصره وهاديه
، ويقوم بتطبيبهم لا يمكن كذلك إلا بعد دراسـة وتـدريب            إن الطبيب الذي يعالج الناس    

وإشراف، ولا يمكن أن يحصل على هذا اللقب إلا بعد إتقان وجهد وإعداد لهذه المهمـة، الـتي                  
وغيرهم ممن يوضعون تحت التجربة للكـشف       .. سيقوم ا، وقل مثل ذلك في المهندس والصيدلي       

هم، وإذا كان هؤلاء ولابد من إعدادهم، فـإن         عن حالهم، ومدى تأهيلهم وإعدادهم لنجاح عمل      
  .)٢(الداعية أولى بذلك الإعداد، لأن عمله أخطر ومهنته أعظم

إن الدعاة الغير مؤهلين للقيام بالدعوة يكون ضررهم أكثر من نفعهم، وتـصرفام مـع               
إلى المدعوين تنفرهم من قبول الدعوة، نظراً لقلة باعهم، وفقههم في الدين، ولعل ذلـك يرجـع                 

  .)٣(القصور في إعدادهم وتكوينهم الدعوي
 يفقهونه الفقه الواجب، وينشرونه بين      دعاةإن الإسلام أكثر حاجة في العصر الحديث إلى         

الناس بوضوحه وتمامه، في عصر قد اختلفت فيه المشارب والمذاهب والنحل، وأصبح للفكر أثـره               
  .ذي يهيئة للقيام بنشر الدعوة العظيمةوسيادته، فإن الداعية بحاجة إلى الإعداد الشامل، ال

                                                            

رائد جري بن أبي علفة،     :  بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية، تحقيق        دـإعلام الموقعين عن رب العالمين، للشيخ محم        )١(
 .هـ١٤٢٧، دار طيبة، ١، ط٧١: ص

 .٤٣ : أحمد علي الخليفي، ص، -  -  صفات الداعية في ضوء سيرة دعاة النبي:انظر  )٢(
 لينـة للنـشر والتوزيـع،       ، مكتبـة  ١، ط ٩٤:  مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر، علي بن صالح المرشد، ص          :انظر  )٣(

 .هـ١٤٠٩
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@kÜİ½asÛbrÛa@ @

òíìjäÛa@òäÛaë@æeŠÔÛa@âbànça@ @

ðìÇ†Ûa@…a†Ç⁄bi@ @
  

  :فرعان، هماوفيه    

  .اهتمام القرآن بالإعداد الدعوي  :   الأولالفرع

  .اهتمام السنة النبوية بالإعداد الدعوي  :   الثانيالفرع
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@ @

ëþa@ÊŠÐÛaÞ@ @

bi@æeŠÔÛa@âbànçaðìÇ†Ûa@…a†Ç⁄@ @
  

الـصلاة  الدعوة إلى االله وظيفة مصطفاة في الأساس لأشرف الخلق، وهم الأنبيـاء علـيهم               
لام، الذي تولى االله سبحانه وتعالى حفظهم وإعدادهم، كما قال سبحانه وتعالى عن موسى              ـالس

  .)٢(، أي ولتتربى على نظري، وفي حفظي وعلاتي)١(}  \  [    ^ { :لامـعليه الس
 - : }  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y - عن محمد وقال  

  d  c{)٣(.  
، وفي السور الثلاث ثلاثـة      )٤(وكانت أول سور القرآن نزولاً هي سورة اقرأ والمدثر والمزمل         

  .)٥(معالم رئيسة في إعداد وتكوين الداعي إلى االله سبحانه وتعالى
 q  p  o  n  m  l  k   w  v  u  t  s  r  { :قال تعـالى في الـسورة الأولى      

b   a  `  _  ~  }      |  {  z  y  x  {.  
اعلم رحمك االله أنه يجب علينا تعلم أربع  " :- رحمه االله   –قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب      ي

  .)٦("الثانية العمل به . .مسائل، الأولى العلم
لأمر له ولـسائر     وا ، -  - فالعلم مهم في إعداد الداعية، فهو أول آية نزلت على محمد          

الأمة معه، وعلى ضوء العلم يتم العمل والدعوة، ودون العلم يأتي الجهل، وتنتفي الخيرية، وتفتقد               
  .)٧(الإصابة، وتنتشر الضلالة، وبضدها تعرف الأشياء

                                                            

 .٣٩: سورة طه، الآية  )١(
 .٣/٢٣٢، محمد النجار: ، تقديمعبدالرحمن السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ  )٢(
 .٨-٦: سورة الضحى، الآيات  )٣(
 .م١٩٨٠تراث،ـ بيروت، ، دار إحياء ال)ط.د(، ٢٩/١١٠تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، : انظر  )٤(
 .هـ١٤١٠، دار العاصمة، ١، ط٢٤: زيد بن عبدالكريم الزيد، ص.  مسؤوليته، د، الداعي إلى االله، تكوينه:انظر  )٥(
 .هـ١٤٠٤، دار عكاظ للنشر، جدة، )ط.د(، ١٧-١٦: الأصول الثلاثة، محمد بن عبدالوهاب، ص  )٦(
 .٢٩: زيد بن عبدالكريم الزيد، ص.  الداعي إلى االله تكوينه مسؤوليته، د:انظر  )٧(
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|  {       ~  �   ¡      ¢  £   {: )١(وقال تعالى في السورة الثانية نزولاً بعد سورة اقـرأ         
    §  ¦  ¥  ¤ª     ©   ¨    {)٢(.  

فالواجب الثاني على المسلم هو الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى، دعوة لنفسه بتطبيق ما علم،               
  .)٣(ودعوة لعشيرته وجيرانه والناس أجمعين

 وبذل الجهود   ،وهذا ج الأنبياء عليهم السلام، السعي في دعوة الناس إلى االله سبحانه وتعالى            
 :وة والحرص على هداية الناس، يقول سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلامـام للدع ـالمضنية والقي 

} Å  Ä        Ã   Â  Á   À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  {)٤(.  
 -: }  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T - وقال تعالى عـن محمـد     

  .)٦(مهلك نفسك بحزنك عليهم لعدم إيمام: ، أي)٥(}[  ^  
وة الأولى للدعاة في إعداد أنفسهم وأداء الواجب، وأما طريق الدعوة           وهؤلاء الأنبياء هم القد   

 وهو مقبـل    ،-  - مليء بالمشقة والعنت، فيستعين بذلك بالعبادة انطلاقاً من قوله تعالى لنبيه          
M  L      K        J  I  H  G   F   E   D  C      B  A    {: على مشقة الدعوة والمعاناة، يقول له     

     O  NZ   Y  X  W  V  U  T    S  R  Q  P  {)٨)(٧(.  

                                                            

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، راجعه وحققه، قصي محيي الدين الخطيب، رقم كتبه وأحاديثه محمـد                    )١(
 .هـ١٤٠٧، دار الريان للتراث، القاهرة، ١، ط١/٣٠فؤاد، 

 .٥-١: سورة المدثر، الآيات  )٢(
 .٣٠: زيد بن عبدالكريم الزيد، ص. ه، د الداعي إلى االله تكوينه ومسؤوليت:انظر  )٣(
 .١٤: سورة العنكبوت، الآية  )٤(
 .٦: سورة الكهف، الآية  )٥(
 .٣/٧٨تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : انظر  )٦(
 .٥-١: سورة المزمل، الآيات  )٧(
ا هذا الرجل اسمـاً يـصدر    سمو:اجتمعت قريش في دار الندوة، فقالوا:  عن عبداالله بن عقيل عن جابر قال    :سبب نزولها   )٨(

لـيس بـساحر،    : ساحر، قالوا : ليس بمجنون، قالوا  : مجنون، قالوا : ليس بكاهن، قالوا  : قالوا.  كاهن :فقالوا. الناس عنه 
: فتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل عليه الـسلام، فقـال            -  - فبلغ ذلك النبي  . فتفرق المشركون على ذلك   

 .٤/٤٣٤سير القرآن العظيم، ابن كثير،  تف:، انظر}أيها المزمل{



-٣٧-  

  . )١(أمر االله سبحانه نبيه بقيام الليل وإحيائه بالعبادة، وترتيل القرآن، ثم بين السبب
 ول هو القرآن، وأُعلم   ـ، هذا الق  }  Z   Y  X  W  V { :الىـه سبحانه وتع  ـبقول

-  - ٢(ماً وعملاً ودعوةبذلك ليوطن نفسه على العمل، ويهيأ لحمل الشريعة عل(.  
إن ورود تلك الآيات السابقة وغيرها في القرآن الكريم تدل على أهمية الإعـداد الـدعوي                

  .واهتمام القرآن به

                                                            

 .م١٩٨٤، الدار التونسية للنشر، تونس، )ط.د(، ٢٩/٢٦١ تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، :انظر  )١(
  .هـ١٤٠٧، )ن.ط.د(، ٤/٥٧١ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر الجزائري، :انظر  )٢(
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

bànça@ðìÇ†Ûa@…a†Ç⁄bi@òíìjäÛa@òäÛa@â@ @
  

أثيراً إن إعداد الداعية أمر بالغ الأهمية، لما يترتب على عملية الإعداد من أمور مهمة تؤثر ت               
بإعـداد الـدعاة     -  - وفاعلاً على الدعوة إلى االله تعالى، ولذا كانت عناية الرسـول          مباشراً  

وتأهيلهم وتربيتهم وتأديبهم وتعليمهم، ويسبق ذلك عملية الاختيار، ومن ثم فقد أتـت مـسألة               
  .الإعداد ثمارها، التي تمثلت في نشر الدعوة في أرجاء المعمورة

واعلم أن الأمة لو اجتمعت      " :-ما   رضي االله عنه   –بن عباس   لا --من ذلك وصيته    
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء                  

  .)١(" قد كتبه االله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحفبشيء إلالم يضروك 
رف إلى االله في الرخـاء يعرفـك في         أحفظ االله تجده أمامك، تع     " :وفي رواية غير الترمذي   

الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع                 
  .)٢("الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً 

هـذا   – رضي االله عنـهما      –حديث ابن عباس     " :- رحمه االله    –قال الشيخ ابن عثيمين     
و أمر نبوي كريم بحفظ الدين وبيان لنتيجة ذلك، وهو نصر االله وتأييده، وحفظه               فه حديث عظيم، 

 ومن الإيمان باالله،    ،لمن حفظ دينه، وقد اشتمل هذا الحديث على مسائل عقدية، تعد أصولاً عظيمة            
لقدر، والاتباع لمـا جـاء بـه        والإخلاص له بالعبادة، والتوكل عليه، والاستعانة به، والقضاء وا        

  .)٣("رسوله

                                                            

 . ٦: بق تخريجه، ص س  )١(
: ، رقـم  ٣/٦٢٣؛ والحـاكم،    ١٤: ، رقـم  ١٠/٢٤، والضياء المقدسي في المختارة،      ١/٣٠٧خرجه أحمد بن حنبل،     أ  )٢(

، وصحح  ٧٤٥: ، رقم ١/٤٣٤؛ والقضاعي في مسند الشهاب،      ١١٤٣: ، رقم ١١/١٢٣؛ والطبراني في الكبير،     ٦٣٠٣
 .٣١٥:  ظلال الجنة، رقم؛ ورواية أحمد والطبراني وصححه الألباني في١/٣٦٦العجلوني في كشف الخفاء، 

، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثـيمين،        )ط.د(،  ١٥٤ : ص شرح الأربعين النووية، للشيخ محمد بن صالح العثيمين،         )٣(
 ).ت.د(
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 رضـي االله    –بالإعداد الإيماني العقدي للصحابة      -عليه الصلاة والسلام     - الرسول   اعتنى
 لما له في دئة نفوسهم واطمئنام، لتوكلهم على االله، فما أصام لم يكن ليخطيئهم، وما                –عنهم  

م أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فدخل الإيمان في نفوسهم، وخامر شغاف قلوم، وغير من نفوسـه              
  .جذرياً، فدفعهم إلى العمل والعطاء لهذه الدعوةتغيراً وحيام 

يحث على العلم والبحث عنه، من ذلك ما         -  - أما الإعداد العلمي فقد كان الرسول     
من سلك طريقاً يطلب     " : -  -  قال رسول االله   :قال -رضي االله عنه     - عن أبي الدرداء     جاء

الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالـب العلـم، وإنـه            فيه علماً سلك االله به طريقاً إلى        
 السموات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفـضل              في ليستغفر للعالم من  

 لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما        والأنبياء القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء،        
  .)١(" أخذه أخذ بحظ وافرورثوا العلم، فمن
  . كان الأعلام من الصحابة يرحلون في طلب العلم، ويتواضعون لمعلميهم كيفولقد رأينا

يغرس في قلوب أصحابه أصول      -عليه الصلاة والسلام     -وفي الإعداد السلوكي كان النبي      
  .كالشجاعة والصدق والصبر والأمانة وغيرها: الأخلاق الحميدة

على تخلية قلوب أصحابه     -عليه الصلاة والسلام     -ي فقد حرص النبي     وفي الإعداد النفس  
  .من أمراض القلوب وعيوب النفوس

شكونا إلى رسول االله     " :الـ ق – رضي االله عنه     – تاب بن الأر  ـمن ذلك ما رواه خب    
-  -        قـد   " :ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا ؟ فقال       : وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا
 فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار، فيوضـع علـى         ،ن من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض        كا

                                                            

، وأخرجه الترمـذي في كتـاب       ٢٢٣: فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم      : خرجه ابن ماجه في المقدمة، باب     أ  )١(
، وصححه الألباني في صـحيح      ٢٦٨٣: ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم       : ، باب   -  - العلم عن رسول االله   
 .٦٠٤: ، وصحيح سنن الترمذي، ص ٥٦٠: سنن ابن ماجه، ص 
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رأسه، فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد، من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه،               
موت لا يخاف إلا االله والذئب على       تى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر      واالله ليتمن هذا الأمر، ح    

  .)١("نكم تستعجلونغنمه، ولك
أهمية الصبر وقيمته من خلال الأحاديـث النبويـة،          -  - ولما فهم صحابة رسول االله    

عرفوا أهمية الصبر في إعداد المؤمن الداعية الصادق، فقد هيأوا نفوسهم، وأعدوها لتحمل المتاعب              
 من عقاب ومـصائب     في سبيل االله، وانطلقوا في ميادين الدعوة إلى االله غير مكترثين بما يعترضهم            

  .وأهوال
بإعداد الصحابة، وكيفية تأهيله     -عليه الصلاة والسلام     -مما سبق يتضح اهتمام الرسول      

للدعاة، وإعدادهم الإعداد الذي يتناسب مع حجم ما يناط م من مسؤوليات عظيمة، وكيـف               
  . قدوة للدعاة من بعدهم،كان هذا الجيل العظيم من الصحابة

ذا الأمر، فقد كـان     ـ الإعداد الدعوي، وذلك لاهتمام السنة النبوية        ا أهمية ـويظهر لن 
يختار من يكلفهم بالدعوة، ويوصـيهم وينـصحهم ويعلمهـم،           -عليه الصلاة والسلام     -النبي  

  . ليقوموا بتبليغ الدعوة إلى االله،ويعدهم إعدادهم شاملاً
 

                                                            

  .٦٩٤٣أخرجه الإمام البخاري، كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، رقم   )١(
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Þëþa@Ý–ÐÛa@ @

òîÇa†ÜÛ@ïãb¹⁄a@…a†Ç⁄a@ @

éÔÔ¤@Ýöbëë@ @
  

ësybjß@òqýq@éîÏïçë@LZ@ @

 Þëþa@szj½a@ @Z@@òîÇa†ÜÛ@òß‹ýÛa@òîãb¹⁄a@þaN@ @

 ïãbrÛa@szj½a@@Z@@@@@@@lbnØÛa@¿@òîÇa†ÜÛ@ïãb¹⁄a@…a†Ç⁄a

òäÛaëN@ @

 sÛbrÛa@szj½a@@Z@@@wöb;;nãë@paŠ;;@ïãb;;¹⁄a@…a†;;Ç⁄a

òîÇa†ÜÛ@|îz–ÛaN@ @
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ò;;÷ìmZ@ @

  :تعريف الإيمان في اللغة

  :قاربةالهمزة والميم والنون، أصول مت
  . الأمانة، التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب:أحدهما
  .)١( التصديق، والمعنيان متدانيان:والآخر

  .)٢( التصديق:والإيمان وهو
  .)٣( ضد الكفر، والإيمان بمعنى التصديق وضده التكذيب:والإيمان

   .ومن الأقوال السابقة نخلص إلى معنى الإيمان لغة التصديق
  :ان اصطلاحاًتعريف الإيم

  :أما تعريف الإيمان اصطلاحاً، فهو كما عرفه علماء السلف بقولهم
 ويزيد بالطاعة ويـنقص      الاعتقاد بالجنان، والنطق باللسان، والعمل بالجوارح والأركان       :هو
  .)٤(بالعصيان

  :المقصود بالإعداد الإيماني للداعية

لك المبادئ إلى حياة عملية، ومـشاهد        إعداد الداعية للتمسك بمبادئ العقيدة وتحويل ت       :هو
  .واقعية، حتى في أشد اللحظات وأصعب المواقف

  

                                                            

 .١/١٣٣ ،عبدالسلام هارون: ، تحقيق ابن فارس معجم مقاييس اللغة،:انظر  )١(
 . ٥/٢٠٧١ ، أحمد عبدالغفور عطار: ، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق الصحاح، تاج اللغة العربية:انظر  )٢(
 . ١/١٠٧ابن منظور،  لسان العرب، :انظر  )٣(
 ـ  ، ط ا  ١٦٢: لام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، ص      ـان، شيخ الإس  ـ الإيم :انظر  )٤( ة والنـشر،   ـلمكتبة الإسلامية للطباع

، لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بـن الجـوزي،   النواظر في علم الوجوه والنظائر  ، ونزهة الأعين    )ن. ط. د(دمشق،  
 .هـ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١، ط١٤٥: دراسة وتحقيق محمد عبدالكريم كاظم الراضي، ص
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  :أهمية الإعداد الإيماني للداعية

الإيمان في الدعوة الإسلامية هو أول ما يدعى إليه، والأساس الذي يبنى عليه، فـإذا صـلح                 
  .صلح البناء كله، وإذا فسد فسد البناء كله

بيـان  ، ببناء العقيدة وتـصحيحها، قبـل         في العهد المكي   سلاميةأول ما قامت الدعوة الإ    و
  .الأحكام الشرعية

، وهي تتحدث عن نـزول القـرآن         – رضي االله عنها     – وفي هذا تقول عائشة أم المؤمنين     
 إنما نزل أول ما نزل منه سورة المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب النـاس إلى                   " :الكريم

 لا ندع الخمر أبداً، ولو      :لا تشربوا الخمر، لقالوا   : لال والحرام، ولو نزل أول شيء     الإسلام نزل الح  
  .)١ ( " لا ندع الزنا أبداً: لا تزنوا، لقالوا:نزل

¾  ¿    Á  À   {:وإن الاتصاف بالإيمان والتحلي به ينجي من العذاب، قال تعالى         
Â {) ٢(.  

  .الداعية لها مؤمن افما قيمة دعوة تتبنى ولا يكون ذلك المتبني أو 
  .يمانية والعقدية والفكرية السليمة والثابتة والقوية البنية الإ-  - وقد أسس الرسول

 فـإن ميـدان   تعالىولا عجب أن يكون الإعداد العقدي هو من ألزم اللوازم للدعاة إلى االله        
م يلقون مـن    الدعوة مليء بالصعاب محفوف بالأخطار فكم يواجه الدعاة من جبابرة طغاة، وك           

جهلة مستكبرين، ولابد وأن يلتقوا في مسيرة دعوم أصنافاً كثيرة من الناس، والداعية في كل هذا                
ش، ثابت القلب، منظم الفكر، يبلغ كل هؤلاء وغيرهم         أمطالب بأن يكون هادئ النفس، رابط الج      

  .دعوة الحق، ويأخذ بأيديهم إلى طريق االله، وإقامة الحجة عليهم
  

                                                            

 .٤٧٠٧، باب تأليف القرآن، رقم ضائل القرآن فبأخرجه الإمام البخاري في كتا  )١(
 .١٨ :سورة فصلت، الآية  )٢(
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جمعت الأمة على أهمية الإيمان وعلو مكانته، وسمو درجته في حيـاة المـؤمنين، إذ               هذا وقد أ  
  .)١(بالإيمان تحيا القلوب، وتطمئن الصدور، وتصفو النفوس، وتستقيم الأعمال والتصرفات

إن واجب الداعية أن يكون قدوة في إيمانه وعمله وسلوكه لمن يدعوهم، حتى يقُبلوا علـى                
  .اجهته مصاعب وعوائقدعوته، ونصرته، وإن و

فالداعية إلى االله تعالى ذو إيمان عميق قوي وثابت، لا يتزعزع مهما صـادفته مـن محـن                  
وشدائد، ومهما كانت حاله من ضعف أو قوة أو كثرة أو قلة، ومهما كان حال المدعوين من قوة                  

  .)٢(ومنعة ومن أهواء ومعاندة
  .وحروم وغزواميع أحوالهم  في جم–  –وهكذا كان حال إيمان صحابة رسول االله 

  .وإن الداعية لفي مسيس الحاجة إلى إيمان قوي مبني على أسس راسخة من الكتاب والسنة

                                                            

 .)ت.د(، مكتبة الرشد، ط.، د٨٦: عبدالرحيم بن محمد المغذوي، ص.  الدعوة وصلتها بالحياة، د:انظر  )١(
 .١٢٦ :، صيعبدالرحيم بن محمد المغذو.  الدعوة وصلتها بالحياة، د:انظر  )٢(
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Þëþa@szj½a@ @

òîÇa†ÜÛ@òß‹ýÛa@òîãb¹⁄a@þa@ @
  

kÛbİß@ò;qýq@éîÏëïçë@LZ@ @

 @Þëþa@kÜİ½a@@Z@@a@kuëc@b¶@æb¹⁄aN@ @

 ïãbrÛa@kÜİ½a@@Z@@nÛaë@ÝàÈÛa@˜ýgñìÇ†ÜÛ@…ŠvN@ @

 sÛbrÛa@kÜİ½a@@Z@@ÝàÈÜÛ@ÞìÔÛa@òÔibİßN@ @
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Þëþa@kÜİ½a@ @

a@kuëc@b¶@æb¹⁄a@ @

  

  :وفيه ستة فروع، وهي

  .الإيمان باالله  :  الفرع الأول

  .الإيمان بالملائكة  :  الفرع الثاني

  .الإيمان بالكتب  :  الفرع الثالث

  .الإيمان بالرسل  :  الفرع الرابع

  . باليوم الآخرالإيمان  :  الفرع الخامس

  .الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره  : الفرع السادس
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

bi@æb;;;¹⁄a@ @

  
µbÈm@bi@æb¹⁄aZ@ @

 عـن   منـزهوهو الاعتقاد الجازم بأن االله تعالى حق ثابت، متصف بجميع صفات الكمال،             
  . له ولا شبيهوأنه فرد في ذاته وأسمائه وصفاته، لا ند. )١(الآفات والنقائص

N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   { :قال تعـالى  

R  Q  P  O      {)٢(.  
  .)٣ (}     s  r  q {:وهو الرب الخالق المبدع

o  n  m  l   { :وهو أيضاً الإله الحق المعبود وحده لا شريك له، قال تعـالى           
v  u  t  s  r   q  p  {)٤(.  

قد اعتقاداً جازماً باالله تعالى رباً وإلهاً، فإن ذلك يثمر محبة االله وتعظيمه،             والداعية إذا آمن واعت   
الموحين للقيام بأمره واجتناب يه، والقيام بأمر االله تعالى واجتناب يه يحصل ا كمال الـسعادة                

  .)٥(بالدنيا والآخرة
ed  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y   { :قــال تعــالى 

 j  i  h  g   fk   {)٦(.  
                                                            

 .هـ١٤٠٥ ،)ن.د(،١، ط٢٠ :علي بن ناصر فقيهي، ص. وة للإيمان، دمنهج القرآن في الدع  )١(
 .٤–١ :سورة الإخلاص الآيات  )٢(
 .١ :سورة فاطر، الآية  )٣(
 .٢١ :سورة البقرة، الآية  )٤(
 ).ت.د(، مكتبة الجوزي، الدمام، )ط.د(، ٣٨: عقيدة أهل السنة والجماعة، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ص  )٥(

 .٩٧ :نحل، الآيةسورة ال  )٦(
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 بالخلق والملـك    – عز وجل    –يجب على الداعية الإيمان بتوحيد الربوبية الذي هو إفراد االله           
  .)١(والتدبير

، قـال    - سبحانه وتعـالى     – ق إلا االله  ـد الداعية أنه لا خال    ـ أن يعتق  :قـفإفراده بالخل 
  .)٢(}rq   p  o  n   {: تعالى

\   { :؛ كما قال تعالى   )٣( يملك الخلق إلا خالقهم     أن نعتقد أنه لا    : االله بالملك   إفراد وأما

  .)٥(}  É  È  Ç       Æ  Å  Ä {:، وقوله تعالى)٤(}_  [  ^
  . )٦(وأما إفراد االله بالتدبير، فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا االله وحده

µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª  ¶    ¸   { :كما قال تعالى
½  ¼  »  º  ¹   ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  

Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  {)٧(.  
ويجب على الداعية معرفة أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وبين ذلك القرآن الكريم في              

¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬®  ¯   °  ±²   { :كثير من الآيات، قال تعـالى     
¶  µ  ´  ³  {)٨(.  

  
                                                            

، دار ابن الجوزي، الدمام،     ٤، ط ١/٩القول المفيد على كتاب التوحيد شرح وتعليق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين،                )١(
 .هـ١٤٢١

 .٥٤ :سورة الأعراف، الآية  )٢(
 .١/٩المرجع السابق،   )٣(
 .٨٩ :سورة آل عمران، الآية  )٤(
 .٨٨ :ن، الآيةسورة المؤمنو  )٥(
، نشر مكتبة أنصار السنة المحمديـة،       ٢، ط ٤٥ :لقول المبين في جملة من العقائد وأحكام الدين، محمد مخيمر، ص           ا :انظر  )٦(

 .هـ١٣٦٦
 .٣٢ -٣١: سورة يونس، الآيتان  )٧(
 .٢٥: ، الآيةلقمانسورة   )٨(
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ليه الإيمان بتوحيد الألوهية، وهو المسمى بتوحيد العبادة أو التوحيد العملي، ومعناه            ويجب ع 
الاعتقاد الجازم بأن االله وحده هو المستحق لجميع أنواع العبادة مع القيام بصرف هذه العبادات له                

 إلـه إلا  لا: ( كلمة الشهادةوحد، ولا يصرف منها شيئاً لغيره، والكلمة المعبرة من هذا المعنى هي    
  .)١(أنه لا معبود بحق إلا االله: ، فمعناها)االله

  .)٢ (}  ]  \     [  ^  _        `  j         i  h  g  f  e  d   c    b  a { :قال تعالى

كما أنه يجب على الداعية الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، فقد ورد في القرآن الكريم كثير               
zy  x   w   v  u  t  s   { : قال تعالى  ، تعالى وعن صفاته   من النصوص التي تتحدث عن االله     

�  ~  }  |  {  ¡{)٣(.  
d  c  b  a  `_  ~    }  |   {  z    { :وعن أسمائه سبحانه وتعالى قوله عـز وجـل        

  gf  e{)ـا)٤ وهي التي أمرنا أن ندعوه ،.  
  .)٦(})٥(   hg  f  e  d  c   { :قال تعالى

  .)٧( ا والاعتقاد ا اعتقاداً جازماًفعلى الداعية الإيمان
                                                            

 أيوب بن قـيم الجوزيـة،        مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن              :انظر  )١(
 شرح العقيدة الطحاوية، الإمـام      :م؛ وانظر ١٩٧٣، دار الكتاب العربي، بيروت،      ١، ط ١/٢٠تحقيق أحمد حامد الفقي،     

، ٢٨ :علي بن علي بن أبي العز، حققه وعلق عليه معالي الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن التركي، شعيب الأرناؤوط، ص                 
 ).ت.د(، مؤسسة الرسالة، ١ط

 .٣٠: سورة لقمان، الآية  )٢(
 .٢٥٥ :سورة البقرة، الآية  )٣(
 .١١٠ :سورة الإسراء، الآية  )٤(
: لـشيخ ا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان،           : أدعو ربكم بأسمائه على حسب حاجتكم، انظر       : أي :ادعوه  )٥(

 .٢/١٧٤محمد النجار، : عبدالرحمن السعدي، تقديم
 .١٨٠ :ةسورة الأعراف، الآي  )٦(
 التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية، لفضيلة الشيخ عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين، اعتنى به وأشرف عليه أبـو                  :انظر  )٧(

 .هـ١٤١٩، دار الوطن، الرياض، ١، ط١/٧٠أنس علي أبو لوز، 
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مما سبق يتضح أن الإيمان باالله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى يدخل إلى نفس الداعية،               
ويؤثر فيها بحيث يشعر بعظمة االله، ويحسن رقابته في كل عمل وفي كل قول، فيبتعد عـن كـل                   

فإنه وأن خلى بنفسه ليلاً أو اراً يعلم        معصية تغضب االله، فيظل في منأى عن المعاصي والذنوب،          
 { :أن عليه رقيباً يحاسبه عن كل صغيرة وكبيرة اقترفها، فتراه يسارع إلى التوبة، كما قال تعالى               

  k  j  i  h  g    f  e  d  c  b  a  `  _         ^  ]

s  r  q  p   o  n  m  l  {)١(.  
 وينهى عن المنكر، فوازعه النفسي يحضه على        ويسارع كذلك إلى فعل الخير ويأمر بالمعروف      

  .ة ورذيلةالخير، وينهاه عن كل نقيص
 وأزكى نفساً، وأطيـب     ،الداعية المؤمن باالله إيماناً حقيقياً أعلى من غيره علماً، وأكثر أدباً          و

إلى ، وأعظم إيثاراً، وأنفع الناس للناس، فإيمانه يمده بالقوة التي تصل بدعوتـه              قلباً، وأكثر تضحيةً  
  .النجاح والانتشار

   

                                                            

  .١٣٥ :سورة آل عمران، الآية  )١(
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

ò;;Øöý½bi@æb;;¹⁄a@ @
  

وهو الاعتقاد الجازم بوجود الملائكة بأسمائهم وأعمالهم التي وصـفهم االله ـا في كتابـه،                
  .)١(ووصفهم ا رسوله في سنته

N  M  L  K   JI  H  G  F  E  D  C  B  A   { :قال تعـالى  
  XW  V  U  T   S  R  Q  P  O  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y

   p  o  n    m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a
|  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q      {)٢(.  

نية قادرة على التمثيل بأنواع مختلفة الشكل بإذنـه تعـالى           وهم أرواح قائمة في أجسام نورا     
  .)٣(مناسبة للحال التي يأتون فيها

الملائكة الاعتقاد الجازم بأم ذوات متصفة بصفات حميـدة وأعمـال           من لوازم الإيمان ب   و
بكل صفات العبودية قائمون بالخدمة، منفـذون       رشيدة، فهم خلق من خلق االله وعباده، يتصفون         

ا الأوامر، ولا أن يخالفوا التعليمات الملقـاة        وللتعاليم، وعلم االله م محيط لا يستطيعون أن يتجاوز        
  .)٤(إليهم

k   j  i  h  g    { :ن الإيمان م وبوجودهم وحقيقتهم لازماً، قال تعالىولذا كا

u   t  s  r  q      p  on  m  l  {)٥(.  
                                                            

ين، إعداد الشيخ فهد بن ناصر إبراهيم السليمان،        ـد بن صالح العثيم   دة الواسطية، شرح الشيخ محم    ـ شرح العقي  :انظر  )١(
 ).ت. د(، الرياض، )ط.د(، ٤٥: ص

 .٣٢–٣٠ :سورة البقرة، الآيات  )٢(
 .٢١:  بن ناصر فقيهي صعلي. منهج القرآن في الدعوة للإيمان، د  )٣(
 .هـ١٤٠٥فلاح، ، مكتبة ال٤، ط٣٠ :عمر سليمان الأشقر، ص. عالم الملائكة الأبرار، د  )٤(
 .٢٨٥ :سورة البقرة، الآية  )٥(
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وإن إنكارهم أو التشكيك في وجودهم كفر وضلال، موجب للمقت والإبعاد من رحمـة              
|  {      ~  _  `  f    e  d   c  b  a   { :الىـال تعـــ قــ.االله

g  {)١(.  
عرف الداعية ذلك علم بعظمة خالقه تبارك وتعالى وقوته وسلطانه، وشكره على عنايته             فإذا  

بعباده، حيث وكل م من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظ عباده وكتابة أعمالهم، وغير ذلك مـن                 
مصالحهم، وكذا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة االله تعـالى علـى الوجـه الأكمـل،                   

  .)٢(لمؤمنينواستغفارهم ل
فالداعية إذا تيقن أن جميع أعماله الصادرة مكتوبة عليه علم ماذا ينبغي أن يقوم بـه تجـاه                  

  ؛ مواقف الملائكة معه ووظائفهم المتعلقة به، فيرعاها حق رعايتها، وسيحسن الإمـلاء والإلقـاء             
  .)٣(حصاهالعلمه أن كل ما يصدر عنه مسطر عليه في كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أ

   

                                                            

 .١٣٦ :سورة النساء، الآية  )١(
 .٣٩:  عقيدة أهل السنة الجماعة، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص:انظر  )٢(
  .٢٥١ :علي بن ناصر فقيهي، ص.  منهج القرآن في الدعوة للإيمان، د:انظر  )٣(
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 كتبـاً  الـسلام  علـيهم  رسله على أنزل تعالى االله بأن الكامل واليقين الجازم الاعتقاد وهو

 وما باتجوا من عليهم ما وموضحة ودنياهم، دينهم يصلح ما لهم مبينة العباد، هدي على مشتملة
  .)١(حقوق من لهم

  .تعالى باالله الإيمان عن وبعد ضلال هو نماإ تبالك هذه من شيء نكارإ وإن
 تبـاع الا حيـث  مـن  ماأ إنكارها، وعدم الكتب ذه يمانالإ هو ذاًإ الداعية على فواجب

 الـسماوية  الكتـب  آخر لأنه ،تباعالا الواجب هو وحده الكريم القرآن فإن والتشريع والاقتداء
   q     p  o  w  v  u  t  s  r { :تعـالى  قـال ،  عليها والمهيمن وناسخها

  ih  g  f  e   d  c  b  a`  _  ~  }  |  {z   y  x{)٢(.  
: }r   q     p  o   { :الكريمة الآية لهذه تفسيره في –االله رحمه– كثير ابن يقول

 أي ،}x  w  v  u  t  s   { :االله عند من أنه فيه ريب لا الذي بالصدق: أي
 فكان –  – محمد ورسوله عبده على االله عند من يترل نهوأ ومدحه، ذكره ةالمتقدم الكتب من

ا واتبعو االله لأمر انقادوا الذين البصائر ذوي من حامليها عند صدقاً زادها مما به أخبرت كما نزوله،
  .االله رسل وصدقوا االله شرائع

 جعـل  قبله، كتاب كل على وحاكماً وشاهداً أميناً أي ،}z   y { :تعالى وقوله
 فيه جمع حيث وأكلمها، وأعظمها شملهاأو وخاتمها الكتب آخر أنزله الذي العظيم لكتابا هذا االله

                                                            

 .٢٩ :صعلي بن ناصر فقيهي، . د، للإيمان الدعوة في القرآن منهج :انظر  )١(
 .٤٨ : الآية،المائدة سورة  )٢(
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 ،غيره في وحاكماً وأميناً شاهداً جعله فلهذا ،غيره في سلي ما الكمالات من وزاده قبله ما محاسن
  .)٢)(١(}  m   l  k      j  i  h  g { :تعالى فقال، الكريمة بنفسه حفظه سبحانه وتكفل

 وتـذوقاً  لأحكامـه،  وتطبيقاً وفهماً، تلاوة، الكريم نآبالقر الارتباط الداعية على يجب إذاً
 أحكاماً وصايا عليه أنزل إذ عليه تعالى االله فضل يستشعر وأن،  وإعجازه لبلاغته وكشفاً لأسلوبه،

 بعواطفه وتسلك ،فطرته وترشد،  فكره ودي،  عقله توجه،  وتكاليف وفرائض وأوامر وإرشادات
بذلك فيزداد، للرشاد الخير بلس با٣(والقربات بالطاعات عليه ويقبل، الله ح(.  

                                                            

 .٩: الآية، الحجر سورة  )١(
 .٢/٦٥ابن كثير، ، العظيم القرآن تفسير  )٢(
  .٣٩: صالشيخ محمد بن صالح العثيمين، ، والجماعة السنة أهل عقيدة :انظر  )٣(
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 ،برسـالته  وخـصهم  خلقه، على فاهمصطا قد االله بأن الجازم التام والتصديق الإيمان وهو
  .وأحكامه وشرعه،، كلامه لتوصيل خلقه وبين بينه واسطة وجعلهم الأمانة لحمل وارتضاهم

 رـم،  رسـالات  وبلغوا،  الحُجة عليهم قامواأو ،أممهم ونصحوا،  الأمانة أدوا بأم ونؤمن
 ارسلوأ مما شيئاً يبدلوا ولم يغيروا، ولم ،حملوه شيئاً يكتموا ولم جهله، أحداً يسع لا ما للناس وبينوا

  .)١(هـب
 k  j  i  h  g  f  e  d  p  on  m   l  { :تعـالى  قال

  `  _          ~  }  |  {  z  yx  w  v   u  t  s  r  q

a  {)٢(.  
 –– االله رسول مع كنا :قال أنه – ماعنه االله رضي– العاص بن عمرو بن عبداالله وعن

 إذ. )٤(هرــجش في هو من ومنا،  )٣(تضلنـي من ومنا،  خباءه يصلح من فمنا مترلاً لنافتر فرس في
 يكـن  لم إنه " :فقال –  – إليه فاجتمعنا ،)جامعة الصلاة (:–  – االله سولر منادي نادى

 وإن لهـم،  يعلمه ما شر رهمنذوي،  لهم يعلمه ما خير على متهأ يدل أن عليه احق كان إلا قبلي نبي

                                                            

 العقيـدة  :وانظر هـ،١٤١٥ النفائس، دار ،٦ط ،١٦–١٥ :ص شقر،الأ سليمان بن عمر. د والرسالات، الرسل انظر  )١(
 إدارة مديرية،١ط ،١١١ :ص الشريم، سعود الشيخ فضيلة تقديم،  عبدالعزيز السيد سعيد بن سيد،  الناجية للفرقة الصافية

  .هـ١٤١٨، المطبوعات
 .٣٦:الآية، النحل سورة  )٢(
، الجندي محمد بن المبارك الدين مجد الأثير، ابن للإمام ،ثروالأ الحديث غريب في النهاية :انظر. بالسهام يرمي أي :ينتضل  )٣(

  ).ت.ط.د(، المكرمة مكة، الباز دار، )ط.د( ،٥/٧٢، الطناحي محمد ومحمود الزاوي حمدأ طاهر تحقيق
 .١/٢٧٣، لمرجع السابقا :انظر. مكاا وتبيت ترعى التي الدواب هي: جشرة  )٤(



-٥٦-  

 ـ تجئ و ،تنكروا وأمور بلاء آخرها وسيصيب ولها،أ في عافيتها جعلت هذه أمتكم  ـفير ةفتن  قق
 أحـب  فمن .هذه هذه: فيقول الفتنة تجئ ثم تنكشف ثم مهلكتي هذه المؤمن فيقول ،بعضاً بعضها

 مـا  الناس إلى يأتلو،  الآخر واليوم باالله ؤمني وهو منيته فلتأته،  الجنة ويدخل النار عن يزحزح أن
  .الحديث )١("..إليه ىؤتي أن يحب

 ـ يتم ولا ،مسلم كل من مطلوب - والسلام الصلاة عليهم - بالرسل فالإيمان إذاً  إلا هإيمان
 يعرف ولم بعيداً، لاًلاض ضل فقد فيه كيشك أو الرسل من واحد ةرسال يرد نم وأن،  الركن ذا
  .)٢(}   ON  M   L  K  J  I  H  G    F  E  D  C  B  A { :تعالى قال، قدره وتعالى تبارك لربه

 وكلمـا  وأحوالهم، وسيرهم،  مبصفا معرفتهم م نيماالإ تمام من أن معرفة الداعية وعلى
  .لهم وتعظيماً لهم ومحبة م إيماناً أعظم كان أعرف، بذلك المؤمن كان

 الأسـوة  بـه  يحصل ما قوامهم،أ مع وتعرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكثير من المحن       
، روالـش  الثقل من بلغت مهما لأا والمزعجات، اتـالمقلق من كثيراً عنهم ويخفف دوة،ـوالق

Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á    { :تعـالى  قال،  الأنبياء على جرى ما ضـبع إلى تصل لاـف
  È{)٣(.  

 الخلـق،  مراتـب  حسب على العلم لقاءإ وكيفية بتعليمام، الاقتداء ،الاقتداء أعظم ومن
 وـذا  أحـسن،  هي بالتي واادلة الحسنة والموعظة بالحكم االله إلى والدعوة،  التعليم على والصبر
  .)٤(الأنبياء ورثة والعلماء الدعاة كان وأمثاله

                                                            

 .١٨٤٤رقم  فالأول، ولالأ الخلفاء ببيعة الوفاء وجوب باب، ةالإمار كتاب في مسلم الإمام أخرجه  )١(
  .٩١ :الآية الأنعام، سورة  )٢(
 .٢١ :الآية، بالأحزا سورة  )٣(
  .١/٢٦ ،محمد النجار: ، تقديم الشيخ عبدالرحمن السعديالمنان، كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير :انظر  )٤(
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، ونعيمـه  القبر عذاب من الموت بعد يكون مما ورسوله به االله أخبر ما الاعتقاد الجازم بكل  
 بثـوا  من القيامة يوم يكون وما ور،شوالن البعث من يكون وما،  الصور في النفخ من يكون وما

 الإيمـان  في داخـل  ذلك كل،  وأشراط علامات من كله ذلك قبل يكون وما ونار وجنة وعقاب
  .)١(الآخر باليوم

 ومجادلة مناقشة على به الإيمان ولزوم الآخر اليوم على الدالة بالنصوص مليء العظيم والقرآن
  .)٢(عليهم الحجة إقامة مع اليوم لذلك والمكذبين المعاندين

  .)٣ (}   ~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  {:وتعالى تبارك االله يقول
z  y        x  w  v  u     t   s  r  q       p   o  n    m  l    k       j  }   {:تعالى وقوله

ª  ©  ¨  §          ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |     {) ٤(.  
 على والرد،  المعاد إثبات هنا دوالمقصو " :يةالآ هذه تفسير في - رحمه االله    – كثير ابن يقول

  .)٥("دوالعنا والجهل الزيغ هلأ من أنكره من

                                                            

 مكتبـة ،  )ط..د (،٢٣٥ :ص العباد، عبدالمحسن بن عبدالرزاق،  العقيدة توضيح في وجهوده السعدي عبدالرحمن :انظر  )١(
 .)ت.د(، الرياض، الرشد

عبداالله بـن عبدالمحـسن   : معالي الدكتور: حققه وعلق عليهعلي بن علي بن أبي العز،       ،  ةـالطحاوي العقيدة شرح :انظر  )٢(
 ٤٨٧ :صعلي بن ناصر فقيهـي،      . د،  للإيمان عوةالد في القرآن منهج :، وانظر ٤٠٤ :صالتركي، شعيب الأرناؤوط،    

 .بعدها وما
 .١١٥ :الآية المؤمنون، سورة  )٣(
 .٤٠– ٣٦ :الآيات، القيامة سورة  )٤(
 .٤/٤٥٢ابن كثير،  ،العظيم القرآن تفسير  )٥(
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 اليـوم  ذلـك  بتفاصيل معرفته ازدادت فكلما ،العظيم الركن ذا الإيمان ةـالداعي على إذا
 وإن الخـراب،  كل خرب منهما القلب خلا إن اللذين والرجاء الخوف باب له وفتح ،إيمانه ازداد

عما رم وبمعرفـة  وتـسهيلها  الطاعة تيسير والرجاء ،المعاصي عن الانكفاف الخوف له أوجب 
 الـداعي  الاشـتياق  بذلك ثدفيح،  والروح القلب ونعيم المقيم النعيم من فيها وما الجنة لتفاصي

  .)١(عليه يقدر ما بكل المطلوب للمحبوب السعي في للاجتهاد
 دون أحبـوه  حـتى  ،المـؤمنين  قلوب في نيالمعا هذه غرس – – الرسول استطاع كما

 فجعلوا،  هناك تنتظرهم التي الأبدية السعادة لتحقيق جاهدين يعملون فهم أمامهم، الآخرة ةمشاهد
 في المـوت  وأصبح،  الآخر اليوم إلى طريقهم في صادفتهم عقبة كل سبيلها في وتحملوا الدعوة هذه

  .الصادقون إلا ينالها لا ةأمني الدعوة هذه سبيل

                                                            

 دارةإ،  ٣ط ،١/٣٣،  الـسعدي  ناصـر  بـن  عبـدالرحمن  للشيح،  القرآن تفسير خلاصة في المنان اللطيف تيسير :انظر  )١(
  .هـ١٤٠٩ القصيم،، المطبوعات
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 فهو علمه، وفق على يزال لا فيما عليه ماهي مع لزالأ في بالأشياء تعالى االله إرادة تعلق وهو

 ـ على الأشياء االله وإيجاد ،الأرض في الإنسان هذا لقيخ أن الأزلية كإرادته الذات صفات من  درق
  .)١(الأفعال صفات من فهو، تعالى االله هأراد معين ووجه، مخصوص
  .)٢ (}             Þâ  á  à              ß {:تعالى قال

Z  Y  X  W  V  UT  S        R  Q   P  O  N]  \  [    ^   { :تعــالى وقــال
_  {)٣(.  

 إلا مصيبة من صابأ ما " :الآية هذه بيان في – االله رحمه – السعدي عبدالرحمن الشيخ قال
 مـا  فجميـع  ونحوهم ،والأحباب دلوالو والمال النفس، في المصائب لجميع عام هذا ، "االله بإذن

 واقتضته،  مشيئته تهونفذ،  قلمه به وجرى،  االله علم بذلك سبق قد،  وقدره االله بقضاء العباد صابأ
  .)٤("حكمته

 أن علم متى لأنه ؛قلبه في ةوطمأنين نفسه في راحة يبعث ركنلا ذا وإيمانه الداعي معرفة إن
 ورضـي ،  القلب طمأناو،  النفس ارتاحت ،محالة لا كائن المكروه وأن،  تعالى االله بقضاء ءشي كل

 يعتمد أنه كما،  بالقدر آمن نمم طمأنينةً وأقوى سياًفن وأريح،  عيشاً أطيب أحد فلا،  الرب بقضاء

                                                            

، دمـشق ،  الحجاز دار،  ١ط ،٣٠١–٣٠٠: ص،  الشناوي سمير محمد،  الإسلامية العقيدة في الجلية قئالحقا كبرى :انظر  )١(
 .هـ١٤١٧

 .٤٩ :الآية، القمر سورة  )٢(
 .١١: الآية، التغابن سورة  )٣(
 .٥/٢٠٣، محمد النجار: ، تقديمدالرحمن السعديالشيخ عب، المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير  )٤(
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 ـ والإيمان ،وقدره االله بقضاء كلاهما والمسبب السبب لأن،  الأسباب فعل عند تعالى االله على ذا 
 مـن  قـدره  بما االله من نعمة ذلك حصول لأن،  المراد حصول عند بالنفس عجابالإ طردي الركن
  .عجابالإ ويدع ذلك على تعالى االله فيشكر، والنجاح أكبر أسباب

 أن يـستحق  لا أنـه  وعلم االله، توحيد باب له انفتح وشره يرهخ بالقدر يمانالإ عرف ومن
  .)١(غيره يرجى ولا غيره، على يتوكل ولا غيره، يعبد أن عن فضلاً ،يرهغ يسأل

، الداعيـة  عن فضلاً،  للمسلم الأساسية الركيزة هوبما أوجب االله     الإيمان أن يتبين تقدم مما
 حـق  الـدين  هذا نأب فيؤمن الكبير، والاطمئنان العميق الإيمان هذا إلى يكون ما أحوج هو الذي

 :سـبحانه  وقال ،)٢(}  N  M     L  K { :تعالى قال. باطل عداه وما،  االله هدى لأنه،  خالص
} Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  {)للداعية وهو،  مسلم لكل ضروري الإيمان ،فهذا)٣ 

  .ضرورةً شدأ

                                                            

عبداالله بن عبدالمحسن التركـي،     : معالي الدكتور : حققه وعلق عليه  علي بن علي بن أبي العز،       ،  ةيالطحاو العقيدة شرح  )١(
 .٣٦٩ :ص،  شعيب الأرناؤوط

 .١٢٠ :الآية، البقرة سورة  )٢(
  .٣٢ :الآية، يونس سورة  )٣(
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  :، هماناوفيه فرع

  الإخلاص تعريف  :  الأول الفرع

  .أهمية الإخلاص في إعداد الداعية  :  الفرع الثاني
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 بعقيدة يمانالإ ثمرة الإخلاص أن والحقيقةالثاني اللازم للإعداد الإيماني للداعية،       الأساس وهو

  .بالعبادةاالله  فرادإو، التوحيد
   :قالف، الإخلاص – االله رحمه – القيم ابن فعر ولقد

، المخلـوقين  ملاحظة عن الفعل ةصفيت هو :وقال ، "الطاعة في بالقصد انهحسب الحق إفراد" 
 كـل  مـن  العمـل  تـصفية " :وهو ،"والباطن الظاهر في العبد أعمال استواء " :الإخلاص وقال

  .)١("شوب
 مرضاته، وابتغاء االله هجو كله هوجهاد وعمله بقوله الداعية يقصد أن هو بالإخلاص وأريد

  .تأخر أو تقدم أو لقب أو جاه أو مظهر أو مغنم إلى نظر غير من، مثوبته وحسن
£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  °±  ²   {: تعالى الـق

³  {) ٢(.  
  .االله وجه غير يقصد فلا، الله الخالصة ةالني يحتم االله ثواب في والرجاء

  .)٣(}  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â {:تعالى قال
ــال  ــالىوق  l  k  j  i  h  ut  s   r  q  p  o  n   m  { :تع

  x   w  v{)٤(.  
  .)٥(}  t  s  r  q  p  o  n       m  l  k { :تعالى وقال

                                                            

 .٢/٩١، الفقي حامد محمد تحقيق الجوزية، قيم ابن ،} إِياك نعبد وإِياك نستعِين { منازل بين السالكين مدارج  )١(
 .١٦٣–١٦٢ :لآيتانا، الأنعام سورة  )٢(
 .١١٠ :لآيةا الكهف، سورة  )٣(
 .٥ :يةالآ، البينة سورة  )٤(
 .٢: سورة الزمر، الآية  )٥(
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  .)١(}  SR    Q   P   O { :تعالى قال، العبادة شرطي أحد والإخلاص
  .)٢(}  ]  \  [  ^  _   ` { : تعالىقوله في الإخلاص إلى رسله سبحانه االله ويوجه

 كتابـه  به البخاري الإمام بدأ الذي،  الحديث في الإخلاص إلى الحبيب رسولنا يوجهنا كما
 كانـت  فمـن ،  نوى ما مرئا لكل وإنما،  بالنيات الأعمال إنما " :وهو،  لأهميته الصحيح الجامع
 ينكحها امرأة أو يصيبها لدنيا هجرته كانت ومن،  ورسوله االله إلى فهجرته ورسوله االله إلى هجرته
  .)٣ (" إليه هاجر ما إلى فهجرته

 إلى ينظـر  ولكـن  ،صـوركم  إلى ولا أجـسامكم  إلى ينظر لا االله أن " :–  – وعنه
  .)٤("قلوبكم

 عليهن يغل لا ثلاث" :–  – االله رسول قال :قال – عنه االله رضي – ثابت بن زيد وعن
  .)٥ ("جماعتهم ولزوم المسلمين، ةئملأ والنصح الله، العمل إخلاص: مسلم امرئ قلب

                                                            

 .٢ :الآية، الملك سورة  )١(
 .١٤ :الآية، رالزم سورة  )٢(
، وفي ١ :، رقـم   –  –  بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسـول االله        كتاب في البخاري الإمام أخرجه  )٣(

 –  –، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله          ٦٦٨٩ رقم   ،كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان      
 .٧إنما الأعمال بالنية، رقم 

رقم ومالـه،  وعرضه ودمه ارهقواحت لهخذو المسلم، ظلم تحريم باب والآداب، والصلة البر كتاب في مسلم الإمام هأخرج  )٤(
٢٥٦٤. 

، والترمذي في كتاب العلم، باب ماجاء في الحث على تبليغ           ٢٣٠ في المقدمة، باب من بلغ علماً، رقم         ماجه ابن أخرجه  )٥(
 صحيح على شرط الشيخين، وحسن سنده السيوطي في الدر المنثور،           ا حديث ذه: ، وقال الحاكم  ٢٦٥٨السماع، رقم   

 .٥٩٩: ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ص ١/٢٣، وكذا المنذري في الترغيب، ٢/٧٢٢
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ÊŠÐÛa@ïãbrÛa@ @

òîàçc@⁄a˜ý@¿@…a†Çg@òîÇa†Ûa@ @
@ @

 أعمـال  مـن  وهـي ة،  بالني لارتباطه حساسية وأكثرها الأعمال أدق من الداعية عمل نإ

 عملـه  علـى  يقدم فلاقويا،   إعداداً الناحية هذه من نفسه الداعية يعد أن فلابد ولذلك،  القلوب

  .صفوها وتكدر، تعكرها التي الشوائب من وتخليصهاة الني تمحيص بعد إلا الدعوي

 عملـه  لحبط الله، فيها يخلص لم لو التي المواقف من لكثير عمله في يتعرض االله إلى الداعية إن

  .نوالمدعو منه ونفر

 نيته تكون بأن،  تعالى االله لوجه خالصاً يكون أن يجب،  االله إلى الداعية به يقوم عمل كل إن

  .جههو وقصد االله رضا طلب على ةمعقود العمل هذا في

 في أقواله وأفعاله فإنه بعد ذلك لا يخشى         وجل عز الله الإخلاص نفسه من الداعية عرف ذاإف

  .الطريق معوقات طريقه في تقف فلا لائم، لومة

 فيمـا  –  – االله برسول سوةأ أحد، من أجراً دعوته وراء من ييبغ ما االله إلى الداعي إن

J  I  H    G  FE  D  C  B  A    { :لىتعـا  قـال ،  الكريم كتابه في تعالى االله عنه حكى

K  {.)١(.  

  .)٢(}  T   S    R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G { :تعالى قالو

 نـوح  مقولة فهي - عليهم االله صلوات - االله رسل من رسول كل مقولة هذه كانت وقد

  .)٣(}     Ù  Øã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú {: لامـالس عليه
                                                            

 .١٠٤ :الآية، يوسف سورة  )١(
 .٥٧ :الآية، الفرقان سورة  )٢(
 .١٠٩ :الآية، الشعراء سورة  )٣(
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  .)١(}  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø { :السلام ليهع هود ومقولة

  .)٢(}  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø { :السلام عليه صالح ومقولة

  .)٣(}ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø   { :السلام عليه شعيب ومقولة

 وابتغـاء  منـه  طاعة لمسلما يؤديها التي،  العبادات أشرف من االله إلى الدعوة أن المعلوم ومن

 المـسلم  إليه يسعى الذي الهدف هو هذا كان وإذام،  المسل إليه يسعى هدف أسمى وهذا مرضاته،

 وهبـوط  سعيه إحباط إلى تؤدي التي العمل هذا مزالق في الوقوع يحذر أن فعليه،  بالذات الداعية

  :الآتيتان الصفتان الداعية على أخطرها ومن، عمله

  .الناس ليراه العمل يعمل أن وهو :الرياء  – ١

  .)٤(عنه الناس ليسمع يعمل أن وهو :السمعة  – ٢

 æ   å    ä            ã  â  { :قائل من عز فقال، هضد عن بالنهي بالإخلاص كذلك سبحانه وأمر

  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç{)٥(.  

 غير الدعوة نشر في هدهمج فيبذلوا،  ويتأملوها الدعاة يعيشها أن يجب التي هي الحقيقة وهذه

 للـدعوة  الـتحمس  :ذلك وعلامة أجره، وعظم االله مثوبة ينتظرون وإنما أجراً، أحد من منتظرين

 وجهـده  ووقتـه  فماله،  يملك ما كل أعطاه بشيء أخلص من لأن،  تبليغها في الجهد أقصى وبذل

  .)٦(تصرفها وتحت الدعوة خدمة في كلها تكون أن لابد إمكاناته وكل

                                                            

 .١٠٩ :الآية، الشعراء سورة  )١(
 .١٥٤: الآية، الشعراء سورة  )٢(
 .١٨٠: الآية، الشعراء سورة  )٣(
 عـالم  دار ،١ط ،٢١٠: ص بابطين،أ محمد بن أحمد. د الدعوة، في ومسؤوليتها إعدادها.. المعاصرة المسلمة المرأة :انظر  )٤(

 .هـ١٤١١ الكتب،
 .١١٠: الآية الكهف، سورة  )٥(
 .)ت.د(، ، دار الطباعة والنشر)ط.د( ،٨٧–٨٦ :ص، لوكي السيد،  وآداب الدعاةالدعوة سسأ :انظر  )٦(
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@ @
İ½akÜ@sÛbrÛa@ @

Ôibİßò;;@ÔÛa;;Þì@ÝàÈÜÛ@ @
@ @

 الداعيـة  عـداد إ في لأهميته وذلك ،للداعية اللازمة الإيمانية الأسس من الثالث الأساس وهو
  .دعوته وقبول

  .لقوله مطابق له عمل كل فإن، الإيمان قوي الداعية كان فكلما
  :للداعية العمل القول مطابقة أهمية

 فعله خالف من ماأ عنه، ينهي ما بعدأ ومن،  له يدعو الم عامل أول يكون أن يجب الداعية إن
 قال،  ذلك من القرآن حذر وقد،  الناس وعند االله عند ممقوت فهو علانيته سريرته وخالفت قوله،
  .)١(}  z  y  x  w   v  u  t  }|  {  ~ { :تعالى

 ليسوا العقلاءف ،يعقلون لا مأب قولهم فعلهم يخالف الذين القوم يصف وتعالى سبحانه فاالله
 يـضبط  من العاقل إن بل يرتكبونه، وهم السوء عن ينهون من ولا تونه،أي ولا بالخير يأمرون ممن

  .)٢(سواه به يأمر الذي البر من نفسه ينسى ولا، سلوكه
 ـ عـن  إخباراً الىـتع الـوق  ـ بـشعي «  ¼  ½   ¾  ¿  À   { :الـسلام  هـعلي

ÃÂ  Á {)٣(.  
 زيد بن أسامة عن لأقواله المؤمن فعالأ ةـمطابق ةضرور حوض –  – ولـالرس أن كما

 يـوم  بالرجل ىيؤت " :قال أنه - والسلام الصلاة عليه - الرسول سمعت :قال – عنه االله رضي –
 إليه فيجتمع الرحاة، في الحمار يدور كما ا فيدور،  )٤(بطنه أقتاب فتندلق،  النار في فيلقى القيامة

                                                            

 .٤٤: الآية، البقرة سورة  )١(
 .هـ١٤٠٠ الشروق، دار ،)ط.د(، ١٣٢: ص، جمال محمد أحمد ودولة، دين :القرآن مائدة على  )٢(
 .٨٨: الآية، هود سورة  )٣(
 .هـ١٤٢٦مدار الوطن للنشر، ، )ط.د(، ٢/٤٦٠رح رياض الصالحين، ابن عثيمين،  ش:انظر. هؤاأمع تخرج :أي  )٤(
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 آمر كنت،  بلى :فيقول !؟المنكر عن وتنهى بالمعروف تأمر ألم ؟ لك ما نفلا يا :فيقولون النار هلأ
  .)١ ( "وآتيه المنكر عن وأي ه،آتي ولا بالمعروف
 هدي. الحديث هذا في لقوله مطابقاً الداعية سلوك يكون أن بضرورة نبوية علمية دعوة هذه

 ودون فعل دون،  الكلام ةشهو عليهم سيطرت الذين،  المسلمين من الصنف هذا لمصير دقيق علمي
 مـوثقين  جهنم زبانية م تأتي أن القيامة يوم هؤلاء مصير إن الطيب، كلامهم سلوكهم يوافق أن

 وتتفكك أعصام، تنهارا  لاقو وما رأوا ما هول شدة من م فإذا،  النار في م يلقى ثم،  بالأغلال
 ـ في الحمـار  يدور كما ر،النا وسط ا فيدورون،  بطوم من أمعاؤهم وتخرج أوصالهم،  :ىالرح

 ارتكبتم؟ جرم أي ؟ ياقوم لكم ما :واستغراب تعجب في ويخاطبوم،  النار أهل عليهم يجتمع وهنا
 نأمركم كنا حقا :فيجيبوم المنكر عن وتنهونا ،بالمعروف تأمرونا كنتم وأنتم ؟قترفتما ذنب يأو

 نأمر الذي بالمعروف نأتي كنا ما إذ الخير من ناأنفس حرمنا أننا بيد ،المنكر عن وننهاكم بالمعروف
 رؤوس علـى  يفـضحون  وهكـذا . عنه ننهى الذي كرـالمن نأتي اـكن ذاـه من حـوأقب به،

، للقـول  الموافـق  الفعـل  مانةأب استهتارهم جزاء باالله والعياذ جهنم بنار طلونصوي ،ادـالأشه
  .خوفهم وعدم االله بحرمات واستهتارهم

 وهـو  الشر عن ينهاهم وكان يأتيه، من أول وهو بالخير الناس يأمر نكا –  – ورسولنا
 كان فقد عجب ولا ،- والسلام الصلاة عليه - خلقه كمال من وهذا عنه، ويبتعد يجتنبه من أول

  .القرآن خلقه
 خلال من ذلك لنا يتبين بمفرده، القول مجرد من الاستجابة في أسرع العمل، القول ومطابقة

 صـالح  فعنـدما  الحديبية، قصة في معه والمسلمين –  – للنبي وقع الذي ،ثالحدي هذا عرض
 ويحجوا،  مكة عن هذا عامهم من المسلمون يرجع أن ومنها،  معينة شروط على المسلمين المشركون

                                                            

 كتاب في مسلم، الإمام وأخرجه ،٣٢٦٧رقم  ،   وأا مخلوقة  النار صفة باب الخلق، بدء كتاب في البخاري الإمام أخرجه  )١(
 .٢٩٨٩رقم  ،يفعله وينهى عن المنكر ويفعله ولا بالمعروف يأمر من عقوبة باب، والرقاق الزهد
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  .المقبل عامهم في
 فـو  ،حلقواا ثم نحروا،اف قوموا " :–  – االله رسول قال الكتاب، قضية من فرغ عندماو

 علـى  دخل أحد، منهم يقم لم فلما،  مرات ثلاث وذلك،  قال حتى واحد رجل منهم امـق ما االله
 لا ثم أخـرج  ذلك؟ تحبأ :االله رسول يا :سلمة أم فقالت الناس، من لقي ما لها فذكر ،ةسلم أم

 أحداً يكلم فلم فخرج، ،فقام ك؟قفيحل كقحال وتدعو بدنك، تنحر حتى كلمة منهم أحداً تكلم
 وجعل،  فنحروا قاموا،  ذلك الناس رأى فلما فحلقه، حالقه ودعا بدنه، نحر،  لكذ فعل حتى منهم

  .)١( "بعضاً يحلق بعضهم
 أنـه  رأوا لما ولكن –  – قوله تنفيذ عن تأخروا الصحابة أن كيف جليا لنا يتضح وهنا

  .أحد منهم يتخلف ولم تبعوه قبلهم، ذلك إلى بادر
 والمـدعون  يحتذى قدوة لأنه حياته؛ واقع في المنهج لكذب الالتزام إلى الناس أحوج والداعية

  .له يدعو مما نفور في المدعو أوقع عمله قوله خالف ذاإف والعلم، والأدب والأخلاق الدين عنه يأخذون
 آيـات  ثـلاث  " :– االله رحمه – النخعي يقول،  ذلك االله رحمهم السلف علماء أدرك وقد

  :الناس على ضيأق أن منعتني
}  v  u  tx  w    {) ٢(.  
} ÃÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  {)٣(.  
} r  q  p  o     n  m  l  k  {)٥)(٤(.  

                                                            

 .٢٥٨١: رقم ،  والمصالحة مع أهل الحربالجهاد في طوالشر باب الشروط كتاب في، البخاري الإمام أخرجه  )١(
 .٤٤: الآية البقرة، سورة  )٢(
 .٨٨ :الآية، هود سورة  )٣(
 .٢ :يةالآ الصف، سورة  )٤(
عبداالله بـن عبدالمحـسن التركـي،       : معالي الدكتور :  تحقيق القرطبي، أحمد بن محمد عبداالله بو، أ القرآن لأحكام الجامع  )٥(

 .هـ١٤٢٧ ،ؤسسة الرسالةم، ١ط ،١٨/٨٠
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 أخـاف  نيإ " :بقوله فأجابه ، "صحابكأ أعظ " :عبداالله بن لمطرف قال الحسن أن ويروى

  .)١("أفعل لا ما قولأ أن

 أتريدونني: الفق. حدثنا: له قيل ثم فبكيت حدثنا ":له قيل أنه السلف بعض عن يروى كما

  .)٢("االله مقت فاستعجل، أفعل لا ما ولقأ أن

 لا مـا  إلى يـدعوهم  أو ،عنه بعيد هو أمر إلى الناس يدعو فكيف ،الاستقامة عين هو وهذا

  .صلاًأ له هو يمتثل

 في التناقض ومن ،يتهصخش في ةمقيت زدواجيةا يعد ،اجزئي أو كليا الداعية استقامة عدم فإن

  .)٣(نطقه قبل بفعله ويدعو، الكلم قبل وبالقدوة، بشخصه دعوي الداعية، فإن داعية،ال ذلك ةتركيب

 يكون أن بضرورة النبوية الدعوة من ويتضح ،العمل القول مطابقته أهمية لنا يتضح سبق مما

 ه،أوزار مـع اً  زارأو هأوزار فيحمـل  ضل،أو ضل وإلا،  لقوله اًمطابق الداعية خاصة المسلم سلوك

  .استقامةًو الله خشيةً زاد الداعية إيمان زاد فكلما، يمانالإ تضىمق هو وهذا

 مـن  سـاس أ غير على إصلاح يأف القوي، يمانوالإ ةالسليم العقيدة النفس إصلاح وأساس

  .خير منه يرجى لا الإسلام عقيدة

  .)٤(}  _  `  k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a { :تعالى قال
  .للناس ودعوته قوالهأ أفعاله جميع مطابقة إلى صاحبه يدفع الذي هو القوي يمانوالإ

                                                            

 .١/٣٦٧ ،المرجع السابق  )١(
 دار،  )ط.د( ،٨/١٠٩ الأصفهاني، عبداالله بنا أحمد ياء،صفالأ وطبقات الأولياء، حلية: وانظر ،١٨/٨٠ ،المرجع السابق   )٢(

 .بيروت، العلمية الكتب
 .١٥٧ :صحمد العمار، . د.أ، فصلت ورةس ضوء في الداعية إعداد :انظر  )٣(
  .٨٥ :الآية، عمران آل سورة  )٤(
 



-٧٠-  

  
  
  

@ @

ïãbrÛa@szj½a@ @

òäÛaë@lbnØÛa@¿@òîÇa†ÜÛ@ïãb¹⁄a@…a†Ç⁄a@ @

  

  :وفيه مطلبان، هما

  .الإعداد الإيماني للداعية في الكتاب  :  المطلب الأول

  .الإعداد الإيماني للداعية في السنة  :  المطلب الثاني



-٧١-  

  
  

Þëþa@kÜİ½a@ @

Ç⁄albnØÛa@¿@òîÇa†ÜÛ@ïãb¹⁄a@…a†@ @

  

  :أربعة فروع، وهيوفيه 

إعداد القرآن الإيماني للداعية من خـلال       :  الفرع الأول

  .توضيح فضل الإيمان وأجره

إعداد القرآن الإيماني للداعية من خـلال       :  الفرع الثاني

  . الإيمانأركانتوضيح 

ل إعداد القرآن الإيماني للداعية من خـلا      :  الفرع الثالث

  .توضيح نواقض الإيمان

إعداد القرآن الإيماني للداعية من خـلال       :  الفرع الرابع

  .توضيح القضايا الكبرى
  



-٧٢-  

@ @
Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

|î™ìm@Þý@åß@òîÇa†ÜÛ@ïãb¹⁄a@æeŠÔÛa@…a†Çg@ @

êŠucë@æb¹⁄a@ÝšÏ@ @
@ @

@Q@M@ñŠŁaë@bîã†Ûa@¿@åßû½a@åßcZ@ @

 J  I  H  G  F  ED  C  B  A  N  M  L   K  { :قال تعـالى    –أ 

R  Q  P  O  {)١(.  
 ،- والمراد الذرية  -يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة              

، أي من أقبل على ما أنزلت به        }  L   K  J { :إنه سيترل الكتب، ويبعث الأنبياء والرسل     
  .الكتب وأرسلت به الرسل

} O  N  M  {    ن أمر الآخرة، و      أي فيما يستقبلونه م} R  Q  P  {   علـى 
  .)٢(مافام من أمور الدنيا

ــالى  –ب ــال تع J  I  H   G  F  E  D  C  B  A   { :ق
X  W  V  U  T   S  R  Q    P  O  N  M    L  K  {)٣(.  

في هذه الآية يخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمنين والذين هادوا والنصارى وكل من آمن بـاالله                
ر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة، ولا هم يحزنون على ما                واليوم الآخ 

  .)٤(فام من الدنيا
l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a   { :قال تعـالى    –جـ 

                                                            

 .٣٨: سورة البقرة، الآية  )١(
 .١/٧٩ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، :انظر  )٢(
 .٦٢: سورة البقرة، الآية  )٣(
 .١/٤٣٢، عبداالله بن عبدالمحسن التركي. د: ، تحقيق الجامع لأحكام القرآن، القرطبي:انظر  )٤(



-٧٣-  

  ~  }|  {      z  y  x  w  v  u  t  s  r   q   p  o  n         m

d  c  b  a  `  _        {)١(.  
 في هذه الآية للمؤمنين الاعتصام بالإخلاص الله وحده، ولا يتفرقون عن ديـن              بين جل ثناؤه  

 والانتـهاء إلى    –  –االله، وعهده الذي عهد إليهم، والاجتماع على طاعته وطاعة رسول االله            
، فأصبحتم بتأليف االله عز وجل بينكم بالإسلام وعلمه الحق،          }  t  s  r { :أمره

ن، والتآزر على من خالفكم من أهل الكفر، إخوانـاً متـصادقين            والتعاون على نصرة أهل الإيما    
 االله من النـار     } } {،  }      z  y  x  w  v  u { :لاضغائن بينكم ولا تحاسد   

  .بالإيمان الذي هداكم له
} d  c  b  a  `  _  ~     {     تدوا إلى سبيل الرشاد، وتسلكوها فـلا أي 

  .)٢(تضلوا عنها
@R@M@òíb»@¿@åßû½a@aZ@ @

ــالى  –أ  ــال تع ba  `  _   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s   { :ق
h  g  f  ed  c      {)٣(.  

 في حماية االله من شقاق اليهـود والنـصارى،          –  –في هذه الآية يبين لنا االله أن محمداً         
  .)٤(والمؤمن كذلك

z  y  x  w  vu  t  s  r  q   p  o  }   |   { :قال تعالى  –ب 

   }   m  l  k  j     i  hg  f  e  d   c  ba  `  _  ~

                                                            

 .١٠٣ :سورة آل عمران، الآية  )١(
 .١/٣٦٦ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، :انظر  )٢(
 .١٣٧ :سورة البقرة، الآية  )٣(
 .١/١٧٨ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، :انظر  )٤(



-٧٤-  

n  {)١(.  
تتحدث هذه الآية عن المؤمن في يوم بدر، وكيف أن االله معهم، وتأييده عـز وجـل لهـم                   
بالملائكة، وفي ذلك عبرة لمن له بصيرة وفهم، ليهتدي به إلى حكم االله وأفعاله وقدره الجاري بنصر                 

، والداعية إذا عرف أنه في حماية االله توكل         )٢(شهادلدنيا ويوم يقوم الأ   عباده المؤمنين في هذه الحياة ا     
  .حق التوكل، ولم يشغله شيء عن دعوته، فلا تأخذه لومة لائم في نشر دين االله

@S@M´äßûàÜÛ@a@Š–ã@Z@ @

ــالى ــال تع ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  °±  ²   { :ق

 À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³Å  Ä   Ã    Â   Á    {)٣(.  
º  ¹  ¸  ¶  µ  «  ¼  ½   { في هذه الآية     – رحمه االله    –قال ابن كثير    

   À¿   ¾{               أي سيتفتحون على إعدائهم، ويدعون بقرب الفرج والمخرج عنـد ضـيق الحـال ،
  .}  Å  Ä   Ã    Â   Á { :والشدة، قال تعالى

، وكما تكون الشدة يترل من النـصر        }       ®  ¯          °§  ¨  ©         ª        »  ¬    { :كما قال 
  .)٤("} Å  Ä   Ã    Â   Á { :مثلها، ولهذا قال

وفي هذا تسلية للداعية، فطريق الدعوة مليء بالصعاب والمشقة، فإذا عـرف أن نـصر االله                
  .قريب قوي وسار في دربه بكل رجاء وأمل

@T@M´äßûàÜÛ@a@oîjrm@Z@ @

ــال ــالى ق  b  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d    c { :تع

                                                            

 .١٣ :سورة آل عمران، الآية  )١(
 .١/٢٣٢، محمد النجار: ، تقديم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن السعدي:انظر  )٢(
 .٢١٤ :سورة البقرة، الآية  )٣(
 .١/٢٣٨تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،   )٤(



-٧٥-  

w   v  u  t  s  r  q   p    o  n  {)١(.  
يذكر االله المؤمنين بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أماناً به من خـوفهم، الـذي                  

ة عددهم، وكذلك فعل تعالى م يوم أحد، كمـا قـال            ـرة عدوهم وقل  ـل لهم من كث   ـحص
ــالى  D  C  B  A  O  N  M  LK   J  I  H  G  F  E  { :تع
P  {)ويقول)٢ ،: } m  l {وهو تطهير الظاهر، أي من حدث أصغر وأكبر .  

ويذهب عنكم رجز الشيطان أي من وسوسة أو خاطر سيء، وهو تطهير الباطن، كما قال               
، فهذا زينة   )٣(}  ¿  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á    À { :تعالى في حق أهل الجنة    

 أي مطهراً لما كان من غل أو حسد أو تباغض، وهو زينة }    ÉÌ   Ë  Ê   {الظاهر 
، أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعـداء، وهـو          }  t  s  r {: الباطن وطهارته 
  .)٤(، وهو شجاعة الظاهر}  w   v  u { :شجاعة الباطن

U@Mæb¹⁄a@õaŒu@Z@ @

ML  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A   { :قال تعـالى  
  b  a  `   _^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  TS   R  Q  P  O  N

g  f  e  dc  {)٥(.  
 بإبلاغ بشارته خلقه الذين آمنـوا بـه     –  –في هذه الآية الكريمة أمر من االله لنبيه محمد          

 أن  : وبما جاء به من عند ربه، وصدقوا إيمام ذلك وإقرارهم بأعمالهم الصالحة            –  –وبمحمد  
 تجري من تحتها الأار، ورغّب االله جل ثناؤه ذه الآية عباده في الإيمان، وحضهم على                لهم جنات 

                                                            

 .١١ :سورة الأنفال، الآية  )١(
 .١٥٤ :سورة آل عمران، الآية  )٢(
 .٢١ :سورة الإنسان، الآية  )٣(
 .٢/٢٧٩ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، :انظر  )٤(
 .٢٥ :سورة البقرة، الآية  )٥(



-٧٦-  

  .)١(عبادته، بما أخبرهم أنه أعده لأهل طاعته والإيمان به عنده
ــالى ــال تع k    j  i  hg   f  e   d  c  b  a   { :وق

  l    {)٢(.  
  .)٣(}    Õ    Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ë { :وقال عز وجل

في هذه الآيات يوضح االله أجر المؤمنين وجزاءهم في الدنيا والآخرة، والداعية يعلم أن أجـر                
، اًدعوته على االله، وأن جزاءه سيكون في الآخرة، فيمضي في دعوته، لا يريد ا جزاءً ولا شكور                

  .فقد تكفل االله بمكافأته ومجازاته على عمله ودعوته إلى طريق الحق

                                                            

 .١/٤٣ ،آن العظيم، ابن كثيرتفسير القر: انظر  )١(
 .٥٧ :سورة آل عمران، الآية  )٢(
  .١٤٨ :سورة آل عمران، الآية  )٣(
 



-٧٧-  

ãbrÛa@ÊŠÐÛaï@ @

îÇa†ÜÛ@ïãb¹⁄a@æeŠÔÛa@…a†Çgò@|î™ìm@Þý@åß@æb×‰cæb¹⁄a@@ @
@ @@ @

Q@M@ñ†îÔÈÛa@@Bæb¹⁄a@æb×‰cZB@ @

لقد بين القرآن الكريم جميع أركان الإيمان بشكل تفصيلي من الإيمان باالله وتوحيده وأسمائـه   

وشره، مما   واليوم الآخر وبالقدر خيره      – صلى االله عليهم وسلم      –وصفاته وملائكته وكتبه ورسله     

  .يجعل المسلم آمناً مطمئناً وخاصة الداعية

فجميع الناس محتاجون للعقيدة، يؤمنون ا، ويطمئنون لها، لكي تفـسر لهـم جميـع مـا                 

ظـاهرة الحيـاة     :يواجهونه من ظواهر تستوقف الإنسان، وتثير فيه أسئلة كثيرة وعميقة، منـها           

ير الإنسان بعد الموت؟ وما الذي يسير الكون؟       والموت، من الذي يهب المخلوقات الحياة ؟ وما مص        

  .وغيرها من الأسئلة التي تشغل فكر الإنسان

وأن العقيدة الإسلامية هي التي تحدد تصور الإنسان عن الكون والوجود والحياة، وقبل هذا              

  .كله تعرف الإنسان بخالق الكون

  .)١(}      ¾  ¿  Â    Á     À { :قال تعالى

å   ä   ã  â   { :، وقال تعالى)٢(}         â  á  à              ß  Þ { :هـويقول جل شأن

è   ç  æ     {)٣(.  

كما أن العقيدة الإسلامية تجمع بين مطالب الروح والقلب والجسد، فلا يغلب جانب مـن               

                                                            

 .٢ :سورة الفرقان، الآية  )١(
  .٤٩: سورة القمر، الآية  )٢(
 .٥٠ :سورة طه، الآية  )٣(



-٧٨-  

  .)١(هذه الجوانب على الآخر، ولا يطغى مطلب منها على مطلب، بل شملت هذه الجوانب كلها

 كانت العقيدة ضرورية للداعية، ليطمئن ويسعد وتطهر نفسه، فالداعيـة بغـير             لذلك كله 

عقيدة لا يسكن له بال، ولا يستقر له قرار، وليس له جذور تثبته، من هنا تتقرر حقيقـة ثابتـة،                    

وهي حاجة الداعية للعقيدة، وأا ضرورة من ضرورات الحياة، وحاجة من حاجات نفسه، ومـن        

 من غير عقيدة وديـن،      -دت على وجه الأرض ومن عهد الإنسان بالحياة          وج -هنا لم تخل أمة     

  .)٢(لذلك اهتم القرآن بتوضيح العقيدة وأركاا بشكل تفصيلي

R@Mâý⁄a@æb×‰cë@âý⁄a@Z@ @

  : الشهادتان-أ 

{  ~  _`  lk  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a    { :قال تعـالى  

   w  vu  t  s    r  q  p   o  n  m  z  y  x   {)٣(.  

  : إقامة الصلاة-ب

  .)٤(}  j  i  h  g   fe  d  c  b  a { :قال تعالى

إلى كل من آمن باالله واليوم الآخر يؤمن بالكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد وهـو                 

  .القرآن، وهم على صلام يحافظون

  .)٥(أي يقومون بما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاا

                                                            

؛ دار  ٢، ط ٣٦ :صخصائص أهلها، محمد إبراهيم الحمـد،       ..  عقيدة أهل السنة والجماعة، مفهومها، خصائصها      :انظر  )١(
 .هـ١٤١٩ابن خزيمة، الرياض، 

 .سبق بيان أركان العقيدة الإسلامية في المبحث السابق  )٢(
 .١٤: سورة الحجرات، الآية  )٣(
 .٩٢: سورة الأنعام، الآية  )٤(
 .٢/١٤٨ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، :انظر  )٥(



-٧٩-  

  : الصيام-ـ ج 

Z    Y  X  W       V  U  T  S       ]  \  [  ^    { :قال تعالى 

`  _    {)١(.  
يقول تعالى مخاطباً المؤمنين من هذه الأمة، وآمراً لهم بالصيام، وهو الإمساك عـن الطعـام                
والشراب والوقاع بنية خالصة الله عز وجل، لما فيه من زكاة النفوس وطهارـا وتنقيتـها مـن                  

  .لأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلةا
  .)٢(فالصوم فيه تزكية للبدن، وتضييق لمسالك الشيطان

  : إيتاء الزكاة-د 
ــالى ــال تع j  i  h     g  f  e  d  c  b  a   { :ق

s  r  q   p  o      n  m  l  k    {)٣(.  
 c  b  a  { :القول في تأويل قوله تعالى     " : في هذه الآية   – رحمه االله    – قال الطبري 

  j  i  h     g  f  e  d  r  q   p  o      n  m  l  k

s{                وهذا خبر من االله عز وجل بأن الذين آمنوا، يعني الذين صدقوا باالله وبرسوله، وبما ،
جاء به من عند رم من تحريم الربا وأكله وغير ذلك من سائر شرائع دينه، وعملوا الصالحات التي                  

، والتي ندم إليها وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها، وأدوها بسننها، وأتوا           أمرهم االله عز وجل ا    
الزكاة المفروضة عليهم في أموالهم، لهم أجرهم، يعني ثواب ذلك من أعمالهم وإيمام وصـدقتهم               

  .)٤("عند رم يوم حاجتهم إليه في معادهم، ولا خوف عليهم يؤمئذ من عقابه 
                                                            

 .١٨٣: سورة البقرة، الآية  )١(
 .١/١٤٣، محمد النجار: ، تقديملرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن السعدي تيسير الكريم ا:انظر  )٢(
 .٢٧٧: سورة البقرة، الآية  )٣(
، مؤسسة  ١، ط ٦/٢١أحمد محمد شاكر،    :  جعفر محمد بن جرير الطبري، المحقق      مع البيان عن تأويل آي القرآن، أبي      جا  )٤(

 .هـ١٤٢٠الرسالة، 



-٨٠-  

  .)١(}  e   d  cg  f   { :وقال تعالى

  .أي في أموالهم نصيب لذوي الحاجات

  : حج بيت االله لمن استطاع إليه سبيلا-هـ 

O  N    M  L  K   J  I  H  G  F  E  DC   B  A   { :قال تعالى 

  ^]  \  [  Z  Y  XW  V   U  T  S  R  QP{)٢(.  

لحجة، كمـا   في هذه الآية توضيح لأشهر الحج، وهي شوال، وذي القعدة، وعشر من ذي ا             

  .بين القرآن مناسك الحج المبرور

¢  £  ¤  ¥¦   §  ¨  ©  ª     »  ¬®  ¯  °  ±   ²  ³     { :قال تعالى 

  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸  ¶µ  ´

â  á  àß   Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  

   é  è  ç   æ  å  äãô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  íì  ë   ê     {)٣(.  

  . في الآيتين السابقتين يتضح أن القرآن الكريم وضح جميع شعائر الحج

مما سبق يتبين أن القرآن قد بين جميع أركان الإسلام للمؤمن، وهي دعائم البنيان، فلا يثبت                

  .جميعاًإلا ذه الخمسة، فإن الإسلام يزول بفقدها 

                                                            

 .٢٤ :سورة المعارج، الآية  )١(
 .١٩٧: سورة البقرة، الآية  )٢(
 .١٩٦: سورة البقرة، الآية  )٣(
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

|î™ìm@Þý@åß@òîÇa†ÜÛ@ïãb¹⁄a@æeŠÔÛa@…a†Çg@ @

æb¹⁄a@œÓaìã@ @
  

اً منها فقد خرج من الملة،      إن نواقض الإيمان أعظم الذنوب على الإطلاق، فمن ارتكب ناقض         
  .بط الأعمال، ولا يغفر االله تعالى لمن مات عليها، بل صاحبها مخلد في نار جهنموهي تح

رة هذه النواقض فإنه يتعين على كل داعية العلم ا ومعرفة أنواعهـا، مخافـة               ونظراً لخطو 
العالمون باالله وكتابه    " :– رحمه االله    –ا القرآن وفصل فيها، قال ابن القيم        وع فيها، لذلك بينه   الوق

ودينه عرفوا سبيل ارمين فاستبانت لهم السبيلان، فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنـصحهم              
إنما : "– رضي االله عنه     –، كما قال عمر      خلف العلم بالسبيلين أو أحدهما     م، فاللبس إنما يقع إذا    له

  .في الإسلام من لم يعرف الجاهليةتنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ 
وهذا من كمال علم عمر، فمن لم يعرف سبيل ارمين أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أا      

  .)١("كما وقع في هذه الأمة في أمور كثيرةمن سبيل المؤمنين، 
  .فالكلام عن نواقض الإيمان من باب معرفة الداعية الشر وسبيل ارمين والبعد عنه

 أهميـة معرفـة هـذا       – رحمهم االله    – بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب    وبين الشيخ عبداالله ا   
 الاعتناء ا، لئلا يقع في شـيء        اعلم أن هذه المسائل من أهم ما ينبغي للمؤمن         " :الموضوع قائلاً 

منها وهو لا يشعر، ولتبين له الإسلام والكفر، حتى يعين له الخطأ من الصواب، ويكـون علـى                  
ن عدداً، فهم الأقلون عند     وبصيرة في دين االله لا يغتر بأهل الجهل والارتياب وإن كانوا هم الأكثر            

                                                            

 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن      :هـ، وانظر ١٣٩٣، دار الكتب العلمية، بيروت،      ٢، ط ١٠١: ابن القيم، ص  الفوائد،    )١(
 .هـ١٣٨١، مطابع الرياض، ١، ط١٠/٣٠١ ،عبدالرحمن محمد النجدي: تيمية، جمع وترتيب
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  .)١("االله، وعند رسوله والمؤمنين قدراً
aìäi@…ì–Ô½aæb¹⁄a@œÓZ@ @

ونواقض . اعتقادات أو أقوال أو أفعال تزيل الإيمان وتفسده ودمه وتبطله بشروط وضوابط           
  :)٢(الإيمان كثيرة، نذكر أهمها فيما يلي

  : الكفر- ١ 

  .)٣(}  Z  Y  X    W  V             U  T]  \  [  ^ { :قال تعالى
  .)٤(}   y  x  w { :وقال تعالى

  .)٥(}      Úæ            å  äã  â      á  à  ß  Þ     Ý   Ü   Û   { :وقال عز وجل
 وأن لهم العذاب الشديد بسبب كفرهم       ،ومن الآيات السابقة يتضح عاقبة الكافرين ومآلهم      

  .وتكذيبهم
  : الشرك- ٢

حقيقة الـشرك أن يعبـد       ": في معنى الشرك   – رحمه االله    –قال الشيخ عبدالرحمن السعدي     
بيـة  ود االله، أو يعظم كما يعظم االله، أو يصرف له نـوع مـن خـصائص الر                المخلوق كما يعب  

  .)٦("لهيةالألوو
إن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحداً بـاالله،           : " – رحمه االله    –وقال الدهلوي   

ويساوي بينهما بلا فرق، بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال، خصها االله تعـالى                 
                                                            

 .هـ١٤١٧، )ن.د(، ٦ ط،٨/١١٨ ،سنية في الأجوبة النجدية، جمع وترتيب الشيخ عبدالرحمن بن قاسمالدرر ال  )١(
، مدار الوطن للنشر والتوزيع،     ٣، ط ٢٩٣: عبدالعزيز محمد العبداللطيف، ص   .  نواقض الإيمان القولية والعملية، د     :انظر  )٢(

 هـ١٤٢٧الرياض، 

 .٣٩ :سورة البقرة، الآية  )٣(
 .٩٠: ة، الآيةسورة البقر  )٤(
 .١٢٦: سورة البقرة، الآية  )٥(
 .٢/٤٩٩، محمد النجار: ، تقديمتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن السعدي  )٦(
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ليا، وجعلها شعاراً للعبودية لأحد من الناس، كالسجود لأحد، والذبح باسمه، والنذر له،             بذاته الع 
والاستعانة به في الشدة، والاعتقاد أنه ناظر في كل مكان، وإثبات التصرف له، كل ذلك ثبت به                 

  .)١("الشرك، وليصبح به الإنسان مشركاً 
  :حكم الشرك -أ 

  r  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s { :الشرك أكبر الكبائر، قال تعـالى     

§      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   {)٢(.  
d  c  b  a`    _  ~   }  |  {    z  y  x   w  v  u  t   { :وقال تعـالى  

h  g  f  e    {)٣(.  
في الآيتين السابقتين يبين أن من يشرك باالله فقد سلك غير الطريق الحق، وضل عن الهـدى                 

  .)٤(واب، وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرةوبعد عن الص
  :براءة االله من المشركين -ب 

  .)٥(}  I  H  G  F  E  D  C  B  A { :قال تعالى
]  \  [  ^   _  `  ih  g  f  e  d  c  b  a    { :وقال تعالى 

kj  {)٦(.  
  :ينمن الشرك والمشرك -  -براءة الرسول  -جـ 

T  S  R  Q   P    O  N  ML  K  J  IH  G  FE  D  C  B  A   { :قال تعالى 
                                                            

 الـشرك في القـديم      :م؛ وانظـر  ١٩٦٦، مطابع دار الكتاب العربي،      ١، ط ٣٣،  ٣٢ :رسالة التوحيد، محمد عبده، ص      )١(
 .هـ١٤٢٣ ،، دار الرشد١، ط١/١٢٠ر محمد زكريا، والحديث، أبو بك

 .٤٨: سورة النساء، الآية  )٢(
 .١١٦: سورة النساء، الآية  )٣(
 .١/٥٢٦ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، :انظر  )٤(
 .١: سورة التوبة، الآية  )٥(
 .٣: سورة التوبة، الآية  )٦(
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k      j  i  h  g      f  e  d  c  ba   `  _  ^]  \   [  Z  Y  X  W  VU  {)١(.  
، أي هو العالم بما جئتكم به وما        }  ML  K  J  IH  G { :أي من أعظم الأشياء شهادة    

 :هـر بكل من بلغ   ـ، أي هو نذي   }    O  NVU  T  S  R  Q   P   { :ون لي ـأنتم قائل 
} X  W {   أيها المشركون أي ،: }       f  e  d  c  ba   `  _  ^]  \   [  Z  Y

k      j  i  h  g  { )٢(.  
  .)٣(} I  H  G  F  E  D  C  B  A { :وقال عز وجل

  b  a  ]  \  [  ^   _  `{ :وقال تعالى في براءة الرسول مـن المـشركين        
j   ih  g  f  e  d  c{)٤(.  

يقول االله تعالى وإعلام االله ورسوله يوم النحر وهو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرهـا               
  .أن االله بريءٌ من المشركين ورسوله: جميعاً

 عـز   –رك أمر عظيم، بل هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وما عصِي الـرب              ـإذنً فالش 
، والذي  – عز وجل    – خافه أخشى الناس، وأتقى الناس وأعلمهم باالله          بمثل الشرك، وقد   –وجل  

  .)٥(}  ]  \   [  ^  _ {: حطم الأصنام إبراهيم الخليل
 إمام الحنفاء الذي بنى البيت، وحطـم الأصـنام        –السلام  الصلاة   عليه   –فإذا كان إبراهيم    

حماية التوحيد وسد الـذرائع،     يخشى من الشرك، فعلى الداعية أن يحذره، وأن يتعلم من التوحيد و           
  .حماية جناب التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك

  
                                                            

 .١٩: سورة الأنعام، الآية  )١(
 .١/١١٩ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  )٢(
 .١: سورة التوبة، الآية  )٣(
 .٣: سورة التوبة، الآية  )٤(
 .٣٥ :سورة إبراهيم، الآية  )٥(
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  :اقـ النف - ٣

  .)١(وهو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب
  :أنواع النفاق

  . أكبر، وأصغر:النفاق نوعان
ويبطن مـا ينـاقض    هو أن يظهر الإنسان الإيمان باالله وكتبه ورسله واليوم الآخر،        :فالأكبر

 ونزل القرآن بـذم   –  –ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول االله              
  .أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار

  .)٢(، ويبطن ما يخالف ذلكة هو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان عملاً علاني:والأصغر
 النفـاق  هذا الخلق الذي ينقض الإيمان في نصوص كثيرة، وذم           وقد حذر القرآن الكريم من    

  : منها:والمنافقين
~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©  ª  »   { :قال تعالى 

µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®¬  {)وقال تعـالى   )٣ ،: }   Ö  Õ  Ô  Ó

  Ú  Ù  Ø  ×{)٤(.  
كما أم شركاء الكافرين في الكفر      لقد بين االله تعالى مصير المنافقين من العذاب الشديد، و         

  .كذلك يشارك االله بينهم في الخلود في نار جهنم أبداً، ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال
s  r  q      p  o  n  m   l  k  j  i  h       { :وقال تعـالى  

z          y  x  w  v  u  t  {)٥(.  
                                                            

، دار الكتـاب العـربي،      ١، ط ٣١١ : إبراهيم الأبياري، ص   : التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق        :انظر  )١(
 .هـ١٤٠٥

اً من جوامع الكلم، زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن شهاب الدين الحنبلي،        لوم والحكم في شرح خمسين حديث     ـجامع الع   )٢(
 .)ن.د(، ، دار المعرفة، بيروت)ط.د(، ٤٠٣: ص

 .١٣٩ –١٣٨: سورة النساء، الآيتان  )٣(
 .١٤٠:سورة النساء، الآية  )٤(
 .١٤٢: سورة النساء، الآية  )٥(
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ك أن االله يخادع فإنه العالم بالسرائر والضمائر،        إن المنافقين يخادعون االله وهو خادعهم، ولاش      
ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند النـاس وجـرت                
عليهم أحكام الشريعة ظاهراً، فكذلك يكون حكمهم عند االله يوم القيامة، وأن أمـرهم يـروج                

أم كانوا على الاسـتقامة والـسداد،       : ون له عنده، كما أخبر تعالى عنهم يوم القيامة أم يحلف        
ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، وهو سبحانه خادعهم ويستدرجهم في طغيـام وضـلالهم،               

  .ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة
هي وأخبرنا سبحانه في هذه الآية عن صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، و             

الصلاة إذا قاموا إليها قاموا كسالى عنها، لأم لا نية لهم فيها، ولا إيمان لهم ا ولا خـشية، ولا                    
  .)١(يعقلون معناها

z      y   xw  v  u   t  s    r  q}  |   {:وقال تعـالى  

  }{) ٢(.  
ل  بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلـك، وهـذا شـام            –  –يأمر االله نبيه    

لجهادهم، فالكفار والمنافقون، لهم عذاب الدنيا بتسليط االله ورسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم،             
  .ولهم عذاب النار في الآخرة وبئس المصير

 ـ  صالحٍ  أي عملٍ  ينمما سبق من الآيات يتضح أن االله لا يقبل من المنافق           م باعتقـاده  م، وأ 
ة للكافرين والمشركين والملحـدين، يـشد        إخو -، وأم في كل زمان ومكان       م وعمله موعلمه

  .ليم عقابه في الآخرةأ يورد صاحبه المهالك في الدنيا وغضب االله ووأن النفاقبعضهم أزر بعض 
 والحذر من هـذا     ،لذلك حذر االله منه كل مسلم، وعلى الداعية الحرص على هذا الترهيب           

  .زيالخلق الذميم، الذي يورد صاحبه المهالك والخ

                                                            

 .٥٣٨ –١/٥٣٧ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، :انظر  )١(
 .٩: سورة التحريم، الآية  )٢(
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a@ÊŠÐÛaÉiaŠÛ@ @

Þý@åß@òîÇa†ÜÛ@ïãb¹⁄a@æeŠÔÛa@…a†Çg@ @

ôØÛa@bíbšÔÛa@|î™ìm@ @
  

من توصف العقيدة الإسلامية بالشمول بوصفها أا تفسر القضايا الكبرى في هذا الوجود، و            

القضايا التي شغلت الفكر الإنساني، ولا تزال تشغله وتلح عليه بالسؤال، وتطلب الجواب الحاسم              

 الضياع والشك والحيرة، وتنتشله مـن متاهـات الفلـسفات والنحـل             الذي يخرج الإنسان من   

  .المتضاربة

قضية الكون، قضية الإنسان، قضية النبوة، قضية المصير،        ،   قضية الألوهية  :وهذه القضايا هي  

  :، وقد اعتنى القرآن الكريم ذا التوضيح ومن ذلكقضية الحياة

Q@M@òîçìÛþa@òîšÔÛ@æeŠÔÛa@|î™ìmZ@ @

آن توحيد الألوهية الذي يعطينا تفسيراً مفهوماً واضحاً لوجود هذا الكـون،            لقد وضح القر  

حركته فيه وكيفية خلق الإنسان، كما يعطينا تفسيراً واضحاً ووافياً لكل ظاهرة من ظواهر الحياة               

  .ونشأا وتكوينها، وتكوين الإنسان من عقل وجسم وروح

لطمأنينة، حيث إا تصله اتصالاً مباشراً      فإن عرف الداعية ذلك منحت قلبه وعقله الراحة وا        

باالله تبارك وتعالى خالق الإنسان والكون والحياة، فلا يبقى الداعية حائراً في صـراعات فكريـة                

  .للبحث عن إجابات لما يعرض له من تساؤلات

N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   { :قال تعـالى  

R  Q  P  O  {)١(.  

                                                            

 .سورة الأخلاص  )١(
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  .)١(}      Þ        â  á  à              ß { :قال تعالى

  .)٢(}   ¾  ¿  Â    Á     À { :قال تعالى

  .)٣(}  è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  à { :قال تعالى

b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v    u   { :قال تعالى 

  t  s  rq   p  o  n  ml  k  j  i  h   g  f     e   d  c

v  u  {)٤(.  

وقد جلّى القرآن للناس حقيقة الألوهية من خلال آثار فاعليتها المتجلية في الكون والحيـاة               

فاق ما يملأ نفس الداعية وكـل       المصرفة لأقدار العباد، وعرض لهم من هذه الآثار في الأنفس والآ          

ك  وحضوره بحيث لا يمل    – سبحانه   –نفس بشرية بالخشية والتقوى، والشعور الدائم بوجود االله         

  .القلب المؤمن ألا ينسى، أو أن يغفل عن ذلك الوجود

M  L  K  JI          H  G  F  E  D  C  B  A        { :تعـالى  قال

  b  a  `    _  ^  ]\  [  Z  YX  W  V  U  T  S     R  Q  P  O  N

n  m  l  k   j  i  hg  f  e  d  c {)٥(.  

  J  I  H  GF  E  D  C  B    SR  Q  PO  N  M   L  K{ :وقال تعالى 

  c  b     a  `  _^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T

  v    u  t  s  r  q  po  n  m  l  k     j  i  h  g  f  e  d

                                                            

  .٤٩: سورة القمر، الآية  )١(
 .٢ :سورة الفرقان، الآية  )٢(
 .٥٠ :سورة طه، الآية  )٣(
 .٥٤ :سورة الأعراف، الآية  )٤(
 .٣–١ :سورة الأنعام، الآيات  )٥(
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  d  c  b  a  `   _~  }  |  {  z  y  x  w{)١(.  

»  ¬  ®  ¯  °  º    ¹  ¸  ¶    µ     ´  ³  ²±  «¼  ½   { :وقال تعالى 

¿¾   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç    Æ   Å   Ä  Ã          Â  Á  À    B  A

    X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K    J  I  H  G  F  E  D  C

  p  o   n  ml  k  j  i  h  g    f    e  d  cb  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y

 {z  y       x  w       v  u   t  s  r        q_    ~  }     | {)٢(.  

 وقدرتـه وآثـار     – سبحانه وتعالى    – وجود االله    – على وجه الإجمال     –وفي هذه الآيات    

القدرة في صفات الكون وفي أغوار النفس وفي أحداث الحياة، ويتجلى االله في هذا الوجود كلـه                 

  .منفرداً في الدنيا والآخرة بالخلق والتدبير

ها تفسيراً شاملاً كاملاً، مما يبعث في نفـس الداعيـة           فقد وضح القرآن هذه القضية وفسر     

لإلهي والوحدانيـة والتفـرد     الطمأنينة والراحة، فيكون في دعوته قويا مقنعاً، والتعريف بالوجود ا         

وكل الصفات الإلهية يدخل النفس الإنسانية ويؤثر فيها بحيث يشعر الإنسان بعظمـة االله              بالخلق،  

  . عمل وفي كل قولدائماً، ويحس برقابته في كل

R@–@ @æbã⁄a@òîšÔÛ@æeŠÔÛa@|î™ìmZ@ @

لقد وضح القرآن العقيدة التي شرعها االله للناس جميعاً، مهما اختلفت ألـوام وألـسنتهم،               

وهي العقيدة الشاملة التي لم تترك شاردة ولا واردة مما يعين الإنسان إلا وبينتـه أتم بيـان، فقـد              

عمر الأرض، وهو أكرم الكائنات على االله خلقه في أحسن          وضحت لنا حقيقة هذا الإنسان الذي ي      

  .تقويم، وجمله بالعقل الكريم والقلب السليم وأعده للقيام بخلافته في الأرض

                                                            

 .٩٨–٩٥ :سورة الأنعام، الآيات  )١(
 .٦–١ :سورة الحديد، الآيات  )٢(
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_  `        j  i  h  g  f  e  d   c  b  a    { :قال تعالى 

o  n  m  l   k {)١( .  

 وتنظيمـه لحياتـه وبيانـه       وفي كل هذا إظهار لفضل االله على هذا الإنسان وعنايته بـه،           

  .)٢(للحقيقة

  : خلق الإنسان من تراب-أ 

 –عليه السلام    – وهو آدم    سابقة كلها على أن الإنسان الأول     اتفقت الرسالات السماوية ال   

  .)٣(مخلوق من تراب كما أن سائر الأحياء خلقوا من طين

  .)٤(}      ¦ z    y        x      w      v    }      |{    ~    �  ¡  ¢  £    ¤    ¥ { :قال تعالى

  .)٥(}  {  ~  �    ¡  ¢  £  ¤  ¥ { :وقال تعالى

  .)٦( أن الإنسان مخلوق من التراب:أي.  التراب:والمراد بصلصال ههنا

  : خلق آدم وحواء وانتشار الإنسان منهما-ب  

G  F  E  D  C  B  A   { :لقد بين االله هذه الحقيقة في كتابه الكريم، قال تعالى         

    K  J  I  H  ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L

^  {)٧(.  
                                                            

 .٧٠: ة الإسراء، الآيةسور  )١(
 ،، دار الكلم الطيب   ١، ط ٤٩٦: مصطفى الخن وزميله، ص   .  العقيدة الإسلامية، أركاا، حقائقها، ومفسداا، د      :انظر  )٢(

 .هـ١٤١٧بيروت، 
 ـ         :انظر  )٣( ، دار الكلمـة الطيبـة،      ٢، ط ٧٦ :، ص ةـ التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، عثمان جمعـة ضميري

 .هـ١٤٠٥رة، ـالقاه
 .٥٩ :سورة آل عمران، الآية  )٤(
 .٢٦ :سورة الحجر، الآية  )٥(
 .٢/٣٠ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، :انظر  )٦(
 .١ :سورة النساء، الآية  )٧(
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  : تكريم االله للإنسان-جـ 

N  M  L  K   { :ال تعـالى  ـان، ق ـريم االله للإنس  ـات في بيان تك   ـلقد وردت آي  

P  O    {)١(.  

_  `        j  i  h  g  f  e  d   c  b  a    { :وقال تعالى

  n  m  l   ko{)٢(.  

  : استخلاف الإنسان في الأرض-د 

  .لقد بين القرآن بأن االله جعل الإنسان خليفة له في الأرض

N  M  L  K   JI  H  G  F  E  D  C  B  A   { :قال تعـالى  

^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P  O   {)٣(.  

  .)٤(ض خليفةففي هذه الآية يخبر االله تعالى الملائكة بأنه جاعل في الأر

å        ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú   { :وقال تعالى 

ï   î  í  ì  ë  ê  é  èç  æ  {)٥(.  

  .)٦(أي استخلفكم االله في الأرض، وسخر لكم جميع ما فيها

S@MæìØÛa@òîšÔÛ@æeŠÔÛa@|î™ìm@Z@ @

 كلـه   الكون قضية فسرها القرآن الكريم بتوضيح شامل متكامل، ورد خلق هذا الوجـود            

                                                            

 .٤: سورة التين، الآية  )١(
 .٧٠: سورة الإسراء، الآية  )٢(
 .٣٠: سورة البقرة، الآية  )٣(
 .١/٥٠، محمد النجار: ، تقديمفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن السعدي تيسير الكريم الرحمن في ت:انظر  )٤(
 .١٦٥: سورة الأنعام، الآية  )٥(
  .هـ١٣٧٧، دار إحياء الكتب العربية، ١، ط٦/٥٩٦الشيخ محمد جمال الدين القاسمي،   محاسن التأويل،:انظر  )٦(
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ير وتنـسيق وتـصرف إلى إرادة االله        ـور فيه، وكل هيمنة وتدب    ـه ابتداءً وكل تغير وتط    ـبنشأت

 مما يزيد المسلم الخشية من خالق هذا الكون، فكان أعظم دليل أقامـه              – سبحانه وتعالى    –وحده  

  .– جل شأنه –االله تعالى لعباده، ليستدلوا به على وجوده 

ط الإنساني، يحقق المسلم فيه وظيفة القيام بالخلافة في الأرض        كما أن هذا الكون ميدان للنشا     

  .وفق شرع االله تعالى

M  L  K  JI          H  G  F  E  D  C  B  A        { :تعـالى  قال

O  N {)١(.  

cb  a  `  _^  ]  \  [  ZY  X         W  V  U  T  S   { :وقال تعالى 

 m  l  k   j  i  hg  f  e           d  u  t  s  r  q  p  o     n 

  k  j  i  h   g  fe      d  c  ba  `  _  ~  }         |  {  zy   x  w  v

  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p      o  n  m  l

ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  {)٢(.  

لطانه، فهو الذي بإذنه خلق هذا ففي هذه الآيات إخبار االله تعالى عن كمال قدرته وعظيم س       

الكون الفسيح من سماوات رفعت بغير عمد، فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها مـن                

ئة عام،  ام ئة عام وسمكها خمس   ام  وبينهما من المسافة مسيرة خمس     ،الماء في جميع نواحيها وجهاا    

  . والسابعةابعة والخامسة والسادسةوهكذا في الثانية والثالثة والر

كما أن من عظمة خلق االله في هذا الكون الشمس والقمر، وقد ذكر االله الشمس والقمـر                 

                                                            

 .١: سورة الأنعام، الآية  )١(
  .٤–٢ :سورة الرعد، الآيات  )٢(
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  .)١(لأما أظهر الكواكب السيارة
التي هي أشرف وأعظم من الثوابت، ولما انتهى االله من ذكر العالم العلوي شـرع في ذكـر                  

 جعلها منبسطة ممتدة واسعة في قدرته وحكمته وأحكامه للعالم السفلي من خلق االله للأرض، حيث       
الطول والعرض، وأرساها بجبال راسيات شامخات، وأجرى فيها الأار والجداول والعيون، ليسقي            
فيها الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح، والليل والنهار الذي كل منهما يطلب             

لآخر، فينصرف أيضاً في الزمـان كمـا        الآخر، فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإذا انقضى هذا جاء ا          
  .)٢(يتصرف في المكان والسكان

T@–ñbî§a@òîšÔÛ@æeŠÔÛa@|î™ìm@Z@ @

 بقدرته، وتمضي كذلك وفق قدره، وهي الحيـاة         – سبحانه   –الحياة هي خليقة أنشأها االله      
تي لا يعلم    ومدة الحياة الأخرى ال    – الحياة الدنيا    –التي تمتد في الزمان، فتشمل هذه المدة المشاهدة         

  .)٣ (- سبحانه وتعالى -مداها إلا االله 
  .فالقرآن بين أن الحياة صادرة عن إرادة االله وحادثة بقدره
v  u  t  s  r  q   { :ولقد بين القرآن الحكمة من خلق هذه الحياة، قال تعالى         

|    {  z  y  x  w     {)٤(.  
  .)٥(}       T  SR    Q   P   O  N  M   L  KV       U     { :وقال تعالى

  .)٦(}  W  V  U   T  S   R  Q  P { :وقال تعالى
                                                            

 عطارد وهو أقرب الكواكب إلى الشمس ثم الزهـرة، ثم المـريخ، ثم المـشتري، ثم زحـل، ثم                  :الكواكب السيارة هي    )١(
، دار الجيـل،    ١، ط ١٥: عبدالرحمن عميره، ص  .  الكون والحياة بين العلم والدين، د      :أورنوس، ثم نبتون، ثم بلتو، انظر     

 .هـ١٤١٨بيروت، 
 .٤٨١–٢/٤٨٠ ابن كثير،  تفسير القرآن العظيم،:انظر  )٢(
 .٤٩ : التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، عثمان جمعة ضميرية، ص:انظر  )٣(
 .٢–١ :سورة العنكبوت، الآيتان  )٤(
 .٢ :سورة الملك، الآية  )٥(
 .٣١: سورة محمد، الآية  )٦(
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  .)١(}  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ { :وقال تعالى

ZY  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  ]    { :وقال تعالى 

\    {)٢(.  

  .)٣(}   `   j  i  h    g  f  e  d  c  b  a { :وقال تعالى

q   {:اً للمؤمن، أما الكافر فيقول    نيا أن تكون دار   إذاً فالحكمة من خلق هذه الحياة في الد       

wv  u         t  s  r    {)٤(.  

 كلاً بحسب عمله في الحياة الدنيوية،       – سبحانه   –فيجازي االله    ،رليعلم االله المؤمن من الكاف    

اة  كالغاية من خلق الإنسان في هذه الحي       :وإرشاد الناس إلى الخير   ،  وينال جزاءه في الحياة الأخروية    

  .)٥(}   h  g  f  e  d   c { :بقوله - سبحانه وتعالى- ا أخبر عنهقد

  . االله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها–هذه الغاية التي خلق 

فعلى الداعية معرفة ذلك، وأن كل نشاط يقوم به كله عبادة الله إذا كان يتم وفـق المنـهج                   

  . بالألوهية والاعتراف بالعبودية–حانه وتعالى  سب–الرباني، فيتم بذلك إفراد االله 

ويستطيع الداعية أن يعيش لآخرته وهو في دنياه، وأن يعمل الله وهو يعمـل لمعاشـه، وأن                 

، وبذلك ينال الأجر والمثوبة على      – تبارك وتعالى    –يزاول أوجه نشاطه الإنساني وهو مرتبط باالله        

  .جميع أعماله إذا احتسبها عبادة الله

                                                            

 .٣٥: سورة الأنبياء، الآية  )١(
 .١٥٥: سورة البقرة، الآية  )٢(
 .٧: ، الآيةسورة الكهف  )٣(
 .٣٢ :سورة الأنعام، الآية  )٤(
 .٥٦ :سورة الذاريات، الآية  )٥(
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İ½aïãbrÛa@kÜ@ @
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  :وفيه أربعة فروع، وهي

 الإيمـاني للـدعاة     -  -إعداد النبي     :  الفرع الأول

  .بتعليمهم أمور الإيمان

 الإيمـاني للـدعاة     -  -إعداد النبي     :  الفرع الثاني

  .بتربيتهم على مراقبة االله وخشيته

يمـاني للـدعاة     الإ -  -إعداد النبي     :  الفرع الثالث

  .بتعظيمهم حرمات االله ونواهيه

 الإيمـاني للـدعاة     -  -إعداد النبي     :  الفرع الرابع

  .بالصبر في الدعوة إلى االله
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @
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ي ساهم في إعـدادهم     لا يملك المرء منا عندما يقرأ في حال السلف من شمولية الإعداد، الذ            
إعدادا جيدا في الدعوة، وهي بحق السبب الحقيقي الذي أنتج شخصيات عظيمة، ودعاة أقويـاء،               

  .ونشر الدعوة في أرجاء المعمورة
 –  –كنا مع النبي    ":قال – رضي االله عنه   – فالبداية كانت في تعلم الإيمان، فعن جندب      

  .)٢("أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً، فتعلمنا الإيمان قبل )١(ونحن فتيان حزاورة
 رضي – هريرة ما ذكره أبوواب الإيمان التي كانوا يعلموا أبناءهم قبل القرآن،  ـفما هي أب  

 الإيمان بضع ستون أو بضع سبعون شعبة، أدناهـا          ": –  – قال رسول االله     : قال –ه  ـاالله عن 
  .)٣("ا قول لا إله إلا االله، والحياء شعبة من الإيمان  عن الطريق، وأرفعهذىإماطة الأ
هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعمالـه،               و

وأعمال الجوارح، وأقوال اللسان، فكل ما يقرب إلى االله، وما يحبه ويرضاه من واجب ومستحب               

 لأنـه  ،ناه، وما بين ذلك وهو الحياء ولعل ذكر الحيـاء فإنه داخل في الإيمان، وذكر هنا أعلاه وأد     

السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان، فإن من استحيا من االله لتواتر نعمه وسوابغ كرمه وتجليه 

عليه بأسمائه الحسنى، والعبد مع هذا كثير التقصير مع هذا الرب الجليل الكبير، يظلم نفسه، ويجني                
                                                            

، ٣/٧٥٨عبداالله الجيـوري،    . د:  غريب الحديث، عبداالله بن مسلم بن قتيبه، تحقيق        :انظر.  الغلام إذا قارب البلوغ    :أي  )١(
 .هـ١٣٩٧ ، بغداد،، مطبعة العاني١ط

والبيهقي في  ،  ٢٥: ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ص         ٦١: يمان، رقم قدمة، باب في الإ   أخرجه ابن ماجه في الم      )٢(
؛ قال الكناني في مـصباح      ١٦٧٨: ، رقم ٢/١٦٥؛ والطبراني في معجمه الكبير،      ٥٠٧٥: ، رقم ٣/١٢٠سننه الكبرى،   

 .هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات: ١/١٢الزجاجة، 
 ،الإمام مسلم في كتاب الإيمـان     وأخرجه   ،٩: ، باب أمور الإيمان، رقم    صراً في كتاب الإيمان   تأخرجه الإمام البخاري مخ     )٣(

 .٣٥ رقم ،باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها
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  .ياء التوقي من الجرائم، والقيام بالواجبات والمستحباتعليها، أوجب له هذا الح
وقد وضح الحديث جميع أمور الإيمان، التي يجب على الداعية معرفتها، فهذه الشعب تتفرع              
عن أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن، فأعمال القلب من المعتقدات والنيات، وتشمل             

 ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله الإيمان باالله،: على أربع وعشرين خصلة   
شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته، وكتبه ورسله، والقدر خيره وشره، والإيمـان              
باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث، والنشور، والحساب، والميزان، والصراط والجنة             

 واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الـصلاة       –  –ب والبغض فيه، ومحبة النبي      والنار، ومحبة االله والح   
عليه، واتباع سننه والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والـشكر              
والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه تـوقير الكـبير ورحمـة               

  .العجب وترك الحسد، وترك الحقد وترك الغضبالصغير، وترك الكبر و
وأعمال اللسان وتشمل على سبع خصال التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن وتعلـم العلـم              

  .وتعليمه والدعـاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغـو
الصيام وأعمال البدن، وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة منها الصلاة فرضاً ونفلاً، والزكاة و            

والحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد وأداء الأمانة، واجتناب اللهو،             
  .)١(وإماطة الأذى عن الطريق

وعلى الداعية معرفة أن من كمال الإيمان بالأعمال، وتمامه بالطاعات، وأن التزام الطاعـات              
وأا خلق أهل التصديق، فليست خارجة عن       وضم هذه الشعب من جملة التصديق، ودلائل عليه،         

 أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحـد،         –  –اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي، وقد بينه        
والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين مـن إماطـة                  

  .الأذى عن طريقهم
                                                            

 .٥٣-١/٥٢، قصي محيي الدين الخطيب،: ، ابن حجر، تحقيق فتح الباري، شرح صحيح البخاري:انظر  )١(
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 صادقاً من   ) لا إله إلا االله      (وأصلها وأساسها، قول    فعلى الداعية أن يعلم أعلى هذه الشعب        

قلبه، بحيث يعلم ويوقن أنه لا يستحق هذا الوصف العظيم، وهو الألوهية إلا االله وحده، فإنه هـو                  

ربه الذي يربيه ويربي جميع العالمين بفضله وإحسانه، والكل فقير وهو الغني، والكل عاجز وهـو                

بوديته لربه، مخلصاً له الدين، فإن جميع شـعب الإيمـان فـروع             القوي، ثم يقوم في كل أحواله بع      

وثمرات لهذا الأصل، ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبـود، وبعـضها                

  .يرجع إلى الإحسان إلى الخلق

ويدل هذا الحديث على الإعداد الشامل للداعية في أمور الإيمان التي يجب على الداعية الإيمان               

  .ا ومعرفتها وتطبيقها في حياته ودعوة كل الناس لهام

 ذات  –  – بينما نحن عند رسـول االله        : قال – رضي االله عنه     –وعن عمر بن الخطاب     

 إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثـر الـسفر، ولا                   ،يوم

يه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه،       فأسند ركبت  –  – يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي      

 ـ      " :–  – يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول االله          :وقال ه إلا   الإسلام أن تشهد أن لا إل

تي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت        ؤوتقيم الصلاة، وت  االله وأن محمداً رسول االله،      

 أن تؤمن   : فأخبرني عن الإيمان قال    :ويصدقه، قال نا له يسأله    بعجت ف : صدقت، قال  :إليه سبيلا، قال  

قال، فأخبرني  .  صدقت :باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال          

.  فأخبرني عن الساعة: أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال       :عن الإحسان، قال  

 أن تلد الأمة ربتها، وأن      :قال. ماراأ فأخبرني عن    :لسائل، قال  ما المسؤول عنها بأعلم من ا      :قال

 : ثم انطلق فلبث مليـا ثم قـال لي         :قال،  ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان        

  .)١ ("فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم:قال. االله ورسوله أعلم: ، قلت أتدري من السائل:ياعمر

                                                            

 .٨ :لام والإحسان، رقمأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإس  )١(
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 في  –  –يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال الرسول         الشأن جداً،   هذا الحديث عظيم    

، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة         " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم       " :آخره

 أعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعاً       "  – رحمه االله    –الإحسان، فجعل ذلك كله ديناً، قال النووي        

  .)١("والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلاممن المعلوم والمعارف 

"  : على حمار، فقال لي    –  –كنت رديف النبي    "  :قالرضي االله عنه     وعن معاذ بن جبل   

 : االله ورسوله أعلم، قـال     :يا معاذ أتدري ما حق االله على العباد، وما حق العباد على االله ؟ فقلت              

 شيئاً، وحق العباد على االله ألا يعـذب مـن لا            فإن حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به         

  .)٢(" لا تبشرهم فيتكلوا :يا رسول االله ألا أبشر به الناس، قال: فقلت يشرك به شيئاً،

بني الإسلام على خمس،     " :–  – قال الرسول    : قال – رضي االله عنهما     – وعن ابن عمر  

وإيتـاء الزكـاة، والحـج وصـوم        الصلاة  شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، وإقام            

  .)٣("رمضان

ذه الأمور الخمسة المذكورة تعد أساساً متيناً لصرح الإسلام الـذي أرسـل االله بـه                ـوه

  . وليست هي الإسلام كله، وإنما هي عمده وقوائمه وأسسه، التي شيد عليها–  –ه ـرسول

له قوياً شجاعاً، لا وجلا ولا هيابـاً        إن تعلم أمور الإيمان هو الذي يعد الداعية لعمله، ويجع         

  .عليه، لا يخاف في االله لومة لائمواثقاً بربه، متكلاً 

                                                            

، دار الفكـر،    ٢، ط ١/١٥٨شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تعريف الإسلام والإيمـان،                )١(
 .هـ١٣٩٢بيروت، 

، وأخرجه الإمام مسلم في كتـاب       ٢٨٥٦: أخرجه الإمام البخاري، في كتاب الجهاد، باب اسم الفرس والحمار، رقم            )٢(
 .٣٠: دليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، رقمالإيمان، باب ال

مسلم في  وأخرجه الإمام   ،  ٨: أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم              )٣(
 .١٦:  العظام، رقمهكتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائم
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اصطفى االله تعالى هذه الأمة من بين سائر الأمم، ليكتب لها الـتمكين في الأرض، وهـذا                 

ى الرفيع لا يتحقق إلا بإعداد إيماني يؤهلهم لمواجهة الصعوبات التي قد تعتريها، والأعاصير              المستو

  .التي قد تحيق ا، في سبيل نشر هذا الدين، وإقامة شرع االله في الأرض

 النفوس المؤمنة، وأولى اهتماما      على غرس العقيدة في    –  –ومن هذا المنطلق حرص النبي      

ب في ذلك فهم اللبنات القوية والسواعد الفتية، التي يعول عليها نـصرة              للشباب، ولا عج   خاصا

هذا الدين، وتحمل أعباء الدعوة، فإذا صادف الداعية عقبة تعترض سبيله فعدته في مواجهتها هـو                

الإيمان بالقدر مع الرضا والاطمئنان إلى أن الخير فيما كان، ولا يجزع، ولا يضعف ولا يهن، فعن                 

 ،يا غـلام " :  يوماً، فقال–  –كنت خلف النبي  : قال– رضي االله عنهما –باس  عبداالله بن ع  

 احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك، إذا سـألت فاسـأل االله، وإذا               :إني أعلمك كلمات  

استعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد                 

وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك، رفعت كتبه االله لك،    

  .)١(" الأقلام وجفت الصحف

احفظ االله تجده أمامك، تعرف إلى االله في الرخـاء           " : – رحمه االله    – وفي رواية الإمام أحمد   

ك، واعلم أن   يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئ              

                                                            

  .٦ :، صبق تخريجهس  )١(
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  .)١("النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا

 على وصايا عظيمة،    الحديث، بما يحتويه هذا     إعداد النبي للدعاة  في الحديث مثال حي على      ف

 .لإعداد الدعاةوقواعد مهمة، 

 االله   احفظ االله يحفظك، احفـظ     " :–  –وأولى الوصايا التي احتواها هذا الحديث، قوله        

 بأن يراعي حقوق االله تعالى، ويلتزم بأوامره، ويقف الداعية ، إا وصية جامعة ترشد"تجده تجاهك 

عند حدود الشرع فلايتعداه، ويمنع جوارحه من استخدامها في غير ما خلقت له، فإذا قام بـذلك                 

g   { :لحيـث قـا   ،  في كتابه ربه  من جنس العمل، مصداقا لما أخبرنا االله تعالى          كان الجزاء 

j  i    h  {)تعالى، وقال )٢ :} ¼   »     {)٣(.  

  :وهذا الحفظ الذي وعد االله به من اتقاه يقع على نوعين

وتعالى لعبده في دنياه، فيحفظه في بدنه وماله وأهله، ويوكّل له من   حفظ االله سبحانه:الأول

 s  r  q  p      w  v  u  t  {: يتولون حفظه ورعايته، كما قال تعالى      الملائكة من 

{z     y  x  {)بأمره، وهو عين ما كان يدعو به النبي          :أي ،)٤ –  –   اللهم " : كل صباح ومساء

وآخرتي وأهلي ومالي، اللهم اسـتر عـوراتي وآمـن           إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي      

 بعظمتك أن أغتال    ، وأعوذ خلفي، وعن يميني وعن شمالي     روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن      

                                                            

: ، رقـم  ٣/٦٢٣والحـاكم،    ،١٤: ، رقـم  ١٠/٢٤والضياء المقدسي في المختارة،      ،١/٣٠٧ أحمد بن حنبل،     أخرجه  )١(
وعبد  ،٧٤٥ :، رقم ١/٤٣٤والقضاعي في مسند الشهاب،      ،١١٢٤٣: ، رقم ١١/١٢٣؛ والطبراني في الكبير،     ٦٣٠٣

لألباني في ظلال الجنة رقم     ، وصححه ا  )٣١٥، رقم   ١/١٣٨( وابن أبي عاصم في السنة       ،٦٣٦: ، رقم ١/٢١٤بن حميد،   
 .١/٣٦٦وصحح العجلوني في كشف الخفاء، ، ٣١٥

 .٤٠ :سورة البقرة، الآية  )٢(
 .١٥٢ :سورة البقرة، الآية  )٣(
  .١١: سورة الرعد، الآية  )٤(
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يوسـف   ، وذا الحفظ أنقذ االله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام من النار، وأخرج)١("من تحتي

هذا الحفظ  عليه السلام من الجب، وحمى موسى عليه السلام من الغرق وهو رضيع، وتتسع حدود

لاتي من  ـلأزيدن في ص   ":لتشمل حفظ المرء في ذريته بعد موته، كما قال سعيد بن المسيب لولده            

   .)٣)(٢(}  ¸  º  ¹ { :، وتلا قوله تعالى"أجلك رجاء أن أُحفظ فيك 
مضلات الفتن، وأمواج الشهوات، ولعل خير  ظ االله للعبد في دينه، فيحميه منـ حف:الثاني

تعالى لدين يوسف عليه السلام، على الـرغم مـن الفتنـة      حفظ االله:ما نستحضره في هذا المقام
k  j  i  h      { :مة التي أحاطت به وكادت له، يقول االله تعالى في ذلـك           العظي

q  p  o   n  ml  {)ـه مؤمنـا           )٤وتستمر هذه الرعاية للعبد حتى يلقى رب ،
  .داًـموح

واجتـهادا في     إقبالا حقيقيا على الدين،    الداعيةولكن الفوز ذا الموعود العظيم يتطلب من        
 في  –  –المقصود من قوله     وام الاتصال به في الخلوات، وهذا هو      وجل، ود  التقرب إلى االله عز   

، فمن اتقى ربه حال "االله في الرخاء، يعرِفك فـي الشدة   تعرف إلى" :الرواية الثانية لهذا الحديث
 .الشدة والبلاء الرخاء، وقاه االله حال

 لابـن  –  –له ذلك في قو ثم انتقل الحديث إلى جانب مهم من جوانب العقيدة، ويتمثّل

االله تعالى والتوجه إليه بالدعاء من     ، وسؤال " إذا سأَلت فاسأَل االله      " : – رضي االله عنهما     – عباس

هـو   الـدعاء    " :العبادة كلها كما جاء في الحـديث       أبرز مظاهر العبودية والافتقار إليه، بل هو      
                                                            

أبو داود  خرجه  أو ،٩٦١: ، رقم ٣/٢٤١ وابن حبان،    ،٦٩٨: ، رقم ١/٣٦٦الإمام البخاري في الأدب المفرد،       أخرجه  )١(
 هذا حديث صحيح    : وقال ،١٩٠٢: ، رقم ١/٦٩٨ والحاكم،   ،٥٠٧٤:  كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، رقم        في

 .٧٦٠: ، وصححه الألباني في صحيح أبو داود، صتفرد به البزار وحسنه: الإسناد، وقال
 .٨٢ :سورة الكهف، الآية  )٢(
 .١٨٧: الحكم، ص كر هذا الأثر الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم وذ  )٣(
  .٢٤: سورة يوسف، الآية  )٤(
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¸   º  ¹   { : فقال المؤمنين في كتابه العزيز    ، وقد أثنى االله على عباده     )١("العبادة

Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½      ¼  »  {)٢(.  

لأن العبد   أمر بطلب العون من االله تعالى دون غيره،" وإذا استعنت فاستعن باالله " :وفي قوله

من شأنه الحاجة إلى من يعينه في أمور معاشه ومعاده، ومصالح دنياه وآخرته، وليس يقدر علـى                 

االله فلا خاذل لـه، ومـن    ه خزائن السموات والأرض، فمن أعانهذلك إلا الحي القيوم، الذي بيد

u  t  s  rq  p  o   n     m  l   { :خذله االله فلن تجد له معينا ونصيرا، قال تعالى        

z   y  x  w  v{)ولهذا المعنى كان النبي )٣ ،–  – اللهم أعني ولا" :يكثر من قول 

علـى   اللهم أعني":  يدع في دبر كل صلاة أن يقول، وأمر معاذا رضي االله عنه، ألا)٤("تعن علي

 .)٥ ("عبادتكذكرك وشكرك وحسن 

 بربه، فإن من شأا أن تعمق إيمانه بقضاء االله وقدره، والاعتمـاد      نة الداعية وإذا قويت استعا  

 ينفعوه كل شؤونه وأحواله، وعندها لا يبالي بما يكيد له أعداؤه، ويوقن أن الخلق كلهم لن عليه في

                                                            

؛ ٨٩٠: ، رقـم  ٣/١٧٢ وابـن حبـان،      ،٢٩٦٩أخرجه الترمذي، في كتاب التفسير، باب ومن سورة البقرة، رقـم              )١(
، حـسن صـحيح   : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الترمذي       :  وقال ،١٨٠٢: ، رقم ١/٦٦٧والحاكم،  

 .٦٦٤: مذي، صوصححه الألباني في صحيح التر
 .٩٠: سورة الأنبياء، الآية  )٢(
 .١٦٠ :سورة آل عمران، الآية  )٣(
، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء،       ١٥١٠: أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا سلّم، رقم           أخرجه    )٤(

:  رقم -  - دعاء النبي    ، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب في       ٣٨٣٠: ، رقم -  -باب دعاء رسول االله     
، وفي صـحيح ابـن      ٢٣٣: ، وقال عنه هذا حديث حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح أبو داود، ص               ٣٥٥١

 .٨٠٦: ، وفي صحيح الترمذي، ص ٦٣١: ماجه، ص
؛ ٧٥: ، رقـم  ١/٣٦٩ وابـن خزيمـة،      ،٢٠٢٠: ، رقم ٥/٣٦٤ وابن حبان،    ،١٠١ :، رقم ١/٤٠٧أخرجه الحاكم،     )٥(

 صـحيح علـى شـرط       : وقال الحاكم  ،٢٦٦١ :، رقم ٧/١٠٤ والبزار،   ،١١٠ :، رقم ٢٠/٦٠ الكبير،   والطبراني في 
  .الشيخين
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يكتب في علم االله، كما  بشيء لم يكتبه االله له، ولن يستطيعوا أن يضروه بشيء لم يقدر عليه، ولم

�  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »    ¬  ®  ¯  °±  ²   { :قال سبحانه 

¶  µ  ´  ³      {)١(.  

ا في نشر هذا الدين، وتفاني ولما وعى سلفنا الصالح هذه الوصية، أورثهم ذلك ثباتا في العزيمة،          

تعتريهم، لأم علموا أن طريق الـتمكين إنمـا    غير مبالين بالصعوبات التي تواجههم، والآلام التي

الفرج يأتي من بعد الكرب، وأن العسر يعقبه اليسر، وهذا           يكون بالعمل ذه الوصية النبوية، وأن     

 كُتب النصر لنوح عليه السلام، إلا بعدأنبياء االله جميعا عليهم السلام، فما  هو الطريق الذي سلكه

السلام مـن    سلسلة طويلة من الجهاد مع قومه، والصبر على أذاهم، وما أنجى االله نبيه يونس عليه              

بطن الحوت، إلا بعد معاناة طويلة عاشها مستغفره، راجيا فرجه،ا لرب ا عليه في كل شؤونه، معتمد

النصر مرهونا بالصبر علـى الـبلاء    ته، وهكذا يكونحتى انكشفت غمته، وأنقذه من بلائه ومحن

 .والامتحان

 كان يعلم أصحابه الخشية من االله، وهي من أعظـم أوصـاف             –  –كما أن الرسول    

  .)٢(}  a    `   _  ~  }  |  {  z { :المؤمنين، قال تعالى

، حيث يقول في الحديث الذي رواه عمـرو بـن أبي            –  –بي  ـدوم في ذلك الن   ـوق

، والخشية أخص من الخوف فهي      )٣ ( "إني لأخشاكم الله وأتقاكم له    " :  –رضي االله عنه    – ةمسل

  .)٤(مقرونة بمعرفته
                                                            

 .٢٢: سورة الحديد، الآية  )١(
 .٤٩: سورة الأنبياء، الآية  )٢(
، وأخرجه الإمـام مـسلم في كتـاب         ٥٠٦٣: أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب للنكاح، رقم           )٣(

 .١٤٠١ :ب استحباب النكاح، رقمالنكاح، با
 ،، مؤسسة الرسـالة   )ط.د(،  ٢٦٩: ذيب مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، هذبه الشيخ عبدالمنعم صالح العلي، ص             )٤(

 ).ت.د(
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وعندما تعمر الخشية والخوف قلب الداعية المؤمن يتميز عن الغافلين والعابثين، لأن الخـوف              

 ـ " : – رحمه االله   – يحول بين صاحبه وبين محارم االله، يقول الفضيل بن عياض          ن خـاف االله لم  م

  .)١("يضره أحد، ومن خاف غير االله لم ينفعه أحد 

والداعية له رتبة عليا من الإيمان تجعل خشية االله أسرع إلى فؤاده من أي رهبة تخامر نفـسه                  

  .)٢(أمام ذي سلطان

الصلاة والخشية أساس مراقبة االله، وهي ترقي بالمؤمن إلى درجة الإحسان، قال الرسول عليه              

  .)٣("تراه فإنه يراك تكن ، فإن لم اه أن تعبد االله كأنك تر" :السلامو

والإحسان وهو أن يعبد الإنسان ربه عبادة رغبة وطلب كأنه يراه فيحب أن يـصل إليـه،                 

وهذه الدرجة من الإحسان الأكمل، فإن لم يصل إلى هذه الحال فإلى الدرجة الثانية أن يعبـد االله                  

 أي فإن   "فإن لم تكن تراه فإنه يراك     " :–  –ال النبي   عبادة خوف وهرب من عذابه، ولذلك ق      

  .لم تعبده كأنك تراه فإنه يراك

  : إلى أنه يشتمل على مقامين–  –وقد أشار النبي 

 مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة االله إياه واطلاعه عليـه               :أحدهما

 عليه فهو مخلص له، لأن استحضاره ذلك يمنعه         وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل        

  .من الالتفات لغير االله

                                                            

، دار الأندلس   ٢، ط ٢/٦٦١ذيب سير أعلام النبلاء، للعلامة شمس الدين الذهبي، تحقيق الشيخ محمد حسن الشريف،                )١(
 .هـ١٤١٥، الخضراء

 .هـ١٤٠٩ ، دمشق،، دار القلم١، ط١٩٠ : ص،مع االله، دراسات في الدعوة والدعاة، محمد الغزالي  )٢(
، ٥٠: عن الإيمان والإسلام والإحسان، رقم     -  - أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي           )٣(

يمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر االله سبحانه،         أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الإ        و
 .٨: رقم
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 مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدته االله بقلبه، فيتنور القلب              :الثاني

بالإيمان، وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا من حقيقة الإحسان، ويتفاوت              

  .)١(صائرهمأهله منه بحسب ب

والإحسان يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب أيضاً النصح في العبادة، وبذل            

الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، وهذا كله من تمام الإعداد الإيماني للداعية، والذي بينته سـنة                

 .–  –نبينا 

  

                                                            

  .هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ط٣٠/٢٠١ تفسير الفخر الرازي، فخر الدين محمد الرازي، :انظر  )١(
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

@äÛa@…a†Çg–@@–ñbÇ†ÜÛ@ïãb¹⁄a@@ @
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 فالمؤمن الحق   ؛إن تعظيم حرمات االله هي اجتناب المرء ما حرمه االله تعالى تعظيماً لحدود االله             
هو الذي يعظم حرمات االله، ويخاف من معصيته وغضبه ويخشى عذابه ويرجو رحمته، ولا يتهاون               

  .)١(تشعر عظمة الذنببالمعصية ولا يسارع في الخطيئة فمن يعلم االله يعظم حرمات االله، ويس
  . الإنسان عن ربه ورضاه بما اختاره له هو من تعظيم االله وتعظيم حرمات االلهاإن رض

  .)٢(}  ¦  §   ¨    ©  ª  »  ¬      ®  ¯  °± { :قال تعالى
  .)٣(}      Z  Y  ]   \  [  ^  _   ` { :وقال تعالى
  .)٤(}    ¿  Ë  Ê   É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À { :وقال تعالى

 يا رسول االله، أرأيت إذا صليت المكتوبة أو حرمـت           :، فقال –  –جاء رجل إلى النبي     
، وعن النعمان بن بـشير،      )٥ (" نعم   " –  –الحرام، وأحللت الحلال، أأدخل الجنه ؟ فقال النبي         

ثير  الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن ك         ":  يقول –  –قال سمعت الرسول    
من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعـى حـول        
الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى االله في أرضه محارمه، ألا وإن في                    

                                                            

 .هـ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، ١، ط٣٩ : منازل السائرين، عبداالله الأنصاري الهروي، ص:انظر  )١(
 .٣٠: سورة الحج، الآية  )٢(
 .٣٢: سورة الحج، الآية  )٣(
 .٢٢٩: سورة البقرة، الآية  )٤(
  .١٥: أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، رقم  )٥(
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  .)١ ("الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب
المؤمن الحق هو الذي يعظم حرمات االله، ويستشعر هيبته ويذعن لجلاله، ويقدر غيرتـه              إن  

 أتعجبون من غيرة سعد ؟ فواالله لأنا أغير منه واالله أغير مني،             " :–  –تعالى على حرماته، يقول     
  .)٢ ("من أجل غيرة االله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من االله 

اون بالذنب وااهرة بالمعصية والمسارعة للخطيئة، ليست من سمات المؤمن الحـق،            إن الته 
 أصـحابه   –  –وليست من صفات من يعظم االله ويعظم حرمات االله، وقد أعـد الرسـول               

  . بتعظيمهم حرمات االله
إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخـاف           " :– رضي االله عنه     –يقول ابن مسعود    

  .)٣(" وأشار بيده هكذا–ليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به أن يقع ع
يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع          " :– رضي االله عنهما     –ويقول ابن عباس    

قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب          : الذنب أعظم من الذنب إذا عملته     
ضحكك وأنت لا تدري ما االله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب             أعظم من الذنب، و   

إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب وخوفـك مـن                  
الريح، إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر االله إليك من الذنب                 

  .)٤("إذا عملته
  

                                                            

ومـسلم في كتـاب       وأخرجه الإمام  ،٥٢:  أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم             )١(
  .١٥٩٩: المساقاة، باب أخذ الحال وترك الشبهات، رقم

 ـ         ،٥٢٢٠: أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح، باب الغيرة، رقم          )٢( ع  وأخرجه في كتاب الحدود، باب مـن رأى م
 .٦٨٤٦: أمرأته رجلاً فقتله، رقم

 .٦٣٠٨: البخاري في كتاب الدعوات، باب التوبة، رقمالإمام أخرجه   )٣(
؛ ١/٧٥٤صفة الـصفوة،  : ؛ وانظر١٠/٦٠؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق، ١/٣٢٤أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء،      )٤(

 .٤٣ :وجامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي ص
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 – رضي االله عنـها      – فعن عائشة    ؛تعظيم حرمات االله في حياته     –  –وقد طبق الرسول    
من يكلـم   :  في غزوة الفتح، فقال    –  –اً أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي          أن قريش 

 أتشفع في حـد مـن       " :فيها رسول االله ومن يجترئ عليه إلا أسامة، فكلمه أسامة، فقال الرسول           
ك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق            إنما أهل  :حدود االله، ثم خطب فقال    

 لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فأمر النبي بقطع            :الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم االله     
  .)١("يدها 

بين أمرين إلا اختار     –  –ما خير رسول االله     " :  قالت – رضي االله عنها     –وعن عائشة   
كان الإثم كان أبعدهما منه، واالله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قـط،               أيسرهما ما لم يأثم، فإذا      

  .)٢("حتى تنتهك حرمات االله فيه 
 يعظم حرمات االله، وطبق ذلك في حياته، وأعـد أصـحابه            –  –إذا فقد كان الرسول     

هيـه  واحترام أوامره وامتثالهـا، ومعرفـة نوا      . الإعداد الإيماني الذي جعلهم يعظمون حرمات االله      
 .واجتناا، وهو طريق الفلاح وسبيل النجاح ودليل على الإيمان وبرهان الإحسان

                                                            

الإمـام   أخرجه، و ٦٧٨٨: ، رقم لسلطانلفع  ُباب كراهية الشفاعة في الحد إذا ر      لحدود،  اأخرجه الإمام البخاري في كتاب        )١(
 .١٦٨٨:  رقم، باب قطع السارق والشريف وغيره،مسلم في كتاب الحدود

  .٢٣٢٧: للآثام، رقم -  - مسلم في كتاب الفضائل، باب مباعدتهأخرجه الإمام   )٢(
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  .)١(الصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسهما عنه
، ويحبـسها   اتكرهه من عبادة االله وطاعته، ويلزمها بذلك إلزام       المسلم يحبس نفسه على ما      و

  .دون معاصي االله عز وجل
الصبر قوة نفسية إيجابية تدفع المتصف ا إلى مقاومة كل أسباب الضعف والذلة والخـور               و

 إن الصبر   :والاستسلام، كما تدفعه إلى الثبات بقوة أمام المصائب والفتن والمغريات، ولذلك نقول           
   :ي للداعية، يتسلح به، ويتصف في محاور ثلاثة هيضرور

  .الصبر على طاعة االله 
 .الصبر عن معصية االله 
  .)٢(المصائبالصبر على  

وكل هذه المحاور الثلاثة لها ارتباط وثيق بوظيفة الدعوة إلى االله، لأا تجعل الداعية القـدوة                
  .الحسنة أمام الناس

  :أهميـة الصـبر

وقد ذكر االله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضـعاً،             " :–االله   رحمه   –قال ابن تيمية    

                                                            

، دار القلـم،    )ط.د(،  ٤٧٤: صفوان عـدنان داوودي، ص    :  مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق      :انظر  )١(
 ).ت.د(دمشق، 

 محمد بن علـي     :آبادي، تحقيق مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز      بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،         :انظر  )٢(
  .هـ١٤٠٦، دار الكتاب المصري، القاهرة، ٢، ط٣/٣٧٥النجار، 
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، وجعـل الإمامـة في الـدين        )١(}  ¡  ¢  £¤ { :وقرنه بالصلاة في قوله تعالى    
r  qp  o  n    m  l  k  j   { :موروثة عن الصبر والـيقين، بقولـه      

t  s{)الصبر، بل علمه    نفإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لابد فيه م            .)٢ 
  .)٣("يحتاج إلى الصبر

 أصحابه على الصبر، وذلك لأهميتـه في الـدعوة وفي           –  –لهذه الأهمية ربى رسول االله      
  .الدين كله

 إليه إن ابناً لي     –  –أرسلت بنت النبي     " : قال – رضي االله عنهما     – عن أسامة بن زيد   
ما أخذ وله ما أعطى؛ وكل شيء عنده بأجل         إن الله    " : السلام، ويقول  ءقبض فأتنا فأرسل يقري   

فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بـن        . فأرسلت تقسم عليه ليأتينها   " مسمى، فلتصبر ولتحتسب    
 الـصبي ونفـسه     –  –جبل وأُبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفـع إلى رسـول االله               

 يا رسـول االله مـا       :ل سعد فقا. ففاضت عيناه . )٥ ( كأا شن  : حسبته أنه قال   :، قال )٤(عـتتقعق
  .)٦("هذه رحمة، جعلها االله في قلوب عباده، وإنما يرحم االله من عباده الرحماء" :هذا؟ فقال

 على الصبر والاحتساب، وهو عليه السلام أول الذين  –  –في هذا الحديث يحثنا الرسول      
دخلـت علـى    "  : قال – رضي االله عنه     –صبروا على مصاعب الدعوة، فعن عبداالله بن مسعود         

 أجـل إني    :قال.  يا رسول االله إنك توعك وعكاً شديداً       : وهو يوعك، فقلت   –  –رسول االله   
                                                            

 .٤٥: سورة البقرة، الآية  )١(
 .٢٤ :سورة السجدة، الآية  )٢(
 :، وانظر ٣/٣٧٦محمد بن علي النجار،     : آبادي، تحقيق لكتاب العزيز، مجد الدين الفيروز    ف ا بصائر ذوي التمييز في لطائ      )٣(

  .هـ١٤١٨، دار الوسيلة، ١، ط٦/٢٤٤، مجموعة مختصين، –  –موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول 
، دار الكتـب  ١، ط١/٢٣٠أبي عبيد القاسم بن سـلام الهـروي،    غريب الحديث،  :انظر.  تتحرك وتضطرب  :تتقعقع  )٤(

 .هـ١٤٠٦العلمية، بيروت، 
  .١/٢٣٠المرجع السابق، : ، انظر هو القربة الخلق الصغيرة:شن  )٥(
: يعذب الميت ببعض بكاء أهلـه عليـه، رقـم          " :–  – قول النبي    :أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز، باب        )٦(

١٢٨٤. 
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 أجل ذلك كذلك، ما مـن       :قال.  ذلك بأن لك أجرين    :قلت. أوعك كما يوعك رجلان منكم    
  .)١(" إلا كفَّر االله ا سيئات، كما تحط الشجرة ورقها – شوكه فما فوقها–مسلم يصيبه أذى 

ثر الناس حاجة إلى الصبر من يحمل رسالة الدعوة إلى االله وإلى صراطه المستقيم، والنصح               وأك
والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالسأم والملل والضجر يجعل الداعية ييأس من فائدة              

 .قيامه برسالته فيكف عن أدائها
صابراً على ما يواجهه من عوائـق،       فالداعية إذا لم يكن حاملاً لرسالته بصورة عملية نشطة          

، ومن هنا تظهر    )٢(فإنه يتحول تلقائياً إلى مدافع، ثم إلى مراقب غير مدافع، ثم إلى متأثر شيئاً فشيئاً              
 - رضي االله عنه     -  بأمر أصحابه بالتحلي بالصبر، فعن خباب بن الأرت        –  –حكمة رسوله   

 ألا تستنصر لنا،    :ه في ظل الكعبة، فقلنا     وهو متوسط بردة ل    –  – شكونا إلى رسول االله      :قال
 بالمنشار فيوضع   فيؤتىقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض            " :ألا تدعو لنا ؟ فقال    

على رأسه، فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد، من دون لحمه وعظمه، فما يعده ذلك مـن                
نعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا االله والذئب دينه، واالله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب، من ص        

  .)٣("على غنمه، ولكنكم تستعجلون
 أهمية الصبر وقيمته من خـلال الأحاديـث النبويـة،         –  –ولما فهم صحابة رسول االله      

انطلقوا في ميادين الدعوة إلى االله غير مكترثين بما يعترضـهم مـن             االله،  وعرفوا المتاعب في سبيل     
 .لعقبات ومصائب وأحوا

                                                            

، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الـبر بـاب   ٥٦٤٨ :، رقمب شدة المرض  أخرجه الإمام البخاري في كتاب المرض، با        )١(
 .٢٥٧١: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، رقم

 فقه الدعوة إلى االله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبدالرحمن بن حسن بـن حبنكـة                    :انظر  )٢(
 .هـ١٤١٧، دار القلم، دمشق، ١، ط١/١٢٦، الميداني

 .٣٦١٢: أخرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم  )٣(
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sÛbrÛa@szj½a@ @

@wöbnãë@paŠïãb¹⁄a@…a†Ç⁄a@ @

òîÇa†ÜÛ@|îz–Ûa@ @

 

  :، وهيوفيه ثلاثة مطالب

  .ثمرات ونتائج إيمان الداعية العقدية  :   المطلب الأول 

ثمرات ونتائج إيمان الداعيـة الخلقيـة         :   المطلب الثاني 

  .والنفسية

  .تماعيةثمرات ونتائج إيمان الداعية الاج  :  المطلب الثالث 
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Þëþa@kÜİ½a@ @

òí†ÔÈÛa@òîÇa†Ûa@æb¹g@wöbnãë@paŠ 
  

  : ثلاثة فروع، وهيوفيه

  .التوحيد والإخلاص  :  الأولالفرع 

  .ةـان الغايـاستيق  :  الثانيالفرع 

  .زيادة التقوى  : الفرع الثالث
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@ÊŠÐÛaÞëþa@ @

˜ý⁄aë@†îyìnÛa@ @
  

  .وحيده وإخلاصه الله الواحد الأحدمن أهم نتائج الإعداد الإيماني للداعية هو ت
فالتوحيد نتيجة الإيمان الحق، وقد جاءت الإشارة إلى هذا في القـرآن الكـريم في مواضـع     

  .)١(}  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  A { :كثيرة، منها قوله تعالى
 البخـاري فالمؤمن الحق هو الذي لا يلبس إيمانه بظلم، والظلم هو الشرك، فقد روى الإمام               

C  B  A   { : لما نزلت هـذه الآيـة      :الـق - رضي االله عنه     –عود  ـعن عبداالله بن مس   

F    E  D  {        شق ذلك على أصحاب رسول االله ،–  – يا رسول االله أينا لا      : فقالوا 
يا بني لا تشرك باالله إن      " إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح،            :يظلم نفسه ؟ قال   

  .)٢(، إنما هو الشرك"رك لظلم عظيمالش
والمؤمن الحق هو الذي آمن باالله ورسله، دون أن يفرق بين أحد منهم، وهذا من مقتـضى                 

  .)٣(}  K  J      I  HG  F  E  D  C  B  A { :التوحيد، قال تعالى
 وقد قـرن المـولى      –  –كذلك فإن من التوحيد أن يحتكم المؤمن إلى االله وإلى الرسول            

¬  ®  ¯   °      ±  ²  ³   { :ان وبين الأحكام في قوله تعالى     ـنه بين الإيم  سبحا

µ  ´    {)٤(.  
إن االله حرم على النار من قال لا إله إلا االله يبتغـي              " : أنه قال  –  –وقد جاء عن النبي     

                                                            

 .٨٢: سورة الأنعام، الآية  )١(
اب مسلم في كتاب الإيمان، ب    أخرجه الإمام    و ،٣٢:  رقم ، باب ظلم دون ظلم    ، في كتاب الإيمان   ،أخرجه الإمام البخاري    )٢(

 .١٢٤: صدق الإيمان وإخلاصه، رقم
 .١٩ :سورة الحديد، الآية  )٣(
 .٦٥ :سورة النساء، الآية  )٤(
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  .)١("بذلك وجه االله 
 :– رحمه االله    –ة  ن ما قيل في تفسير هذا الحديث ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمي            ـومن أحس 

إن من قالها ومات عليها خالصاً من قلبه، مستيقناً ا قلبه، غير شاك فيها بصدق ويقين، فإنه من                  " 
شهد أنه لا إله إلا االله خالصاً من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى االله تعالى،                   

 وأكثر النـاس الـذين      ،ال نال ذلك  بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاً، فإذا مات على تلك الح          
يقولوا لا يعرفون الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفـتن عنـها عنـد                   
الموت، فيحال بينه وبينها، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليداً أو عادة، ولم يخالط الإيمان بـشاشة                 

  .)٢("لاءقلبه، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤ
ذي وحسنه عن أنس    ـراب الأرض، لما رواه الترم    ـد يغفر الذنوب وإن كانت ق     ـوالتوحي

يا ابن آدم لو أتيـتني      "  : قال االله تعالى   : يقول –  – سمعت رسول االله     : قال – رضي االله عنه     –
  .)٣ ("ك بقراا مغفرةتبقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتي

  .سابق أن تحقيق التوحيد من أسباب المغفرة وأعظمهافي الحديث ال
 من الشرك في أحاديث كثيرة منها قوله عليه السلام فيمـا            –  –ولقد حذرنا رسول االله     

 من مات وهو يدعو     " :–  –قال رسول االله    :  قال – رضي االله عنه     –رواه عبداالله بن مسعود     
  .)٤ ("ندا دخل النار الله

هية دخل النار   و نداً فيما يختص به تعالى ويستحق من الربوبية والإل         ه من جعل االله   ـوالمراد أن 
  .ركـلأنه مش

                                                            

مـسلم في كتـاب     أخرجه الإمـام    ؛ و ٤٢٥:  رقم ،أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت           )١(
 .٢٦٣، ٣٣: المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، رقم

، ٨٨–٨٧ :تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن محمد بن عبدالوهاب، تحقيق زهير الشاويش، ص                 )٢(
 .هـ١٤٢٣، المكتبة الإسلامية، بيروت، ١ط

حـديث  : ، وقال ٣٥٤٠: يا ابن آدم إنك ما دعوتني، رقم      : أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب الحديث القدسي         )٣(
 .٨٠٤: الألباني في صحيح الترمذي، ص صححه و ،حسن غريب

ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَنـداداً يحِبـونهم            {: هـاب التفسير، باب قول   ـه الإمام البخاري في كت    ـأخرج  )٤(
 .٤٤٩٧: ، رقم} كَحب اللَّهِ
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مـن   " : قال –  – أن رسول االله     – رضي االله عنهما     –ومنها ما رواه جابر بن عبداالله       
  .)١("لقى االله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار 

االله يتوجه إليه وجهه، ويتخذ لقاءه غاية لحياته وعبادتـه طريقـاً            وليس للمؤمن الداعية إلا     
مستقيماً مهتدياً بكتابه مقتدياً برسوله، وكل مقاصد الحياة من دون ذلك منخرطة في سلك هـذا                
المعنى، إذ هي أسباب يتزلف ا المؤمن الداعية إلى ربه، وهذا هو نتيجة الإيمـان الحـق بأركـان                   

الذي رفع الإنسان من ذل الاستعباد أو هوى النفس فيحتسب عليهـا يتعبـد        الإيمان، ذاك الإيمان    
 فمن أعظم نتيجة للإيمان أنه يحرر الداعية من آسار أهوائه ومن حصار             – أي النفس    –ا  ـلسواه

أغراضه وشهواته المباشرة، ويوجهه نحو غاية علمه، يعلق ا همه ثم يهبه علمـاً يهـدي بـصره                  
 أمره ببصيرة نافذة، لا يعميه الحرص، ولا يستخفه العمل عن تقديم الجهد             وبصيرته، فالداعية يدبر  

 لأن الدنيا عنده مزرعة     ،الصادق مهما تأخرت ثمرات دعوته، فهو لا يبالي أن يفوته الأجر العاجل           
للآخرة، وإذا تحرر الداعية من هوى نفسه نتيجة التوحيد، فأولى به أن يتحرر كذلك مـن تعـود             

  .ي فما يصده عن سبيل اهللالوجود الاجتماع
  .فهو لا تأخذه في طريق دعوته أوضاعه الاجتماعية، ولا تلهيه عاطفته الاجتماعية

ومن أمثلة التربية القرآنية التي تثبت هذا المعنى في نفوس المؤمنين وحياة االله لهـم بالزهـد في            
  »  { :، قال تعالى  يل االله والنسب والمال أن تعدت م عن عبادام ومجاهدام في سب         علائق الأرض   

     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸¶        µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬

  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä{)٢(.  
Z  Y  X  W  V  ]   \  [  ^  _  `       { :وقال تعالى 

  p  o  n  m      l  k  j  i  h  g  f    e  d   cb  a

                                                            

 .١٥٢، ٩٣: ت لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة، رقمأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على من ما  )١(
 .١٠٠ :سورة النساء، الآية  )٢(
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 u  t  s   r   q  |  {  z  y   x      w  v 

l  k   j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `   _  ~  }  {)١(.  
 ثم يتحقق بالتوحيد إخلاص ؛ولذلك الإيمان أيضاً أثر مبين في ضة الإنسان بحياته والترقي ا  

 .المؤمن لوجهة واحدة، يصب فيها جهده كله في تحصله أجل قدر من الكسب والإنجاز
  .)٢(} k  j  i  h  g  f  e  d { :وقال تعالى

  .فالمؤمن الداعية محرر من كثير من القيود الاجتماعية التي تعيقه عن دعوته
كما أنه ينبني على توحيد المؤمن الداعية لربه وتجرده عن كل متعلق سواه أن يقيم وجهـه                 

ه الهوى والشيطان   حنيفاً لنهج االله، يعتصم بكتابه وسنة رسوله، لا يختليه عنهما شيء، ويختلس من            
  . المستقيمةه عن قبلتةأدنى التفات

 ولـسائر المـؤمنين أن      –  – للرسولالكريم  ومما يهدف بتثبيت هذا المعنى تربية القرآن        
يتمسكوا بشريعة االله، مستيقنين أا دين الحق وطريق الفلاح لا يتسخفهم عنها الـضالون، قـال                

       K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  R   Q  P       O  N  ML   { :تعالى
  c  b  a  `   _  ^  ]      \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S

  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d
  j  i      h  g  f  ed  c  ba  `  _   ~  }  |  {z  y  x  w

ku      t  s  rq  p  o  n  m  l {)٣(.  
 .)٤(}    s  r  q  p     o  n  m      l  k  j  i  h  g { :وقال تعالى

                                                            

 .٢٤–٢٣ :سورة التوبة، الآيتان  )١(
 .٥٦: سورة العنكبوت، الآية  )٢(
 .١٣٨–١٣٥ :سورة البقرة، الآيات  )٣(
 .١٨: سورة الجاثية، الآية  )٤(
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@ÊŠÐÛaïãbrÛa@ @

òíbÌÛa@æbÔîna@ @
  

والفطرة . تتوارد دواعي الإيمان على الإنسان من قبل الفطرة والعقل ومن رسالات االله المترلة            
، وذلـك في  )١(في القرآن الكريم تعني أنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده، وأنه لا إله غـيره     

  .)٢(}     ©  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª { :قوله تعالى
 ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فـأبواه          " : الفطرة بقوله  –  –وقد فسر رسول االله     

  .)٣ ("يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
آباؤه ما هم عليـه     يعني أن هذا المولود، لو لم يقلد آباءه في طقوسهم وعبادام، لو لم يلقنه               

من تحريف أو تقليد لاستطاع بفطرته أن يصل إلى االله، ويرتبط به بحبل متين، وهو الدين الخالص                 
  .)٤(}  ¤  ¥  ¦       §¨ { : تعالى الذي حدده القرآن الكريم بقوله

غ رشده وجد في نفسه داعية يتجه به إلى االله من جراء الفطـرة، قـال                ـتوى وبل ـفإذا اس 
ــالى gf  e  dc  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   { :تع

r  q  p  o     n  m   l  k  j  ih    {)٥(.  
، فهو يترع نحو العلم بالكون، ويحب الاطلاع على دقائقه والتوغل في أسبابه، فإذا              والإنسان

 :ال تعـالى تدبره بنظر شامل نافذ وجده آية تدل على خالق واحد قيوم، لقاؤه حق لا ريب فيه، ق    
}  ¶  µ          ´       ³  ²     ±  °  ¯  ®¬  «   ª  ©     ¨  § 

                                                            

 .٣/٤٣٢ ، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير:انظر  )١(
 .٣٠: رة الروم، الآيةسو  )٢(
، وفي  ١٣٥٩،  ١٣٥٨: أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلَّى عليه؟، رقـم                 )٣(

 .٦٥٩٩:  رقم،االله أعلم بما كانوا عاملين:  باب،كتاب القدر
 .٣٠ :سورة الروم، الآية  )٤(
 .١٧٢ :سورة الأعراف، الآية  )٥(



-١٢٠-  

¼       »    º      ¹  ¸  {)١(.  
O  N  ML  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   { :وقال تعالى 

X   W          V  U      T  SR  Q  P  {)٢(.  
د المذكور في الفطرة وتوجههم، قال      ه التي تذكرهم بالعه   ـل االله على خلقه رسالات    ـوأرس

ــالى ´  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   { :تع

Í  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      Å  Ä      {)٣(.  
وتقر نفس المؤمن بالعلم الذي يلقاه في شأن الوجود والحياة، فتفسر له جميع ما يواجه مـن                 

  .ة الحياة والموت ظاهر:ظواهر تستوقف تفكيره منها
وما مصير الإنسان بعد الموت؟ وهل الموت هو النهاية ؟ أم هناك حياة أخرى بعـده؟ ومـا                  

  الذي يسير الكون؟ ومن الذي يدبره وما هدف الإنسان على هذه الأرض؟
  .وأسئلة أخرى كثيرة

والإيمان هو الذي يحدد تصور المؤمن عن الكون وعن الوجود وعن سبب وجوده وقبل هذا               
  .له، يعرف الإنسان بخالق الكونك

  .)٤(}   ¾  ¿  Â    Á     À { :قال تعالى
  .)٥(}           â  á  à              ß  Þ { :وقال عز وجل

  .)٦(}  è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  à { : تعالىويقول
 إلـه   :ينفالإيمان باالله يجيب عن كل تساؤلات تتعرض للإنسان المؤمن ولا تجيزه بين إلهين اثن             

                                                            

 .٣٧ :لآيةسورة فصلت، ا  )١(
 .٣٩ :سورة فصلت، الآية  )٢(
 .١٦٤ :سورة آل عمران، الآية  )٣(
 .٢: سورة الفرقان، الآية  )٤(
 .٤٩: سورة القمر، الآية  )٥(
 .٥٠: سورة طه، الآية  )٦(



-١٢١-  

  .)١(الخير والنور وإله الشر والظلمة، كما كان في اوسية
وكل ذلك لا يحرر الإنسان من الحيرة والشك، ولكن الدين وحده هو الذي يشفي نفـس                

  . لتفهم الوجود والحياة، فهو يجلو الحقائق ويبسطها:ةالإنسان التواق
اناً ترسو أصوله في القلـوب،      والدين وحده هو الحق الذي تطمئن به النفوس، وتؤمن به إيم          

 Æ  Å  Ä   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç { :تعالى قال

   ÓM   L  K   J  I  H  GF  E  D    C  B  A{)فيكون له   )٢ ،
  .الأثر في فهم المؤمن الداعية للغاية من وجودهم في الحياة الدنيا

 أن يأكل ويتمتع ثم يقضي نحبه، وإنما هو         فهو لم يخلق سدى، فليس هو كالأنعام، غاية شأنه        
 .مخلوق لعبادة االله وحده لا شريك له، وأن لقاء االله غايته، والدعوة إلى دين االله طريقه

وبين حال المؤمن الداعية وحال غيره بون شاسع، فالمؤمن صافي النفس موحد الوجدان، لأنه              
ه فإنه مفرق الهمم، لأنه استيقن آيات        للذي يسلم له كل شيء ويخلص لمعبود واحد، أما غير          يعمل

 االله في نفسه وفي الكون من حوله، ثم اتخذ من دونه ولياً، فغدا متنازع النفس، مشتت الولاء، قال                 
½  ¾  ¿  Î  ÍÌ  Ë   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À   { :تعالى

Ñ  Ð  Ï {)٣(.  
، مطمئن متكل علـى خالقـه،       وأن يستوي المؤمن المستيقن لغايته فيتجه نحوها غير مرتاب        

  .وغيره من الناس المتنازع بين شتى الوجهات، لا يعلم لماذا خلق، فهو كالأنعام بل هو أضل

                                                            

، دار الكتـاب العـربي، بـيروت،        ١، ط ١٠٣ :عباس محمود العقـاد، ص    .أ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه،      :انظر  )١(
 .هـ١٣٨٦

 .٢٥–٢٤: سورة إبراهيم، الآيتان  )٢(
 .٢٩: سورة الزمر، الآية  )٣(



-١٢٢-  

  
sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òîÇa†Ûa@ôìÔm@ñ…bí‹@ @
  

إن من كمال إيمان الداعية، الزيادة في التقوى، والحرص على البعد عن المعاصي واجتناـا،               
 فيها، وقد جعل االله سبحانه وتعالى خير زاد يتزوده الإنسان في            وجعل النفس في وقاية من الوقوع     
  .)١(}  Z  Y  ]  \  [^ { :هذه الحياة التقوى، فقال عز وجل

g  f  e  d   { :، فقال تعالى  اكما جعل التقوى خير لباس يتزين به الإنسان في الدني         

  rq  p  o  n  ml  k  j   i  h{)٢(. 
k  j    i   { : تعالى   وى لقبول العمل، فقال   ـط التق ترـاؤه اش ـه جلت أسم  ـكما أن 

m  l{)ر، فقال تعالى  ـ البش بيناس المعاملة   ـ، وجعل التقوى هي أس    )٣: }   r    q
vu  t  s  {)٤(.  

ل االله له كل صعب، وييسر له       ـد للإنسان المؤمن، وا يسه    ـوتقوى االله هي الملاذ الوحي    
  .دةـا كل ش

  .)٥(}  k  jo    n  m  l     { :قال تعالى
  .)٦(}   Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä  Ã { :وقال عز وجل

 :كما أن االله سبحانه وتعالى اشترط التقوى أولاً لمن أراد أن يكسب العلـم، قـال تعـالى                 
                                                            

 .١٩٧: سورة البقرة، الآية  )١(
 .٢٦ :سورة الأعراف، الآية  )٢(
 .٢٧ :سورة المائدة، الآية  )٣(
 .١٣ :سورة الحجرات، الآية  )٤(
 .٢ :سورة الطلاق، الآية  )٥(
  .٤ :سورة الطلاق، الآية  )٦(
 



-١٢٣-  

}ÏÎ  Í  ÌË   Ê  {)١(.  
 من طلـب العلـم      ةوالداعية إلى االله يعي مسؤولياته في الدعوة ويدرك حاجته إلى الاستزاد          

  .ص عليهوالحر
وطريقه الأول إلى ذلك هو التقوى بعد الإيمان، وقد وعد االله سبحانه وتعالى المتقين في الدار                

Z  Y  X  W  V    ]  \  [        { :الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار، فقال تعـالى        
c  b  a  `   _  ^     {)٢(.  

ى في سلوك الداعية من خـلال       ، وتظهر التقو  )٣(}  Z  ]     \  [  ^ { :وقال تعالى 
إخلاصه في قيامه بالدعوة ومحاسبته لنفسه، وأدائه لواجباته، ورعايته للمدعوين، والقيـام علـى              

 .دعوم وتعليمهم خوفاً من االله عز وجل واتقاءً لعذابه

                                                            

 .٢٨٢ :سورة البقرة، الآية  )١(
 .١٨–١٧ :سورة الطور، الآيتان  )٢(
 .٥٤: سورة القمر، الآية  )٣(



-١٢٤-  

  
  
  

ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

òîÇa†Ûa@æb¹g@wöbnãë@paŠ@ @

òîÐäÛaë@òîÔÜ¨a@ @
  

  : ثلاثة فروع، وهيوفيه

  .التوكل والإقدام  :   الأولالفرع

  .الخوف والرجاء  :  الفرع الثاني

  .الاطمئنان والراحة النفسية  : الفرع الثالث
  



-١٢٥-  

   
Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

@âa†Ó⁄aë@Ý×ìnÛa@ @
    

التوكل ينشأ مما يقوم بنفس الداعية من أن االله حي وما خلاه باطل، وأن هدى االله هو الهدى                  
لعلم بالنفس، وصار اعتقاداً جازماً ويقيناً حاسمـاً، أورث         ليس بعده إلا الضلال، فإذا استقر هذا ا       

الداعية حالة الثقة المطلقة بصحة الطريق الذي يسلكه، مقبلاً على ربه، وعاملاً في سبيله، وذلـك                
  .يدعوه للإقدام بثبات نحو دعوته وغايته بالطريق الصحيح المستقيم

سباب الحياة يجلب الخـير ويكـشف   فالداعية يتوكل على االله الواحد القهار الذي يصرف أ   
 :–  –الضر، لا يرد قضاء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مصداقاً لقول الـنبي                 

 فكان ،شكر أصابته سراء إن ،أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن عجبا لأمر المؤمن"
  .)١ (" فكان خيراً له؛خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر

، فلا ينتابه من بعـدها      يدداعية إذ يعتصم باالله القوي العزيز يوقن أنه يأوي إلى ركن شد           فال
  .خوف، فيمضي في طريق دعوته لا يرتاع من الصعوبات التي تواجهه في دعوته

z  y  x  w  }  |  {  ~   { :أو خفيت حكمته من علمهم المحدود، قال تعالى       
 j  i  h  g  fe     d     c  b  a`  _  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k 

  ©     ¨  §  ¦¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x  wv  u
{)٢(.  

}  { :، وقال تعـالى   )٣(}  W  V   U   T  SR  Q  P { :عز وجل وقال  
، وتؤكد الآيات بأن ذلك الحق هو مدعاة للخير كله          )٤(}   |   {   ~�  ¡  ¢  £  ¤

                                                            

 .٢٩٩٩: لمؤمن أمر كله خير، رقمأخرجه الإمام مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب ا  )١(
 .٥٧–٥٦ :سورة الأنعام، الآيتان  )٢(
 .٧٩: ل، الآيةسورة النم  )٣(
 .٤٣: سورة الزخرف، الآية  )٤(



-١٢٦-  

Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   { :عاجله وآجله، قال تعـالى    
  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ{)١(. 

Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹   { :وقال تعـالى  
 Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ {)٢(.  

g  fe  d  c   b  a   { :ياب، قال تعالى  وتدعو الآيات للمجاهدة في سبيل االله بلا ارت       

  {z   y  x  w  v  u  t  s  rq  p  o   n     m  l  k  j  i  h

  _  ~  }  |{)٣(.  
c  b  a  `_  ~  }  |   {  z     y  x  w  v   { :وقال عز وجل  

d    {)٤(.  
ــالى ــال تع    ¦  §  |    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥ { :وق

  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨°    {)٥(.  
وهكذا يتم للداعية اليقين القاطع بأنه يأوي إلى الركن الشديد، ويسير على الطريق السديد،              

، وقد اطمأن بأنه على الحق المطلق، فلا يأبـه بالـذين            لهويصح اعتماده على ربه، ويصدق توك     
  .–  –يقومون في وجهه ويصدونه عن سبيل االله ويبغوا عوجاً، قدوتنا في ذلك الرسول 

ق يتضح أن الإعداد الإيماني للداعية يجعله متوكلاً على االله، مقدماً على دعوته، فلا              ـومما سب 
ه الناس من العقبات والأخطار، فإن االله يبارك سعي الدعاة ويزيـدهم قـوة إلى               ـيهاب مما يهاب  

 .قوم

                                                            

 .٥٩ :سورة النساء، الآية  )١(
 .١٢٤–١٢٣ :سورة طه، الآيتان  )٢(
 .١٦٠–١٥٩ :سورة آل عمران، الآيتان  )٣(
 .٥١ :سورة التوبة، الآية  )٤(
 .١٥ :سورة الحجرات، الآية  )٥(



-١٢٧-  

  
ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

õb;uŠÛaë@Òì;;¨a@ @
  

يمان الحق، وهذا ما أكدته النصوص القرآنيـة،        إن الخوف والرجاء ثمرة عظيمة من ثمرات الإ       
فالمؤمن يخاف ربه، ويخشى عذابه، ويرهب عقابه، ويسأل االله تعالى أن ينجيه من عذاب جهنم يوم                

  . )١(} Z  Y  X  W  ]        \ { :القيامة، يقول االله تعالى
نه وثوابـه   و رحمة ربه، ويثق بعفوه ومغفرته، ويستبشر برضوا       ـن الحق كذلك يرج   ـوالمؤم

يوم القيامة، وهذا الشعور شعور الرجاء في نفس المؤمن، أثبته القرآن الكريم في كثير من الآيـات،                 
�  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »   { :تعـالى  منها قوله 

®¬  {)٢(.  
  .)٣(}   _  `  e  d  c  b  a { :وقوله تعالى

عرض حديثه عـن الإيمـان والخـوف         في م  – رحمه االله    –لام ابن تيمية    ـيقول شيخ الإس  
كل سائل راغب وراهب، فهو عابد للمسؤول، وكل عابد الله فهـو أيـضاً راغـب                 ":والرجاء

 والعابد الذي يريد وجه     ،وراهب، يرجو رحمته، ويخاف عذابه، فكل عابد سائل، وكل سائل عابد          
ويرهـب مـن    االله والنظر إليه هو أيضاً راجٍ خائف، راغب راهب، يرغب في حصول مـراده،               

  .)٤("فواته
اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفاً           " :– رحمه االله    –وقال الإمام النووي    

راجياً، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء، وقواعد الشرع من نصوص              
                                                            

 .١٧٥ :سورة آل عمران، الآية  )١(
 .٢١٨: سورة البقرة، الآية  )٢(
 .١٢٤: سورة التوبة، الآية  )٣(
 .٢٤٠–١٠/٢٣٩، جمع عبدالرحمن بن قاسم، ، ابن تيميةتاوى شيخ الإسلامفمجموع   )٤(



-١٢٨-  

  .)١("الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك
وف والرجاء، وهو ما كان عليـه حـال الأنبيـاء والمرسـلين             فعلى الداعية الجمع بين الخ    

والصالحين من أتباعهم من ذلك أن االله تعالى بعد أن تحدث عن أيوب عليه السلام وكشف الضر                 
عنه، وذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل، وبين أم كانوا من الصابرين، واستجاب لذي النـون               

¸   º  ¹  «  ¼       { :يـاهم ، قـال واصـفاً إ     )٢(وزكريا عليهما الـسلام   

Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  {)٣(. 
  .وهؤلاء الرسل عليهم السلام هم قدوة كل داعية

، فلا يخاف إلا من مالك الملك وخالق        والخوف والرجاء ثمرة من ثمرات إعداد الداعية الإيماني       
 وذلـك في    الخلق وصاحب الأمر كله، فلا خوف من مخلوق صغر أو كبر، إلا ما اقتضته الجبلـة،               

الحق هو منبع الشجاعة، ومصدر القوة للداعية الذي يبلغ دعوة الحق، ولا يخشى غير االله، ويجاهد                
X  W    V  U    T  S  R   { : لائم، قـال تعـالى     ةفي سبيل االله، ولا يخاف لوم     

\        [  Z  Y  {)٤(.  
، وهـذا   )٥(}sr  q  p  o  n  m   l  k  j   { :وقال أيضاً 

وب بالرجاء في عفو االله، ولأمل في سعة رحمته، على سنة أولئك الذي وصفهم القرآن               الخوف مش 
¶  ¸     Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   { :بقولــه تعــالى 

ÄÃ  Â  {)٦(.  
                                                            

، المكتب الإسلامي ببيروت،    )ط.د(،  ٢٠٦: محمد ناصر الدين الألباني، ص    : رياض الصالحين، محيي الدين النووي، تحقيق       )١(
 ).ت.د(

 .ـه١٤١٠، دار اتمع، )ط.د(، ٩٦: محمد عبدالقادر رهناوي، ص.  أركان الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، د:انظر  )٢(
 .٩٠: سورة الأنبياء، الآية  )٣(
 .١٧٥:  الآية،سورة آل عمران  )٤(
 .٤٤: سورة المائدة، الآية  )٥(
 .٥٧: سورة الإسراء، الآية  )٦(
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  .)١(} ¸  ÄÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  { :وقال تعالى
والرجاء، فلا ينبغـي أن ينتـهي       وإيمان الداعية يرشده دائماً إلى الحد الأوسط بين الخوف          

 :الخوف إلى اليأس من روح االله، كما ينبغي ألا يصل به الرجاء إلى الأمن من مكر االله، قال تعالى                  
} r  q    p  o    n    m  l  {)كمال قال تعـالى    )٢ ،: }       S  R  Q  P  O  N 

      U  T {)٣(.  
 :إلى هذا التوازن في نفس الداعية، قال تعالى       وصفات االله تعالى في القرآن من شأا أن تؤدي          

} ~  }   |  {  z  y  x  w  v  {)٤(.  
ــالى ــال تع Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   { : وق

Ñ  {)٥(. 

                                                            

 .٩: سورة الزمر، الآية  )١(
 .٩٩: سورة الأعراف، الآية  )٢(
 .٨٧: سورة يوسف، الآية  )٣(
 .٩٨: سورة المائدة، الآية  )٤(
  .٥٠–٤٩ :سورة الحجر، الآيتان  )٥(
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@ @
sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òîÐäÛa@òyaŠÛaë@æbä÷àüa@ @
  

 أمـر   إن الإيمان بما أوجب االله سبب في بعث الطمأنينة في نفس الداعية، فهو يدرك أن كل               
 وأن الإنس والجن لو اجتمعت لكي تضره فلن يستطيعوا إلا بإذنـه،             ،كائن بإرادته سبحانه وتعالى   

y  x  w  v      { :ولو اجتمعت بقصد نفعه فلن يستطيعوا إلا بمشيئة االله تعالى، قال عز وجل     

_  ~  }  |   {  z`d  c  b  a      {)١(.  
Û  Ú   { :ر االله ويؤدي حقوقه، قال تعالى     والاطمئنان لا يكون إلا للمؤمن الذي يذك      

ß      Þ  Ý   Üàå  ä  ã     â  á    {)٢(.  
فالداعية المؤمن بما أوجب االله يعيش في راحة وطمأنينة نفسية تدفعه إلى العمل والعطـاء إن                

 المؤمن القوي خير وأحـب إلى االله        "  –الداعية يحتاج إلى مثل هذا الإعداد ليكون قوياً، لقوله          
  .)٣("من المؤمن الضعيف، وفي كل خير

، )٤(إن الإعداد الإيماني للداعية يزود قلب الداعية بقوة التحمل، وقوة اسـتئناف الانطـلاق             
، )٥(}     ^  _       `  g       f    e  d     c  b  a { :وينطق لسانه بذكر االله، ويكون من     

 لتوضـيح الـدعوة     مهماًد الإيماني للداعية    فيكون له مع المصيبة أجر ومنفعة، ومن ثم كان الإعدا         
الصحيحة للمدعوين، لأن من ينقصه ذلك الإيمان يكون أثره سلبيا على المدعوين، وضرره أكـبر               

 .من نفعه

                                                            

 .٥١:  سورة التوبة، الآية  )١(
 .٢٨: سورة الرعد، الآية  )٢(
 .٢٦٦٤: أخرجه الإمام مسلم، في كتاب الزهد، باب الإيمان بالقدر والإذعان له، رقم  )٣(
 .هـ١٤٢٦، دار الأندلس الخضراء، ١، ط٤٨ :علي عمر بادحدح، ص.  مقومات الداعية الناجح، د:انظر  )٤(
 ١٥٦  :لآيةسورة البقرة، ا  )٥(
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sÛbrÛa@kÜİ½a@ @

òîÇbànuüa@òîÇa†Ûa@æb¹g@wöbnãë@paŠ@ @

  

  : فرعان، هماوفيه

  .المحبـة والـولاء  :  الفرع الأول

  .قـالجرأة في الح  :  الفرع الثاني
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@ @ 
Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

õüì;;Ûaë@ò;;ja@ @
@ @
ستعرض تعريف كل منهما، حتى يتضح الفرق       أقبل البدء بالحديث عن الولاء والمحبة لابد أن         

  .والتشابه بينهما
  :تعريف المحبة

والحُب ،اسم للحب:نقيض البغض:  الوداد، والحُب.  
  .هي الموافقة المحبة ميل القلوب و:قال الجنيد
  .)١( المحبة إيثار ما تحب لمن تحب:وقال غيره

ءلاَّتعريف الو:  

  . لفظ يدل على القرب والقريب، والولاء الموالون:قال ابن فارس
  .)٢( ضد العدو: ضد المعاداة والولي:والموالاة
الاتـه   من مو  وليـاً الولاية هي النصرة والولي سمي       : عرفها كثير من العلماء بقولهم     :وشرعاً

والولي القريب، والموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعـال      . للطاعات، أي متابعته لها   
  .)٣(من يواليهم، وهذه هي الموالاة العامة، التي إذا صدرت من مسلم لكافر اعتبر صاحبها كافراً

  :علاقة الحب بالولاء

ل الموالاة هي المحبة، كما أن أصل المعاداة        أص ": – االله رحمه   –قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
                                                            

 .١/١٥٧ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، :انظر  )١(
 مفردات ألفـاظ القـرآن،      :، وانظر ١٤٢–٦/١٤١،  عبدالسلام هارون : ، تحقيق ابن فارس مقاييس اللغة،   معجم   :انظر  )٢(

 .١٣١ :، صصفوان عدنان داوودي: ، تحقيقلراغب الأصفهانيا
عبداالله بن عبدالمحـسن التركـي،      : حققه وعلق عليه، معالي الدكتور     علي العز،     شرح العقيدة الطحاوية، علي بن     :انظر  )٣(

 .٢/٢٠٩بدالرحمن بن محمد بن قاسم، ع: جمع والدرر السنية في الأجوبة النجدية، ،٤٠٣ :صشعيب الأرناؤوط، 
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 : والتباغض يوجب التباعد والاختلاف، وقد قيل      ،البغض، فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق     
  .)١(" هو يقرب منه:وهو القرب، وهو يلي هذا أي: المولى من الولي

ذا بيان اللازم   ه " : - رحمه االله    – وقال الشيخ سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب        
المحبة في االله وهو الموالاة، فيه إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب، بل لا بد مع ذلك مـن                      

 .)٢( " الموالاة التي هي لازم الحب وهي النصرة والإكرام، والاحترام
  :ءلاَّوالــ) أ ( 

 آمنوا، وقد   نلرسوله والذي من آثار الإعداد الإيماني للداعية أنه لا يعطي ولاءه إلا الله وحده و            
  E  D  C  B  { :جاء ذكر هذا الأثر في كتاب االله تعالى في مواضع كثيرة من ذلك قوله تعالى

  JI  H  G  F{)ــبحانه )٣ ــه س ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³   { :، وقول

´{)٤(.  
 فالولاء لا يكون إلا الله وحده، فاالله وحده هو الخالق، واالله وحده هو المالـك، واالله هـو                 

p   o  n   { :الله، والولاء كذلك لا يكون إلا الله، قال تعـالى زق، فالعبودية إذاً لا تكون إلا     الرا

zy  x    w  v  u  t   s  r  q {)٥(.  
إن أثر الإيمان على الداعية أن يدعو إلى شدة موالاة المؤمنين وإلى التجـرد عـن العلائـق                  

 وتعـاطفهم كمثـل     )٦(ين في تراحمهم وتوادهم    ترى المؤمن  " :الأخرى، قال الرسول عليه السلام    
                                                              .)١ ("الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 

، كتبة التراث الإسـلامي   ، م )ط.د(،  ١٩٨ :محمد رشاد سالم، ص   . قاعدة في المحبة، أحمد عبدالحليم ابن تيمية، تحقيق د          )١(
 .)ت.د(

 .١٤٨ :صزهير الشاويش، : تحقيقتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن محمد بن عبدالوهاب،   )٢(
 .٥١ :سورة المائدة، الآية  )٣(
 .٢٨ :سورة آل عمران، الآية  )٤(
 .١٤: سورة الأنعام، الآية  )٥(
 فتح البـاري بـشرح      :انظر. والود والوداد بمعنى وهو تقرب شخص من آخر بما يحب          التواد تفاعل من المودة،      :توادهم  )٦(

 .١٠/٤٥٣،  قام بشرحه وحققه محب الدين الخطيب،صحيح البخاري، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
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  .)١ ("الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 
  .)٢ (" والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً  : "-  -وقال 

وإعطاء الولاء الله ورسوله والذين آمنوا يقتضي عدم موالاة الكافرين، ولقد قـرر القـرآن               
¬  ®   { :ريم أن يحرم على المؤمن أن يعطي الولاء للكافرين عامة، من ذلك قولـه تعـالى               الك

À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯   Â  Á  

Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ    {)٣(.  
االله، في الآية السابقة أن الأمر كله الله، والقوة كلها الله، والتدبير كله الله، والرزق كله بيـد                  

فما ولاء المؤمن إذن لأعداء االله؟ إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة الإيمان باالله ومـوالاة أعدائـه                   
الذين يدعون إلى كتاب االله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون، ومن ثم جاء هذا التحذير الـشديد،                

انت الموالاة بمـودة    وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى الكافرين، سواء ك            
ة أولياء مـن    ـاذ الكافرين عام  ـ وقال تعالى في آية أخرى يحذر فيها من اتخ         ؛ب أو بنصره  ـالقل
z   y  xw  v  u  t  s  r  q   p  o  n  }   { :المؤمنين دون

�  ~  }  |  {)٤(.  
ق عليهم  فالداعية بما يحب ربه ويرجو مرضاته لا يوالي الكافرين ولا عبدة الطاغوت الذين يح             

ادق يجعل الداعيـة ولاء     ـكر االله لا يوالي من يكفره، فإن الإيمان الص        ـب االله، وهو بما يش    ـغض
X  W  V   { :ة، قال تعالى  ـة، محاكماً لكل علاق   ـب أو عصبي  ـالدين فوق كل نس   

                                                            

لم في كتاب البر،    مسأخرجه الإمام   ، و ٦٠١١:  باب رحمة الناس والبهائم، رقم     ،أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب       )١(
 .٢٥٨٦: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم

مسلم أخرجه الإمام   ، و ٤٨١: البخاري، في كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم          الإمام  أخرجه    )٢(
 .٢٥٨٥: في كتاب البر، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم

 .٢٨: يةسورة آل عمران، الآ  )٣(
 .١٤٤: سورة النساء، الآية   )٤(



-١٣٥-  

  g  f    e  d   cb  a      `  _  ^  ]  \   [  Z  Y
i  h {)١(.  

فقد حرم علـيهم مـوالاة       الموالاة الفعالة في نفوس المؤمنين،       فبأثر من الإيمان ترسو عاطفة    
  .)٢(الكفار ولو كانوا أقرب الناس إليه نسباً

وهكذا فإن الولاء ثمرة عظيمة من ثمرات الإعداد الإيماني للداعية والمؤمن الحق هو الـذي لا                
ن كل كافر أيـاً كانـت       يوالي في هذه الحياة الدنيا إلا االله ورسوله والذين آمنوا، ويخلع ولاءه ع            

¬  ®  ¯   { :عقيدته أو حنينه أو وطنه، والمبدأ الذي رسمه القرآن الكريم في هذا قوله تعالى             

  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ´  ³  ²  ±  °{)٣(. 
  :ةالمحبــ) ب  ( 

 لأن  ، فهي من ثمرات الإيمان الذي يقوم على المعرفة اليقينية باالله تعـالى            ،وهي محبة العبد لربه   
رف ربه أحبه، وحب المسلم الله تعالى يمتد إلى ما يحبه جل جلاله، ولهـذا يحـب المـسلم     ـمن ع 

 لأنه حبيب االله ورسوله إلى الناس، ومبلغهم رسالة الإسلام، وكـذلك يحـب              –  –الرسول  
 لأن عليهما مدار الشريعة الإسلامية، وكذلك يحب        –  –المسلم القرآن الكريم، وسنة الرسول      

 في سنته،   –  – لأم عباد االله الذين استجابوا الله تعالى في القرآن، واستجابوا لرسوله             ،منينالمؤ
  .)٤(وهؤلاء هم الذين وجدوا حلاوة الإيمان

ثلاث  " :–  –وقد أشار إلى ذلك الحديث النبوي الشريف، حيث يقول الرسول الكريم            

                                                            

 .٢٣: سورة التوبة، الآية  )١(
 ، دار الـوطن للنـشر، الريـاض،         ١، ط ٤: صالح بن فوزان الفـوزان، ص     : لولاء والبراء في الإسلام، الشيخ    ا :انظر  )٢(

 .هـ١٤١١
 .٢٨: سورة آل عمران، الآية  )٣(
، الـدار المـصرية اللبنانيـة،    ١، ط٢٢٤ :عمر يوسـف حمـزه، ص    . دأسس الدعوة إلى االله تعالى في القرآن الكريم،           )٤(

 .هـ١٤١٤
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حب إليه مما سواهما، وأن يحب المـرء لا          أن يكون االله ورسوله أ     :من كن فيه وجد حلاوة الإيمان     
  ".)١(يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار 

يه من والـده وولـده والنـاس        لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إل      "  :–  –ويقول  
  .)٢("أجمعين

 وتعـالى    لأن رب العزة سـبحانه     –  –ة االله، اتباع رسول االله      ـات محب ــفمن علام 
  .)٣(}   ^  _  `    l  k  j  ih    g  f  e   d  c   b  a { :يقول

 لأحب إليَّ يا رسـول االله إلا مـن          :كل أنواع المحبة جميعاً، ولذا لما قال له عمر        فجمع االله لنبيه    

واالله إنك   ": حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال       ، لا يا عمر   – عليه الصلاة والسلام     –نفسي، قال   

 صـح   :، أي الآن  )٤("الآن يا عمر     " :فقال له .  إليَّ من كل شيء، حتى من نفسي التي بين جنبي          لأحب

  .الإيمان والعقيدة الصحيحة عنصر أساس من عناصر –  –إيمانك، وكمل يقينك، فمحبته 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، فإن الذي يحب أخاه حباً خالصاً لوجه االله، وعلى صعيد الحب                  

ص في االله وفي رسوله، فأولئك الذين يحشرون يوم القيامة على منابر من نـور، كمـا قـال                   الخال
 إن من عباد االله أناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء              " :–  –ول  ـالرس

  :لقيل يا رسول االله من هم وما علامتهم، لعلنا نحبهم ونقتدي م، قـا             ،  "لمكام من االله عز وجل      

قوم تحابوا في االله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطوا، واالله إن وجوههم لنور، وإم على منابر                  "

B  A   { :، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ثم تلا قوله تعالى         من نور، ولا يخافون إذا خاف الناس      

                                                            

، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب        ١٦: أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، رقم           )١(
 .٤٣: بيان خصال من اتصف ن وجد حلاوة الإيمان، رقم

، وأخرجه الإمام مسلم في     ١٥:  من الإيمان، رقم   –  –الإيمان، باب حب الرسول     أخرجه الإمام البخاري في كتاب        )٢(
 .٤٤:  أجمعين، رقمسأكثر من الأهل والولد والوالد، والنا -  - كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول االله

 .٣١: سورة آل عمران، الآية  )٣(
 .٦٦٣١ :، رقم -  - ف كانت يمين النبيأخرجه الإمام البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب كي  )٤(
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O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  {)٢(")١(.  
خيه المسلم حباً صادقاً في االله يرفعه يوم القيامة ليجعله من السبعة الـذين              إن حب المسلم لأ   

ورجلان تحابا في االله اجتمعـا عليـه        "  :يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء السبعة           
  .)٣ ("وتفرقا عليه

  :ـوازم المحبـةل

  z  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l  }{ :تعـالى  قال

  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |{)٤(.  
  .)٥(}  ^  _  `             e   d  c   b  a { :وقوله جل شأنه

  : من هاتين الآيتين نأخذ لوازم محبة المسلم الله تعالى، وهي ما يلي

 أذلة على المؤمنين، فالمسلم رقيق شفيق على أخيه المسلم، والداعي وهو يدعو أخـاه               :أولاً
، بقولـه   )٦(ول االله أسوة حسنة حينما وصفه االله تعـالى          ـرضي االله، وله في رس    ـسلم إلى ما ي   الم

ــق |  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §   { :الح

ª  ©    ¨  {)٧(.  
DC  B  A   { : وجاءت الإشارة إلى هذه الصفة في قوله تعـالى         : العزة على الكفر   :ثانياً

                                                            

 .٦٣-٦٢: ورة يونس، الآيتانس  )١(
في كتاب الزهد، باب ما جـاء في         الترمذي مختصراً و ،٣٥٢٧: أخرجه أبو داود، في كتاب البيوع، باب في الرهن، رقم           )٢(

 .٥٣٩ :ذي، صسنن الترمصححه الألباني في صحيح و، وقال هذا حديث حسن صحيح، ٢٣٩٠: الحب في االله، رقم
 ،٦٦٠: أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفـضل المـساجد، رقـم                    )٣(

 .١٠٣١ :وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم
 .٥٤ :سورة المائدة، الآية  )٤(
 .٣١: سورة آل عمران، الآية  )٥(
 .٢٢٦ :عمر يوسف حمزة، ص. وة إلى االله تعالى في القرآن، د أسس الدع:انظر  )٦(
 .١٢٨: سورة التوبة، الآية  )٧(
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       I  H  G  F  E{)١(. 
والمراد أنه يجتهد فيما يرضى به من الأعمال، وهـذا مـن             لا يخاف في االله لومة لائم،        :ثالثاً

علامات المحبة الصادقة، أن المحب يشتغل بما يرضى به حبيبه ومولاه ويستوي عنده من حمـده في                 
  .ذالك أو لامـه

والابتعاد حوال بالإضافة إلى طاعة أمره      الأع  ي في جم  ه في هدي  –  – متابعة الرسول    :رابعاً
  .)٣(}   xw  v    u   t  s  r  q  p{ :قال تعالى، )٢(عما ى عنه

 وسيرته في الـدعوة إلى االله       –  –ومما يعين الداعي على أداء مهمته معرفة سنة الرسول          
 .تعالى

                                                            

 .٢٩: سورة الفتح، الآية  )١(
 .٢/٧٠ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، :انظر  )٢(
  .٧: لحشر، الآيةا :انظر  )٣(
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

;;§a@¿@ñcŠ;;¦aÕ  
  

  . الجرأة في الحقعلى قدر نصيب الداعية من الإيمان باالله تعالى يكون له نصيباً من
والجرأة للداعية أمر مهم في ريادته وقيادته، وفي تأثيره ومنفعته لأن الناس يتأثرون بـالجري               

  .المقدام
q  p  o  n  m   l  {: لمختاره لحمل الرسالة، قال تعـالى     واتصف بذلك الصفوة ا   

  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r
  ©¨  §  ¦{)١(.  

بايعنا : "وعلى هذا بايع النفر الأوائل من الأنصار في بيعة العقبة كما قال عبادة بن الصامت              
 على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثـرة علينـا              –  –رسول االله   

 أن نقول بالحق    وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من االله برهان وعلى                
  .)٢("أينما كنا لا نخاف في االله لومة لائم

  .)٣(" أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر "  :– أيضاً –ولهذا 
 بل كانت حياتـه درسـاً       -  -ولقد كانت الجرأة في الحق سمة بارزه في حياة الرسول           

  .علمياً في تلقين الجرأة

                                                            

 .٥٤ :سورة المائدة، الآية  )١(
، ٧٠٥٦: رقـم ،  "سترون بعدي أموراً تنكروـا    : " -  - اب قول النبي  أخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن، ب        )٢(

، ١٧٠٩: وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمهما في المعصية، رقم                
٤١. 

تن، باب الأمر بالمعروف    ، وابن ماجه في كتاب الف     ٤٣٤٤: أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الأمر والنهي، رقم           )٣(
ذي في كتاب الفتن، باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سـلطان              ـ والترم ،٤٠١١: كر، رقم ـوالنهي عن المن  

، ٦٦٣: ، وفي صحيح ابن ماجه، ص     ٦٤٨: ، في صحيح أبو داود، ص       ، وصححه الألباني وحسنه   ٢١٧٤: جائر، رقم 
 .٤٩١: وفي صحيح الترمذي، ص
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لحق حد متى تجاوزه صار وراً ولا بد من الحكمه          لكن على الداعية أن يعلم أن للجرأة في ا        
  .في ذلك

  : عمل حتى ينظر في أمرينأيفلا يتصدى لأي فعل، ولا يقدم على 
  .الحكم الشرعي للعمل، هل هو حلال أم حرام: الأول 
  .)١(المصلحة الشرعية ، بمعنى التتريل الواقعي للحكم الشرعي: الثاني

الولاة وغيرهم، وليعلم أن الأصل في النصح لولي الأمـر          وعلى الداعية أن يفرق بين نصيحة       
قال :  ا ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد في المسند عن عياض قال            العلنالإسرار بالنصيحة وعدم    

من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو               : "-  -رسول االله   
  .)٢(" الذي عليهبه فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى

  .فيه العموم في الناصح والعموم في المنصوح به" من أراد أن ينصح لسلطان بأمر"فقوله 
فيه النهي عن النصيحة علانية والنهي يقتـضي التحـريم وعليـه            "  علانية هفلا يبد ل  "وقوله  

  .الواجب الإسرار
ة الولاة وهي الإسـرار     فيه بيان الطريقة الشرعية لنصيح    " ولكن ليأخذ بيده فيخلو به    "وقوله  

  .أي منفرداً" فيخلو به" العلانية دون
  .إذن فهذه هي الطريقة الشرعية من هدي سلفنا الصالح في الإنكار على ولاة الأمر

وإنمـا الأولى بـه     فقط  مما سبق يتضح أن المطلوب من الداعية ليس إثبات الشجاعة والجرأة            
 .تحقيق الحكمة، وتحصيل مصلحة الدعوة

                                                            

 .١٠٢: علي عمر بادحدح، ص.  الداعية الناجح، دمقدمات: انظر   )١(
، والحـاكم في    ٤٥٣: ، رقم ٥/٩٥١والطبراني في مسند الشاميين،     ،  ٤٠٣: ، رقم ٣/١٥٣٦٩أخرجه أحمد في مسنده،       )٢(

 .، وإسناده حسن ورجاله ثقات١٢/١٨٠المستدرك، 
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Ý–ÐÛaïãbrÛa@@ @

òîÇa†ÜÛ@ïàÜÈÛa@…a†Ç⁄a@a@µg 
 

sybjß@òqýq@éîÏëïçë@LZ@ @

 Þëþa@szj½a@ @Z@@@lb;;nØÛa@¿@ò;;îÇa†ÜÛ@ï;;àÜÈÛa@…a†;;Ç⁄a

òäÛaëN@ @

 ïãbrÛa@szj½a@@Z@@a@µg@òîÇa†ÜÛ@òí‰ëŠšÛa@âìÜÈÛaN@ @

 sÛbrÛa@szj½a@@Z@@@@@@@@@Ý;îçdm@ó;ÜÇ@òäîÈ½a@kîÛbþaë@ÝöbìÛa

b₣îàÜÇ@a@µg@òîÇa†ÛaN@ @

 

 

 



-١٤٢-  

  
ìmò;;÷Z@ @

áÜÈÛa@ÑíŠÈm@òÌÜÛa@¿Z@ @

  .)١("إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً  " :نقيض الجهل، وهو
byýİ•aZ@@ @

  :هو إدراك الشيء بحقيقته، وذلك ضربان
  ).التصور: (، وهو الذي يسميه علماء المنطق"إدراك ذات الشيء  " :أحدهما 
" ه، أو نفي شيء هو منفي عنـه          الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود ل        :والثاني 

  .)٢("، فهذا يعني إدراك النسبة، وذاك إدراك المفرد)التصديق: (وهو الذي يسميه المناطقة
áÜÈÛa@âbÓcZ@ @

  .نظري وعملي:  العلم إلى ضربين- رحمه االله –قسم الراغب الأصفهاني 
 العلم بموجـودات     ما لا يتطلب شيئاً أكثر من العلم به، فإذا علم فقد كمل، مثل             :فالنظري

  .العالم
  .كالعلم بالعبادات والأخلاقيات ونحوها:  ما لا يتم إلا بأن يعمل به:والعملي

  : ومن وجه آخر، ضربان عقلي وسمعي:قال
  .ويعني بالعقلي، ما كان طريقه العقل والنظر

  .)٣( ما كان طريقه الوعي والنبوة:والسمعي
@ @

                                                            

 .٤/١٠٩، عبدالسلام هارون: ، تحقيق ابن فارس، معجم مقاييس اللغة:انظر  )١(
 .٥٨٠:  القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داوودي، صلفاظأمفردات   )٢(
 .٥٨ :، صلمرجع السابقا  )٣(
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òÏŠÈ½aë@áÜÈÛa@´i@ÖŠÐÛaZ@ @

والأكثر من المحققين يفرقون بين الكل، والعلم عندهم أعلى          " :–رحمه االله    –قال الزبيدي   
في الأصـح، ولا     –عـارف   " : لأنه الذي أجازوا إطلاقه على االله تعالى، ولم يقولـوا          ،الأوصاف

 وقع خـلاف طويـل الـذيل في          ":والفروق مذكورة في مصنفات أهل الاشتقاق، قال      . "شاعر
 : لظهوره، وكونه من الضروريات، وقيـل      " أي لا يعرف     " لا يحد     إنه :، حتى قال جماعة   "العلم"

  .)١("لصعوبته وعسره، وقيل غير ذلك
 صفة  :العلم هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، أو هو        : " – رحمه االله    –وقال المناوي   

  .)٢("  أو هو حصول صور الشيء في العقل ،توجب تميزاً لا يحتمل النقيض
ة إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهي أخص من العلم، والفرق بينها وبين العلم من          والمعرف

  .وجوه لفظاً ومعنى
أما اللفظ، ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد، وفعل العلم يقتضي مفعولين، وإذا وقع على               

  .)٣(مفعول كان بمعنى المعرفة
êìuë@åàÏ@óäÈ½a@òèu@åß@bßcëZ@ @

  .علق بذات الشيء، والعلم يتعلق بأحواله أن المعرفة تت:أحدها 
 تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، فإذا أدركـه           – في الغالب    – أن المعرفة    :والثاني 

 عرفه، بخلاف العلم، فالمعرفة تشبه الذكر النفسي، وهو حضور ما كان غائباً عـن               :قيل
، )٤(}  r     q  p  o { : الإنكـار، ومنـه    :الذكر، ولهذا كـان ضـدها     

}b  a  `  _  ~   {)الجهل:، وضد العلم)٥ .  
                                                            

 عبـدالعليم   : راجعـه  ، تحقيق محمد حـسن نـصار      ،تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي الحسيني          )١(
 .هـ١٣٩٤لكويت، مطبعة حكومة ا، )ط.د(، ٨/٤٠٥ ، وعبدالستار أحمد،الطحاوي

دار الفكر،  ،  )ط.د(،  ٩١: محمد رضوان الدايه، ص   : التوقيف على مهمات التعريف، محمد عبدالرؤوف المناوي، تحقيق         )٢(
 ).ت.د(

 .٩١ : ص،المرجع السابق  )٣(
 .٥٨ :سورة يوسف، الآية  )٤(
 .٨٣ :الآية سورة النحل،  )٥(
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 أن المعرفة علم لعين الشيء مفصلاً عما سواه، بخلاف العلم، فإنه قـد يتعلـق                :والثالث 
  .بالشيء مجملاً

  .)١(وبينهما فروق أخرى غير ما ذكر هنا
 إدراك الشيء بتفكـر وتـدبر       :المعرفة والعرفان  " :– رحمه االله    –وقال الراغب الأصفهاني    

 يعلم االله   : فلان يعرف االله، ولا يقال     :اده الإنكار، ويقال  ـص من العلم، ويض   ـره، وهو أخ  ـلأث
االله :  لما كان معرفة البشر الله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال            – متعدياً إلى مفعول واحد      –

به بتفكـر،    يعرف كذا، لما كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل            :يعلم كذا، ولا يقال   
أي . أصـبت عرفـه   : أو من .  رائحته :أي. ، أي أحبت عرفه   "يءـالش" ت  ـه من عرف  ـوأصل
q  p  o      {،  )٢(}  T  S   R  Q { : عرفت كـذا قـال تعـالى       :يقال. ضده

  r{)٣(،} E  DF  {)٤(، } G  F   E  DH  {)والعارف في   )٥ ،
 ومعرفة ملكوتـه، وحـسن معاملتـه        هو المختص بمعرفة االله،   ) أي في اصطلاحهم  (تعارف قوم   

  .)٦("تعالى
وأيا كان حد العلم وتعريفه واختلاف المتخصصين في ذلك، وفي تحديد الفرق بينـه وبـين                

  .المعرفة، فالذي يعنينا إعداد الداعية الإعداد العلمي
وهو معرفته للأصول العامة لفكرته، وللخطوط العريضة فيها، وللمقاصد الأساسية التي جاء            

سلام لتحقيقها، وللكليات الكبرى التي تنتظم كثيراً من الأحكام، التي يحتاجها كل مسلم ممـا               الإ
عرف من الدين بالضرورة، وعزمه على التعرف على الفروع والجزئيات، وشروع في هذا التعرف،              

، وليس معـنى    )٧(ذلك أن الوقوف على الفروع وإدراك حكمتها يكمل معرفة الأصول والكليات          
                                                            

 .٨/٤٠٥، محمد حسن نصار: ، تحقيقيديتاج العروس، من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزب  )١(
 .٨٩ :سورة البقرة، الآية  )٢(
 .٥٨ :سورة يوسف، الآية  )٣(
 .٣٠ :سورة محمد، الآية  )٤(
 .١٤٦ :سورة البقرة، الآية  )٥(
 .٥٨ :صصفوان عدنان داوودي، : تحقيق القرآن، الراغب الأصفهاني، لفاظأمفردات   )٦(
 .هـ١٣٩٠، المكتبة الإسلامية، ١، ط٢٣–٢٢ :اغ، ص من صفات الداعية، محمد الصب:انظر  )٧(
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 وإنما كل ما يقوى عليه      ،ه لا يجوز لمن لم تتوافر له المعرفة في الإطار السابق أن يدعو إلى االله              هذا أن 
 ومـن   ،فمن رأى منكراً وكان قادراً على إزالته وجب عليه أن يسارع إلى إزالته             ،المرء يجب أن يؤديه   

ف ـرأى غافلاً ورأى نفسه مستطيعاً أن يذكره لزمه أن يذكره، فالشروع في أمر الدعوة إلى االله لا يتوق                 
 إلى جانـب    – وعليه   ،بما يراه حقا، بالشكل المناسب     إن عليه أن يصدع      ،على قدر معين من المعرفة    

  .)١(لى الصراط السوي أن يتابع تزوده من المعرفة التي تضيء له معالم الطريق، وتدله ع–ذلك 
كما أن الداعية محتاج إلى العلم والثقافة والفقه، فالعلم هو ما تقدم بيانه، والفقه هو الفهـم                 

  .والعلم
  .)٢( أسلوب الحياة السائد في مجتمع ما:والثقافة هي

òîÇa†ÜÛ@ïàÜÈÛa@…a†Ç⁄bi@…ì–Ô½aZ@ @

دعوته، لأن حركة الدعوة واسعة،     هو إعداد الداعية إعداداً يطّلع منها على العلوم الضرورية ل         
واتصالات الداعية كثيرة، وهو لاشك يلتقي بأنواع كثيرة من البشر، كل لـه مزاجـه وثقافتـه                 

  .واطلاعه
 م فكريـا أ   مكان دينيا أ  أ ويلم بشيء منها، سواءً      ،لذلك لابد للداعية أن يشبع هذه الثقافات      

وهو بذلك يستطيع أن يناقش الحجة بالحجة       سياسيا، حتى يشارك من يخاطبه، كل حسب ثقافته،         
  .والبرهان بالبرهان

òîÇa†ÜÛ@ïàÜÈÛa@…a†Ç⁄a@òîàçcZ@ @

الدعوة إلى االله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو               
  .)٣(به وإليه، ولابد من كمال الدعوة من البلوغ في العلم على حد يصل إليه السعي

غمار الدعوة وميادينها فيما لا علم للداعي به، تترتب عليه آثار وخيمـة، لأن              والخوض في   
  .)٤(العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح

                                                            

 .٢٤ : المرجع السابق، ص:انظر  )١(
 .هـ١٤١٣، دار الوفاء، المنصورة، ٤، ط١٦٦ :علي عبدالحليم محمود، ص.  فقه الدعوة الفردية، د:انظر  )٢(
 .هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية، )ط.د(، ١/١٥٤مفتاح دار السعادة، ابن القيم،   )٣(
 .١/١٣٠، لمرجع السابقا :انظر  )٤(
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وزاد العلم أساس لابد منه حتى يجد الناس عند الداعيـة إجابـة التـساؤلات، وحلـول                 
 هو العدة التي ا يعلّم الداعية الناس أحكام الشرع، ويبصرهم بحقائق            المشكلات، إضافة إلى ذلك   

الواقع، وبه أيضاً يكون الداعية قادراً على الإقناع وتفنيد الشبهات، ومتقناً في العرض، ومبدعاً في               
  .)١(التوعية والتوجيه

، فيجب   لأن ما يقوم به من الدين، ومنسوب إلى رب العالمين          ،وطبيعة مهمة الداعي خطيرة   
أن يكون الداعي على بصيرة وعلم بما يدعو إليه، فإذا فقد العلم المطلوب اللازم له كان جاهلاً يما                  

  . وكان ضرره أكثر من نفعهيريده،
ومن أكثر الأمور التي يفتن ا عوام الناس التصرف الخاطئ الذي يصدر من بعض الجهـلاء                

  .)٢( به لعبادته وصلاحه، فيقتدون به على جهلهمن أهل العبادة والصلاح، لأن الناس يحسنون الظن
فهذا يقتدون به من أثر حاله، فكيف بالداعية الذي يوجههم بحاله ومقاله، إن افتتـام بـه              

  .)٣(أكبر وأشد
فالدعوة لا تقوم على ساق إلا إذا كانت مرتبطة بالعلم الشرعي، الذي يتسلح به الداعية في                

لب الإعداد العلمي المسبق، كي تكون الدعوة على علم وبصيره          معركة الدعوة، فإن هذا الأمر يتط     
ونور، لا على جهل وضلال، فكم من داع إلى االله يفسد أكثر مما يصلح بسبب جهلـه بأصـول                   
الدعوة وأساسياا وعدم الإحاطة بموضوعها، لذا فإن العلم ضروري للمسلم، وبالذات لمن يقـوم              

  .)٤(بما يدعو إليه الداعي شرط في صحة الدعوةبالدعوة إلى االله عز وجل، لأن العلم 
´jãbu@¿@áÜÈÛa@µg@xbn¤@ñìÇ†Ûa@æc@óÐ±@üëZ@ @

  . المادة العلمية المراد عرضها والدعوة إليها:أحدهما 
  . أساليب عرض الدعوة ووسائلها:والثاني 

                                                            

   .٥٦: علي بادحدح، ص.  مقومات الداعية الناجح، د:انظر  )١(

 .هـ١٤١٤، دار ابن القيم للنشر، ٢، ط٢٣١ :ابن قيم الجوزية، صطريق الهجرتين،   )٢(
 .٥٨ :علي بادحدح، ص.  مقومات الداعية الناجح، د:انظر  )٣(
 .١٦٠ :بطين، صأحمد أبا. ، د في الدعوةمسؤوليتها المرأة المسلمة المعاصرة، إعدادها و:انظر  )٤(
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r   q  p   { :ويمكننا الاستشهاد على هذين الجانبين كليهما بقوله سبحانه وتعـالى         

  su     tv{  z  y  x  w  |b   a  `  _  ~   }   {)١(.  
  -  -  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد     : في تفسير هذه الآية    –رحمه االله –يقول الإمام الطبري    

 هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها، من الـدعاء إلى توحيـد االله،                 :قل يا محمد  "
 والأوثان والانتهاء إلى طاعته، وترك معصيته، سـبيلي وطريقـي           وإخلاص العبادة له دون الآلهة    

ودعوتي، أدعو إلى االله وحده لا شريك له، على بصيرة بذلك، ويقين علم من به أنا ويدعو إليـه                   
  .)٢("على بصيره أيضاً من اتبعني وصدقني وآمن بي 

يرة هي العلم بمـا     والبص ": عن معنى البصيرة   – رحمه االله    –ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز      
  .)٣("يدعو إليه وينهى عنه

وعلى الداعية أن يبحث عن العلم الشرعي من مصادره، وأهم ذلك كتـاب االله وسـنته،                
  . بينه وبين المدعو)٤(والإلمام بعلوم العصر الحديث وتطور التقنية السريع، ليكون هناك فاعلية

                                                            

 .١٠٨ :سورة يوسف، الآية  )١(
، دار الفكـر،    )ط.د(،  ١٣/٥٢،  أحمد محمد شاكر  : ، تحقيق جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري           )٢(

 .هـ١٣٩٨بيروت، 
 .هـ١٤٠٤، الدار السلفية، ١، ط٢٠ :الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة، الشيخ عبدالعزيز بن باز، ص  )٣(
وأقصد بالفاعلية الأثر العملي للدعوة على المدعو، فكل قول أو وسيلة أو أسلوب لا يحقق نتائج عملية تساهم في هداية                      )٤(

رضـي   - في حديث معاذ     –  –ة من سيرة النبي     ـل على مبدأ الفاعلي   ـد للفاعلية، أستطيع أن أدل    ـالمدعو فهو فاق  
 بأن كل من مات وهو يشهد أن لا إله إلا االله يدخل الجنة، فسأله معاذ هل يخـبر                   –  –حين أخبره النبي    ،  - االله عنه 

بيان خـص العلـم    : الإمام البخاري في كتاب العلم، باب     أخرجه  ". ذاً يتكلوا إ ":–  –الناس بذلك؟ فرد عليه النبي      
علية بشكل جلي، فهذا الحديث يحمل بشارة عظيمـة         في هذا الحديث يتضح لنا فكرة الفا      ،  ١٢٨: قوماً دون قوم، رقم   

 فإنه حديث غير فاعل اجتماعياً، وذلك لأنـه ربمـا يبعـث في              – وفي بعض الظروف     –وهي الجنة، إلا أنه رغم ذلك       
 . أن ينتشر هذا الحديث بين الناس–  –النفوس الكسل والتراخي، لذلك لم يحب الرسول 
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Þëþa@szj½a@ @

@lbnØÛa@¿@òîÇa†ÜÛ@ïàÜÈÛa@…a†Ç⁄aòäÛaë@ @

@ @

  :، هماوفيه مطلبان

  .الإعداد العلمي للداعية في الكتاب  :  المطلب الأول

  .الإعداد العلمي للداعية في السنة  :  المطلب الثاني
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@ @

@ @

Þëþa@kÜİ½a@ @
lbnØÛa@¿@òîÇa†ÜÛ@ïàÜÈÛa@…a†Ç⁄a@ @

  
  : أربعة فروع، وهيوفيه

إعداد القرآن العلمي للداعية من خلال توضيح    :   الفرع الأول

  .مترلة العلم والعلماء

إعداد القرآن العلمي للداعية من خلال توضيح    :   الفرع الثاني

  .أن العلم شرط في كل منصب قيادي

إعداد القرآن العلمي للداعية من خلال توضيح    :   الفرع الثالث

  .آداب العلم

إعداد القرآن العلمي للداعية من خـلال ذم          :   الفرع الرابع

  .ل أمر قام على غير علمالجهالة والجاهلين وك
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@ @
Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

òîÇa†ÜÛ@ïàÜÈÛa@æeŠÔÛa@…a†Çg@ @

õbàÜÈÛaë@áÜÈÛa@òÛŒäß@|î™ìm@Þý@åß@ @
@ @

لا يعرف دين مثل الإسلام، ولا كتاب غير القرآن، أشاد بالعلم، وحثَّ عليه، ورغَّـب في                
يا والآخرة، وحض على    طلبه، ونوه بمكان أهله، وأعلى من قدرهم، وبين فضل العلم وأثره في الدن            

التعلم والتعليم، ووضع لذلك كله القواعد الحاكمة، والأحكام الضابطة، وذلك في مصادر الإسلام             
  .القرآن الكريم، والسنة النبوية: الأساسية

 أشـارت إلى    –  –وحسبنا أن أول آيات نزلت من الوحي الإلهي على قلب رسول االله             
وهو أداة نقل العلـم،     ،  )القلم(هي مفتاح العلم، ونوهت بـ      فضل العلم، حيث أمرت بالقراءة، و     

z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  }   { :وذلك قوله تعـالى   

b   a  `  _  ~  }      |  {)١(.  
 سورة القلم، فذكر فيها ما من به على الإنسان من تعليمه            :إن أول سورة أنزلها االله في كتابه      

م، فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه إياه، وذلك يدل على شـرف               ـما لم يعل  
~  _   {،  }u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k   { :لم، فقال تعالى  ـالتعليم والع 

b   a  `  {             منه يـستمد     فهذه الآية تبرز لنا مصدر العلم، إنه االله سبحانه وتعالى العالم بكل شيء
 .علم، وكل ما يعلمالإنسان كل ما 

وقد اشتملت هذه الآية على أن االله معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها، فـإن              

  :الوجود له مراتب أربع

  .}o   { : مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله:إحداها" 

                                                            

 .٥–١ :سورة العلق، الآيات  )١(
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  .}  ~  _  `  b   a { : الذهنية المدلول عليها بقوله:المرتبة الثانية
، }      z  }  | { : اللفظية، والخطية، فالخطية مصرح ا في قوله       :بعةالمرتبة الثالثة والرا  

  .واللفظية من لوازم التعليم بالقلم، فإن الكتابة فرع النطق، والنطق فرع التصور
فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها، وأنه سبحانه هو معطيها بخلقه وتعليمه،             

ارج فيخلقه وجِد، وكل علم في الذهن فبتعليمه حصل، وكل          فهو الخالق المعلّم، وكل شيء في الخ      
لفظ في اللسان، أو خط في البنان، فبإقداره وخلقه وتعليمه، وهذا من آيات قدرتـه، وبـراهين                 
حكمته، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده بمـا علمهـم إيـاه                   

 فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه، كل من أعظمها وأظهرهـا،            بحكمته من الخط واللفظ والمعنى،    
  .)١("وكفى ا شرفاً وفضلاً له 

  .)٢(}     }  |  {yz { :ومن أوائل ما نزل من القرآن قوله تعالى
فأقسم بالقلم، والقسم يدل على أهميته، فإن االله تعالى لا يقسم بشيء إلا ليلفت الأنظار إلى                

  .قيمته وخطره
  . هو آلة الكتابة التي كانت ولا تزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثراً في حياة الإنسانوالقلم

Z     Y   X   W     V  U   T  ]  \  [  ^   { :وفي القرآن المدني نقرأ قوله تعالى     

_`f  e  d    c   b   a     {)٣(.  

الى بنفسه، وثنى بالملائكة، فانظر كيف بدأ سبحانه وتع   " :– رحمه االله    – يقول الإمام الغزالي  

  .)٤("وثلّث بأهل العلم، وناهيك ذا شرفاً وفضلاً، وجلاءً ونبلاً 

استشهد سبحانه بأولي    ": معلقاً على هذه الآية الكريمة     – رحمه االله    –وقال العلامة ابن القيم     
                                                            

 .١/٥٨فتاح دار السعادة، ابن القيم، م  )١(
 .١ :سورة القلم، الآية  )٢(
 .١٨ :، الآيةل عمرانآسورة   )٣(
 .)ت.د(، دار المعرفة، بيروت، )ط.د(، ١/٤إحياء علوم الدين، الغزالي،   )٤(
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 ]  \  Z     Y   X   W     V  U   T  {العلم على أجلِّ مشهود عليه، وهو توحيده، فقال         

  :، وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه}[  ^  _

  . استشهادهم دون غيرهم من البشر:أحدها 

  . اقتران شهادم بشهادته:والثاني 

  . اقتراا بشهادة ملائكته:والثالث 

  . أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن االله لا يستشهد من خلقه إلا العدول:والرابع 

 بكوم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به، وأـم أهلـه              أنه وصفهم  :الخامس 

  .وأصحابه، ليس بمستعار لهم

 أنه سبحانه استشهد بنفسه، وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه، وهم ملائكتـه              :السادس 

  .والعلماء من عباده، ويكفيهم ذا فضلاً وشرفاً

ه، وهو شهادة أن لا إله إلا        أنه استشهد م على أجلّ مشهود به وأعظمه وأكبر         :السابع 

 .االله، والعظيم القدر أا يستشهد الأمر العظيم أكابر الخلق وسادم

 أنه سبحانه جعل شهادم حجة على المنكرين، فهم بمترلة أدلته وآياته وبراهينـه              :الثامن 

  .الدالة على توحيده

 . ومن ملائكته ومنهم أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه:التاسع 

  . أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده ذه الشهادة:العاشر 

  .)١("فهذه عشرة أوجه في هذه الآية الكريمة

  .)٢(}      µ¯  °  ±  ²  ³  ´ { :وفي القرآن الكريم يقول تعالى
                                                            

 .٤٩–١/٤٨مفتاح دار السعادة، ابن القيم،   )١(
 .٢٨ :سورة فاطر، الآية  )٢(
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ه إلا   بمعنى أنه لا يخشى االله مـن عبـاد         } ¯ { :ذه الصيغة الحاصرة التي أفادها كلمه     

دره، وأهل الخشية هم الذين ذكـر االله خـبرهم    ـوا عظمته، وقدروه حق ق    ـالعلماء، الذين عرف  

  L  K   J    I  H  G  F  E  D  C  B  AMR  Q  P  O  N  S { :بقوله

W  V   U  T    { )١(.  

  Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  ÆÍ  Ð       Ï    Î { :وفي القرآن المكي أيضاً يقول تعالى     

Ñ  {)٢(.  

Ç  Æ  Å   {  ": في تفسير هذه الآيـة     – رحمه االله    –يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي     

É  È  {   م، ويعلمون دينـ          ـ ر  رار ـه الشرعي، ودينه الجزائي، وما له في ذلك مـن الأس

 شيئاً من ذلك ؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل              }  Ì   Ë   ÊÍ {والحكم  

  . والظلام، والماء والناروالنهار، والضياء

} Ï    Î {    إذا ذكروا } Ñ  Ð { أهل العقول الزكية، فهـم الـذين        : أي 

يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل، وطاعة االله على مخالفته، ولأن لهم عقولاً،               

 .)٣("ترشدهم للنظر في العواقب، بخلاف من لا لب له، ولا عقل، فإنه يتخذ إلهه هواه 

كما أن اهتمام القرآن الكريم بالعلم يدل على أهمية الإعداد العلمي للداعية، ومكان ذلك في               

 .القرآن، وعظم مترلته

                                                            

 .٨ :سورة البينة، الآية  )١(
 .٩ :سورة الزمر، الآية  )٢(
 .٤/٣١٢، محمد النجار: ، تقديمتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن السعدي  )٣(
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

@ïàÜÈÛa@æeŠÔÛa@…a†Çg@òîÇa†ÜÛ|î™ìm@Þý@åß@ @

ð…bîÓ@k–äß@Ý×@¿@ÂŠ‘@áÜÈÛa@æcéj¡@†yc@Ý×@áÜÇë@@ @
@ @

منصب قيادي في اتمع، فلا يجوز أن يقود الأمـة          القرآن اعتبر العلم مؤهلاً لابد منه، لكل        

جهالها، إنما يقودها علماؤها، وكذلك الدعوة لا يصلح أن يقوم ا الجاهل، بل لابد أن يكـون                 

  . لأن الداعية في دعوته شغل منصب ومكانة في مجتمعه،مؤهلاً علميا

قصة آدم، وتقديمه علـى     لهذا نجد القرآن يذكر العلم مرشحاً لمنصب الخلافة في الأرض في            

الملائكة المتفرغين لعبادة االله تعالى، وذلك بما خصه به من العلم، الذي تفوق به على الملائكـة في                  

  .الاختبار الذي عقده االله تعالى بينه وبينهم

M  L   { :فاالله سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة، قالوا له             

 S  R  Q  P  O  NW  V  U  T  X  _   ^  ]  \  [  Z  Y  

  o  n    m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `

w  v  u  t  s  r  q   px|  {  z  y        {)إلى آخر قـصة آدم، وأمـر        )١ ،

  .الملائكة بالسجود لآدم، فأبي أبليس، فلعنه وأخرجه من السماء

هلاته الأساسية للقيادة العسكرية، نقرأ ذلك      أيضاً في قصة طالوت كيف كان العلم أحد مؤ        

Q  P  O  N    M   L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A   { :في قوله تعـالى   

U  T  S  RV_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  `  d  c  b  a   
                                                            

  .٣٢–٣٠ :سورة البقرة، الآيات  )١(
 



-١٥٥-  

h  g  f  e  { إلى أن قــال تعــالى ،: }   c  b  a  `  _  ~  }   |

e  dfm  l  k  j  i  h  g     t  s  r  q  p     o  n  

uv¡  �  ~  }  |  {   z  y    x  w  ¢  {)١(.  
إن االله عين لبني إسرائيل  ": في تفسير هذه الآية– رحمه االله  –قال الشيخ عبدالرحمن السعدي     

 يقودهم في هذا الأمر الذي لابد له من قائد يحسن القيادة، وأم اسـتغربوا               ،نبيهم، طالوت ملكاً  
 بما أتاه   ، إن االله اختاره عليكم    : فأجام نبيهم  ؛ وثم من هو أحق منه بيتاً وأكثر مالاً        ،الوتتعيينه لط 

 اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة، وحسن التـدبر، وأن          ،االله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم      
  .)٢("الملك ليس بكثرة المال، ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسادة في بيوم

أي الـذي   "  :}  |  {  ~  � { : في تفسير  – رحمه االله    –  البقاعي – وذكر
تحصل به المكنة في التدبر والنفاذ في كل أمر، وهو يدل على اشتراط العلم في الملك، وفي تقـديم                   

  .)٣("العلم على الجسم دليل على أن الفضائل النفسانية أشرف من الجسمانية وغيرها 
يه السلام كيف جعل العلم أحـد وصـفين رئيـسيين           ووجدنا في قصة يوسف الصديق عل     

يؤهلانه للمنصب الذي طلبه من الملك، بعد أن ظهرت براءته، وعلت درجته، وظهـر علمـه في                 

  ]  \     [  ^  _  `  Y     X    W  V  U  TZ { :، قال تعالى  )٤(تأويل رؤيا الملك  
h  g   f  e   d  c  b  ail  k     j    {)٥(.  

                                                            

 .٢٤٧–٢٤٦: سورة البقرة، الآيتان  )١(
 .١/١٩٧، محمد النجار: ، تقديملسعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن ا  )٢(
، )ط.د(،  ١/٤٧٥ ، عبدالرؤوف غالب المهدي   : تحقيق ، إبراهيم بن عمر البقاعي    ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور       )٣(

 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .هـ١٤١٦ة، القاهرة، ، مكتبة وهب١، ط.١٢٣ :يوسف القرضاوي، ص.  العقل والعلم في القرآن الكريم، د:انظر  )٤(
  .٥٥–٥٤ :سورة يوسف، الآيتان  )٥(
 



-١٥٦-  

، أي حفـيظ    }  l  k     j {ية صفتان لا غنى عنهما في أي منصب، و          في هذه الآ  

للذي يتولاه، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات، فقد عرف              

 .يوسف من نفسه من الكفاية والأمانة، والحفظ

  .كما أن العلم صفة أساسية لكل نبي من أنبياء االله

 :نراه يجادل قومه بعلم وحجة قوية، قال تعالى        -عليه الصلاة والسلام  -وح  ـة ن ـففي قص 

}  z   y  x    w   v  u  t  s  r   q   p    o  n  m    l  k  j  i  

�  ~  }  |   {   {)١(.  

x  w  v  u  t  s  r   q   { :السلام في حواره مع أبيـه     الصلاة و وإبراهيم عليه   

}   |  {  z  y  {)٢(.  

  .دل على أن الجاهل يجب أن يتبع العالم، فالعالم هو القائد، والجاهل هو المقودوهذا ي

E  D  C  B  A   { :، يقول تعـالى   - عليه الصلاة والسلام     – وفي قصة موسى  

G  FH  K   J  I  {)٣(.  

a  `   _  ^  ]  \  [  Z    Y  X  W  V  U  T    { :تعـالى  وقال

g  f  e  d   c  bhl  k   j  i  n  m  o  {)٤(.  

  .فهذا يقوله تعالى في معرض الامتنان عليه وتذكيره بنعمه

 –: }   É  È  Ç  Æ  Å –وقال تعالى في خطاب خاتم رسله محمد        

                                                            

 .٣٣–٣٢ :سورة هود، الآيتان  )١(
 .٤٣ :سورة مريم، الآية  )٢(
 .١٤ :سورة القصص، الآية  )٣(
  .١١٠ :سورة المائدة، الآية  )٤(
 



-١٥٧-  

Î  Í  Ì  Ë   ÊÏÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð    {)١(.  

وخاصة الداعية، الذي يشغل أشـرف      كل أحد بحسبه     لكل منصب    إذن العلم شرط أساس   

أقرب الناس من درجة النبوة أهل      :"  قال ابن إسحاق بن أبي فروة     . وأفضلهامقامات العبد وأجلها    

 فأما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأمـا أهـل الجهـاد                 ،العلم وأهل الجهاد  

 .)٢("فجاهدوا على ما جاءت به الرسل

                                                            

 .١١٣ :سورة النساء، الآية  )١(
  .هـ١٤١٧، دار ابن الجوزي، ١، ط١/٣٥ازي، الخطيب البغدادي، تحقيق عادل بن يوسف العز الفقيه والمتفقه،  )٢(
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@ @

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

áÜÈÛa@la…e@|î™ìm@Þý@åß@òîÇa†ÜÛ@æeŠÔÛa@…a†Çg@ @
@ @

@c–@la…ebÈÛa@Z@ @

  : مراعاة حال السامعين– ١

  .)١(}  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä { :قال تعالى
راه من علمي، لأن الظواهر التي هي       ت إنك يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما           :الخضر يقول 

علمك لا تعطيه، وكيف تصبر على ما تراه خطأ، ولم تخـبر بوجـه الحكمـة فيـه ولا طريـق                     
  .)٢(الصواب

  .)٣(ر على علم من علم االله ما علمه االله موسى، وهو على علم لم يعلمه الخضرولأن الخض
  .)٤(}  v        u  t  s  r   q        p  o { :وقال تعالى

فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه، ولكن مـا             " :– رحمه االله    –قال ابن كثير    
  .)٥("عليها دونك اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا 

  .)٦(}  Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í { :وقال تعالى
أي لا تـضيق     }Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í    {) موسى(قال أي   

ولا تشدد علي ٧(علي(.  
                                                            

 .٧٢ :سورة الكهف، الآية  )١(
 .١٣/٩٥، عبداالله بن عبدالمحسن التركي. د: ، تحقيق الجامع لأحكام القرآن، القرطبي:انظر  )٢(
 .٣/٩٥ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، :انظر  )٣(
 .٦٨ :سورة الكهف، الآية  )٤(
 .٣/٩٥ كثير، تفسير القرآن العظيم، ابن  )٥(
 .٧٣ :سورة الكهف، الآية  )٦(
 .٣/٩٥ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، :انظر  )٧(



-١٥٩-  

ــالى ــال تع »  ¬       ®  ¯  °   ±  µ  ´    ³  ²                ¶  ¸   { :وق

          ¾  ½  ¼  »  º  ¹Ä  Ã  Â       Á  À  ¿ÅÉ  È   Ç  Æ  Ê  Ë  

Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì     {)١(.  
  .في هذه الآية السابقة تلطف العلم والعالم مع المتعلم ومراعاة حال السامع

  . سعة صدر العالم– ٢

  .)٢(} k  j  i  h   g    f  e { :قال تعالى
ة القاطعين، والعفو عن المـذنبين،      دخل فيه صل   " : في هذه الآية   – رحمه االله    –قال القرطبي   

 الحض  }  k  j  i { :والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين، وفي قوله        
على التعلق بالعلم، والإعراض عن أهل الظلم، والتتره عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغنياء،              

  .)٣("وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة
  .)٤(}  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä { :الىوقال تع

  .)٥(}  Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í { : تعالىوقال
 .)٦(}    }  |     {  ~       _  `  y    x  w  v  uza { :وقوله تعالى

  : عمل العالم بعلمه– ٣

عمـال  من أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخـلاق والأ               
والتعليم، فهو أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة، والتخلي عن كل خلق ذميم، وهـم أولى               

                                                            

 .٨٢ :سورة الكهف، الآية  )١(
 .١٩٩ :سورة الأعراف، الآية  )٢(
 .٧/٣٤٤، عبداالله بن عبدالمحسن التركي. د: ، تحقيقالجامع لأحكام القرآن، القرطبي  )٣(
 .٧٢ :سورة الكهف، الآية  )٤(
 .٧٣ :سورة الكهف، الآية  )٥(
 .٧٨ :سورة الكهف، الآية  )٦(
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الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات، لما تميزوا به من العلم والمعارف الـتي لم                
وا أم أبوا في كثير من   تحصل لغيرهم، ولأم قدوة للناس، والناس مجبلون على الاقتداء بعلمائهم شاء          

أمورهم، ولأم يتطرق إليهم من الاعتراضات والقوادح عندما يتركون مايدعو إليه العلم أعظم مما              
ضـرورة  كثير من الآيات التي تبين      ت   القرآن ذا الجانب وجاء    اعتنىيتطرق على غيرهم، لذلك     

  .عمل العالم بعلمه
  .)١(}  ~  {  |z  y  x  w   v  u  t  } { :قال تعالى

d  c  b  a  `  _  ^  ]   \     [  Z  Y  X   { :وقال عـز وجـل    

h  g  f   eil  k  j    {)٢(.  
  .)٣(}  r  q  p  o     n  m  l  k { :وقال الحكيم أيضاً

في الآيات السابقة يتضح ذم القرآن للقول دون العمل، وأن من آداب العالم تطبيق ما يعلـم                 
  .الناس به

@l–n½a@la…e@áÜÈZ@ @

ذكر القرآن الكريم قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، ونتعرف منها على آداب المـتعلم          
  :التي منها

  .احترام المعلم 
  .الإنصات للعالم 
  .الصبر على تحصيل العلم 

  C   { :فمن المعلوم أن موسى هو أفضل من الخضر، وأعلى مقاماً، وهو الذي قال االله لـه               

                                                            

 .٤٤ :سورة البقرة، الآية  )١(
 .١٨٨ :سورة آل عمران، الآية  )٢(
 .٢ :سورة الصف، الآية  )٣(
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H  G  F  E  D   {)١(.  
  .)٢(}  G  F  E  D  C  BHL       K  J  I  MP  O  N   Q  { :ل تعالىوقا
ه السلام، كما قـال في سـورة        ـ، يعني به موسى علي    )٣(}   L       K  J  IM { :هـفقول

  ).كليم االله (، ولهذا يسمى موسى )٤(}  l   k  j  i {أخرى 
، ويتعلم منه ما لم يكـن       ومع هذا نجد كليم االله موسى حين رحل ليطلب العلم عند الخضر           

  .يعلم، كان في غاية الأدب معه، وغاية التواضع وخفض الجناح
  .)٥(}  _  `   f  e  d  c  b  a { :قال تعالى

  .فهو يبدأ الحديث معه ذا العرف المهذب بصيغة السؤال والاستفهام
  m  l   k  j    i  h  n {: ثم بين له الخضر عليه السلام صعوبة الأمر حين قـال          

v        u  t  s  r   q        p  o  {) ٦(.  
z  y   x     }  |  {  ~  �  ¡   { :كن موسى كان حريصاً على أن يتعلم        ول

¢  {)٧(.  
وهنا نجد أدبا من آداب المتعلم وهو الصبر الذي يستعان فيه باالله تعالى والطاعة لأمر المعلم،                

  .فيما أحب وكره، فلا يعصي له أمراً
  «  µ   ´  ³  ²º  ¶  ¸  ¹ { :وسى لشروط الخضر عليه الـسلام  وسكت م 

  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼{    إلى قوله تعـالى ،: 
                                                            

 .١٤٤ :سورة الأعراف، الآية  )١(
 .٢٥٣ :سورة البقرة، الآية  )٢(
 .٢٥٣: سورة البقرة، الآية  )٣(
 .١٦٤ :سورة النساء، الآية  )٤(
 .٦٦: ورة الكهف، الآيةس  )٥(
 .٦٨–٦٧ :يتانسورة الكهف، الآ  )٦(
 .٦٩ :سورة الكهف، الآية  )٧(
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} Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  {)١(.  
اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام          " :– رحمه االله    – يقول الفخر الرازي  

  .ة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضرراعى أنواع كثير
  .} _  ` { : أنه جعل نفسه تبعاً له، لأنه قال:فأحدها 
 هل تأذن لي أن أجعل نفسي تبعاً لك، : أنه أستأذن في إثبات هذه التبعية، فإنه قال      :وثانيها 

  .وهذا مبالغة عظيمة في التواضع
 وهذا إقرار له على نفسه بالجهل وعلـى أسـتاذه           }علَى أَنْ تعلِّمنِ  { : أنه قال  :وثالثها 

  .بالعلم
للتبعيض، فطلب منه تعليم بعض مـا       " من  "  وصيغة   }e  d   { أنه قال    :ورابعها 

  .علمه االله، وهذا مشعر بالتواضع
 طلب منه للإرشاد والهداية، والإرشاد هو الأمر الذي لو          }  f { أن قوله    :وخامسها 

  .لاللم يحصل لحصلت الغواية والض
  . اعترف بأن االله علمه ذلك العلم}e  d   { أن قوله :سادسها 
 معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله االله           }e  d  c   {أن قوله   : سابعها 

  .به
  . أن المتابعة عبارة عن الأتيان بمثل فعل الغير، لأجل كونه فعلاً لذلك الغير:وثامنها 
لب متابعته مطلقاً في جميع الأمور، غير مقيـد          يدل على ط   }`   { أن قوله    :تاسعها 

 .)٢("بشيء دون شيء

                                                            

 .٨٢–٧١ :سورة الكهف، الآيات  )١(
 .هـ١٤٠١، دار الفكر، )ط.د(، ٢١/١٥١ ، فخر الدين الرازي،مفاتيح الغيب  )٢(
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ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ @

´Üçb¦aë@òÛbè¦a@â‡@Þý@åß@òîÇa†ÜÛ@ïàÜÈÛa@æeŠÔÛa@…a†Çg@ @

áÜÇ@Ë@óÜÇ@âbÓ@Šßc@Ý×ë@ @
  

  .لقد نوه القرآن أبلغ التنويه بالعلم والعلماء، وبالمقابل قد ذم أبلغ الذم الجهالة والجاهلين
أنه سبب إعراض المعرضين عن دعوة الأنبياء والمرسلين، وأن الناس لجهلهم كذبوا م،             وبين  

  E  D  C  B  AFK  J      I  H    G  L  N   M { :يقول تعالى مخبراً عن قول نوح لقومه      
Q  P   ORY  X     W  V  U  T  S    {)١(.  

 البشعة من اللـواط يقـول       وذكر سبحانه أن الجهل هو الذي دفع قوم لوط لعمل جريمتهم          
  .)٢(}   º    ¹  ¸¿Ã   Â  Á  À  «  ¼  ½  ¾ { :تعالى

A   { :وقولـه للشرك باالله، قال تعالى عن موسى عليه السلام         والجهل أيضاً يدفع الناس     
K  J   I  H  G  F  E     D  C   BLT  S        R  Q     P  O  N  M  U   

Y  X    W  V  {)٣(.  
القرآن المتكررة، الإعراض عن الجاهلين، والترفع عن مقابلة جهلهم بمثلـه،           ومن توجيهات   

g    f  e    { :، يقول تعالى لرسـوله    )٤(فهم أهون من أن يضيع العقلاء الوقت والجهد معهم        
k  j  i  h {)وقال عز وجل في وصف عباد الـرحمن         )٥ ،: }   ª  ©

®  ¬  «  {)٦(.  

                                                            

 .٢٩ :سورة هود، الآية  )١(
 .٥٥ :، الآيةلنملاسورة   )٢(
 .١٣٨ :ةسورة الأعراف، الآي  )٣(
 .١٣٠ :يوسف القرضاوي، ص.  العقل والعلم في القرآن الكريم، د:انظر  )٤(
 .١٩٩ :سورة الأعراف، الآية  )٥(
 .٦٣ :سورة الفرقان، الآية  )٦(
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  :وللجهل الذي ذمة القرآن مظاهر شتى

  : الهزل في موضع الجد-أ 

 .)١(}  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦ ~}  |   { { :وهذا ما نلمسه في قوله تعالى
وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره        " :– رحمه االله    –قال الشيخ عبدالرحمن السعدي     

ال نـبي   ـفق. }|   { { :واـ ولكنهم أبوا إلا الاعتراض، فقال     ؛دم الاعتراض عليه  ـوع
فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة         . }  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦ { :االله

وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالـدين والعقـل،            . فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس    
استهزاءه بمن هو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه، فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه، والرحمـة                 

 .)٢("لما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدقلعباده، ف
  : الجمود على العقائد الباطلة والأفكار الضالة-ب 

السلام حين طلبوا إليه أن يطرد الفقراء مـن أتباعـه، الـذين    الصلاة وففي قصة نوح عليه  
  Q  P   O  N   MR { : رد نوح عليهم بقولـه     :يستنكفون أن يكونوا مثلهم في المترلة     

 U  T  S  Y  X     W  V {)٣(.  
  [     ^   _  `  f             e    d    c  b   a   { :وفي قصة هود مع قومه حين قالوا له       

 h  g u  t   s  r      q  p  o  n   m  l       k      j  {)٤(.  
  .وإنما جهالتهم باستعجالهم عذاب االله الذي توعدهم رسولهم به

ل الجهل ولوازمه، التي لا ينفك عنه، فكل من عصى االله تعـالى             كما أن معصية االله من دلائ     
n  m  l  k  j   { :بمخالفة أمره أو ارتكاب يه، فهو لا محالة جاهل، قـال تعـالى            

                                                            

 .٦٧:سورة البقرة، الآية  )١(
 .١/٦٦، محمد النجار: ، تقديم الشيخ عبدالرحمن السعدي،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )٢(
 .٢٩ :سورة هود، الآية  )٣(
 .٢٣–٢٢ :حقاف، الآيتانسورة الأ  )٤(
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y  x  w  v  u  t  s  r           q   p  oz  {)١(.  
 m  l  k  j                 i  h  g      f   e  d  c  b  a  { :سـبحانه  وقال

  n{)٢(.  
M  L  K   J  I  H      G  F  E      D  C  B  A   { :تعالى وقال

S  R  Q  P  O  N  {)٣(.  
من خلال ما سبق يتضح أن القرآن الكريم قد ذم الجهل والجاهلين، فيجب علـى الداعيـة                 

  .الحذر من ذلك، وأن الجهل مذمة، وصاحبه يعرض الدعوة للخطر أكثر مما يصلح
 أنكر أبلغ الإنكار، وذم أشد الذم كل أمر من قول أو عمل قام علـى غـير                  كما أن القرآن  

علم، وكثر ذكر ذلك في القرآن، من ذلك دعوى التحريم والتحليل بغير علم ولا سلطان مـن االله                  
  .، الذي له وحده حق التحليل والتحريم الديني لعبادهتعالى

   N  M  L  K     { :عـز يقول تعالى معقباً على ما حرم المشركون من الـضأن والم  

T  S    R  Q  P  OU  Z  Y  X  W  V  {)٤(.  
w   { :ويقول تعالى عن ضلال العرب في الجاهلية، وكيف أحلوا الحرام وحرموا الحـلال            

e  d  c  b  a  `  _  ~     }  |    {  z  y  xf  i  h  g   

k  j    {)٥(.  
`  b   a   { :لم، كما في قوله تعـالى     ومن ذلك أيضاً الإضلال عن سبيل االله بغير ع        

m  l    k  j  i  h  g  f   e    d  cnr  q   p  o    {)٦(. 
                                                            

 .١٧ :سورة النساء، الآية  )١(
 .٥٤ :سورة الأنعام، الآية  )٢(
 .١١٩ :سورة النحل، الآية  )٣(
 .١٤٣ :سورة الأنعام، الآية  )٤(
 .١٤٠ :سورة الأنعام، الآية  )٥(
 .٦ :سورة لقمان، الآية  )٦(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

òäÛa@¿@òîÇa†ÜÛ@ïàÜÈÛa@…a†Ç⁄a@ @

  

  :وفيه أربعة فروع، وهي

 العلمي للداعية من خلال     -  -إعداد النبي     :  الفرع الأول

  .توضيح مترلة العلم

 العلمي للداعية من خلال     -  -عداد النبي   إ  :  الفرع الثاني

  .حث على العلمبدعوته لل

 العلمي للداعية من خلال     -  -إعداد النبي     :  الفرع الثالث

  .توضيح التخصص المعرفي

 العلمي للداعية من خلال     -  -إعداد النبي     :  الفرع الرابع

حثه على الأخذ بأحـدث أسـاليب المعرفـة         

  .وترقيتها
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ëþa@ÊŠÐÛaÞ@ @

@äÛa@…a†ÇgM@@MòîÇa†ÜÛ@ïàÜÈÛa@@áÜÈÛa@òÛŒäß@|î™ìm@Þý@åß@ @
  

لقد جعلت السنة النبوية للعلم مترلة وفضلاً، واعتبرته أغلى سلعة في الوجود، فقد تقدم بيان               
فضل العلم في القرآن في المطلب السابق، وتبين فضله وعظمة مكانته، وجاءت السنة النبوية لتؤكد               

ية بتفصيل وتمثيل، فقد جاء في حديث عبداالله بن مسعود، وابن عمـر، وأبي              هذه الكلمات القرآن  
 رجل  :ثنتينالا حسد إلا في      " : قوله –  – عن رسول االله     – رضي االله عنهم أجمعين      –هريرة  

  .)١(" على هلكته في الحق هآتاه االله الحكمة فهو يقضي ا ويعلمها، ورجل آتاه االله مالاً فسلط
، فقام به   الكتابرجل آتاه االله    : لا حسد إلا في اثنتين     " :مر وأبي هريرة  ولفظ حديث ابن ع   

  .)٢(" الحديث... آناء الليل، وآناء النهار، ورجل
فلا شيء في هذه الحياة الدنيا يستحق التنافس فيه، والغبطة عليه في ميزان القرآن والسنة إلا                

 .حكمة تذاع، أو مال في خير، دون منة على أحد
مثل ما بعثني االله     " :–  –قال رسول االله     - رضي االله عنه     –موسى الأشعري   وعن أبي   

به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكـلأ                 
 ا الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا،       فنفع االله  ،والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء      

ها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين وأصابت من
فع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى االله الـذي         راالله، ونفعه ما بعثني االله به فعلِم وعلَّم، ومثل من لم ي           

                                                            

، وفي كتاب الزكاة، بـاب إنفـاق       ٧٣:  في كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، رقم         أخرجه الإمام البخاري    )١(
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقـوم بـالقرآن               ،  ١٤٠٩: المال في حقه، رقم   

 .٨١٥: ويعلمه، رقم
، وأخرجه الإمـام    ٥٠٢٦،  ٥٠٢٥: ط صاحب القرآن، رقم   أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب اغتبا          )٢(

 .٨١٦ :مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، رقم
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  .)١("أرسلت به 
 .ديث إعلاء لشأن العالم والمتعلمفي هذا الح

 .لت العلم والمعرفة جزءاً من النبوة، ومرتبة النبوة ليس فوقها مرتبـة           بل إن السنة النبوية جع    
بينما  " : يقول –  – سمعت رسول االله     : قال – رضي االله عنهما     –ففي حديث عبداالله بن عمر      

 مـن   :وفي روايـة  . أنا نائم أتيت بقدح من لبن، فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري             
  .)٢(" العلم :قال.  فما أولته يا رسول االله ؟:ني عمر، قالواأطرافي، ثم أعطيت فضلي، يع

أنه كان يقدم الأعلـم حيـا       : السلام بالعلم وأهله  الصلاة و وكان من اهتمام الرسول عليه      
  .وميتاً

 يجمع بين الـرجلين     –  –كان النبي    " : قال – رضي االله عنهما     –فعن جابر بن عبداالله     
 أيهما أكثر أخذاً للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدم في           : ثم يقول  – يعني في القبر     –من قتلى أحد    

  .)٣("اللحد
وعن نافع بن عبدالحارث، أنه لقي عمر بن الخطاب رضي االله عنه بعسفان، وكـان عمـر                 

 ومن ابـن    : قال – ابن أبزي    : من استعملت على أهل الوادي ؟ فقال       :يستعمله على مكة، فقال   
 إنه قارئ لكتاب االله عز وجل،       :ا، قال واستخلفت عليهم مولى ؟ قال       مولى من موالين   :أبزي ؟ قال  

إن االله يرفع ذا الكتـاب أقوامـاً،         " : قد قال  –  – أما إن نبيكم     :عالم بالفرائض، قال عمر   
  .)٤("ويضع به آخرين 

 وما استحق ولاية الأشراف في مكة، وإمارة البلد الحرام هذا المولى إلا بعلمه ومعرفته، ولهذا              
                                                            

، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الفضائل،       ٧٩: أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم، رقم             )١(
 .٢٢٨٢:  من الهدى والعلم، رقم–  –باب بيان مثل ما بعث النبي 

، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة،        ٨٢:  رقم ، باب فضل العلم   ،أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم       )٢(
 .٢٣٩١:  رقم،باب فضائل عمر

 .١٣٤٣ :أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم  )٣(
 .٨١٧: ه، رقميعلمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن وأخرجه الإم  )٤(
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 أن االله يرفع بعلم القرآن أناساً يقبلون عليه، ويخفض آخـرين            –  –ذكر عمر عن رسول االله      
 .)١(يعرضون عنه

ميراث العلم خير من الذهب، والنفس       " : سمعت أبي يقول   – رحمه االله    – وقال يحيى بن كثير   
  .)٢("الصالحة خير من اللؤلؤ

  .لفكر والعلم تسيطر الجهالةوعندما يفقد المسلمون هذا المفهوم، ويستخف بأهل ا
 قال رسول   :قال - رضي االله عنه     –ث عبداالله بن عمرو بن العاص       ـد جاء من حدي   ـوق

إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العلماء، ولكن يقـبض العلـم بقـبض                 " :–  –االله  
  .)٣("علم فضلوا وأضلوا العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير 

ويقرر هذا الحديث أن الرئاسة الحقيقية لا تكون إلا بالعلم الصحيح، وأن اتخاذ الجهـال في                
 .المناصب العالية يضر ويفسد اتمع، لذلك كان اهتمام السنة بالعلم وأهله

                                                            

 .هـ١٤١٧ ، دار طيبه،١، ط١٤ : ص،فاروق حمادة.  د، أسس العلم وضوابطه في السنة النبوية:انظر  )١(
يهقـي في المـدخل إلى      ، والب ٢/٥٣٢، وموضح أوهام الجمع والتفريق،      ١٠/١٤٣أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه،        )٢(

 .ابن حجر، ٣/١٣٠ ، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:انظر، و٤/٧٦صفة الصفوة، : ، وانظر٤٠٠: مالسنن، رق
، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب العلـم،        ١٠٠: أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، رقم            )٣(

 .٢٦٧٣: باب رفع العلم وقبضه، رقم
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

@äÛa@…a†ÇgM@@M@@ïàÜÈÛa@åß@òîÇa†ÜÛÞý@áÜÈÛa@åÇ@szjÜÛ@émìÇ…@ @
  

إذا كان العلم في ميزان السنة النبوية ذه المترلة والرفعة، فقد جعل البحث عن ذلـك ممـا                  
يسترخص فيه النفيس، ويطلب في الآفاق، ولهذا دفع القرآن الكريم والسنة النبوية المسلمين للبحث              

½  ¾   { :عن العلم، وكان ذلك من أعظم القرب وأعلى الرتب، فقد جاء في القرآن الكريم             

¿ É  È    Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  {،   إلى قوله تعالى: }   }  |

   q        p  o  n  m  l   k  j    i  h  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ~

¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  w  v        u  t  s  r  {)١(.  
 ـ        –  –وقد تمنى رسول االله      ستفيد علمـاً    أن تطول رحلة موسى، وتستمر الـصحبة لن

رحمة االله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل واستحيا، وأخذته ذمامـة             " :–  –ومعرفة، فقال   
  .)٢ ("لرأى من صاحبه عجباً "  إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني :من صاحبه، فقال

وأكدت السنة الشريفة على شد الرحلة لطلاب العلم في كثير من الأحاديث، فمن ذلك ما               
ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علمـاً،    ... " :–  – عن النبي    – رضي االله عنه     –ه أبو هريرة    روا

  .)٣ ("سهل االله له به طريقاً إلى الجنة 
 : يقـول  –  – قال سمعت رسول االله      – رضي االله عنه     –ومن ذلك ما رواه أبو الدرداء       

نة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب      من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له طريقاً إلى الج           "

                                                            

 .٦٩–٦٠ :سورة الكهف، الآيات  )١(
، وأخرجه الإمام مـسلم     ١٢٢: أي الناس أعلم، رقم   : أخرجه الإمام البخاري في العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل            )٢(

 .٢٨٣٠: في كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام، رقم
الإمام مسلم، في كتاب    أخرجه  ، و ٨: اب العلم قبل القول والعمل، رقم     أخرجه الإمام البخاري تعليقاً في كتاب العلم، ب         )٣(

 .٢٦٩٩  :الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، رقم
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 في الأرض، حـتى الحيتـان في        العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن           
  .)١("الماء

من خرج في طلـب     "  : –  –قال رسول االله     –رضي االله عنه     –وعن أنس بن مالك     
  .)٢("العلم فهو في سبيل االله حتى يرجع 

ومـن تـبعهم كـل       –رضوان االله عليهم     – الصالح بدءاً من الصحابة      ولقد جهد السلف  
 .جهدهم، لينالوا هذه المراتب السنية، فجابوا الأرض غرباً وشرقاً طلباً للعلم وبحثاً عنه

وقد شرعت لنا السنة النبوية الشريفة أنه إذا ما نزلت نازلة في مكان أو جهة ما أو جماعـة،                   
 فلابد لها من تكلف البحث والسعي في حل المشكل، ولو كلف ذلـك              ولم تجد لها جواباً أو حلاً،     

 في صحيحه، كما فعل ذلك غيره، بـاب         – رحمه االله    –جهداً أو مالاً، وقد بوب الإمام البخاري        
الرحلة في المسألة النازلة، وساق حديث عقبة بن الحارث وركوبه من مكة إلى المدينة يسأل رسول                

  .)٣( حلت به عن نازلته التي–  –االله 
فعلى المسلم الداعية أن يبحث عن العلم، وينقب عن مصادره في أي مكـان وأي زمـان،                 

الحكمة ضالة المؤمن، يطلبها ولو في أيدي        ":– رحمه االله    –فالحكمة ضالة المؤمن، قال ابن عبدالبر       
 .)٤(" الشرط

                                                            

العلم، باب فضل الفقه    في كتاب   الترمذي،  أخرجه  ، و ٣٦٤١: أخرجه أبو داود، أبواب العلم، باب في فضل العلم، رقم           )١(
، ٢٢٣: أخرجه ابن ماجه في كتاب السنة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم             ، و ٢٦٨٢على العبادة، رقم    

 .٦٠٤: سنن الترمذي، ص صحيح ، وفي ٥٥١: صححه الألباني في صحيح أبي داود، صو
صححه الألبـاني في صـحيح سـنن        و ،، وقال حسن  ٢٦٤٦: رقمأخرجه الترمذي، أبواب العلم، فضل طلب العلم،          )٢(

 .٥٩٦: الترمذي، ص
 .٨٨:  العلم، باب الرحلة في المسالة النازلة، رقم:أخرجه الإمام البخاري في مواضع منها  )٣(
 ).ت. د (،، مكتبة التوعية الإسلامية)ط.د(، ١/٤٢٢ ،ابن عبدالبرجامع بيان العلم وفضله،   )٤(
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إذا لكل واحد مـن البـشر       ،  إن من مبادئ السنة النبوية المعرفية التخصص في العلم والمعرفة         
مؤهلاته وقدراته، ولكن التفوق واقع من بعض دون بعض، وقد ركز علماء الإسلام هذا المبـدأ                

  .)١(وثبوته، أخذاً من التعاليم النبوية الشريفة
باب مـن خـص      ":في صحيحه، وفعل غيره ذلك بقوله      – رحمه االله    –فقد بوب البخاري    

 – رضـي االله عنـه   –، وذكر حديث معاذ بن جبل "بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا    
وسعديك ،   لبيك يا رسول االله    :اذ قال ـيا مع  " : فقال له  – ذات يوم    –  –وكان رديف النبي    

صدقاً مـن قلبـه، إلا      .  وأن محمداً رسول االله     ما من أحد يشهد أن لا إله إلا االله         : قال – ثلاثاً   –
  .)٢(" إذاً يتكلوا: يا رسول االله أفلا أخبر الناس به فيستبشروا ؟ قال:حرمه االله على النار، قال

، أتحبـون أن يكـذَّب االله       حدثوا النـاس بمـا يعرفـون      " :– رضي االله عنه     –وعن علي   
  .)٣("!؟هـورسول

  .)٤(قدرون على فهمه وإدراكه أي بما ي، بما يعرفون:وقوله
ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم،         " :– رضي االله عنه     –وعن عبداالله بن مسعود     

  .)٥("إلا كان لبعضهم فتنة 

                                                            

 .٤١ :فاروق حمادة، ص.  أسس العلم وضوابطه في السنة النبوية، د:انظر  )١(
 .١٢٨: البخاري في كتاب العلم، بيان خص بالعلم قوماً دون قوم، رقمالإمام ه أخرج  )٢(
مسلم في  أخرجه الإمام   ، و ١٤: في كتاب العلم، باب من خص العلم قوماً دون قوم، ص           أخرجه الإمام البخاري تعليقاً     )٣(

 .٣٢: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، رقم
 .١/٢٧٢ ، محمد فؤاد عبدالباقي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه،بن حجرا ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري:نظرا  )٤(
  .٥: مسلم في مقدمة صحيحه، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، رقمالإمام أخرجه   )٥(
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ولقد شكل هذا التوجيه النبوي التخصص في العلم، بل إن تطبيق هذا المفهوم بدأ في العصر                
، – أي ابـن مـسعود       –وا القرآن من أربعة، عبداالله      استقرئ" : إذ قال  ،النبوي الشريف من عمله   

  .)١("وسالم مولي أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل 
أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر االله عمر، وأصدقهم حياء عثمـان،             " :–  –وقوله  

ل، ولكل  وأقرؤهم لكتاب االله أبي، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جب             
 .)٢("أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح

إذن فقد برز التخصص المعرفي والتوجه والاختيار لكل تخصص في العهد النبـوي، واهـتم               
 أن يـتعلم  – رضي االله عنه – ذا الأمر وأمر به، وذلك حين أمر زيد بن ثابت   –  – الرسول

 اتين اللغتين، كاتباً جوابه بكـل دقـة         –  – لما يرد النبي     اللغة العبرية والسريانية ليكون قارئاً    
  .وأمانة

 مقدمه المدينة فأعجب بي،     –  – أُتِي بي النبي     : قال – رضي االله عنه   –فعن زيد بن ثابت     
 هذا غلام من بني النجار، قد قرأ مما أنزل االله عليك بضع عشرة سورة، فاستقرأني فقـرأت،               :فقيل
، فتعلمته في نصف شـهر، حـتى        "اب يهود، فإني ما آمن يهود على كتابي          تعلم لي كت   " :وقال

  .)٣(حذقته، حتى كتب له إلى يهود، وأقرأته إذا كتبوا إليه
تحسن السريانية،  هل  " :–  – قال لي رسول االله      :وأمره كذلك بتعلم السريانية، قال زيد     

                                                            

 ،لى أبي حذيفة رحمـه االله     الم مو ـ، باب مناقب س   -  - ل أصحاب النبي  ـاري في كتاب فضائ   ـأخرجه الإمام البخ    )١(
، ٢٤٦: مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبداالله بن سعود وأمـه، رقـم             أخرجه الإمام    و ،٣٧٥٨: رقم

١١٨ . 

ذي في كتاب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وأبي عبيـدة بـن                    ـه الترم ـأخرج  )٢(
: ، رقم ٦/٢١٠هذا حديث حسن غريب، والبيهقي في سننه الكبرى،         : وقال ،٣٧٩٠، رقم   - رضي االله عنهم   -الجراح  

 .٨٥٦: ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ص ١١٩٦٦
في كتـاب   ، وأخرجـه الترمـذي،      ٣٦٤٥: أخرجه أبو داود، في كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، رقم             )٣(

 صحيح سـنن أبي      في صححه الألباني و، وقال حسن صحيح،     ٢٧١٥: ة، رقم الاستئذان، باب ما جاء في تعليم السرياني      
 .٥٥٢: داود، ص
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  .)١(يوماً فتعلمتها في سبعة عشر :قال.  لا:، قال قلت"إا تأتيني كتب
 رضـي   – ابـد قيل لعمر بن الخط    ـ هذا المنهج، فق   –  –اب النبي   ـوقد سلك أصح  

إن هاهنا عندنا من أهل الحيرة لم ير قط أحفظ منه ولا أكتب منه، فـإن رأيـت أن                   :  –االله عنه   
قـد  " :– رضي االله عنـه      –تتخذه كاتباً بين يديك، وإن كانت لك حاجة شهدك، فقال عمر            

  .)٢("انة من دون المؤمنينتخذت إذاً بطا
w  v  u  t  s  r  q     p  o   { :ويشير عمر بذلك إلى الآية الكريمـة      

e  d   c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z   y  xfj  i  h  g  k  
n             m  l  {)٣(.  

 لا يتركون جهداً يستطيعونه لإفسادكم مكـراً        :أي: }   y  x  w { :وقوله تعالى 
  . وغيرهاوخديعة 

 أي يتمنون ويؤدون أن يأتيكم من المشكلات ما يشق عليكم،           :}  z  }  | { :وقوله
 .)٤(ويتعبكم، ويشغلكم عن التقدم

                                                            

، والطـبراني في الكـبير،      ١١٩٧٤: ، رقـم  ٦/٢١١، والبيهقي في الكبرى،     ٨١٣٦: ، رقم ١٦/٨٤أخرجه ابن حبان،      )١(
مـن كتـب    ، باب   ، وأخرجه ابن أبي داود، في كتاب المصاحف       ٢٤٣:  حميد، رقم  عبد بن و،  ٤٩٢٧: ، رقم ٥/١٥٥

 .، سنده صحيح١٨٧: ، رقم١/٣٦٤، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١: ، رقمالوحي لرسول االله
، وصححه  ٤٠٣٨: ، رقم ٣/٧٤٣، وابن أبي حاتم في تفسيره،       ٢٥٨٧: ، رقم ٥/٢٩٥،  أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف       )٢(

 .١/٣٦٤الألباني في السلسلة الصحيحة، 
 .١١٨ :، الآيةسورة آل عمران  )٣(
 . ١/٢٦٥، محمد النجار: ، تقديم الشيخ عبدالرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:انظر  )٤(
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اب المعرفة الواسعة على مصارعها، رسخت السنة       عندما فتح القرآن الكريم والسنة النبوية أبو      

النبوية لنا أصلاً ثابتاً في أرض المعرفة، ممتد العطاء مع الزمن، ألا وهو الأخذ بأحـدث أسـاليب                  

  .)١(المعرفة والعمل المستمر على ترقيتها وتيسير كل أسباا

اء وعظماء   من واقع عصره حين أرسل إلى ملوك وأمر        –  –من ذلك ما أخذه رسول االله       

  .عصره الكتب والرسائل

 أن يكتـب إلى     –  –لما أراد رسول االله     "  :قال –رضي االله عنه     –فعن أنس بن مالك     

 إم لا يقرؤونه إلا كتاباً مختوماً، فاتخذ خاتماً من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يده، :الروم قيل له

  .)٢("  محمد رسول االله:ونقش فيه

 فوجه رسالته إلى ملك     ، عدداً من الرسائل المختومة إلى جهات شتى       –  –وقد وجه النبي    

 ، وبعث عبداالله بن حذافة السهمي      – رضي االله عنه     – ة الكلبي ـمع دحية بن خليف    لـالروم هرق 

  : لهرقل– السلامالصلاة عليه  –ونص رسالته   إلى كسرى– رضي االله عنه –

 سلام على من أتبع الهدى أما بعـد، فـأني            عظيم الروم،  ،من محمد رسول االله إلى هرقل     " 

أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك االله أجرك مـرتين فـإن توليـت فإنمـا عليـك إثم                   

                                                            

 .٧١ :فاروق حمادة، ص.  أسس العلم وضوابطه في السنة النبوية، د:انظر  )١(
، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب اللباس والزينة،        ٦٥: أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم، باب ذكر في المناولة، رقم            )٢(

  .٢٠٩٢:  خاتماً لما أراد أن يكتب إلى العجم، رقم–  –باب اتخاذ النبي 
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يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئاً                  ،)١(الأريسيين

  . )٢("فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمونولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله 

 في الأخذ بأسباب المعرفة والتبليغ التي كانت متعارفاً عليهـا في            –  –إذن لم يتردد النبي     

 .عصره، معمولاً به في الدول القائمة آنذاك

 أمراً آخر جديداً على عصره في مصر، لتبليغ المعرفة، ألا وهـو             –  –وشرح رسول االله    

  .كوسيلة من الوسائل المعرفيةالمنبر، 

مـم  : فعن أبي حازم بن دينار، أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي، وقد امتازوا في المنبر               

 واالله إني لأعرف مم هو، ولقد رأيته أول يوم وضـع، وأول يـوم               :هو ؟ فسألوه عن ذلك؟ فقال     

مـري   " : سماها كهلة   إلى فلانة امرأة   –  –، أرسل رسول االله     –  –جلس عليه رسول االله     

، فأمرتـه فعملـها مـن طرفـاء         واداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس     غلامك النجار أن يعمل أع    

  .)٣("ةـالغاب

 في فكاك أسرى بدر من      –  –ومن الأخذ بأسباب المعرفة وترقيتها ما شرعه رسول االله          

  .دون عوض مالي كان فكاكه ،أن من علم منهم عشرة من الوالدان الكتابة والخط: المشركين

فقد كان فداء أسارى بدر أربعة آلاف إلى ما دون ذلك، فمن لم يكن عنده شيء أمـر أن                   

  .)٤(يعلم غلمان الأنصار الكتابة

                                                            

الفلاحون :  اختلفوا في المراد م على أقول أصحها وأشهرها أم الأكارون أي           – رحمه االله    –قالوا النووي   : الأريسيين  )١(
، ، محيي الدين النووي    شرح صحيح مسلم بشرح النووي     :انظر.  رعاياك الذين يتبعونك    عليك إثم   أن :والزارعون ومعناه 

٤/١٠٨. 
، والآية  ٤٦٠٧ : إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، رقم      -  -أخرجه الإمام مسلم في كتاب السير، باب كتاب الرسول            )٢(

 .٦٤: من سورة آل عمران
 .٩١٧: لخطبة على المنبر، رقمأخرجه الإمام البخاري في كتاب الجمعة، باب ا  )٣(
 .٢/٢٠، علي محمد عمر.  د: تحقيق،، محمد بن سعد بن منيع الزهريالطبقات الكبرى: انظر  )٤(
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  . بأخذ أحدث أساليب المعرفة أبلغ الأمة مجدها وعزها في الرقي–  –إن اهتمام الرسول 

عرفة والعلم، وتحرص على ذلـك،      فحري ذه الأمة في الوقت المعاصر أن تأخذ بأساليب الم         

 .لتكون قوية صامدة في وجه أعدائها
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  : خمسة مطالب، وهيوفيه

  .العلوم الشرعية الأساسية  :  المطلب الأول

  .علوم إنسانية عامة  :  المطلب الثاني

  .علوم التخصص  :  المطلب الثالث

  .وم الوسائلعل  :  المطلب الرابع

  .فقه الواقع  :  المطلب الخامس
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ليس بالضرورة أن يكون الداعية عالماً جامعاً لكل العلوم، وليس من شرط الدعوة تمام العلم               
واستيفاء قدر كبير منه، وليست الدعوة مختصة بالعلماء وحدهم دون غيرهم، بل كل من علم من                

كل من علم منكراً وعرف دليل حرمته ى عنـه، وإذا لم يكـن              أحكام الإسلام شيئاً دعا إليه، و     
  .الأمر كذلك تعطلت الدعوة، ومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وعلى هذا فكل مسلم يدعو إلى االله بالقدر الذي يعلمه، وفعل الصحابة الكرام، يدل علـى                
، وهما من السابقين إلى      –ما   رضي االله عنه   – ذلك، فالطفيل بن عمرو الدوسي وأبو ذر الغفاري       

الإسلام، قاما بمهمة الدعوة بما معهما من أصل التوحيد، وبعض ما نزل من القرآن، وهـدى االله                 
ما كثيراً من الناس، ولم يصل أبو ذر الغفاري إلى المدينة، إلا في العام السابع للهجرة، وكان معه                  

بلغوا عني   ": قال –  –لم أن الرسول    ـنعونحن  . ار، قدم ما مسلمين   ـقبيلة أسلم وقبيلة غف   
  .)١("ةـولو آي

ومع هذا البيان إلا أننا ندرك أن الداعية وقد تصدر للوعظ والإرشـاد والتربيـة والتعلـيم                 
  .)٢(مطالب بقدر من العلم والثقافة، يعينه على مهمته ويؤهله لها

اد، بل ولا نقصد أن     وعندما نقول العلم لا نقصد أن يكون الداعية وصل إلى درجة الاجته           
  .، وإنما يدعو بما يعلم ولا يدعو لشيء هو يجهلهيكون طالب علم متمكن

والعلم الشرعي الذي يراد لا يعني بالضرورة أن يكون عالماً أو طالب علم مختص، لكـن أن                 
يملك القدرة على البحث والقراءة، وأن يملك قاعدة مناسبة من العلوم الشرعية، ويبقى ذلك التطلع               

  .)٣(زيد من التحصيل لزيادة رصيده من العلم الشرعيلم
  .وم ما سأبينه في المطالب التاليةوأهم تلك العل

                                                            
 .٣٤٦١: أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم  )١(
 .٦٦–٦٥ :علي بادحدح، ص. مقومات الداعية الناجح، د  )٢(
 .١١ :موقع الشبكة الإسلامية، إسلام ويب، مقالات في التربية، محمد الدويش، ص): www.islamweb.net: (انظر  )٣(
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Þëþa@kÜİ½a@ @

òîbþa@òîÇŠ’Ûa@âìÜÈÛa@ @

@ @

  : خمسة فروع، وهيوفيه

  .القرآن الكريم وتفسيره  :  الفرع الأول

  .السنة النبوية  :  الفرع الثاني

  .هـالفق  :  الفرع الثالث

  .علم العقيدة  :  رابعالفرع ال

  .علم أصول الفقه  :  الفرع الخامس
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Þëþa@kÜİ½a  
òîbþa@òîÇŠ’Ûa@âìÜÈÛa@ @

  
 المصادر الأولى لإعداد الداعية، حيث إا تمثـل المرتكـزات العلميـة             تعد العلوم الشرعية  

  :لدعوته وأهم هذه العلوم ما يلي

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

êÐmë@áíŠØÛa@æeŠÔÛaIQH@ @
  

 كلام االله عز وجل، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع في الإسلام، وكل              القرآن الكريم 

  .المصادر الأخرى تعول عليه وتعود إليه

للمسلم بقدر ما نحتاج إلى بيان أهميته للداعيـة،         الكريم  ولا نحتاج هنا إلى بيان أهمية القرآن        

يعرض به دعوته للناس، كما أنه      فالقرآن محور الدعوة، يستمد منه الداعية المنهج والأسلوب الذي          

يتخلق بأخلاقه، يتعلم الداعية من كتاب االله كيفية الدعوة عن طريق سرد القصة القرآنية والمثـل                

القرآني، لإيقاظ الشعور الإيماني في النفوس، كما يجذب انتباه السامعين عـن طريـق الأسـاليب                

خذ من القرآن الصفات اللازمة له من لـين         القرآنية المذكورة في القرآن الكريم، كما أن الداعية يأ        

في القول ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، كما يتخلق بأخلاق القرآن الكريم من المودة والمحبـة               

وحب الخير للناس، ما يدفعه للبذل قصارى جهده في نصيحة الناس ودعوم إلى الإسلام عقيـدة                

  .)٢(وشريعة
                                                            

المكتوب في المـصاحف،      بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر، المفيد للقطع واليقين،       -  - كتاب االله المترل على محمد       :هو  )١(
 مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبـدالعظيم         :انظر. سورة الناس ة الفاتحة والمنتهي ب   والمتعبد بتلاوته، والمبدوء بسور   

 ).ت.د(، لحلبيا، مطبعة عيسى )ط.د(، ١/٧٠٨الزرقاني، 

 .١٧٥ :طين، صبأحمد أبا. ؤولياا في الدعوة، د المرأة المسلمة المعاصرة، إعدادها ومس:انظر  )٢(
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رجع إليها الداعية، ويهتم ا اهتماماً بالغاً، ذلـك أنـه           والقرآن أول المصادر التي يجب أن ي      

  .حوى بين دفتيه ما يبصر الداعية بطبيعة الطريق، ويضع يديه على بدايات الطريق وأحداثه واياته

 ،إذن فالدعاة إلى االله هم أحوج الناس لمعرفة كتاب االله والإحاطة بمعانيه على قدر الاستطاعة              

 ذلك ماسة، حيث قيامهم بالدعوة إلى االله وكتابه، وإذا كان الناس عند             لأن حاجة الناس إليهم في    

، في حاجة إلى تفسير كلام االله عز وجل، فـإن النـاس في              -  - نزول الوحي على رسول االله    

ة إلى ذلك لفهم القرآن والعمل به على مراد االله سـبحانه ومـراد              ـا الحاضر أشد حاج   ـعصرن

 .)١(اب الأهواء الضالة  ولا على مراد أصح–  –رسوله 

                                                            

 .١٧٦ :المرجع السابق، ص  )١(
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

äÛa;;íìjäÛa@ò;;òIQH@ @
  

ب أا مكملة لـه،     ـرآن الكريم من أحكام إلى جان     ـه الق ـالسنة هي بيان وتفسير لما أجمل     
v    u   t  s  r  q  p   { :ورون بإتباعها في قولـه تعـالى      ـون مأم ـوالمسلم

wx  {)٢(.  
D  C  B  A   { :كمه قـال تعـالى     والرضا بح  –  –ومأمورون بطاعة الرسول    

F  EG  {)٣(.  
B  A          {،)٤(}  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ { :وقال عز وجل  

P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  CQ  {)٥(.  
 قدوته وأسوته، فيقوم نفسه على ضوء سنته قبـل أن يـدعو             –  –والداعية يتخذ النبي    

 وسيرته كتاباً مفتوحاً أمام     – – منها الكثير والكثير، بحيث تصبح حياة النبي         الناس إليها ويتعلم  
  .)٦(عينيه، ويتعلم منه ويعلّم الناس

 وأفعاله وتقريراته وأوصافه وسيرته، فهي سجل حافل        –  – أقوال النبي    :والسنة تشتمل 
، وجواهر الكلـم،    لحياته وجهاده عليه الصلاة والسلام في سبيل دعوته، حوت من جوامع الكلم           

                                                            

سواءً كانت قبل البعثـه أم       من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة               -  -وهي ما أثر عن النبي        )١(
: عبدالوهاب عبـداللطيف، ص   : مقدمة تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال السيوطي، تحقيق         : انظر. بعدها
 .هـ١٣٧٩، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ٢، ط٢٣

 .٧ :سورة الحشر، الآية  )٢(
 .٨٠ :سورة النساء، الآية  )٣(
 .٥٩ :، الآيةلنساءاسورة   )٤(
 .٣٦ :، الآيةلأحزاباسورة   )٥(
 .هـ١٤١٤، رابطة العالم الإسلامي، )ط.د(، ٥٨ : منهاج الداعية، أحمد أبو زيد، ص:انظر  )٦(
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  .)١(وكنوز المعرفة، وأسرار الدين
 ما بعثه االله به من الهدى والعلم، وموقف الناس من الاستفادة منه،             –  –وقد صور النبي    

: -  -قال قال الرسـول      - رضي االله عنه     –والإفادة به، تصويراً بليغاً معبراً، عن أبي موسى         
 كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكانت منها نقية قبلت          مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم،       "

الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع االله ا الناس، فشربوا               
منها وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء، ولا تنبـت كـلأ،                  

ونفعه ما بعثني االله به، فعلم وعلّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً،             فذلك مثل من فقه في دين االله،        
  .)٢("ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به 

والأرض الطيبة التي تقبل الماء فترتوي به، وتنبت العشب والكلأ، مثل أهل الفقه والدراية من               
 .أهل العلم

الحفظ والرواية من أهل العلم، وأما      والأرض الثانية التي تمسك الماء لينتفع به غيرها، مثل أهل           
الأرض السبخة الأخرى فمثل طائفة أهل الجهل والضلال، التي لم تنتفع من علم النبـوة وهـداها              

  .)٣(بشيء
 فيتعلم من سيرته الأساليب المختلفـة للـدعوة، الـتي           –  –دي بالنبي   ـة يقت ـوالداعي

 والرسل هم أصحاب رسالة الـدعوة،        والأنبياء ، مع العناصر المختلفة من البشر     –  –سلكها  
وأول من قام ا بين الناس، وتحملوا في سبيل نشرها الكثير من الأذى والعنت والاضطهاد، وأولى                

  .)٤(بالدعاة أن يتخذوهم القدوة والمثل

                                                            

 ).ت. د(، مكتبة وهبة، )ط.د(، ٤٤ :يوسف القرضاوي، ص.  ثقافة الداعية، د:انظر  )١(

مسلم في كتاب الفضائل،    أخرجه الإمام   ، و ٧٩:  رقم ، باب فضل من علِم وعلّم     ،رجه الإمام البخاري في كتاب العلم     أخ  )٢(
 .١٥، ٢٢٨٢: من الهدى والعلم، رقم -  - باب بيان مثل ما بعث النبي

 .٤٥ :ثقافة الداعية، يوسف القرضاوي، ص  )٣(
 .٢٦ : منهاج الداعية، أحمد أبو زيد، ص:انظر  )٤(
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رعية في  لابد للداعية من قدر مناسب من الثقافة الفقهية، بحيث يعرف أهم الأحكـام الـش              
العبادات والمعاملات والآداب، وما لم يعرفه أو يستحضره يكون قادراً على مراجعـة حكمـه في                
مصادره ومظانه الموثقة، وذلك مهم للداعية من نواح عدة، ليستطيع أن يجيب السائلين عن الحلال               

 إلى الـدعاة،    والحرام وشؤون العبادة والأسرة ونحوها، مما يكثر الناس السؤال عنه ويلجأون عادة           
  .، فمن لم يكن متضلعاً من الفقه أفتى بغير علم)٢(يلتمسون منهم الفتوى في ذلك

 إن االله لا يقبض العلـم       " :–  – قال الرسول    : قال – رضي االله عنهما     –عن ابن عمر    
انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس                 

  .)٣("رؤساء جهالاً فسئلوا بغير علم، فضلوا وأضلوا
فعلى الداعية تعلم الفقه لحاجته الشخصية، ولحاجة المدعوين كـذلك، حيـث إن النـاس               
يفترضون في الداعية أن يكون فقيهاً، كي يستطيع أن يقدم للمدعوين الذين يقبلون على دعوتـه                

لداعية للأمور الفقهية المهمة يعد نقصاً فيـه         وعدم معرفة ا   ،أحكام الشرع في العبادات والمعاملات    
   .وتقصيراً

وتعلم الفقه مهم للداعية، ليمكنه من تصحيح ما يقابله من أخطاء، وتقويم ما يواجهه مـن                
 وحتى لا تقتصر دعوته على الترغيب والترهيب، بل يكون في           ،انحرافات في ضوء الأحكام الشرعية    

  .سلوب سهل قريب مقبولدعوته توضيح بعض الأحكام الأساسية بأ

                                                            

 في الـدين    قـه ف فهم المعنى المراد والتأويل إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى التي هي أخيته وأصله وليس كل من                   :هو  )١(
طـه عبـدالرؤوف   :  إعلام الموقعين، ابن القيم، المحقق:انظر. ويل يختص ا الراسخون في العلمعرف التأويل فمعرفة التأ  

 .هـ١٣٨٨رية، القاهرة، ، مكتبة الكليات الأزه١/٣٨٦سعد، 
 .٦٦ : ثقافة الداعية، يوسف القرضاوي، ص:انظر  )٢(
 . ١٦٩: ، ص سبق تخريجه  )٣(
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א?א?אW 

 ـ            – ١ سـبحانه   -ادة االله   ـإن التوحيد هو المحور الأساسي للدعوة، وهو الذي ترتكز عليه عب

v   u  t  s  r   { :، كما أن العبادة لا تصلح إلا به يقول الحق تبارك وتعالى            - وتعالى

~  }  |   {  z  y    x  w�§      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡     {)٢(.  

إنه أول أمر كلف االله سبحانه وتعالى به رسله عليهم الصلاة والسلام لاعتقـاده وتبليغـه                  – ٢

: )٣(للناس، ودعوم إليه وإلزامهم به، حيث يقول الحق تبارك وتعالى عن نوح عليه الـسلام              

}   o  n  m{  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q   p|  �  ~     }  

£  ¢  ¡     {)٤(.  

 –: }   ä       ã  â  á   à   ß     Þ     Ý  Ü –وكما قال سبحانه لمحمد     

åæê  é  è  ç    {)٥(.  

 رضي االله   – بعث معاذاً    –  – أن النبي    – رضي االله عنهما     –وفي الحديث عن ابن عباس      

أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، فإن هـم أطـاعوا                 " :، فقال  إلى اليمن  –عنه  

م أطاعوا لذلك، فأعلمهم    هلذلك، فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم فإن             
                                                            

، تاوى شيخ الإسلام  ف: انظر. بوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته   الفقه الأكبر إذ لا يتعبد المعبود إلا بعد معرفة توحيده بر          : هو  )١(
 .هـ١٤٢٦، دار الوفاء، ٣، ط١٩/٣٠٧زار، أنور الباز، وعامر الج: ابن تيمية، المحقق

 .٤٨ :سورة النساء، الآية  )٢(
 .١٣٨ :بطين، صأحمد أبا. ؤولياا في الدعوة، دالمرأة المسلمة المعاصرة، إعدادها ومس  )٣(
 .٢٦–٢٥ :سورة هود، الآيتان  )٤(
 .١٩ :سورة محمد، الآية  )٥(
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  .)١("أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم 

 الذي يجب أن يبني الداعية عليه ثقافته الإسلامية، فلابد للداعية من            وعلم العقيدة هو الأصل   

، وإذا عـرف الداعيـة      )٢(دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان وأسماء االله وصفاته          

العقيدة الصحيحة، فإنه بذلك يعد نفسه لتصحيح كثير من الأخطاء الشائعة عند كثير ممن ينتسبون               

 .إلى الإسلام

                                                            

مسلم في كتاب الإيمـان،     أخرجه الإمام   ، و ١٣٩٥: الزكاة، رقم أخرجه الإمام البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب           )١(
 .١٩: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم

: أما بعـد  " :– رحمه االله – ما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال          :عقيدة أهل السنة والجماعة هي      )٢(
لى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان باالله وملائكته وكتبـه ورسـله              فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إ     

 الإيمان بما وجب به في كتابه، وبما وصفه به رسوله           :ان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان باالله      ـوالبعث بعد الموت، والإيم   
–  –               االله سبحانه  من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل يل يؤمنون بأن:}     وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سلَي 

 صِيرالب مِيعولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء االله وآياتـه،             ، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه       }الس 
 :ص،  محمد بن صالح العثـيمين    : الشيخ شرح العقيدة الواسطية،     :انظر". ، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه     ولا يكيفون 

٢٣–١٥.  
 



-١٨٨-  

@ @
ßb¨a@ÊŠÐÛa@ @
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    لا للإنسان كل ما ينبغي أن يفعله الإنسان، فما هي القواعد الـتي             إن الكتاب والسنة قد فص
  تضبط وصول الإنسان إلى أن يعرف حكم االله فيما يفعله؟

ولكن الكتاب فيه امل والمفـصل، والعـام        ) الكتاب والسنة   ( فحكم االله يعرف بواسطة     
 والمحكم والمتشابه، فما هي القواعد التي تحكم في هذا الموضوع، وكتاب االله فيه الناسـخ                والخاص،

والمنسوخ، وفيه الأمر والنهي، وفيه الوعد والوعيد، وكذلك السنة فيها امل والمفصل، والعـام              
 علم  (والخاص، والناسخ والمنسوخ، والأمر والنهي، هذه المسائل وعشرات مثلها أنما يجيب عليهما             

  ).أصول الفقه 
فالداعية لا بد له من دراسة هذا العلم، ليعرف مصادر الأمور ومواردها ويضع كل شيء في                

  .محله، فإن هذا العلم ميزان للفقه، يضبط الفقيه ويمنعه من الخطأ في الاستنباط
لم ، إلا إذا كان من أصحاب الاختصاص، وإنما ي        كما أنه لا يطالب الداعية بالتعمق في العلم       

بعلم أصول الفقه، حتى يعرف الأدلة المتفق عليها بين فقهاء الأمة وهي الكتاب والسنة، التي اتفـق        
، والتي اختلفوا فيها بعد ذلك بين مثبت ونـاف،          )٣(، والقياس )٢(الإجماع: عليها جمهورهم، وهي  

ب، ومضيق وموسع ومتوسط، وهي أدلة ما لا نص فيه من الاستحسان، والاستصلاح والاستصحا            
 .)٤(وشرع من قبلنا وقول الصحابي، وما إلى ذلك مما تفرقت فيه وجهات النظر

                                                            

لأصول مـن علـم   ا :انظر. عية الفرعية من أدلته التفصيلية  العلم بالقواعد التي يتوصل ا إلى أستنباط الأحكام الشر         :هو  )١(
 .هـ١٤٣١، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، )ط.د(، ٤: محمد بن صالح العثيمين، ص: الأصول، الشيخ

 المناظر، موفق الدين ابـن      جنةو روضة الناظر    :كام الثابتة في الكتاب والسنة، انظر      ما اتفق عليه المسلمون من الأح      :وهو  )٢(
 .هـ١٤٢٣، مؤسسة الريان، ٢، ط١/٣٧٦قدامه، 

:  انظـر  . إلحاق واقعة لا نص على حكمها بأخرى، ورد النص بحكمها في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم                 :وهو  )٣(
 .٢/١٤١ ،جع السابقالمر

 .٧٩: يوسف القرضاوي، ص. فة الداعية، د ثقا:انظر  )٤(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

ò;;ßbÇ@òîãbãg@âì;;ÜÇ@ @
  

  : خمس فروع، وهيوفيـه

  .علم النفس  :  الفرع الأول

  .علم الاجتماع  :  الفرع الثاني

  .التاريخ والحضارة الإسلامية  :  الفرع الثالث

  . وسائل الإعلام وصناعة الرأي العاممدخل إلى  :  الفرع الرابع
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 وأسسها ومجالهـا    إن هذه العلوم ليس من الضروري تعلم الداعية منها إلا إن إلمامه بمادئها            
وهدفها يعينه على تكوين جسر يمكنه من الاتصال بالمدعوين على مختلـف ثقافـام وبيئـام،                

 ومن ثم يتمكن من دعوم وغرس الدعوة، وإقناعهم         ،فاتوخاصة أولئك الذين تشبعوا ذه الثقا     
، ويعينهم على حـسن     الدعاةبالأساليب التي تتلائم معهم، كما أن دراسة هذه العلوم يوسع آفاق            

  :ثقافتهم مع المدعوين، وأهم العلوم الإنسانية التي تفيد في الإعداد العلمي للداعية ما يلي
@ @

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

ÐäÛa@áÜÇ@ @
  

الذي يدرس السلوك وما وراءه من عمليات عقلية، دوافعه ودينامياتـه وآثـاره،             هو العلم   
  .)١(دراسة علمية يمكن على أساسها فهم السلوك والتنبؤ بأنماطه والتخطيط له

إلى ذلك العلم الذي يهتم بدراسة سلوك النفس البشرية والظواهر النفسية، معتمـداً علـى               
  .الملاحظة والتجربة والقياس

ون أكثر فائدة لو أعطى الداعية اهتماماً أكبر لفرع علم النفس الاجتماعي، الـذي              وربما يك 
  .)٢(يهتم بدراسة السلوك الاجتماعي للفرد والجماعة، وهو أهم ما يعني الداعية

ودراسة هذا العلم تجعل الداعية يعرف ويلمس مشكلات المدعوين، وهذا من أهم أسـرار              
س لتلقي الدعوة، ويجعل المدعوين يشعرون بشيء من الحـب،          نجاح الداعية، حيث إنه يهيئ النفو     
  .ويعين على تقبلهم ما يدعوهم إليه

                                                            

 .م١٩٧٧، عالم الكتب، القاهرة، ٤، ط٤ :حامد عبدالسلام زهران، ص. علم النفس الاجتماعي، د  )١(
 .٤٣ :ثقافة الداعية وأثرها في نجاح الدعوة، مصطفى أحمد أمين، ص  )٢(
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كما أن مشاركة الداعية للمدعوين يجب أن تقوم على إشباع الاحتياجات الأساسية لهـم              
والأكثر ضرورة وإلحاحاً، وقد تنبه النصارى إلى هذه النقطة في دعوم التبشيرية سواء في مجـال                

يم أو الصحة، حيث حققت أفضل النتائج، نظراً لأن الكثير من بلدان العالم تعاني من نقـص                 التعل
  . التعليم والصحة،هذين االين

كما أن دراسة هذا العلم يعين الداعية على فهم نفسية من يدعوه من الأفراد والجماعـات،                
، ويعطيهم بقدر ما يقبلون     ودراسة اهتمامام، وما يؤثر في نفوسهم، ليخاطبهم على قدر عقولهم         
  .)١(ويطيقون، دون أن ينفرهم أو يثقل عليهم، أو يجلب لهم الملل والسآمة

  .)٢("يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا  " :وهنا نذكر الوصية النبوية
 يـا   :يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل        -رضي االله عنه     -وكان عبداالله بن مسعود     

أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكـم،           ":لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال     أبا عبدالرحمن،   
  .)٣(" يتخولنا ا، مخافة السآمة علينا–  –وأني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول االله 

                                                            

 .١٠٧ :يوسف القرضاوي، ص.  ثقافة الداعية، د:انظر  )١(
أخرجـه  ، و ٦٩:  رقـم  ، باب يتخولنا بالموعظة في الإمام كراهة السآمة علينا        ،م البخاري، في كتاب العلم    أخرجه الإما   )٢(

 .١٧٣٤: مسلم في كتاب الجهاد، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة والإسلام، رقمالإمام 
مـسلم في   أخرجه الإمام   ، و ٧٠:  رقم ،اً معلومه  باب من جعل لأهل العلم أيام      ،أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم       )٣(

 .٢٨٢١: كتاب صفات المنافقين، باب الاقتصاد في الموعظة، رقم
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Êb;ànuüa@áÜÇ  
  

 ـ            ع جوانبـه،   ونعني بعلم الاجتماع ذلك العلم الذي يتناول دراسة اتمع الإنساني من جمي

  .ويعمل على تحليل الظواهر الاجتماعية وأسباا

هو العلم الذي يدرس التفاعل الناشئ عن تجمع البشر في مجتمع ما، من             "  علم الاجتماع    إن

  .)١("خلال العلاقات والظواهر الاجتماعية في إطار منهج علمي موضوعي، يعبر عما هو كائن

 مساعدته في معرفة طبيعة اتمعات، والعلم بحـال         وترجع أهمية معرفة هذا العلم للداعية في      

 .)٢(من يوجه إليهم دعوته، من حيث استعدادهم، وطبائع بلادهم، وأخلاقهم، وعادم

كما تفيد دراسة علم الاجتماع الداعية في معرفة أهم الأمراض الاجتماعية، التي يعاني منها              

نحرافات، كما تفيد في معرفة تفسيرات علمـاء        اتمع، الذي يدعو فيه مثل الإجرام والإدمان والا       

اتمع في مختلف التخصصات لهذه الظواهر الاجتماعية، التي يعاني منها اتمع، ومعرفـة طـرق               

  .الوقاية من هذه الأمراض، وطرق علاجها

وقد أشار القرآن الكريم والسنة النبوية إلى الظواهر الاجتماعية، ووضحت نتائج تفشي مثل             

  .واهر الاجتماعية المرضية، كما وضح طرق علاج هذه الأمراضهذه الظ

الإسراف، والظلم، والاستبداد، وعبادة الأوثان، وأود البنات،   : من هذه الأمراض الاجتماعية   

  .)٣(وعدم احترام المرأة، وتطفيف الكيل والميزان، والزنا

  

                                                            

 .م١٩٨٢، القاهرة، )ن.ط.د(، ٣٨ :زكي إسماعيل، ص. علم الاجتماع الإسلامي، د  )١(
 .٤١ : منهاج الداعية، أحمد أبو زيد، ص:انظر  )٢(
 .٤٨ :عوة، مصطفى أحمد أمين، صثقافة الداعية وأثرها في نجاح الد  )٣(
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  .)١(}         Ï    Î  Í    Ì  ËÐÔ  Ó  Ò  Ñ { :قال تعالى

  .)٢(}              i  h  g  f  e  d  c   b  a { :تعالىوقال 

L  K  J    I  H   G  F  E  D  C   B  A   { :وقال عز وجل  

MN  {)٣(.  

ومعرفة الداعية لهذه الأمراض ومسبباا ونتائجها، وربط ذلك كله بالقرآن الكريم والـسنة             

 غالباً ما تسود في اتمعات والبيئـة        المطهرة، يعينه على تكوين صورة واضحة لتلك الظواهر، التي        

التي يعمل فيها الدعاة، وغالباً ما تكون هذه الظواهر الاجتماعية السيئة إحدى المعوقات الرئيـسة،          

 .التي تقف أمام الداعية، لذا فدراسته لهذا العلم تكون معيناً له في دعوته

                                                            

 .٢٧ :سورة الإسراء، الآية  )١(
 .٥٨ :سورة النحل، الآية  )٢(
 .٢٧٥ :سورة البقرة، الآية  )٣(
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عامة والتاريخ الإسلامي بصفة خاصة مهم للداعية، وهو معـين لا ينـضب،             التاريخ بصفة   
يأخذ منه الداعية ما يحتاج إليه، سواء للعبرة والاتعاظ، أو للاستشهاد على ما يدعو إليه، أو لإثارة                 

  .)١(النفوس ويئتها لتقبل ما يدعو إليه
عية، أن القرآن الكريم ذكر     ومما يدل على أهمية التاريخ كمصدر مهم من مصادر الثقافة للدا          

  .الكثير من القصص المتعلقة بتاريخ الأمم السابقة وبتعاقب الأجيال
  .)٢(}  Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Ä { :قال تعالى

  h  g  f  e  d  c  b  a    `  _i  m   l  k  j { :وقال عز وجل  

p  o  n  {)٣(.  
أنه يوسع مداركه، ويطلعه علـى الأمـم        : يةوترجع أهمية الدراسات التاريخية بالنسبة للداع     

وتاريخ الرجال، وتقلبات الأيام ا وم، فقد يرى الإنسان بعين بصيرته، كيف تعمل سنن االله في                
اتمعات بلا محاباة ولا جور، وكيف ترقى الأمم وبط، وكيف تنتصر الدعوات وتنهدم، قـال               

  º    ¹  ¸  ¶  µÂ  Á  À  Ã  Æ   Å    Ä  «  ¼  ½  ¾  ¿      { :تعـــالى

Í  Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  {)٤(.  
كما أن دراسة الغزوات التي أشار إليها القرآن يوضح للداعية كيف كان المسلمون الأوائل              

ارام حينما تمثلوا لأمر االله تعالى، ورسـوله        ـام على الحق ومجاهدم وانتص    ـمع أعدائهم وثب  
                                                            

 .٣٧ : ثقافة الداعية وأثرها في نجاح الدعوة، مصطفى أحمد أمين، ص:انظر  )١(
 .١١١ :سورة يوسف، الآية  )٢(
 .١٢٠ :، الآيةودهسورة   )٣(
 .٤٦ :يةسورة الحج، الآ  )٤(
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v  u  t   { : يقول االله تعالى مشيراً إلى غزوة أحد ومـسلياً للمـؤمنين           –  –الكريم  

¤        £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {   z  y  x  w       {)١(.  
هذا القرآن فيه بيان الأمـور علـى        "  في تفسير هذه الآيات      – رحمه االله    –يقول ابن كثير    

، يعني القرآن، فيه خبر     } x  w {:جليتها، وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم      
كم، وهدى لقلوبكم، وموعظة أي زاجر عن المحارم والمـآثم، ثم يقـول تعـالى مـسلياً                 ـما قبل 

، أي لا تضعفوا بسبب ما جرى وأنتم الأعلون، والعاقبة والنصرة لكم } }   | { :للمؤمنين
  .)٢("أيها المؤمنون

ل، ولا سيما إذا تماثلت الظروف وتشات       ودراسة الداعية للتاريخ يعينه على فهم الواقع الماث       
الأحوال خاصة، وأن بعض القضايا الحاضرة لها جذورها التاريخية البعيدة، وعدم معرفـة الماضـي       
يؤدي إلى عدم إدراك أسرار الحاضر، مثلاً الصدام بين النصارى والإسلام لا يمكن معرفتـه حـق                 

  .ارها ونتائجهاالمعرفة ما لم تدرس الحروب الصليبية ودوافعها وآث
إذن فدراسة التاريخ الإسلامي وحاضر الأمة الإسلامية اليوم، وربط الحاضـر بالمـستقبل،             

  .وربط ذلك بالإسلام، يعطي الداعية صورة عن موقف الإسلام من كل قضية
 إلا إذا   ،لكن لا يستلزم ذلك من الداعية دراسة فاحصة دقيقة لجزئيات التاريخ وتفـصيلاته            

 إنما المهم بالنسبة للداعية فهم المغزى من هذه الوقائع والأحداث،  ية تستلزم ذلك،  كانت تتعلق بقض  
 .التي تصاحبها ونتائجها، وما يمكن أن يستفاد منها

                                                            

 .١٣٩–١٣٨ :سورة آل عمران، الآيتان  )١(
 .١/٤٠٨تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،   )٢(
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  :تتعدد وسائل الاتصال أو الإعلام الجماهيري إلى أربعة أصناف أساسية هي
  .ية، والسمعية والبصرية، والسمعيةعالطبا

وتستخدم حسب حاجة الإنسان السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفكريـة،          
  .والنفسية، والأخلاقية العامة

وتتمتع وسائل الإعلام أو الاتصال الجماهيري بعامة، المسموعة، والمرئية والمكتوبة، بأهميـة            
شر وفوري على الجمهور في كافة االات والميادين، وكثيراً ما يطلـق            كبيرة، لما لها من تأثير مبا     

، بعد الـسلطات التنفيذيـة والتـشريعية        "السلطة الرابعة   " على وسائل الإعلام المختلفة عبارة      
  .)١(والقضائية، وذلك كناية عن دورها المتميز في اتمع

 يخدم الدعوة إذا وصف في ذلـك،        لذلك وجب على الداعية أن يهتم ذا العلم المهم، الذي         
فلكل وسيلة من وسائل الإعلام مميزات مختلفة، تختلف عن الأخرى حسب النـوع أو الـشكل،                

هي الوسائل الإعلامية القديمة، الجديدة، الـتي يمكـن         " الصحف والات "فالكتب والدوريات   
  .وغيرهاللإنسان أن يعرف من خلالها الأخبار والنشاطات الاجتماعية والثقافية 

له تأثير ووقع على الأذن، أسرع زمنيا وأقوى معلوماتيا من          " المسموع  " والإعلام الإذاعي   
الصحف والات، كون هذا النوع من الإعلام يمكنه الوصول إلى مساحة أوسع من مكان الداعية               

  .الذي يدعو فيه
 وفي الوقت ذاته له قـوة       سمعي وبصري، يجتذب العين والأذن    " التلفزيون  " والإعلام المرئي   

كالصحف والات والإذاعات في عـصرنا الحاضـر،        : وتأثير من كافة وسائل الإعلام الأخرى     

                                                            

 ).ت.د(، العربي للنشر والتوزيع، )ط.د(، ٥٧: إبراهيم بن عبداالله المسلمي، ص.إدارة المؤسسات الصحفية، د: نظرا  )١(
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وخاصة بعد امتداد البث التلفزيوني وشموله مساحات واسعة من العالم، عبر الأقمار الصناعية، فيما              
  .يعرف بالقنوات الفضائية

 في أهميـة دور وسـائل       – رحمه االله    – بن باز    ولأجل هذه الأهمية يقول الشيخ عبدالعزيز     
أنجح الطرق في هذا العصر وأنفعها استعمال وسائل الإعلام لأا ناجحـة،             " :الإعلام في الدعوة  

وهي سلاح ذو حدين، فإذا استعملت هذه الوسائل في الدعوة إلى االله وإرشاد الناس إلى ما جاء به                  
 والتلفاز، فهذا شيء كبير، ينفع االله به الأمة أينما           من طريق الإذاعة والصحافة    –  –ول  ـالرس

كانت، وينفع االله به غير المسلمين أيضاً، حتى يفهموا الإسلام، وحتى يعقلوه، ويعرفـوا محاسـنه،                
ويعرفوا أنه طريق النجاح في الدنيا والآخرة، والواجب على الدعاة وحكام المسلمين أن يـساهموا               

ريق الصحافة ومن طريق التلفاز وغيرها من الطرق التي يمكن لهـا            في هذا من طريق الإذاعة ومن ط      
إيصال الحق إلى الناس، وبجميع اللغات المستعملة حتى تصل الدعوة والنصيحة إلى جميـع العـالم                

 .)١("بلغام
 مكان اتصالاً مواجهيا شخصيا أ    أ الوسائل الشفوية، سواء     –  –ولقد استخدم رسول االله     

ا عن طريق خطبة ألقاهااتصالاً جماعي.  
  .وكذلك استخدم من الوسائل المقروءة والمكاتبات إلى الملوك

 رسلاً مـن أصـحابه،      –  –بعث الرسول   "  في سيرته    – رحمه االله    – يقول ابن هشام  
إلى  - رضي االله عنه     –وكتب معهم كتباً يدعوهم فيها إلى الإسلام، فبعث يحيى بن خليفة الكلبي             

إلى كسرى ملك فـارس، وبعـث        - رضي االله عنه     – وبعث حذافة السهمي     قيصر ملك الروم،  
إلى النجاشي ملك الحبشة، وبعث حاطب بن أبي بلتعة          - رضي االله عنه     –عمرو بن أمية الضمري     

                                                            

 ـ            )١( ، دار الـوطن للنـشر،      ١، ط ٧٧ :اد الـسعدون، ص   من أقوال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الدعوة، إعداد زي
  .هـ١٤١٣
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  .)١( "إلى المقوقس ملك الإسكندرية - رضي االله عنه –
ه، واسـتغلها في    أهمية وسائل الإعلام في عـصر      –عليه الصلاة والسلام     –أدرك الرسول   

الدعوة، وعلى الداعية الاهتمام ذه الوسائل، لنشر دعوته، ولتحقيق الأهداف المرجوة لوسـائل             
  .الإعلام في التأثير

                                                            

  .٢/٦٠٧المرجع السابق،   )١(
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sÛbrÛa@kÜİ½a  

–‚nÛa@âìÜÇ;—@ @
  

كل داع إلى االله يجب أن يكون على علم ومعرفة بمفـردات الـدعوة إلى االله، ومتطلباـا                  

  .ها وشروطها وآداا وأركاا ومنهاجهاوأهدافها ووسائلها وأساليب

إن علم الداعية للدعوة إلى االله، وما لهذه الدعوة من علم خاص ما أمر ضروري، لا يمكن                 

  .)١(أن يتجاهل أو يقلل من شأنه

 مناهج الدعوة عند الأنبياء، منهج دعوة النبي        (فعلى الداعية أن يعلم ما يتعلق بمناهج الدعوة         

-  - عاة التجديد في عصور الإسلام ، ومناهج د(.  

 فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدب الاختلاف         (وأن يعلم ما يتعلق بضوابط الدعوة       

  .، وغيرها من العلوم التي تتعلق بالدعوة )والمناظرة، دراسة مشكلات الدعوة في العصر الحديث

يغ المناسـبة لوسـطه وبيئتـه،    ويمكننا أن نلحق بما سبق، دراسة طرق الدعوة، وأصول التبل    

ومعرفة الأصول العامة للأفكار المناوئة لفكرته، السائدة في مجال من يدعوهم إلى الإسلام ومعرفـة               

  .)٢(مآخذها وعيوا

إن معرفة الداعية ذه العلوم، يستطيع أن يتحسس مشكلات هـؤلاء المـدعوين، ويفهـم               

 .يع غيره أن يحققهنفسيام بشكل جيد، ويحقق من النجاح ما لا يستط

                                                            

 .١٧٢: علي عبدالحليم محمود، ص.  فقه الدعوة إلى االله، د:انظر  )١(
 .٢٣ : من صفات الداعية، محمد لطفي الصباغ، ص:انظر  )٢(
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ÉiaŠÛa@kÜİ½a@ @

ÝöbìÛa@âìÜÇ@ @

  

  : ثلاثة فروع، وهيوفيـه

  .اللغة العربية فنا وتطبيقاً  :  الفرع الأول

  .تعلم اللغة الأجنبية  :  الفرع الثاني

وســائل التكنولوجيــا للاتــصال   :  الفرع الثالث

  .المباشر
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@ @

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

bÔîjİmë@b₣äÏ@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@ @
  
 النبويـة والـسنة   الكريم   كنا قد أشرنا إلى أهمية الثقافة الدينية للداعية متمثلة في القرآن             إذا

، فإن الثقافة اللغوية والأدبية للداعية لا تقل أهمية عنها، فهي لغـة القـرآن، وأداة                 والفقه والعقيدة

 وإذا أهدرت اللغـة     التبليغ لرسالة الإسلام، وهي أيضاً لغة الاتصال وأداته بين المسلمين وتراثهم،          

العربية الفصحى وطغت اللهجات العامية، فلن يفهم المسلمون كتاب االله ولا تراث الإسلام، قال              

 ــ، وق)١(} z  y  }  |   {  ~ { :تعالى _  `    a      { :الىـال تع

h   g  f   e  d  c  b  {)٢(.  

I      { :قـال تعـالى   لذا فالعربية من أهم الأسس التي يجب أن يحافظ عليها الداعية،            

Q   P  O  N  M  L  K  J    {)ربطت الآية الكريمة بين اللسان )٣ ،

العربي وبين الإبانة والوضوح، واللغة العربية لازمة لفهم الاستنباطات الدقيقة لعلماء المـسلمين في              

  .مختلف العلوم الشرعية

ت، ولن يستطيع الداعية نشر      الخطابة، الكتابة، المحاضرا   :ومن المسلم أن أهم وسائل الدعوة     

دعوته من خلال هذه الوسائل، إلا إذا أتقن العربية إتقاناً تاماً، حتى يتمكن من تـلافي الأخطـاء                  

  .اللغوية، التي تشوه المراد، وتنفر السمع، بل تؤدي إلى عكس المعنى المراد إيصاله

  

                                                            

 .٢ :سورة يوسف، الآية  )١(
 .٧ :سورة الشورى، الآية  )٢(
 .١٠٣ :ل، الآيةسورة النح  )٣(
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وعة يجذب المدعوين إليه،    كما أن تمتع الداعية وقدرته على صياغة دعوته بأساليب بلاغية متن          

  .)١(ويجعل دعوته أكثر قابلية للقبول

وقد فهم أعداء الدعوة أهمية اللغة العربية فعمدوا إلى تشويهها وحاكوا المؤامرات التي دف              

إلى القضاء على اللغة العربية، لأن قوا وبقاءها وعلوها فوق اللغات يدل على قـوة المـسلمين                 

 ذلك في العصور الأولى للإسلام، حيث سادت اللغة العربية وامتدت           وسيادم للأمم، وقد وضح   

بامتداد الإسلام، ولكن عندما ضعفت شوكة المسلمين لبعدهم عن الإسلام كان لذلك أثره علـى               

  .اللغة العربية

                                                            

  .٣٠ : ثقافة الداعية وأثرها في نجاح الداعية، مصطفى أحمد أمين، ص:انظر  )١(
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òîjäuþa@òÌÜÛa@áÜÈm@ @
  
فـاهيم والنظريـات     من المناسب للداعية المسلم الذي يعد نفسه للدعوة والتـصدي للم           أن

القريبة، أن يتعلم لغة أجنبية إضافة إلى اللغة العربية مثل الإنجليزية أو الفرنـسية، وقـد ورد عـن                   

بتعلم اللغة العبرية، قال زيـد بـن         – رضي االله عنهم     – أنه أمر بعض الصحابة      –  –الرسول  

إني واالله ما   :  وقال ، فتعلمت له كتاب يهود    –  –أمرني رسول االله    :  - رضي االله عنه     – ثابت

آمن يهود على كتابي، فتعلمته، فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب،                  

  .)١("وأقرأ له إذا كُتب إليه 

  .إلى الروم وتعلم لغتهم - رضي االله عنه –وقد بعث دحية الكلبي 

  .مكرهم وخبثهم أمر مهمإذن فتعلم اللغة الأجنبية لمعرفة لغة القوم الآخرين، والأمن من 

لذا وجب على الداعية أن يكون عنده شيء من اللغة الأجنبية، ليوصل دعوته إلى مـدعوين                

  .غير ناطقين باللغة العربية، لتحقيق خاصية العالمية، التي تتميز ا الدعوة الإسلامية

ن عمر  ات الكفار والمخاطبة ا دون حاجة، روي ع       ـف الصالح كره تعلم لغ    ـإلا أن السل  

لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم يوم عيـدهم، فـإن             " : أنه قال  – رضي االله عنه     –

  .)٢(" عليهم تترلالسخطة 

  
                                                            

 .١٦٩ :سبق تخريجه، ص  )١(
، وعبدالرزاق في   ٢٦٢٨١: ، رقم ٥/٢٩٩، وابن أبي شيبة،     ١٨٦٤٠: ، رقم ٩/٢٣٤أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،        )٢(

  .هـ١٤٠٣، المكتب الإسلامي، ٣، ط١٦٠٩:  رقم،١/٤١١ ،حبيب الرحمن الأعظمي:  تحقيق،المنصف
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إن تعلم اللغة الأجنبية وسيلة، فـإذا كنـت          " :– رحمه االله    –وقد قال الشيخ ابن عثيمين      

  .)١("اً محتاجاً إليها كوسيلة في الدعوة إلى االله قد يكون تعلمها واجب

 ولا يمكن للداعية أن يؤثر في البيئة التي وجد فيها، حتى يكون متقناً للغة أهلها، عالمـاً بمـا                   

يخاطب به عوامها أو مثقفيها، وإلا فتأثيره في الناس يكون ضعيفاً، والإقبال عليه يكون ضئيلا، بل                

 .)٢(ربما يخفق في تبليغه، ويفشل في دعوته

ل كبير من عوامل نجاح الداعية في هذا العصر، ومن مقومات تأثيره            فإتقان اللغة الأجنبية عام   

 .في البيئة التي يدعو إلى االله فيها

                                                            

 .هـ١٤١٧، دار الثرياء، ٢، ط٧٥: فهد بن ناصر السليمان، ص: كتاب العلم، الشيخ محمد بن عثيمين، إعداد  )١(
  .هـ١٤٠٦، دار السلام، ٢، ط٣١ : كيف يدعو الداعية، عبداالله ناصح علوان، ص:انظر  )٢(
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

Š‘bj½a@Þb–mýÛ@bîuìÛìäØnÛa@Ýöbë@ @
  

لقد تطور العالم، وأصبح هناك وسائل حديثة، قربت العالم من بعضه، وأصـبح كالقريـة               

قل الدعوة أن يتعلموا أسباب التواصل الفاعل مع النـاس،          الواحدة، لذا وجب على العاملين في ح      

والحوار المباشر مع الآخرين، والاطلاع على أساليب عمل المنظمات والهيئات والجهات الأخرى،            

  .ليتحقق الاستفادة منها في العمل الدعوي ونشر الدعوة الإسلامية

 من تحقيق الأهداف المرجوة،     ن الدعاة إن التطور التكنولوجي واستغلال ذلك في الدعوة يمكِّ       

  .والوصول إلى كل عباد االله بالشكل والأسلوب الذي يحقق غايته

، حالياً وما لها من آثار على )١("الإنترنت" ومما لاشك فيه، نرى أن وجود الشبكة المعلوماتية        

ازدياد الكم  إعادة تشكيل العقلية البشرية العالمية، نظراً لتقارب الأماكن، وسرعة نقل المعلومات، و           

الهائل منها أمام كل من يتعامل مع هذه الشبكة، فإن الدعاة والقائمين على الدعوة الإسلامية هم                

  .أولى من غيرهم بالتعامل مع هذا الواقع الجديد، حتى ينتشر دين االله في ربوع المعمورة

 المعلومـات،   لهذا نبين أن الإنترنت وشبكة الاتصالات العالمية الجديدة أداة مفيدة لتوصـيل           

 سياسية، وهي أيضاً وسيلة تواصل بين الدعاة في كل الأقطار من            م علمية أ  مكانت إخبارية أ  أسواء  

  . وتحقيق الفهم المشترك،أجل البحث والتلاحم والتنسيق والترتيب
                                                            

هزة الحاسب الآلي، والشخصية والمتوسطة والعملاقة المرتبطة ببعـضها الـبعض،   عبارة عن شبكة ضخمة عملاقة من أج      )١(
والمنتشرة حول العالم، التي تعمل ضمن بروتوكول شامل وموحد، يمكن الدخول إليه أو التعامل معه مـن أي جهـاز                    

 فيما بينها البيانـات     حاسب آلي مربوط ذه الشبكة، وباستخدام برامج أنظمة مفتوحة ومتداولة، وتتبادل هذه القنوات            
  .وغير ذلك..  بيانات، رسوم توضيحية،صوت وصورة" والمعلومات بأشكال مختلفة 

ان الثقفي، ضمن إصدارات مركز أبحاث مكافحـة الجريمـة بـوزارة            ـسلط. ت فوائدها وأخطارها، د   ـ الإنترن :انظر
 .هـ١٤١٨، مطبعة وزارة الداخلية، ١، ط٤ :الداخلية، ص



-٢٠٦-  

إن دعاة الأمة لا ينبغي أن يفوم ذلك التطور المذهل في تقنية المعلومات، وعليهم إثبـات                 

  .قاذ العبادلإن التعلم والتعامل والتأثير في العالم أجمع، بطرح دعوم التي جاءت ذلك عن طريق

إن الآثار المترتبة على استخدام تكنولوجيا المعلومات تمكن الدعاة من الوصول إلى كل الناس              

في كل مكان في العالم بكل اللغات وفي لحظة واحدة ويصل الصوت، ومن ثم من المكتب أو البيت                  

  .)١( واحدة، يمكن أن تبلغ دعوة الإسلام إلى عشرات الملايين من مستخدمي هذه الشبكةبرسالة

ونؤكد على الدعاة باستخدام وتعلم كل وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومنها وسائل الاتصال            

  .الحديثة أا لا تقل عن الصحافة، والإذاعة والتلفاز، بل إا أكثر انتشاراً وتزايداً وأقل تكلفةً

إن الآثار المترتبة على ذلك المنبر الدعوي العالمي، الذي يصل إلى معظم المثقفين في كل أنحاء                

العالم، وفي لحظات محدودة تيسر للداعية المسلم أداء مهمته الغالية وهي تبليغ الـدعوة، ويؤكـد                

رفة وفهـم   ويحقق الاتصال التفاعلي الإيجابي مع كل من يريد مع         مفهوم عالمية الدعوة الإسلامية،   

  .الدين الصحيح

لذا وجب على كل داعية الأخذ بكل وسائل التكنولوجيا المعاصرة حـتى يحقـق النتـائج                

 .الإيجابية للدعوة

                                                            

هــ،  ١٤٢٣، شركة المدينة للطباعة،     ١، ط ١٠١: سعود صالح كاتب، ص   .  القديم والإعلام الجديد، د     الإعلام :انظر  )١(
  .هـ١٤٢١، دار الفيصل الثقافية، ١، ط١٣ :فهد العبود، ص.  آلية البحث في الإنترنت، د:وانظر
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@ @

@ @

ßb¨a@kÜİ½a@ @

ÉÓaìÛa@éÔÏ@ @
  

  : أربعة فروع، وهيوفيـه

  .واقع العالم الإسلامي  :  الفرع الأول

  .واقع القوى العالمية المعادية للإسلام  :  الفرع الثاني

  .واقع الأديان المعاصرة  : الفرع الثالث

واقع التيـارات الفكريـة المعارضـة         :  الفرع الرابع

  .للإسلام
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†;;îè·Z@ @

علم يبحث في فقه الأحوال المعاصرة من العوامـل          " :عرف بعض الباحثين فقه الواقع بقوله     
عزعـة العقيـدة، وبالـسبل      المؤثرة باتمعات، والقوى المهيمنة على الدول والأفكار الموجهة لز        

  ". في الحاضر والمستقبل االمشروعة لحماية الأمة ورقيه
كانت أفهم أحوال الناس والوقائع المعاصرة والأحداث الجارية، سواء          " :ويمكن تعريفه بأنه  

  .)١("عامة أم خاصة، بمعرفة حقيقتها وأسباا وآثارها ووسائل حماية اتمع من أضرارها 
 المهمة للداعية معرفة واقع عالمه الذي يعيش فيه، وما يقوم عليه من نظـم،               إذن فمن العلوم  

وما يسوده من مذاهب، وما يحركه من عوامل، وما يصطرع فيه من قوى، وما يجري فيـه مـن                   
  .تيارات

إن الداعية لا ينجح في دعوته ما لم يعرف من يدعوهم، حتى يعرف كيف يدعوهم، ومـاذا          
إلى  - رضـي االله عنـه     – معاذ بن جبل     –  –لهذا حين بعث النبي     يقدم معهم وماذا يؤخر، و    

شهادة أن لا إله إلا     : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه           " :اليمن قال له  
االله، فإن أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم                 

  .)٢("ن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أ
 أو نحو ذلك لكان عليه أن يـدعوهم بطريقـة           ةومعنى هذا أم لو كانوا مجوساً أو ملاحد       

  .)٣(أخرى
  :ومن هنا يجب على الداعية في عصرنا هذا أن يكون على معرفة بما يأتي

                                                            

)١(  )www.saaid.net (١٠ :ناصر العمر، ص. مكتبة صيد الفوائد الإسلامية، فقه الواقع، د. 
 .١٦٧: ق تخريجه، ص سب  )٢(
 .١١٩: يوسف القرضاوي، ص.  ثقافة الداعية، د:انظر  )٣(
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

ïßý⁄a@bÈÛa@ÉÓaë@ @
@ @

الداعية معرفة أوضاع العالم الإسلامي الجغرافية والاقتصادية والسياسية، وتوزيع سكان،          على  
وأسباب تخلفه وتفرقه، وعوامل تقدمه ووحدته، وأماكن تكامله اقتـصاديا، وتـضامنه سياسـيا              

  .)١(وعسكريا، فضلاً عن تقاربه اجتماعيا وثقافيا
  . العالم الإسلاميوكذلك يتعرف على أهم القضايا التي تشغل

@ @

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

âýfiÛ@òí…bÈ½a@òî½bÈÛa@ôìÔÛa@ÉÓaë@ @
@ @

 اليهودية العالمية، والصليبية العالمية، والشيوعية الدولية، وهي قـد          :تتمثل في المثلث الرهيب   
  .)٢(تختلف فيما بينهم، لكنهم متفقون علينا

  .لك وسائلها وأساليبهافلابد على الداعية دراسة الأسباب والدوافع وراء كيدها، وكذ
كالحرب السياسية، والحرب الاقتصادية، والحرب الفكرية، وقد استغلوا الأخـيرة بمحاربـة            

  . وأهدافه ووسائله)٤(والاستشراق. ومؤسساته )٣(كالتبشير: العالم الإسلامي
                                                            

 .١٦٩ : ثقافة الداعية وأثرها في نجاح الدعوة، مصطفى أحمد أمين، ص:انظر  )١(
 .١٢٠ :يوسف القرضاوي، ص.  د، ثقافة الداعية:انظر  )٢(
حية، وهذا حق لكل مسيحي، كما هو حق لكل مسلم أن يدعو             دعوة غير المسيحيين إلى الديانة النصرانية أو المسي        :هو  )٣(

. مصطفى الخالـدي، د   .  التبشير والاستعمار، د   :انظر. إلى الإسلام، كما هو حق لكل صاحب دين أن يدعو إلى دينه           
 .هـ١٣٩٠، )ن.د(، ٤، ط٧ :عمر فروح، ص

لإسلام والعرب بصفة خاصة، وقـد كـان        اتجاه فكري يعنى بدراسة حاضرة الأمم الشرقية بصفة عامة وحاضرة ا          : هو  )٤(
مقتصراً في بداية ظهوره على دراسة الإسلام واللغة العربية، ثم اتسع ليشمل دراسة الشرق كلـه، بلاغتـه، وتقاليـده،              

 :انظـر . بية ولغات الشرق وأديانه وآدابه    وآدابه، فالمستشرقون هم علماء الغرب الذي اعتنوا بدراسة الإسلام واللغة العر          
 .هـ١٤١١، برمنجهام، المنتدى الإسلامي، ١، ط٧٠: سلامية للاستشراق، أحمد عبدالحميد غراب، صرؤية إ
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وكذلك الغزو الشيوعي عن طريق الخبراء والمساعدات والمؤسـسات الثقافيـة والبعثـات             
  .التعليمية

 عدم التهويل من هذا كلـه،       : ينبغي للداعية أن يتنبه لقضية مهمة وهي       :ولكن مع ذلك كله   
حتى لا يصاب بالوهن واليأس والازام، فمهما بلغ كيد الأعداء، فمن خاصية كيـدهم الـوهن،             

  .)١(}    Z  ]  \  [  ^              _ { :كما أشار إلى ذلك سبحانه
ية التهوين من شأن القوى المعادية ومخططاا، حتى لا يؤدي ذلك           وفي المقابل لا ينبغي للداع    

  .)٢(إلى الاستهانة ا
 

                                                            

 .١٨ :سورة الأنفال، الآية  )١(
  .١٢١ :يوسف القرضاوي، ص.  ثقافة الداعية، د:انظر  )٢(
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

ñŠ•bÈ½a@æbí…þa@ÉÓaë@ @
@ @

كاليهودية المحرفة وتلمودها الرهيب، وكذلك النصرانية وطوائفها، ومعرفة أديان الـشرق           
  :الأقصى الكبرى، مثل

  . وموقفها من المسلمينالهندوكية الوثنية، عقائدها وطوائفها
  .)١(والبوذية ومدة انتشارها في بلاد الشرق الأقصى وأثرها في حياة أتباعها

@ @
ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ @

âýfiÛ@ò™‰bÈ½a@òíŠØÐÛa@pa‰bînÛa@ÉÓaë@ @
@ @

   :ونعني ا التيارات الموجودة داخل العالم الإسلامي، مثل
ية ونحوها، وهو تيار علماني، الـذي        القومية العربية أو الطورانية أو الفارس      :التيار القومي 

  .ينادي بفصل الدين عن الدولة
، )٢(وهذه شبهة انتشرت في العالم الإسلامي بشكل سريع، كما أن هناك التيار الليـبرالي             

  .تاب وصحف وأحزابويمثله كُ
  .والتيار اليساري أو الماركسي، وهو تيار مادي الفكر

  
                                                            

 .١٢١: يوسف القرضاوي، ص.  ثقافة الداعية، د:انظر  )١(
طلقة في السياسة والاقتصاد، وينادي بالقبول بأفكار الغير وأفعاله، حتى لو كانت            هو مذهب رأس مالي ينادي بالحرية الم        )٢(

، ٥/٥٥٦ ، عبـدالوهاب الكيـالي   ، الموسوعة الـسياسية   :انظر .متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله شرط المعاملة بالمثل       
  ).ت.د(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )ط.د(

 



-٢١٢-  

لحركات الإسلامية، التي خرجـت في العـالم        كما على الداعية أن يعرف واقع الفرق وا       
  .الإسلامي المعاصر

ليعرف كيف سيدعو أصحاب هؤلاء الفرق والحركات، وينبه الناس إلى خطـورة تلـك              
 .الفرق
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sÛbrÛa@szj½a@ @

òîÇa†Ûa@Ýîçdm@óÜÇ@òäîÈ½a@kîÛbþaë@ÝöbìÛa@ @

b₣îàÜÇ@a@µg@ @
  

  :، وهمانا مطلبوفيه

المعينة على تأهيل الداعية إلى االله      الوسائل     :المطلب الأول

  .علميا

الأساليب المعينة على تأهيل الداعيـة إلى           :المطلب الثاني

  .االله علميا
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Þëþa@kÜİ½a@ @

b₣îàÜÇ@a@µg@òîÇa†Ûa@Ýîçdm@óÜÇ@òäîÈ½a@ÝöbìÛa@ @

  

  : سبعة فروع، وهيوفيه

  .الإخلاص في تعلم العلم  :  الفرع الأول

  .الحفظ  :  الفرع الثاني

  .إحضار القلب عند التعلم  :  الفرع الثالث

  .الحرص  :  الفرع الرابع

  .الصبر والتحمل  :  الفرع الخامس

  .التكرار  : الفرع السادس

  .تقييد العلم بالكتابة  :  الفرع السابع
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@ @

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

áÜÈÛa@áÜÈm@¿@˜ý⁄a@ @
  

أمر االله بالإخلاص في الدين     فإن الإخلاص شرط في قبول الأعمال كلها ومن جملتها العلم،           

  .)١(}  t  s  r  q  p { :في قوله تعالى

  . )٢(}  I   H  G  F  E   D  C     B  A { :وفي قوله سبحانه

  .وذلك بإصلاح القصد، وإصلاح النية في طلب العلم

فعلى الداعية أن ينوي بعلمه إزالة النقص، وذلك لأن الجهل نقص، فاالله تعالى أخـبر بأنـه                 

º  ¹  ¸  ¶   µ  «   { :ا إلى الدنيا من بطون أمهاتنا جهلاء، قال تعـالى         أخرجن

Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼Ã  {)٣(.  

وأن ينوي شرف العلم والعلماء، فإن االله يرفع ذا العلم أقواماً ويضع به آخـرين، لقولـه                 

  .)٤(}  â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Öã {:تعالى

أن  -رضي االله عنه     -لأعمال بالنيات، كما في الحديث الذي رواه عمر         وليعلم الداعية أن ا   

، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله          بالنياتالأعمال  إنما   ": قال -  -رسول االله   

ورسوله، فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى               

                                                            

 .٢ :سورة الزمر، الآية  )١(
 .١١ :سورة الزمر، الآية  )٢(
 .٧٨ :سورة النحل، الآية  )٣(
  .١١ :سورة اادلة، الآية  )٤(
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  .)١("ما هاجر إليه

من طلب العلم ليجاري به     "  : قال –  – عن النبي    – رضي االله عنهما     –وعن ابن عمر    

  .)٢("السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار 

هذا الحديث الخطير قاضٍ بأن على طالب العلم أن يصحح نيته في طلبه، فلا يكـون إلا الله        و

  . به في أعين الناسليرتفع  لاوحده، يبتغي به رضوانه،

                                                            

 .٦٣: بق تخريجه، ص س  )١(
، وابن ماجه في كتاب الطهـارة، بـاب         ٢٦٥٤: أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب فيمن يطلب بعلمه الدنيا، رقم            )٢(

، صحيح لغيره، وحسنة ١٠٩: باني في صحيح الترغيب والترهيب، رقم   قال الأل و،  ٢٥٩: الانتفاع بالعلم والعمل به، رقم    
  .٥٩٨: الألباني في سنن الترمذي، ص
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

ÅÐ§a@ @
  

والـسنة  الكـريم   يجب على الداعية الحرص على حفظ ما تعلمه، وخاصة الأدلة من القرآن             
 إما بحفظه في صدره أو كتابته، فإن الإنـسان عرضـة            :النبوية، ليدعم دعوته، ويضبط ما تعلمه     

  .)١(تعلمه، فإن ذلك يضيع منه وينساهللنسيان، فإذا لم يحرص على المراجعة وتكرر ما 
 :ومن الطرق التي تعين على حفظ العلم وضبطه أن يهتدي الإنسان بعلمه، قال االله تعـالى               

}È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã   {)٢(.  
  .)٣ (}   Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÒ {:وقال

  .}Æ  Å{ : تعالىفكلما عمل الإنسان بعلمه زاده االله حفظاً وفهماً، لعموم قوله
  .يلة من الوسائل التي تساعد على تأهيل الداعية وإعداده علمياوالحفظ وس

@ @

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

áÜÈnÛa@†äÇ@kÜÔÛa@‰bšyg@ @
  

 لا  م يحضرون مجالس العلم والقلب غافل يجـول في الـشهوات، فـإ            ن الذي ينإن الكثير 
  .)٤( من التعلم، فلابد من إحضار القلب عند التعلمونيستفيد

  

                                                            

 .٦٣ : كتاب العلم، ابن عثيمين، ص:انظر  )١(
 .١٧ :الآية سورة محمد،  )٢(
 .٧٦ :سورة مريم، الآية  )٣(
طارق بن محمد الخـويطر،     . ، أعده للنشر، د   )ط.د( ،٩ :شيخ عبداالله الجبرين، ص    العلم فضله وآدابه ووسائله، ال     :انظر  )٤(

 ).ت.د(
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@ @

ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ @

˜Š§a@ @
  
د للداعية أن يكون حريصاً على التعلم، ويهتم بذلك، ويكون في قلبه همة وانـدفاع إلى                لاب

 رضـي  – حريصين على طلب العلم، فعن عكرمة –  –التعلم، وقد كان أصحاب رسول االله     
 وأنا شاب،   –  – لما قبض رسول االله      :– ما رضي االله عنه   – قال ابن عباس   " :قال -االله عنه   

 : هلم لنسأل أصحاب رسول االله، ولنتعلم منهم، فإم اليوم كثير، فقال           :صارقلت لشاب من الأن   
أترى الناس يحتاجون إليك، وفي الناس من أصحاب رسـول االله مـن          ! يا عجبا لك يا ابن عباس       

 فترك ذلك وأقبلت أنا على المسألة، وتتبع أصحاب رسول االله، فإن كنت لآتي الرجل               :فيهم؟ قال 
 في منتصف النهار فأتوسـد      – أي نائماً    –نه سمعه من رسول االله، فأجده قائلاً        في الحديث يبلغني أ   

 يا ابن عم رسول االله ما جاء        :قال. ردائي على بابه، تسفي الرياح على وجهي التراب حتى يخرج         
 لا، أنا أحق أن آتيك، بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن            :بك ؟ هلا أرسلت إليّ فآتيك ؟ فأقول       

 ،بت أن أسمعه منك فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسـول االله              رسول االله فأحب  
  .)١("هذا الفتى كان أعقل مني: واجتمع حولي الناس يسألوني، فيقول

لقد كان يبلغني عن الرجل مـن المهـاجرين          " : - رضي االله عنه     – وقال عروة بن الزبير   
 القيلولة في مترله، فأجلس علـى بابـه     أو استراح وقت   – أي نام    –الحديث فآتيه فأجده قد قال      

  .)٢("فأسأله عنه يعني إذا خرج
إذن فعلى الداعية أن يكون حريصاً في طلب العلم، والحرص من أهم الوسائل الـتي تعـين                 

  .الداعية على تحصيل العلم

                                                            

، ١/٢٩٨، والفسوي في المعرفـة والتـاريخ،        ٢/٣٦٧، وابن سعد في الطبقات،      ٣٦٣: ، رقم ١/١٨٨أخرجه الحاكم،     )١(
 .وصححه الحاكم

 .٢٠/١٧، وذكره المزي في ذيب الكمال، ٦٧٣: أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، رقم  )٢(
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ßb¨a@ÊŠÐÛa@ @

–Ûa;àznÛaë@;Ý@ @
  

عوقه قطع تلك العوائـق،  طالب العلم يلقى مشقة، لكن عليه أن يتحمل، فإذا عرض له من ي            
فإن النفس قد تميل إلى الراحة، فإذا أطيعت فإا تندفع إلى الشهوة، وإلى اللـذة وإلى النـوم وإلى                   
الراحة، وإذا تركت النفس على ماهي عليه اندفعت إلى اللهو،وإذا قطعت وترك ما يميل إليه انتفع                

  .الإنسان بالوقت، ولم يضيع عليه وقته
 عليه السلام وهو النبي المرسل، على ما له من مكانة عند االله يرحل في               فهذا موسى كليم االله   

  .)١(}  L  K   J  I  H  G { :طلب العلم، ويجد المشقة والتعب ما قال معه
ويجد نفسه لذلك، وكيف لا وهو من أولي العزم من الرسل حتى أدرك بغيته ووجد ضالته،                

  .}  h             g  f  ei  { :بحلاوةفمزج مرارة الصبر على مشقة الرحلة والسفر 
 ومن لم يعرق جبينه إلى أبواب العلماء، لم يعرق في الفضيلة،            ":  وقال موفق الدين البغدادي   

ومن لم يخجلوه لم يبجله الناس، ومن لم يبتكوه لم يسد، ومن لم يحتمل ألم التعلم لم يـذق لـذة                     
  .)٢("العلم، ومن لم يكدح لم يفلح 

                                                            

 .٦٢ :سورة الكهف، الآية  )١(
  ).ن. ط.د(، ٦٤٣ :عيون الأبناء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصبيعة، ضبط وتصحيح محمد باسل، ص  )٢(
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…bÛa@ÊŠÐÛa@ @

‰aŠØnÛa@ @
  

فائدة ثم تغافل عنها ذهبت من ذاكرته ونسيها بسرعة، وأما إذا تـذكرها             الإنسان  إذا تعلم   
مرة بعد مرة، قرأ الحديث، وبعد حفظه راجعه بعد شهر، حتى يرسخ ويثبت في ذاكرتـه، فإنـه                  
يكون من حملة العلم وحفظته، وهذا ما عليه السلف المتقدمون والخلـف الحـاذقون في الحفـظ                 

أنه كان يكرر كل حديث     ":  مسعود الرازي    وأب" المطالعة، فقد جاء في ترجمة أحمد بن الفرات         و
أيكم يرجع في حفظ حديث واحـد       : "  أتنسى الحديث ؟ فقال    :، وقال له رجل   "خمس مائة مرة    
  .)١(" لذاك لا تحفظون: ومن يقوى على هذا ؟ فقال:قالوا! خمس مائة مرة ؟
 مختصرات عبدالحكم خمـسمائة مـرة       قرأت"  :قال" ري المالكي    بكر الأ  وأب" وفي ترجمة   

مختـصر ابـن    (ثلاثين مرة، و  ) المبسوط  (كذلك، و   ) الموطأ  (خمساً وسبعين مرة، و     ) والأسدية  (
  .)٢(  "سبعين مرة) البرقي

  .وقد كان لصحيح البخاري ومسلم عناية فائقة في التكرار
 على مالم يطلع عليه سابقاً، لا في المطالعـة ولا في          وكانو يرون أن إعادة التكرار توقف المرء      

خمس مائة مرة، ما من مرة إلا واسـتفدت         ) الرسالة  ( قرأت   " :– رحمه االله    –الحفظ، قال المزني    
من خمسين سنة، ما أعلم أني نظرت فيهـا         ) الرسالة  (  أنا انظر في     :وقال أيضاً . منها فائدة جديدة  

  .)٣(" أكن عرفته مرة إلا استفدت منها شيئاً لم
                                                            

 .هـ١٤٠٣، مؤسسة الرسالة، ١، ط١/٤٢٤ ،ذيب الكمال، جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي  )١(
 ، بيروت ،، دار الكتب العلمية   ٢، ط ١/٤٢٧ ،مد سالم هاشم  ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض، تحقيق مح         )٢(

، ١/١٣٧ محمد الأحمدي أبـو النـور،   : والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، تحقيق          ،)ت.د(
 ).ت.د (، القاهرة،، دار التراث)ط.د(

 شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة والنـشر،  ،نووي، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه  ذيب الأسماء واللغات، ال     )٣(
 ).ت.د (،دار الكتب العلمية، بيروت، )ط.د(، ١/٥٩
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  .وكان التكرار عندهم إما بالعد وإما بالزمن، وكل طريقة لها مزية
وكنت جردت من الأخبار النبوية كتاباً يشتمل على ثلاثة          " :- رحمه االله    –قال ابن الأثير    

آلاف خبر، كلها تدخل في الاستعمال، وما زلت أواظب على مطالعته مدة تزيد على عشر سنين،                
 مطالعته في كل أسبوع مرة، حتى دار على ناظري وخاطري ما يزيد على خمس مائـة        فكنت أي 

  .)١("مرة، وصار محفوظاً لا يشذ عني منه شيء 
 أنه لا يشذ عنه منه شيء، هو مزية التكرار وفائدته، فإن الشيء             :وهذا الذي ذكره ابن الأثير    

  .نادراًإذا أعيد مرات كثيرة صار النسيان فيه قليلاً، والخطأ فيه 

                                                            

 ، مـصر  ،، دار النهـضة   )ط.د(،  ١/٤٦ ،بدوي طبانـه  .  د ،أحمد الحوفي .  المحقق د  ،المثل السائر، ضياء الدين ابن الأثير       )١(
  ).ت.د(
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ÉibÛa@ÊŠÐÛa@ @

òibnØÛbi@áÜÈÛa@†îîÔm@ @
  

z  y  x   w   v  }   |   { :فقد أمر االله عباده بكتابة الدينِ، فقال سـبحانه        

~   }�©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  ª  {)فإذا كان أمره بكتابة الـدين       )١ ،

  .العلم لصعوبة حفظهمصروفاً لحفظ الحقوق والبعد عن الريبة، وجب على طالب العلم تقييد 

  . كتبة للوحي، يكتبون كل ما أنزل منه تباعاً–  –وقد اتخذ النبي 

 كنت أكتب كل شيء أسمعـه       : قال – رضي االله عنهما     –فعن عبداالله بن عمرو بن العاص       

 أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه، ورسـول            –  –ول االله   ـمن رس 

فأمسكت عن الكتاب، فـذكرت ذلـك       : م في الغضب والرضا ؟    لـر ويتك ـبش –  –االله  

 اكتب، فو الذي نفسي بيده ما يخرج منـه          " :أ بأصبعه إلى فيه، فقال    ـ فأوم –  –لرسول االله   

  .)٢("إلا حق 

  .ولقد أنفق علماؤنا أموالهم وأوقام في تقييد علوم الشريعة وتدوينها

كتاف والعظـام، وكنـت أذهـب إلى        كنت أكتب في الأ    " :– رحمه االله    –قال الشافعي   

 .)٣("الديوان، فأستوهب الظهور فأكتب فيها

                                                            

 .٢٨٢ :سورة البقرة، الآية  )١(
، وابـن أبي شـيبة،      ٣٥٩: ، رقم ١/١٨٧، والحاكم،   ٣٦٤٦:  رقم ، باب كتابه العلم   ، كتاب العلم  أخرجه أبو داود في     )٢(

، في صحيح سـنن أبي داود،       ، وصححه الألباني  ٧٥٥: ، والبيهقي في المدخل إلى السنن، رقم      ٢٦٤٢٨: ، رقم ٥/٣١٣
 .٥٥٢: ص

 .١٠/١١، شعيب الأرناؤوط: ، تحقيق الذهبي،سير أعلام النبلاء  )٣(
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@ @

@ @

@ @

ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

b₣îàÜÇ@a@µg@òîÇa†Ûa@Ýîçdm@óÜÇ@òäîÈ½a@kîÛbþa@ @

  

  :أربعة فروع، وهيوفيه 

  .التعلم بالخبرة المباشرةأسلوب   :  الأولالفرع 

  .أسلوب التعلم بالخبرة غير المباشرة  :  الثانيالفرع 

  .أسلوب التعلم بانتقال أثر التعليم  :  الفرع الثالث

  .التعلم عن طريق الاستجابة لمثيرأسلوب   :  الفرع الرابع
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

b₣îàÜÇ@a@µg@òîÇa†Ûa@Ýîçdm@óÜÇ@òäîÈ½a@kîÛbþa@ @
  

 من  تتعدد الأساليب التي تعين الداعية على التأهيل العلمي، بحسب حال الداعية، وما يتهيأ            
    :تلك الأساليب، ومن هذه الأساليب التي تعد من الضرورة للداعية أن يهتم ا ما يلي

@ÊŠÐÛaÞëþa@ @

ñŠ‘bj½a@ñ¨bi@áÜÈnÛa@lìÜcIQH@ @   
  . الإكثار من عمل الخير والعبادات– ١
اجتناب جميع المعاصي بتقوى االله تعالى، فإن ذلك من أعظم الوسائل إلى حصول العلـم،               – ٢

، قال ابـن    )٢(}    Ë   ÊÌÎ  Í  ÏÓ  Ò  Ñ  Ð { :تعالىكما قال   
 أي خافوه وراقبوه، واتبعوا أمره، واتركوا }Ë   Ê {وقوله : "– رحمه االله   –كثير  
r  q   p   o  n  m  l   {ه  ـ، كقول }  Î  ÍÏ {ره  ـزج

  t  s{ وكقوله ،: }   ¥       ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {
«  ª  ©   ¨  §  ¦   {")٣(.  

  . التحاق الداعية بالمؤسسات العلمية المعنية بالدعوة إلى االله تعالى كأقسام الجامعات  – ٣
  .التحاق الداعية بالمعاهد العلمية المتخصصة  – ٤
  .اطلاع الداعية على الكتب والمصنفات الهادفة  – ٥
  .الانضمام إلى الجمعيات العلمية الخاصة بالدعوة  – ٦
  .)٤(حة من خلال التعليم عن بعداستخدام الوسائل المتا  – ٧

                                                            

 . خبرة الداعية المكتسبة الحسية التي تعلمها من الممارسة والتدريب:وهي  )١(
 .٢٨٢: سورة البقرة، الآية  )٢(
 .١/٤٤٦تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،   )٣(
 .٧٩٨ :عبدالرحيم محمد المغذوي، ص. د.الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ  )٤(
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@ @

@ÊŠÐÛaïãbrÛa@ @

ñŠ‘bj½a@Ë@ñ¨bi@áÜÈnÛa@lìÜcIQH@ @
  

Q–õbàÜÈÛa@òÛb©@Z@ @

 ثم بأهل العلم، ويستعين بمـا كتبـوا في          – عز وجل    –يجب على الداعية أن يستعين باالله       

يجلس إلى عالم    لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل بخلاف من              ،كتبهم

  .يبين له، ويشرح له، وينير له الطريق

R@–ôìÔnÛaë@˜ý⁄a@Ýçc@òjyb–ß@Z@ @

  .)٢(مجالسة الجليس المخلص لا يحرمك الخير، وتجد منه قدوة صالحة

S@–ÉÏbäÛa@áÜÈÛbi@õbÇ†Ûa@Z@ @

 بـسؤاله أن يزيـده علمـاً إلى         –  –يستعين باالله تعالى، ويفتقر إليه، فقد أمر االله نبيه          

 اللـهم   " : يقـول  –  –، وقد كان النبي     )٤(}  S  R  Q  P { :ال تعالى ـ، فق )٣(علمه

  .)٥( "انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علماً
                                                            

 خلال القراءة أو الاستماع أو االسة، فقراءة كتاب أو الاستماع إلى عالم أو    خبرة الآخرين ويكتسبها الداعية من    : وهي  )١(
 كل هذا يعتبر خبرات غير مباشرة يتعلّم من خلالها الداعية المعلومات والوسائل والأساليب الدعوية المستفادة من                 السها

 .مخالطة العلماء
، مؤسسة  ١، ط ٢٩٦: ة، سعيد بن علي بن وهف القحطاني، ص        مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسن       :انظر  )٢(

 .هـ١٤١٥الجريسي للتوزيع، الرياض، 
، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن الـسعدي          : وانظر  ،  ٣/٢٣٣ تفسير الإمام البغوي،     :انظر  )٣(

 .٥/١٩٤، محمد النجار: تقديم
 .١١٤ :سورة طه، الآية  )٤(
، والبيهقـي في شـعب      حديث حسن غريب  : ، وقال ٣٥٩٩: ه الترمذي في الدعوات، باب سبق المفردون، رقم       أخرج  )٥(

، وصـححه   ٩٥٤، رقـم    ١/٣٧٣، وتمام في فوائد،     ١٤٠٤: ، والطبراني في الدعاء، رقم    ٤٣٧٦: ، رقم ٤/٩١الإيمان،  
 .٨١٧: الألباني في صحيح سنن الترمذي، ص 
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T@–ÝàÈÛa@ÝjÓ@áÜÈÛa@óÜÇ@j½a@ÕîÓ†Ûa@áèÐÛa@Z@ @

ة ويعتمد على تدبير معاني وأحكام القرآن الكريم وفهم السنة النبوية الشريفة ويرتكز على عد           

  :أمور منها

  . فهم الداعية العقيدة الصحيحة فهماً صحيحاً:الأمر الأول 

  . فهم الداعية غايته في الحياة ومركزه بين البشر:الأمر الثاني 

 .)١( تعلقه بالآخرة، وتجافيه عن دار الغرور:الأمر الثالث 

                                                            

  .٢٩٦:  سعيد بن علي القحطاني، ص ضوء الكتاب والسنة،مات الداعية الناجح فيومق: انظر  )١(
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

áîÜÈnÛa@Šqc@ÞbÔnãbi@áÜÈnÛa@lìÜcIQH@ @
  

، فعلى الداعية طالب العلم أن يعمل بعلمه عقيدة وعبـادة           )٢(رون بالصدق العمل بالعلم المق    – ١

 لأن هذا هو ثمرة العلم وهو نتيجة العلم، وحامل العلم كحامـل             ،وأخلاقاً وآداباً ومعاملة  

 القرآن حجة لـك أو      " : أنه قال  –  –لسلاحه، إما له وإما عليه، ولهذا ثبت عن النبي          

  .)٤( وعليك إن لم تعمل به، فهو لك إن عملت به،)٣("عليك

الإخلاص في طلب العلم والعمل به، فالداعية إذا تسلح بالعلم، ثم طبق ما تعلمه كان العلم                  – ٢

 فيما رواه   –  –طاعة وعبادة، والإخلاص في العلم أن يبتغي به وجه االله تعالى، قال النبي              

ه االله تعالى، لا يتعلمـه إلا       من تعلم علماً مما يبتغي به وج       " :– رضي االله عنه   –أبو هريرة   

، وهذا وعيـد    )٥("، يعني ريحها  "ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة            

  .شديد لمن اعتنى بعلمه لأجل إصابة الدنيا
                                                            

 أن ينقل الداعية بما تعلمه من موقف إلى موقف جديد لم يمر به، وفكرة هذا الأسلوب من أسـاليب الـتعلم                      :وأقصد به   )١(
 .قائمة على أن التعلم اللاحق يعتمد على التعلم السابق

 .٢٩٦ :ب والسنة، سعيد بن علي بن وهف القحطاني، ص مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتا:انظر  )٢(
 .٢٢٣: أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم  )٣(
   .١٧: لشيخ محمد بن عثيمين، صاكتاب العلم،   )٤(

 باب الانتفاع ابن ماجه في السنة،   وأخرجه  ،  ٣٦٦٤: رقمأخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير االله،               )٥(
، وأبو يعلي،   ٢٦١٢٧: ، رقم ٥/٢٨٥، وابن أبي شيبة،     ٧٨: ، رقم ١/٢٧٩، وابن حبان،    ٢٥٢: بالعلم والعمل به، رقم   

، وصححه الألباني في صـحيح الترغيـب        ٣١٤: ، وصححه النووي في رياض الصالحين، ص      ٦٣٧٣: ، رقم ١١/٢٦٠
  .١٠٥: والترهيب، رقم
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 بالثقافة في مفهومها الشامل، إذ إن الثقافة التي يحتاج إليها الداعيـة ليـست جمـع                 العناية  – ٣

ة أو الحصول على المعرفة العامة بأنواعها، ثم حفظها وترديدها، ولكن المهم            المعلومات الديني 

، وتمثيلها تمثيلاً جيداً إلى جانب القدرة على الملاحظـة          امتصاص هذه المعلومات والمعارف   

  .)١(الثاقبة والالتفاتة السريعة والابتكار في نطاق الأسس والمبادئ الإسلامية

                                                            

  .٥٥٩: عبدالرحيم المغذوي، ص. د.دعوة الإسلامية، أ الأسس العلمية لمنهج ال:انظر  )١(
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ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ @

áÜÈnÛa@lìÜcr½@òibvnüa@ÕíŠ@åÇ@IQH@ @
  

الاجتهاد في طلب العلم، والشوق إليه، والرغبة الصادقة في ابتغاء مرضاة االله تعالى، وبـذل                 – ١

ه ـ رضي االله عن   – جاء رجل إلى أبي هريرة       .اب في طلب علم الكتاب والسنة     ـجميع الأسب 

 – رضي االله عنه     –يرة  فقال أبو هر  . د أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه      ـ إني أري  : فقال –

 ما السبب الـذي  : ولهذا قال بعض الحكماء عندما سئل ،)٢("لا، كفى بتركك له تضييعا      " 

بالحرص عليه يتبع، وبالحب له يسمع، وبالفراغ له يجتمـع، علّـم             " :ينال به العلم ؟ قال    

علمك من يجهل، وتعلم ممن يعلم، فإنك إن فعلت ذلك علمت ما جهلت، وحفظت مـا                

  .)٣("لمتتع

نعـم   " :– رضي االله عنها     – وعدم الاستحياء عند طلب العلم، ولهذا قالت عائشة          أةالجر  – ٢

  .)٤("النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين 

يا رسول االله، إن االله لا يستحي من الحق، فهل على : " – رضي االله عنها    – وقالت أم سليم  

  .)٥ ( "إذا رأت الماء"  :–  – احتلمت ؟ قال النبي المرأة من غُسل إذا
                                                            

، ٢٧٦ : ص ،عبدايـد نـشواتي   .  د ، علم النفس التربوي   :انظر. م تعديل السلوك يتم نتيجة لمثير     وأقصد أن عملية التعل     )١(
 .هـ١٤٢٣ ، عمان،، دار الفرحان٤ط

 .٣٦٨-٦٧/٣٦٧أخرجه ابن عسكر في تاريخ مدينة دمشق،   )٢(
 .١٠٣-١/١٠٢ ابن عبدالبر، ،العلم وفضلهجامع بيان   )٣(
مسلم موصولاً في كتاب    أخرجه الإمام   ، و ١٤: أخرجه الإمام البخاري تعليقاً في كتاب العلم، باب الحياء في العلم، ص             )٤(

 .٦١، ٣٣٢: الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك، رقم
مسلم في كتاب الحيض، باب     الإمام  أخرجه  ، و ١٣٠: لم، باب الحياء في العلم، رقم     أخرجه الإمام البخاري في كتاب الع       )٥(

 .٣١٣:  رقم،وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
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التواضع، لا سيما في مجالس العلماء، وذلك أن العالم هو الذي يتواضع لمن يعلمه، وقد قال                  – ٣

، فالذي يتكبر ولا يتواضع     )١("لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر        " :– رحمه االله    –مجاهد  

  .لمن هو أصغر منه لا يوفق للعلم

قبـل  إلى شـيخ    ، وترك الانتقال من علم إلى علم قبل تمامه، ومن شـيخ             ةالصبر والملازم   - ٤

 .الاستفادة منه ومن كتاب إلى كتاب قبل إحكامه
  
  

                                                            

  .١٤: البخاري تعليقاً، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، صالإمام أخرجه   )١(
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sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

òîÇa†ÜÛ@ï×ìÜÛa@…a†Ç⁄a@a@µg@ @
  

sybjß@òqýq@éîÏëïçë@LZ@ @

 אא W אאאאא
אK 

 אאW אאאאK 
 אאW אאאא

אאאK 
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ò;÷ìmZ@ @

جاءت الأديان كلها بالدعوة إلى الإعداد السلوكي الخلقي للناس، وجعلته على قمة أهدافها             
 إنما بعثت لأتمـم مكـارم       " : هذا المعنى في قوله    –  –التوجيهية والتربوية، وقد أكد الرسول      

  .)١("الأخلاق
القرآن الكريم، وقد اختلف العلماء في      وباب الأخلاق باب كبير في السنة النبوية، وقبلها في          

 غير أم جميعاً يتفقون في صلة الـسلوك بـالأخلاق،           ،مفهوم السلوك، وعرفوه بتعريفات مختلفة    
  .ولاختلاف ذلك لابد من بيان تعريف السلوك والأخلاق

ýİ•üaë@òÌÜÛa@¿@ÚìÜÛa@ÑíŠÈmZ@ @

  :السلوك في اللغة

 سلكت الطريـق أسـلكه،   :ى نفوذ شيء يقال السين واللام والكاف، أصل يدل عل      :سلك
  .)٣( الطريق:والسلوك مصدر سلك، والمسلك. )٢(وسلكت الشيء في الشيء، أنفذته

~   { : سلكت الطريق، قال تعالى    : النفاذ في الطريق، يقال    :السلوك " :وقال الراغب 

  a  `     _{)٥(")٤(.  
  

                                                            

، وابن أبي   ٢٠٥٧١: ، رقم ١٠/١٩١، والبيهقي في السنن الكبرى،      ٢٧٣الإمام البخاري في الأدب المفرد، رقم       أخرجه    )١(
 والقضائعي في الـشهاب،     ،٢/٣٨١ ،، وأحمد ١٦٠٩ :، رقم ٢/٩٠٤، ومالك بلاغاً،    ٣١٧٧٣: ، رقم ٦/٣٢٤شيبة،  

 وقال الهيثمي   ،٨/٢٨٠، وصححه ابن عبدالبر في الاستذكار،       ٤٢٢ :، رقم ٢/٦٧٠، والحاكم،   ١١٦٥ :، رقم ٢/١٩٢
 .، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح٨/١٨٨في امع، 

 .٣/٩٧ ،ندالسلام هاروعب:  تحقيقمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  )٢(
 .١/٤٤٢لسان العرب، ابن منظور،   )٣(
 .٢٠ :سورة نوح، الآية  )٤(
 .٤٢١: صفوان داودي، ص:  القرآن، الراغب الأصفهاني، المحققلفاظأ فرداتم  )٥(
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  :السلوك في الاصطلاح

لنفسية والسلوكية في تعريف السلوك، ترجع لعوامل مختلفة        هناك تباين واضح بين النظريات ا     
 الرؤية النفسية للطبيعة الإنسانية، والرؤية التقويمية لإمكان قيـاس الـسلوك الإنـساني              :من أهمها 

  .وتعديله وعلاجه
وما يعنينا من هذا الموضوع الأخذ بالتعريفات الأكثر شمولية واتفاقاً مع التوجه الإسـلامي              

كل الأفعال والنشاطات التي     " :السلوك:  وطبيعته وسلوكه، ومن بين هذه التعريفات      لفهم الإنسان 
  .)١("تصدر عن الفرد ظاهرة كانت أم غير ظاهرة

  .)٢("كل الأفعال والتصرفات التي تصدر عن الفرد، في مواقف الحياة المختلفة  " :السلوك
  .)٣(" غايات معينةالأنشطة والتفاعلات التي يقوم ا الفرد لتحقيق " :السلوك

@Öýþa@ÑíŠÈmÜÛa@¿@òÌýİ•üaëZ@ @

  :الأخلاق في اللغة

الأخلاق جمع خلق بضم الخاء المعجمة، وبضم اللام وبسكوا، والخلق يطلق في اللغة علـى               
  .)٤(تقدير الدين، والطبع والسجية والمروءة، مأخوذة من الخلق، وهو ال:معان هي

  :الأخلاق في الاصطلاح

بارة عن هيئة للنفس راسخة، تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجـة              ع " :الخلق
إلى فكر ورؤية، فإذا كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلاً وشرعاً بسهولة، سميـت                

يئة التي هي المـصدر خلقـاً       الهيئة خلقاً حسناً، وإذا كانت الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت اله          
  .)٥("سيئاً

                                                            

 .هـ١٤٢٣، مكتبة الفلاح، ١، ط١٧ :تعديل السلوك الإنساني، جمال الخطيب، ص  )١(
 ).ت.د(، مكتبة عين شمس، )ط.د(، ٢٦ :حمد علي، صأساسيات سلوك الإنسان، علي أ  )٢(
ت، ، المؤسسة الجامعية للدراسـات، بـيرو      ١، ط ١١ :السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية، حسين حسن سليمان، ص         )٣(

 ).ت.د(
 .١/٢٦١ الوسيط، مجمع اللغة العربية، المعجم: انظرو، ١٠/٨٦لسان العرب، ابن منظور،: انظر   )٤(
 .٣/٥٣م الدين، أبي حامد الغزالي، إحياء علو  )٥(
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 رحمه  –ومن أجمع التعاريف وأحسنها التي جمعت بين عناصر الخلق كلها تعريف ابن القيم              
هيئة مركبة من علوم صادقة، وإرادات زاكية، وأعمال ظاهرة وباطنة، موافقة            " : حيث قال  –االله

للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوال مطابقة للحق، تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلـوم              
  .)١("رادات، فتكتسب النفس ا أخلاقاً هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلهاوالإ

إذن فالخلق هو القوة المعنوية التي تدفع الشخص إلى اختيار أفعال معينـة، والـسلوك هـو                 
أسلوب الشخص في تصرفه واتجاهاته في أعماله، وذا الاعتبار يكون السلوك مظهراً أو تغـييراً أو             

وك الشخص نستطيع أن نحكم على أخلاقه، ونصفه بأنه ذو خلـق حـسن أو               مرآة للخلق، وبسل  
  .خلق سيء

فمن خلال ما سبق تبين أنه لا يوجد فرق بين السلوك والأخلاق، فجميعها أفعال قد تكون                
  .ظاهرة أو مستترة تصدر من الفرد نفسه

  .وما تقصده الباحثة بالإعداد السلوكي هنا هو الإعداد الخلقي
 أنه لا يوجد فرق بين المعنيين إلا أن علماء علم النفس جعلوا هناك فروقاً في                وقد أشرت إلى  

وليس هذا موضعه إلا أم اتفقوا في أن الخلـق صـفة            ،  بعض المصطلحات السلوكية في شرحها    
  .مستقرة في النفس ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة

  :المقصود بالإعداد السلوكي للداعية

ة وتكوينه سلوكياً ليكون صالحاً في علاقته مع ربه وخالقه، فيتعامل معه على             هو يئة الداعي  
أساس من الإيمان والصدق واليقين القوي، الذي يدفعه إلى امتثال الأوامر واجتناب النـواهي، وأن             
يكون صالحاً في خلقه وعاداته وسجاياه، التي يتعامل ا مع المدعوين، ليكون هناك فاعليـة بـين                 

  . والمدعو والدعوةالداعية
  

                                                            

 ).ت.د(، دار الفكر )ط.د(، ١٩٦: ابن القيم الجوزية، صالتبيان في أقسام القرآن،   )١(
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  :أهمية الإعداد السلوكي للداعية

الإعداد السلوكي للداعية أمر في غاية الأهمية، فأعظم ما يكتسبه المؤمن بعـد إيمانـه بـاالله                
ل المؤمنين إيمانـاً    أكم" ورسوله خلق حسن، فالأخلاق مكاا في الإسلام معروف ومشهور، فـ           

  .)١("أحسنهم خلقاً
  .)٢(" الميزان من حسن الخلق ما من شيء أثقل في"و

 – رضي االله عنه     –بل حسن الخلق هو ثمرة دعوة الإسلام، كما صح من حديث أبي هريرة              
  .)٣( " الأخلاقمكارمإنما بعثت لأتمم "  : قال–  –عن سيد الخلق 

وليس حسن الخلق للداعية مجرد فضيلة ومكرمة فحسب، وإنما هو شرط للنجاح والتفـوق،              
إن حسن الخلق هو واحد من أهم مؤهلات        : لناس عليه وعلى دعوته، ويمكن القول     وسبب لإقبال ا  

ومن دعا إلى االله بغير أخلاق، كان ضرره        . الدعاة، ومن دوا لا يمكن سلوك سبيل الدعوة رجال        
 يؤكد علـى أهميتـه للـصحابة        –  –على الدعوة أكبر من نفعه لها، ومن ثم كان رسول االله            

 –التجمل به، ويحببه إلى نفوسهم بأساليب شتى من قوله وفعله، إدراكاً منه             الكرام، ويحضهم على    
 –          ذيب الطباع، وتزكية النفوس وتجميل الأخـلاق وقـد كـان للرفـق      .  لأثره الكبير في

والسماحة والكلمة الطيبة والإحسان إلى الناس والرحمة م وغير ذلك من الأخلاق الحميدة، الأثر              
سلام في ربوع المعمورة، فقد روى لنا التاريخ أن كثيراً من الشعوب في جنوب              القوي في انتشار الإ   

                                                            

 وأبو داود في كتـاب      ،٤٧٩: ، رقم ٢/٢٢٧ وابن حبان،    ،٢٣٥٣: ، رقم ٦/٣٣١(أخرجه الضياء المقدسي في المختارة        )١(
 والترمذي في كتاب الرضاع، باب ماجاء في حق المـرأة           ،٤٦٨٢: نه، رقم السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصا      

، ٧٠٢:  في صحيح سنن أبي داود، ص       هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني      : وقال ،١١٦٢: على زوجها، رقم  
 .٢٧٦: وفي صحيح الترمذي، ص

 ،٢٥٣٢٣: ، رقـم  ٥/٢١١ة،  ، وابن أبي شـيب    ٤٧٩٩:  باب في حسن الخلق، رقم     ،أخرجه أبو داود في كتاب الأدب       )٢(
، والبيهقي في الشعب، ٢٠٤: ، وعبد بن حميد، رقم٩٩٣، رقم ٢/١٠٣، والطبراني في مسند الشاميين،      ٦/٤٤٨وأحمد،  

 رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني ورجـالهم رجـال          ،٢٨٩-٩/٢٨٨، وقال الهيثمي في امع،      ٨٠٠٣: ، رقم ٦/٢٣٨
 .٧٢٠:  في صحيح سنن أبي داود، ص لبانيالصحيح غير أم موسى وهي ثقة، وصححه الأ

 . ٢٣٢: ، في ص سبق تخريجه  )٣(
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آسيا إنما دخلوا في الإسلام نتيجة احتكاكهم بالمسلمين، وتعرفهم على أخلاقهم الفاضـلة الـتي               
يتعاملون ا معهم، جعلهم يتأثرون بأخلاقهم ويتأسون م، الأمر الذي أدى إلى دخولهم في دين               

  .لة من غير إكراه ولا قتالالإسلام جم
والسلوك الحسن يحبب الداعية إلى الناس جميعاً حتى أعدائه، ويتمكن بذلك من إرضاء الناس              
على اختلاف طبقام، وكل من جالسه، أو خالطه أحبه، وذا يسهل على الداعية إدراك هدفـه                

ط الوجه وحسن   بسالهم، ولكن ب   لأن الدعاة إلى االله لا يسعون الناس بأمو        ،الدعوي بإذن االله تعالى   
الخلق، وعلى العكس من لم يتخلق بالخلق الحسن ينفر الناس من دعوته، ولا يستفيدون من علمـه         
وخبرته، لأن من طبائع الناس أم لا يقبلون ممن يستطيل عليهم أو يبدو منه احتقارهم ولو كان ما                  

   –: } M  L   K  J  I  S  R      Q  P  ON –اً، قال تعـالى لرسـوله       ـيقوله حق 

`_  ^  ]  \  [  Z  Y   XW   V  U  T  {)ناً على  ـال تعالى ممت  ـ، وق )١
|  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §   { :ادهـعب

ª  ©    ¨  {)٢(.  
Â  Á        {:  قدوة وإماماً، لقوله تعـالى     –  –ويتعين على كل داعية أن يتخذ الرسول        

     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÑ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë         Ê{)٣(.  

                                                            

 .١٥٩ :لآيةا ،سورة آل عمران  )١(
 .١٢٨ : الآية،سورة التوبة  )٢(
 .٢١ : الآية،سورة الأحزاب  )٣(



-٢٣٧-  

  
  
  

Þëþa@szj½a@ @

òîÇa†ÜÛ@ï×ìÜÛa@…a†Ç⁄a@òäÛaë@lbnØÛa@¿@ @
  

  :، وهما وفيه مطلبان

  .الإعداد السلوكي للداعية في الكتاب   :  المطلب الأول

  .الإعداد السلوكي للداعية في السنة   :  المطلب الثاني
  



-٢٣٨-  

  
  

Þëþa@kÜİ½a@ @

ÜÛ@ï×ìÜÛa@…a†Ç⁄albnØÛa@¿@òîÇa†@ @

  
  :وهي ثلاثة فروع، وفيه

للداعية من خلال   السلوكي  إعداد القرآن     :  الفرع الأول

  .توضيح مكانة السلوك الأخلاقي وأهميته

إعداد القرآن السلوكي للداعية من خلال        :  الفرع الثاني

  .توضيح أقسام السلوك الأخلاقي

لال إعداد القرآن السلوكي للداعية من خ       :  الفرع الثالث

  .ذم انحراف السلوك

  



-٢٣٩-  

  
Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

|î™ìm@Þý@åß@òîÇa†ÜÛ@ï×ìÜÛa@æeŠÔÛa@…a†Çg@ @

énîàçcë@ïÓýþa@ÚìÜÛa@òãbØß@ @
  

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع في الإسلام، وهـو كتـاب عقائـد وعبـادات                
ن مكارم  ومعاملات، وكتاب عظات وعبر، في الوقت نفسه كتاب أخلاق، ولقد تحدث القرآن ع            

الأخلاق والسلوك ومحامد الخصال حديثه الموجز المبين، فصار رائداً لكل مؤمن راغب في التحلـي       
V  U  T  SR   { :بالفضائل، والتزين بمحاسن الطباع، وصدق االله تعالى إذ يقـول         

b  a  `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  {)ال تعـالى  ـوق،  )١: 
}  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m   z  y  x  w 

  e  d  c  b  a         `  _  ~  }  |  {

f   {)٢(.  
فالقرآن الكريم نزل ليكون كتاب الهداية الجامع، الذي يعنى بتأصيل مكارم الأخلاق، الـتي              
تصلح الحياة وتسعد النفوس، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحث الناس أن يصلوا إلى أعلـى                

  :التي تدل على ذلك كثيرة، أذكر طرفاً منها على سبيل المثالدرجات الكمال، والآيات 
  .)٣(}  IH  G  F  E  D  C   B  A { :قال جل شأنه

  .)٤(}  Z  Y  X  W   ]  \  [  ^_ { :وقوله تعالى
  .)٥(}  \  [    ^  _  `  b   a { : تعالىلأنه

                                                            

 .١ :سورة إبراهيم، الآية  )١(
 .١٦–١٥ :لآيتاناسورة المائدة،   )٢(
 .١٢٥ :سورة الأنعام، الآية  )٣(
 .٢٢ :اادلة، الآيةسورة   )٤(
 .٤ :سورة الفتح، الآية  )٥(



-٢٤٠-  

ــالى   ــه تعـــــــ   y  x         w  v  u  t  s  r      q  p  o  n {: وقولـــــــ
z {)١(.  

عن الهداية الكاملة التي يحظى ـا الأصـفياء،         الكريمة  فالقرآن الكريم يحدثنا في هذه الآيات       
  .)٢(ويقدمها على أا ثمرة إنعام خالص، جاء بفضل االله مباشرة

 :زال يدعو المسلمين إلى السلوك الحسن، ويوجههم له، ومن ذلك قوله تعالى           ـفالقرآن ما ي  
}    ~}  |  {  z  y¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �  {)٣(.  

  .)٤(}  ¼  ½  ¾  ¿   Â  Á  À { :وقوله تعالى
  .)٥(}     |  {~ { :وقوله تعالى
  .)٦(}  ¦  §  ¨  ©  ª { :وقوله تعالى

 إن الذين كان لهم التفوق الأخلاقي على الأرض سوف يكونون           :وهي آيات تريد أن تقول    
  .)٧(أول من يلقاهم االله يوم القيامة

Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  P  O  N   { :ل تعالى وقا
b  a  `  _   ^       ]  \  [  {)٨(.  

´  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   { :تعـالى  وقال
  Í  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã{)٩(.  

                                                            

 .٧ :سورة الحجرات، الآية  )١(
 .هـ١٤٢١، دار الخليج، ١، ط٨٢ :عمر يوسف حمزة، ص.  أصول الأخلاق في القرآن الكريم، د:انظر  )٢(
 .١٨ :لآيةاسورة الزمر،   )٣(
 .٥٥ :سورة الزمر، الآية  )٤(
 .٤٨ :سورة المائدة، الآية  )٥(
 .١١–١٠ : الواقعة، الآيتانسورة  )٦(
، مؤسسة الرسـالة،    ١٠، ط ٦١٨: عبدالصبور شاهين، ص  . محمد دراز، تحقيق وتعليق د    . دستور الأخلاق في القرآن، د      )٧(

 .هـ١٤١٨
 .٢: سورة الجمعة، الآية  )٨(
 .١٦٤ :سورة آل عمران، الآية  )٩(



-٢٤١-  

§  ¨  ©  ª  »   ¬  ®  ¯  °   { :وقال عـز وجـل    

  ³      ²  ±¹  ¸  ¶  µ  ´  {)١(.  
  .)٢(}  `   h  g  f  e  d  c  b  a { :تعالى وقال
NM    L   K      J  I  HG   F  E  D  C  B  A   { :وجـل  عز وقال

T  S  R  Q   P  O {)٣(.  
 ـ       ـة تقرر حقيقة واح   ـات السابق ـالآي ة ـدة، ألا وهي، أن إحدى الأهداف المهمة، لبعث

س وتربية الإنسان وبلورة الأخلاق الحسنة، في واقعـه الوجـداني،           هو تزكية النفو   –  – النبي
 إن تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة التي أشارت إليها الآية المباركـة             :بحيث يمكن أن يقال   

الأولى، يعد مقدمة المسألة تزكية النفوس وتربية الإنسان، والذي بدوره يشكل العناية الأساسـية              
  .لعلم الأخلاق
حي من الآيات السابقة الاهتمام الكبير للقرآن الكريم بالمسائل الأخلاقيـة وـذيب             ونستو

  .السلوك، بوصفها مسألة أساسية تنشأ منها وتنبني عليها جميع الأحكام والقوانين الإسلامية

                                                            

 .١٥١ :سورة البقرة، الآية  )١(
 .١٠–٩ :سورة الشمس، الآيتان  )٢(
 .١٢ :سورة لقمان، الآية  )٣(



-٢٤٢-  

  
ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

Þý@åß@òîÇa†ÜÛ@ï×ìÜÛa@æeŠÔÛa@…a†Çg@ @

ïÓýþa@ÚìÜÛa@âbÓc@|î™ìm@ @
  

سلوك الإنساني الواردة في القرآن الكريم إلى عدة أقـسام، وهـذه الأقـسام              يمكن تقسيم ال  
من الممكن أن يكون سلوك الفرد انفعالياً       وتتداخل مع بعضها، ولا يمكن فصل بعضها عن بعض،          
  :باطنياً، وفيما يأتي أقسام السلوك الواردة في القرآن الكريم

  :السلوك الفطري
¤  ¥   { :فطرة التي فطر الناس عليها، قال تعـالى       وهو السلوك الإنساني المرتبط بال    

  º  ¹  ¸  ¶  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦
¾  ½             ¼  »  {)١(.  

  :السلوك المكتسب
  .وهو الخلق المكتسب بالممارسة وبالتعلم بعد مولده، مثل خلق الحلم

 l     k  j              i  h  s  r           q  p  o  n        m  { :تعالى قال
    ~   }          |  {  zy  x  w  v  u  t{)٢(.  

  :السلوك الظاهر
  .)٣(يثار والتواضعوهو السلوك الذي يباشره الإنسان ويظهر للآخرين، مثل الإ

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É   { :قال تعالي 
× {)٤(.  

                                                            

 .٣٠ :سورة الروم، الآية  )١(
 .١١٤ :سورة التوبة، الآية  )٢(
 .هـ١٤٠٠، )ن.د(، ٢، ط٢٩٥: من الآداب والأخلاق الإسلامية، عبداالله عبدالرحيم العبادي، ص: انظر  )٣(
 .٩ :سورة الحشر، الآية  )٤(
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  :السلوك الباطن
 وقد يستدل على آثاره بشكل مباشـر، أو         ،و السلوك الذي يباشره ولا يظهره للآخرين      وه

  .غير مباشر، مثل الرحمة
  .)١(}  m    l  k  j  i  h   gf  e  d  c { :قال تعالى

  :السلوك العقلي
وهو سلوك يستند إلى العقل، وهذا ما يميز الإنسان على سائر المخلوقـات، لأنـه منـاط                 

  .)٢(رآن الكريم حث على استخدام العقلوالق. التكليف
  .)٣(}Í  Ì       Ë  Ê  É  È   { :ومن ذلك قوله تعالى

  .)٤(}  z  y   x  w  v  u { :وقوله
  :السلوك الانفعالي

وهو سلوك ناشئ عن المشاعر والأحاسيس والانفعالات، وهو سلوك يمكن ملاحظته وقد لا             
  . الغضب والسكينة:يلاحظ، مثل

      d  c  b   n   m  l  k  j  i  h  g  f        e{ :تعـالى  قال

~  }  |  {  z  yx   w  v  u   t  s  r  q  p  o{)٥(.  
قدم الكفار بما تظاهروا من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل والتعصب له، ومدح المؤمن              

  .)٦(بما أنعم االله عليهم من السكينة
                                                            

 .٢١ :سورة الروم، الآية  )١(
   ،)ت.د(منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ، )ط.د(، ١٨: س محمود العقاد، صعبا. ألامية، التفكير فريضة إس: انظر  )٢(

 .هـ١٤١٥، دار القلم، دمشق، ١، ط٥٧: محمد الزحيلي، ص. التكريم الإلهي للإنسان، د: وانظر
 .١٧ :سورة الحديد، الآية  )٣(
 .٣ :سورة الزخرف، الآية  )٤(
 .٢٦ :سورة الفتح، الآية  )٥(
، ٣/٣٨٥ تفسير القرآن الجليل المسمى بمدارك التتريل وحقائق التأويل، للإمام أبي البركـات عبـداالله النـسفي،                  :رانظ  )٦(

 ).ت. د(، دار الكتاب العربي، بيروت، )ط.د(



-٢٤٤-  

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

Û@ï×ìÜÛa@æeŠÔÛa@…a†ÇgÚìÜÛa@ÒaŠ−a@â‡@Þý@åß@òîÇa†Ü@ @
  

لقد أودع الخالق العظيم في مدارك الأفكار وفي مشاعر الوجدان الفطرية ما تدرك به فضائل               
  ".الحس الأخلاقي " الأخلاق ورذائلها، ونستطيع أن نسمي ذلك 

وهذا ما يجعل الناس يشعرون بقبح العمل القبيح وينفرون منه، ويشعرون بحـسن العمـل               
  .يرتاحون إليه، وبذلك يمدحون فاعل الخير، ويذمون فاعل الشرالحسن و

، وحذَّر من   )١(وقد وضح القرآن الكريم إلى وجود هذا الحس الأخلاقي في الضمائر الإنسانية           
  :انحراف السلوك، ووضح أن من أهم أسباب انحراف السلوك عن الطريق المستقيم ما يأتي

  :الابتعاد عن الإيمان الصحيح  – ١

 ،إذا ابتعد الإنسان عن العقيدة الإسلامية انحرف سلوكه، وابتعد عـن الطريـق المـستقيم              
فالانحراف الذي يحدث في السلوك غالباً هو نتيجة البعد عن الصراط المستقيم ونتيجة اضـطراب               

  .العقيدة والفكر
«  ¼     ½  ¾  ¿  Â    Á  À    { :وإذا صحت العقيدة حسنت العبادة، قال تعالى      

 ÃÆ  Å    Ä    {)وهذا مثل ضربه االله للمؤمن والكـافر،        ":– رحمه االله    –، وقال ابن كثير     )٢
فالكافر مثله فيما هو كمثل من يمشي منكباً على وجهه، أي يمشي منحنيـاً لا مـستوياً علـى                   

«   { يسلك ولا كيف يذهب، بل تائه حائر ضال، أهذا أهـدى             ن لا يدري أي   ه، أي ـوجه
 أي على طريق واضح بين، وهو في نفسه         }  Æ  Å    Ä {تصب القامة    أي من  }  ¼     ½

مستقيم وطريقه مستقيمة ؟ هذا مثلهم في الدنيا، وكذلك يكونون في الآخرة، فالمؤمن يحشر سوياً               

                                                            

 .هـ١٣٩٩، دار القلم، ١، ط١/٦٧ الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبدالرحمن حسن الميداني، :انظر  )١(
 .٢٢ :سورة الملك، الآية  )٢(



-٢٤٥-  

  .)١("وأما الكافر فإنه يحشر على وجهه في نار جهنم. على صراط مستقيم إلى الجنة
  :انحراف الفطرة –٢

 سبب لوقوع مختلف السلوكيات الخاطئة، ومن مظاهر انحراف الفطرة، الكفر       الفطرة المنحرفة 
z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  ~�  ¡  ¢   { :والشرك باالله تعالى، قال تعالى    

§      ¦  ¥  ¤  £   {)٢(.  
والكافر والمشرك يقع في كثير من السلوكيات الخاطئة والمنحرفة عن منـهج االله سـبحانه               

  .تعالىو
  :غياب المنهج الإلهي عن الواقع العملي –٣

إن غياب المنهج الرباني عن واقع التطبيق العملي في حياة الأفراد والجماعـات يـؤدي إلى                
 فمنهج الإسلام يعد ضابطاً لسلوك الإنسان، فهو يحوي         ،إنحراف في سلوك الأفراد وانتشار الفساد     

والقبيح، وغيابه ينـذر بـسوء عاقبـة في الـدنيا           العقوبات والتعزيرات ومظاهر السلوك الحسن      
b  a  `  _   ^   ]     \  [  Z  Y  X     W  V   { :، قـال تعـالى    )٣(والآخرة

h  g   f  e  d  c  {)٤(.  
فأصل فساد الخلق مخالفة الخالق والتنكب عن طريقه، وصلاح الأمر في اتباع الحق والتـزام               

  .طريقه
  :ضعف الإيمان – ٤

أن يتعهد إيمانه، ويحاسب نفسه، وينظر إلى أسـباب نقـصانه، ويتحاشـاها،             على المسلم   
  .ويتلمس أسباب الزيادة والنماء، كما كان يفعل الصحابة رضوان االله عليهم

                                                            

 .٤/٣٩٩تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،   )١(
 .٤٨ :سورة النساء، الآية  )٢(
 .مصطفى رجب. د. السلوكية في ضوء القرآن الكريم، ألتربيةاهـ، ١٤٣٠ ،، جمادى الأولى)٢٦١( العدد ،مجلة البيان  )٣(
 .٣٧–٣٦ :لآيتاناسورة الزخرف،   )٤(
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 –  –ومما يثبت أن ضعف الإيمان سبب في انحراف سلوك الإنسان، حديث رسـول االله               
 يسرق وهو مؤمن، ولا      يسرق السارق حين   لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا        " :حيث قال 

، فالحديث يدل دلالة واضحة على أن ضعف الإيمان هو          )١("يشرب الخمر حين يشرا وهو مؤمن       
  .أحد أسباب ارتكاب السلوك المنحرف الخاطئ

  :انعدام الهدف والغاية للإنسان –٥

e  d   c   { :عدم إدراك الإنسان غايته من الحياة، وهي عبادة االله سبحانه وتعـالى           

h  g  f   {)تجعله في سلوك خاطئ لانعدام الهدف وعدم إدراك غايتـه، فتجعلـه             )٢ ،
  .كالحيوان يسلك كل سلوك سيء

  :عداوة الشيطان المستحكمة للإنسان –٦

، لقد طرده االله    )٣(}  ë  ê   é  è { :قال تعالى محدثاً على لسان الشيطان     
ذموماً مدحوراً إلى الأرض، فسأل االله النظـرة إلى يـوم           عز وجل من الرحمة، وأنزله من السماء م       

قـال  ، و }  ë  ê   é  è { :لاك تمرد وطغى، وقـال    ـن اله ـث، فلما أم  ـالبع
o   n  m  l   k  j  i  h  g    f  e  d     { :لـز وج ــع

q     p  {)وهؤلاء هم المستثنون في الآية الأخرى، وهي قولـه تعـالى           )٤ ،: }   ¸  ¶  µ

 º  ¹  ¿  ¾   ½  ¼» {)٦)(٥(.  
  

                                                            

مسلم، في كتاب   أخرجه الإمام   ، و ٢٤٧٥: باب النهي بغير إذن صاحبه، رقم     أخرجه الإمام البخاري في كتاب المظالم،         )١(
 .٥٧:  باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله، رقم،الإيمان

 .٥٦ :سورة الذاريات، الآية  )٢(
 .٨٢ :سورة ص، الآية  )٣(
 .٦٢ : الآية،سورة الإسراء  )٤(
 .٦٥ : الآية،سراءسورة الإ  )٥(
 .هـ١٤١٥، دار الفكر، )ط.د(، ٣/١٦٧ ، محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٦(
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  :الصحبة الفاسدة ورفاق السوء –٧

s  r  q   p  o  n  m      l  k  j    i  h  g   { :قال تعـالى  
x  w     v    u   t  {)١(.  

 لتجهيل ليشمل كل صاحب سوء يصد عن سـبيل          }w   {فجاء في الآية الكريمة لفظ      
كون شيطاناً أو عوناً للشيطان ليقود الإنسان       الرسول ويضل عن ذكر االله، فهذا الشخص إما أن ي         

  .)٢(للسلوك المنحرف
  

                                                            

 .٢٨–٢٧ :سورة الفرقان، الآيتان  )١(
  .٤/٤٥ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، :انظر  )٢(
 



-٢٤٨-  

  
  

ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

òäÛa@¿@a@µg@òîÇa†ÜÛ@ï×ìÜÛa@…a†Ç⁄a@ @

  
  :هيو ثلاثة فروع، وفيـه

 السلوكي للداعيـة مـن      –  –إعداد النبي     :  الفرع الأول

  .خلال توضيح مكانة السلوك الأخلاقي وأهميته

 السلوكي للداعيـة مـن      –  –داد النبي   إع  :  الفرع الثاني

  .خلال توضيح خصائص السلوك الأخلاقي

 السلوكي للداعيـة مـن      –  –إعداد النبي     : الفرع الثالث

خلال توضيح الأسس التي يقوم عليها الـسلوك        

  .الأخلاقي
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

@äÛa@…a†Çg–@@–Þý@åß@òîÇa†ÜÛ@ï×ìÜÛa@@ @

ýþa@ÚìÜÛa@òãbØß@|î™ìménîàçcë@ïÓ@ @
  

تحتل الأخلاق في السنة النبوية مكانة عليا شامخة، لا مثيل لها في غيرها من السنن والشرائع،                
  .ولا في الفلسفات والنظريات قديمها وحديثها

ويعد السلوك الأخلاقي في نظر السنة النبوية الهدف الأسمى، الذي ترمي إليه مـن تكـوين                
سنة النبوية الأخلاق تحتل المرتبة الثانية بعد الإيمان، بل هـي           الشخصية الإنسانية السوية، وتجعل ال    

أهم ثمرات الإيمان الصحيح، والعبودية الخالصة الله تعالى، والطاعة الصادقة له، ولا يتم إيمان المسلم               
ولا يكتمل إسلامه إلا إذا صلحت أخلاقه، وسمت وزكت وترفع ا عـن الـدنايا والنقـائص                 

  .)١(والمعاصي والرذائل
 الحياء من الإيمان، والإيمان في      " :–  – قال رسول االله     – رضي االله عنه     –عن أبي هريرة    

  .)٢("الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار 
 الإيمان بضع وسبعون شعبة،     " : قال –  – عن النبي    – رضي االله عنه     –وعن أبي هريرة    

  .)٣ ("والحياء شعبة من الإيمان 
 الحياء لا يـأتي إلا      " :–  –يحدث عن النبي     – رضي االله عنه     – لحصينوعن عمران بن ا   

                                                            

، الدار العربية للكتـاب،     ٢، ط ٦٨٤ :عبدالحميد الصيد الزنتاني، ص   . ة، د  أسس التربية الإسلامية في السنة النبوي      :انظر  )١(
 .م١٩٩٣

وابـن   ،، وقال عنه حديث حسن صحيح     ٢٠٠٩:  باب ما جاء في الحياء، رقم      ،أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة       )٢(
ي في الترغيـب،     وقال المنـذر   ،٦٠٩: ، رقم ٢/٣٧٤، وابن حبان،    ٤١٨٤: ماجه في كتاب الزهد، باب الحياء، رقم      

 .٤٠٥:  في صحيح سنن الترمذي، ص  رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني،٢٦٨-٣/٢٦٧
 .٩٦: ، ص سبق تخريجه  )٣(
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  .)١ ("بخير 
ولعلو مكانة الأخلاق وشرفها تجعلها السنة النبوية مسبقة على العلم، وترى أن علمـاً بـلا          

  .خلق لا يفيد صاحبه ولا ينفع غيره
 سواء في جانبـها     وقد ورد في القرآن الكريم ألف وخمسمائة وأربع آيات تتصل بالأخلاق،          

  .)٢(النظري أو في جانبها العملي، وهذا المقدار يمثل ما يقرب من ربع عدد آيات القرآن الكريم
فرجع، .  اركب إلى هذا الوادي فاسمع قوله      :–  –قال أبو ذر لأخيه لما بلغه مبعث النبي         

  .)٣("رأيته يأمر بمكارم الأخلاق  " :فقال
  .أساس التميز والتقييم الحقيقي بين الناس" ق الأخلا " :–  –وجعل رسول االله 
 لم  :يحدثنا، إذ قال   – ما رضي االله عنه   – كنا جلوساً مع عبداالله بن عمر        :عن مسروق قال  

إن خيـاركم أحـسنكم     " : فاحشا ولا متفحشا، وأنه كـان يقـول        –  –يكن رسول االله    
  .)٤("أخلاقاً

وا دوما على تحـسين أخلاقهـم،        من حمل دعوته الخاتمة بأن يحرص      –  –وأمر الرسول   
لي بالخلال والصفات الحميدة، وأن يحسنوا معاملة غيرهم، عـن أبي  ـم والتحـب أنفسه ـوذي
تبع الـسيئة   ا اتق االله حيثما كنت، و     " :–  – قال لي رسول االله      :قال – رضي االله عنه     –ذر  

  .)٥ ("الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن 
  

                                                            

مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان      أخرجه الإمام   ، و ٦١١٧: أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب، باب الحياء، رقم          )١(
 .٣٧: وأدناها، رقمعدد شعب الإيمان وأفضلها 

 .م١٩٨٥، مطبعة طرابلس، ١، ط٢٢٢ :عمر الشيباني، ص. فلسفة التربية الإسلامية، د  )٢(
 .٣٥٢٢: أخرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب، باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي االله عنه، رقم  )٣(
 .٣٥٥٩: رقم ،-  -  باب صفة النبي،أخرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب  )٤(
حديث حسن صحيح،   : ، وقال عنه  ١٩٨٧:  رقم ، باب ما جاء في معاشرة الناس      ،أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة       )٥(

  .٤٥١:  في صحيح سنن الترمذي، ص  الألبانيحسنهو، ١٧٨: ، رقم١/١٢١والحاكم، 
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ي السلوك الحسن برفقته في الآخرة، وأم أحب إليه، وأقـرب            ذو –  –وبشر الرسول   
  .منه مجلساً يوم القيامة

 إن من أحبكم إليَّ وأقـربكم       " : قال –  – أن رسول االله     – رضي االله عنه     –عن جابر   
مجلساً يوم القيامة الثرثـارون     مني في الآخرة أحسنكم أخلاقاً، وأن أبغضكم إليَّ وأبعدكم مني في            

  .)١(" ن والمتفيقهونوالمتشدقو

                                                            

حسن غريب، وصـححه  : ، وقال٢٠١٨: مأخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق، رق             )١(
  .٤٥٦:  في صحيح سنن الترمذي، ص الألباني
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa  
@äÛa@…a†Çg–@@–@òîÇa†ÜÛ@ï×ìÜÛa@@ @

@åßïÓýþa@ÚìÜÛa@—öb–@|î™ìm@Þý@ @
  

يتميز السلوك في السنة النبوية بخصائص وميزات بناءة وإيجابية متعددة، تقتصر دون بلوغهـا              
  .لحديثةالأخلاق في غيرها من السنن والشرائع، والفلسفات والنظريات القديمة وا

ïÜí@bß@paŒîà½aë@—öb–¨a@êˆç@‹Šic@åß@ÝÈÛëZ@ @

  : خاصية الشمول– ١

، بحيـث تـنظم     "الشمول"إن الأخلاق في السنة النبوية الشريفة تتميز دون سواها بخاصية           
، قـال   )١(لاق الفرد، وأخلاق الأسرة، وأخلاق الجماعة، بل وأخلاق التعامل مع الحيـوان           ـأخ

  .)٢( "د رطبة أجر في كل ذات كب" :––الرسول 
 إن االله خلـق الخلـق،       " :–  – قال رسول االله     : قال – رضي االله عنه     –عن أبي هريرة    

 نعم، أما ترضـين أن      : هذا مقام العائذ من القطيعة قال      :حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت      
وا إن  أ اقـر  –  – فذاك لك، ثم قـال       :قال.  بلى : قالت ،أصل من وصلك، وأقطع من قطعك     

  .)٤(")٣(} w  v  u  t   s  r  q  p  o  n { :مـشئت
فاهتمام السنة وتنظيمها لأخلاق الفرد مع الأقارب والأرحام يدل على شمول الأخـلاق في              

                                                            

 .هـ١٤٢٠، دار النشر الدولي، الرياض، ١، ط٢٦٣ :أحمد عليان، ص.  الأخلاق في الشريعة الإسلامية، د:انظر  )١(
مسلم في كتاب السلام،    ام  أخرجه الإم ، و ٢٣٦٣: أخرجه الإمام البخاري في كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم            )٢(

 .٢٢٤٤: باب فضل سقي البهائم المحترمة، رقم
 .٢٢ :سورة محمد، الآية  )٣(
مسلم في كتاب   أخرجه الإمام   ، و ٤٨٣٠: ، رقم } w  v {أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير، باب          )٤(

  .٢٥٥٤البر، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم 
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  .)١(السنة
كما أا تحدد المسؤولية الأخلاقية للجماعة تجاه أفرادها من حيث تـوجيههم وإرشـادهم،             

علل الخلقية والاجتماعية، وحفظ عقيدم الدينية ونظامهم  وتنقية بيئتهم من الأمراض والشوائب وال     
الأخلاقي، وتراثهم الاجتماعي، ويئة الفرص المتكافئة العادلة لتنمية قدرم وصـقل مواهبـهم،             

  .وتحقيق أهدافهم الفردية في إطار الأهداف العامة للمجتمع
  .)٢ (" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً " :–  –قال الرسول 

 مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد،         " :– الصلاة والسلام  –وقال عليه   
  .)٣("إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

  : خاصية التوازن– ٢

 به الأخلاق النبوية خاصية الاتزان، فهي تعتـرف بالـدوافع الفطريـة             تومن أهم ما تميز   
نسان، وتقدر حاجاته، وتسمح له بإشباعها بالطرق السوية المشروعة بالقدر الـذي            والمكتسبة للإ 

يحفظ له حياته، ويحقق له سعادته وراحته النفسية، وهي توازن بين مطالب الجسم وشواغل الروح،          
  .وبين الدنيا والآخرة

ائع تتجنب السنة النبوية الازدواجية والتنافر التي توجد في غيرهـا مـن الـسنن والـشر               و
والفلسفات والنظريات الوضعية، فمثلاً الديانة اليهودية اتجهت مادياً متطرفاً، وهو حال المـذاهب             

، وهو حال المذاهب الصوفية، ومن شأن       )٤(الوضعية والديانة المسيحية اتجهت اتجاهاً روحياً خالصاً      
خلاقي الذي يرتبط ارتباطـاً     هذين الاتجاهين المفرطين في المادية والروحية أن يخلا بمعيار التوازن الأ          

  .)٥(وثيقاً بانسجام وتوافق قوى الفرد الروحية والعقلية والاجتماعية والجسمية
                                                            

، شركة الرياض للنشر    ١، ط ٢٦١: ، ص لحليبياأحمد عبدالعزيز   . قية والجزاء عليها دراسة مقارنة، د      المسؤولية الخل  :انظر  )١(
 .هـ١٤١٧والتوزيع، 

 . ١٣٤: ، ص سبق تخريجه  )٢(
 . ١٣٤: ، ص سبق تخريجه  )٣(
 .١٠٣: عباس محمود العقاد، ص. أ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، :انظر  )٤(
 .٧٤٢: عبدالحميد الزنتاني، ص. مية في السنة النبوية، د أسس التربية الإسلا:انظر  )٥(
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يـا   ":–  – قال رسول االله     :قال – رضي االله عنهما     –عن عبداالله بن عمرو بن العاص       
 فلا تفعـل،    : "قال. يا رسول االله  .  بلى :عبداالله ألم أخبر أنك تصوم النهار، وتقوم الليل ؟ فقلت         

صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقـاً، وإن لزوجـك عليـك                  
  .)١("حقاً

  : خاصية الواقعية– ٣

 خاصية الواقعية الـتي تـستجيب       :من أهم الخصائص الإيجابية التي تتميز ا الأخلاق النبوية        
لب الجسد والروح معاً، وعدم تكليف      للفطرة البشرية السليمة، والتي يتم على أساسها احترام مطا        

الإنسان بما لا يطيق من الفرائض والتكاليف، التي تفوق قدراته وإمكانياته، وتتعارض مع فطرتـه               
  .)٢(ودوافعه الصحيحة

إن خاصية الواقعية تدعو الإنسان إلى التمتع بالنعم الحلال في دنياه دون الإسراف الـضار،               
  . وأن يكون مؤمناً قوياًوتأمره بأن يحرص على كل ما ينفعه

 –  – جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي         : قال – رضي االله عنه     –عن أنس بن مالك     
 –  – وأين نحن من النبي      : فلما أخبروا كأم تقالُّوها، فقالوا     –  –يسألون عن عبادة النبي     

 أنا  : الليل أبداً، وقال آخر     إما أنا فإني أصلي    :قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، قال أحدهم          
 –  – أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجـاء رسـول االله             :أصوم الدهر لا أفطر، وقال آخر     

أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واالله إني لأخشاكم الله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر،                " :فقال
  .)٣( "وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

ة يا رسول االله فقـال      ـق حنظل ـ ناف :تـ قل – رضي االله عنه     –ة الأُسدي   ـوعن حنظل 

                                                            

مسلم في كتـاب    أخرجه الإمام   ، و ١٩٧٥:  باب حق الجسم في الصوم، رقم      ،أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصوم       )١(
 .١١٥٩: الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً، رقم

 .٧٤٤ :عبدالحميد الزنتاني، ص. سنة النبوية، دأسس التربية الإسلامية في ال  )٢(
مـسلم في كتـاب     أخرجه الإمـام     و ،٥٠٦٣:  رقم ، باب الترغيب في النكاح    ،أخرجه الإمام البخاري، كتاب النكاح      )٣(

 .١٤٠١:  نفسه إليه، رقماقتتالنكاح، باب استحباب النكاح لمن 
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 يا رسول االله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حـتى           :قلت) وما ذاك ؟     ( : –  –رسول االله   
فقال . ات نسينا كثيراً  ـا من عندك عانسنا الأزواج والأولاد والضيع      ـكأنا رأي عين، فإذا خرجن    

والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الـذكر،              " :–  – االله   رسول
  .)١("لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات 

  : خاصية التطبيق– ٤

بيق، من مميزات وخصائص الأخلاق النبوية، التي تتميز ا وتمتاز ا عن غيرها، خاصية التط             و
فالأخلاق ليست مجرد نصائح ومواعظ وإرشادات، بل هي مثل عليا، وقيم سام، وقواعد نبيلـة،               

  .قابلة إلى أن تتجسد في التصرفات السلوكية للإنسان في حياته اليومية
ولذلك فقد ربطت الأخلاق النبوية بين الإيمان والعمل، والنية والتنفيذ والقـول والفعـل،              

  .)٢(والنظرية والتطبيق
إنمـا  " : يقـول  –  – سمعت رسول االله     : قال – رضي االله عنه     –عن عمر بن الخطاب     

الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرتـه إلى االله ورسـوله فهجرتـه إلى االله                  
  .)٣("ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه 

إيـاكم والجلـوس    " : قـال  –  – أن النبي    – رضي االله عنه     –دري  وعن أبي سعيد الخ   
إذا أبيتم إلا الـس فـأعطوا        " :فقال. ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها       :، فقالوا "بالطرقات

غض البصر، وكـف الأذى، ورد       " :قال.  وما حق الطريق يا رسول االله؟      :، قالوا "الطريق حقه   
  .)٤("هي عن المنكر السلام، والأمر بالمعروف والن

                                                            

 .٢٧٥٠: كر والفكر في أمور الآخرة، رقم باب فضل دوام الذ،كتاب التوبهفي  أخرجه الإمام مسلم  )١(
 .٧٤٦ :عبدالحميد الزنتاني، ص.  أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، د:انظر  )٢(
 . ٦٣ :، ص سبق تخريجه  )٣(
، } يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم          { : كتاب الاستئذان، باب قول االله تعالى      في أخرجه الإمام البخاري    )٤(

: مسلم في كتاب اللباس، باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه، رقم             أخرجه الإمام    و ،٦٢٢٩: رقم
٢١٢١. 
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

@äÛa@…a†Çg–@@–åß@òîÇa†ÜÛ@ï×ìÜÛa@@ @

ïÓýþa@ÚìÜÛa@bèîÜÇ@âìÔí@Ûa@þa@|î™ìm@Þý@ @

  
  :إن أخلاق المسلم وخاصة الداعية لابد أن تقوم على أسس وضحتها السنة النبوية، وهي

Þëþa@bþaZµbÈm@bi@æb¹⁄a@Z@ @

ن أي خلق يتمسك به الإنسان ويتخلق به لا يكون مبنيـا علـى               لأ ،وهذا أساس مهم جدا   
كأخلاق الكفار،  . الإيمان، فإن هذا الخلق لن ينفع صاحبه، وإن نفعه فيكون نفعه عاجلاً لا أجلاً             

  .)١(}     j  i   h  g  f  e  d      c  b { :فإن االله تعالى يقول عنه
ة ويقاتل ليرى مكانه، ويقاتـل للمغـنم، أي         الرجل يقاتل حمي   " : لما قيل له   –  –والنبي  

  .)٢("سبيل االله في  من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو :ذلك في سبيل االله ؟ قال
فأي عمل وأي خلق لا يكون مبيناً على الإيمان باالله والإخلاص له، فإنما هو خلق لا ثمرة له                  

فعي العاجل، وهكذا في بقية الأخلاق الـتي قـد          في الدار الآخرة، ولا تأثير فيه إلا ذلك التأثير الن         
إن ـيتخلق ا غير المؤمنين، لكن المؤمنين يتخلقون بأخلاق بنيت على أساس الإيمان باالله، ولهذا ف              

إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد             ":  قال –  –بي  ـالن
ط باالله إيماناً به وإخلاصاً وتصديقاً له لابد أن يؤدي          ،فالقلب المربو )٣( "الجسد كله، ألا وهي القلب    

                                                            

 .٢٣ :سورة الفرقان، الآية  )١(
مـسلم في  أخرجه الإمـام  ، و١٢٣: أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً، رقم         )٢(

 .١٩٠٤: ة، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله، رقمكتاب الإمار
مـسلم في كتـاب     أخرجه الإمـام     و ،٥٢: البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم         الإمام  أخرجه    )٣(

 .١٥٩٩: المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم
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بالإنسان إلى أن يتمثل في جوارحه ولسانه ورجله ويده، وكل ما يمكن أن يتصرف به يتمثل بـه                  
على منهاج واضح، لأنه يقصد بذلك وجه االله تعالى، وهذا هو الفارق الأصيل بين أخلاق الكفار                

  .وأخلاق المؤمنين
 إلى االله أن تكون أخلاقه مبنية على الإخلاص وإيمانه العميق باالله سبحانه             لذلك على الداعية  

وتعالى، وهذا الفارق الأصيل بين خلقه والمتمسك بدينه وبين ذلك المنحرف الذي قد يتخلق بخلق               
  .لكن لا يقصد به وجه االله تعالى

فإن علاقـة الإيمـان   فما ذكر الإيمان في القرآن الكريم إلا وذكر معه العمل الصالح، ومن ثم    
 لأن معيار صدق الإيمان هو العمل، وأن الاعتقاد الصحيح بقـدر  ،)١(بالأخلاق تتضح في العمل به  

أربع من كن فيه كـان       " :–  –ما يدفع إلى السلوك، وفي هذا المعنى جاء حديث رسول االله            
ا حدث كذب، وإذا     إذ :منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة نفاق حتى يدعها            

  .)٢("عاهد غدر، وإن وعد أخلف، وإذا خاصم فجر 
فالإيمان باالله أساس طمأنينة النفس قبل أن تحدد لنفسها السلوك، والإيمان يطهر النفس وينمي        

  .فيها معاني الخير والفضيلة
ïãbrÛa@bþaZòîäÛa@Z@ @

يفعل أو ينفق أو يجاهـد أو    بمعنى أن الداعية وهو يتخلق بالخلق ويعامل الآخرين أو يقول أو            
 إنما الأعمال بالنيات، وإنمـا      " : يقول –  –يفعل أي شيء تجد عمله هذا مربوطاً بالنية، والنبي          

  . لا يؤدون أعمالهم إلا بنية– رحمهم االله –، ولهذا نجد السلف )٣( "لكل امرئ ما نوى
                                                            

هـ، ١٤١٦، دار الفكر العربي،     ١، ط ٢٣٦ :عبدالودود مكروم، ص  . لشخصية المسلمة، د   الأصول التربوية لبناء ا    :انظر  )١(
، وكالـة المطبوعـات     )ط.د(،  ١٩٥:  السلوك الاجتماعي بين علم النفس والدين، فوزي سالم عفيفـي، ص           :وانظر

 .م١٩٨٠الكويت، 
 باب  ،مسلم في كتاب الإيمان   خرجه الإمام   وأ،  ٣٤: أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان، باب علامات المنافق، رقم           )٢(

 .٥٨: بيان خصال المنافق، رقم
 . ٦٣: ، ص سبق تخريجه  )٣(
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ي به الإخلاص لوجه االله     والنية هي الفارق بين عمل المسلم وغيره، إذاً فكل عمل يعمله ينو           
 فأي عمل يعملونه أو فعل يستـشعرونه        ، أصحابه عليه  –  –يجازى به، وهذا ما ربى الرسول       

  .يقصدون به وجه االله
وهذا يعني أن يكون توجه الداعية في القيام بأعماله تحقيق مرضاة االله، بعيداً عن الميل والهوى                

  .)١(والأغراض الدنيوية والنفاق والرياء
 العلاقة بين النية والسلوك الإنساني تستند إلى أسس مرتبطة بطبيعة المغزى الخلقـي لهـذا         إن

ل، ومظاهر السلوك المعـبرة عنـها،       ـالسلوك بصورة تجمع بين القيمة أو المبدأ الذي يحرك الفع         
مل، وذلك مصداقاً لقول رسول     ع، لأنه العمل الخلقي الكا    ـائم على نية الخير خير رف     ـفالعمل الق 

  .)٢( "إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" –  – االله
sÛbrÛa@bþaZïyìÛa@ÝîÛ†i@ÕÜ¨a@Âbjm‰a@Z@ @

 أن الخلق مربوط بالدليل من الكتاب والسنة المطهرة، وهذه ميـزة            –  –وضح الرسول   
ويجتنب كل ما ـى      –السلام  ة و الصلاعليه   –مهمة جدا، فيجب على الداعية أن يتبع الرسول         

عنه في جميع أعماله وأفعاله، ولا يجعل أخلاقه مبنية على عادات الناس وما يهواه الناس واتمـع،                 
 وهذا هو الاقتـداء     –  –اب االله وسنة رسوله     ـه ما دل عليه كت    ـل مناط أخلاق  ـوإنما يجع 
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   { : قال تعـالى   –  –بالنبي  

Ñ  Ð  Ï                 Î    {)٣(.  
 من نفسه للمسلمين الأسوة الحسنة والقدوة المثلى في كل ما           –  –وقد ضرب رسول االله     

 رضي االله   –عن البراء   . ه، وينهاهم عنه، ويرشدهم إليه، قولاً وعملاً وتصرفاً وسلوكاً        ـيأمرهم ب 
 يوم الأحزاب، ينقل التراب، وقـد ورى التـراب شـعر            –  –   رأيت رسول االله   : قال –عنه  

                                                            

 .م١٩٨٥، دار القلم، الكويت، ٣، ط١٦٠ :حمدي عبدالعال، ص.  الأخلاق ومعيارها بين الوضعية والدين، د:انظر  )١(
 .٣٤، ٢٥٦٤ : رقم،لم المسلم وخذله واحتقاره باب تحريم ظ،أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب  )٢(
 .٢١ :سورة الأحزاب، الآية  )٣(
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اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا،          " :صدره، وكان رجلاً كثير الشعر، وهو يقول      
  .)١("إن الأعداء قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتة أبينا. فأنزلت سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا

 والأئمـة مـن بعـدهم في أخلاقهـم          – رضي االله عنهم وأرضاهم      –ولقد كان أصحابه    
وسلوكهم يبحثون دائماً عن الدليل في تفاصيل الخلق من كل جوانبه، سواء منها ما تعلق بـأمور                 
عظمى كمهمة الوالي والإمام وقائد الجهاد في سبيل االله، أو ما يتعلق بأقل القليل كمعاملة الإنسان                

  .)٢(ذلكلخادمه أو أولاده أو غير 
 ليكـون   –  –هذه هي الأسس التي تقوم عليها الأخلاق في الإسلام، وضحها الرسول            

  .خلق الداعية وسلوكه على أسس متينة
  

                                                            

 ،٣٠٣٤: الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق، رقم        : أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب         )١(
 .١٨٠٣: مسلم في كتاب الجهاد، باب غزوة الأضراب، وهي الخندق، رقمأخرجه الإمام و

، إسلام ويب، خصائص أهل السنة والجماعة في السلوك والأخلاق، عبدالرحمن صالح            )www.islamweb.net (:نظرا  )٢(
  .٣ :المحمود، ص
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ïãbrÛa@szj½a@ @

a@µg@òîÇa†ÜÛ@òiìÜİ½a@pbî×ìÜÛa@‹Šic@ @
  

  :، وهمانا مطلبوفيه

سلوكيات تكسب الداعيـة ثقـة المـدعوين           :  المطلب الأول

  .وإذعام لهواحترامهم 

سلوكيات يحتاجها الداعية في نفسه وتعينه على          :  المطلب الثاني

  .الانتفاع بدعوته
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Þëþa@kÜİ½a@ @

@åíìÇ†½a@òÔq@òîÇa†Ûa@kØm@pbî×ìÜ

éÛ@áèãbÇ‡gë@áèßayaë@ @

  
  :أربعة فروع، وهيوفيه 

  .دقـالص  :  الفرع الأول

  .ةـالأمان  :  الفرع الثاني

  .مـالحل  :  الفرع الثالث

  .ةـالعف  :  الفرع الرابع
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Þëþa@kÜİ½a@ @

åíìÇ†½a@òÔq@òîÇa†Ûa@kØm@pbî×ìÜ@ @

éÛ@áèãbÇ‡gë@áèßayaë@ @

  
ويقصد ا السلوكيات المحبوبة للناس بأصل الفطرة، ويعود نفعها على كل من يتعامل مـع               

  :الداعية، وأمثال ذلك ما يأتي

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

Ö†–Ûa@ @

òÌÜÛa@¿@Ö†–ÛaZ@ @

الدائم التصديق وهو   ) بالكسر(قه تصادقاً في الحديث والمودة والصديق       ضد الكذب وقد صد   

  .)١( بالعملهأيضاً الذي يصدق قول

ýİ•üa@¿@Ö†–ÛaZ@ @

  .)٢(خبار بالحقيقة أو فعل ما يدل عليهاهو الإ

Ö†–Ûa@òîàçcZ@ @

 سـبحانه   –الصدق من أسمى وأهم الصفات الخلقية، وكفى به شرفاً أنه من صـفات االله               

c        b  a   `      _   ~  }  |{  z  y  { : فقد قال سـبحانه وتعـالى      –الىـوتع
d  {)٣(.  

                                                            

 .)ت.د(، ، المركز العربي للثقافة والعلوم)ط.د(، ٣٥٩: مختار الصحاح، الرازي، ص: انظر  )١(
 .هـ١٤٠٥، موسوعة شباب الجامعة، )ط.د(، ٢٣٣ :محمد بن سالم محيسن، ص.  في رحاب الإسلام، د:انظر  )٢(
 .٩٥ :سورة آل عمران، الآية  )٣(
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 Q  P  O   NM  L  K  J  I  H  G  FE     D  C  B  A  {:وقال سبحانه وتعالى  

S  R  {) ١(.  

  في قوله  – سبحانه وتعالى    –لين التي وصفهم االله     ــات الأنبياء والمرس  ــثم هو من صف   

  .)٢(}     X  WY { :الىـتع

  .)٣(}  Z  Y  X   W]  \  [          ^  _ { :وفي قوله تعالى

Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä   { :وقال أيضاً في شأن خليله إبراهيم عليه السلام       

Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ     Ð  ÏÎ  Í  Ì  {)٤(.  

، )٥(االله ومع الناس ظاهره كباطنـه     والصدق بمعناه العام مطابقة الظاهر للباطن، فالصادق مع         

Y  X  W   V   {: ولذلك ذكر المنافق في الصورة المقابلة للصادق، قال تعـالى         

[  Z{)٦(.  

  .)٧(والصدق موصل إلى الجنة، لأنه بعد الإيمان الصحيح نية وعمل صالح

 إن الصدق والإخلاص أصل كل حال، فالصدق في ثلاثة أشياء لا          : "  يقول الحارث المحاسبي  

  .)٨(" الأعمال، وصدق اللفظ في الكلام صدق القلب بالإيمان تحقيقاً وصدق النية في:تتم إلا به
                                                            

 .٨٧ :سورة النساء، الآية  )١(
 .٤٦ :سورة يوسف، الآية  )٢(
 .٤١ :سورة مريم، الآية  )٣(
 .٥٠–٤٩ :سورة مريم، الآيتان  )٤(
للنشر والتوزيـع، الريـاض،     ، دار طيبه    ٦، ط ٣٤٥:  حين نكون مؤمنين حقاً، محمود محمد الخزندار، ص        خلاقناأهذه    )٥(

 .هـ١٤٢٢
 .٢٤ : الآية،سورة الأحزاب  )٦(
، دار مكتبة الحيـاة،     )ط.د(،١٧٢: محمد صباح، ص  . أدب الدين والدنيا، أبو الحسن علي البصري الماوردي، تحقيق د           )٧(

 .م١٩٨٧بيروت، 
مكتبـة   ،٤، ط ١٧٠ :ح أبو غده، ص   لحارث المحاسبي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبدالفتا       ارسالة المسترشدين،     )٨(

 .هـ١٤٠٢المطبوعات الإسلامية، حلب، 
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òîÇa†Ûa@óÜÇ@Ö†–Ûa@ŠqcZ@ @

سلم في ظاهره وباطنه وقوله وفعله، ويظهـر        الصدق منهج عام، وسمة من سمات شخصية الم       

  .أثره في أقوال الداعية وأعماله وحمله لهم الدعوة

 من القلب إلى اللسان إلى الجوارح وتجلى على محييـا           -  -الله  لقد سرى صدق رسول ا    

  .وجهه الكريم، فكل من نظر إلى وجهه قرأ فيه الصدق وعرف أن وجهه ليس بوجه كذاب

فإذا آثروا الدعاة الصدق في أقوالهم وأعمالهم أصبح الصدق، سجية في عروقهم، وتطل مـن       

  .ت بوجوه كذابينهذه ليس: طلعات وجوهم، فإذا رآهم الناس قالوا

  .فإذا ظهر أثر الصدق في وجه الداعية وصوته كان ذلك من أسباب نجاحه في دعوته
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òãbßþa@ @

òÌÜÛa@¿@òãbßþaZ@ @

  .)١(ضد الخيانة، والأمين هو الثقة المؤتمن
ýİ•üa@¿ëZ@ @

ك حفـظ   هو رعاية حقوق االله تعالى بتأدية ما على المرء من الفرائض والواجبات، وكـذل             
  .)٢(حقوق العباد، فلا يطمع في وديعة أؤتمن عليها، أو ينكر مالاً وكل إليه أو حراسته

òãbßþa@òîàçcZ@ @

الأمانة أمر جامع لكل ما كُلف به الفرد أو أستؤمن عليه، وهي تشمل حقوقًا عدة، منـها                 
  .)٣(حقوق االله تعالى، ومنها حقوق العباد

 يتصفون ذه   –عليهم الصلاة والسلام     –ن رسل االله    وقد ذكر القرآن الكريم أكثر من مرة أ       
 – في سورة الشعراء     –عليه الصلاة والسلام    ة العظيمة، فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب        ـالصف

 ـ ـد ق ـول من هؤلاء ق   ـ أن كل رس   –ل  ـ عز وج  –يخبرنا االله    Ë   Ê  É   { :هـال لقوم
Ì  {)ورسولنا محمد    )٤ ،–  –      الة وبعدها مشهوراً بينـهم بأنـه        قد كان في قومه قبل الرس

 وكَّل علي بن أبي طالـب  –  –الأمين، وكان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم عنده، ولما هاجر       
 هو أمـين    – عليه السلام    –، وجبريل   )٥( برد الأمانات التي عنده إلى أصحاا      – رضي االله عنه     –

                                                            

 .١/١٣٣ عبدالسلام هارون،:  تحقيق، ومعجم مقاييس اللغة، ابن فارس،١٣/٢٢ لسان العرب، ابن منظور، :انظر  )١(
 .هـ١٤٠٥، دار الرائد، بيروت، )ط.د(، ٢/٥ موسوعة أخلاق القرآن، أحمد الشرباصي، :انظر  )٢(
 ـ١٤٢٠ر النشر الدولي، الريـاض،      ، دا ١، ط ٢٢٨ :أحمد عليان، ص  .  الأخلاق في الشريعة الإسلامية، د     :رانظ  )٣( . هـ

، دار المنهاج للنـشر والتوزيـع، عمـان،         ١، ط ١٢٠: كايد قرعوش وآخرون، ص   .  الأخلاق في الإسلام، د    :وانظر
 .هـ١٤٢٠

 .١٢٥: ورة الشعراء، الآيةس  )٤(
 .٢/٥٠٩في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مجموعة مختصين،  موسوعة نضرة النعيم :انظر  )٥(
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 ـ  ـالوحي، وقد وصفه االله بذل      ـ ـك في قول d  c     j     i  h  g  f  e   { :الىـه تع
q  p  o  n  m  l  k  {)١(.  

 رضي االله   – على هذا الخلق الكريم، من ذلك ما رواه أبو هريرة            –  –ث النبي   ـوقد ح 

إذا حدث كذب، وإن وعد أخلـف، وإذا         :آية المنافق ثلاث   " : قال –  – عن النبي    –ه  ـعن

  .)٢ ("أئتمن خان

 :أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال لـه        " : قال –نهما   رضي االله ع   –وعن عبداالله بن عباس     

. سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانـة             

  .)٣(" وهذه صفة النبي:قال

مـن  ) العباد(الأمانات تعم الحقوق المتعلقة بذمم      " :– رحمه االله    –وقال أبو الفضل الألوسي     

  .)٤("الى وحقوق العباد، سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقاديةحقوق االله تع

òîÇa†Ûa@óÜÇ@òãbßþa@ŠqcZ@ @

  .)٥(خلق الأمانة داخل في سائر الواجبات والتكاليف

وكل ما أوجبه الشرع وأمر الإسلام بالحفاظ على مصالح الناس الدينية والدنيوية من ديـن               

  .)٦(بشر أمانة في أعناق اليعدوعقل ومال ونفس ونسل، 
                                                            

 .١٩٤–١٩٢ :سورة الشعراء، الآيات  )١(
مسلم في كتاب الإيمان، باب     أخرجه الإمام    و ،٣٣: ، رقم فقأخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان، باب علامات المنا          )٢(

 .٥٩: خصال المنافق، رقم
 .٧: ، رقم -  - ء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االلهأخرجه الإمام البخاري في كتاب بد  )٣(
، دار إحيـاء    ٤، ط ٥/٢٦٣محمود شاكر،   : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الفضل الألوسي، تحقيق            )٤(

 .هـ١٤٠٨التراث العربي، 
إسلامنا، سيد سابق،   : هـ، وانظر ١٣٧٤ر، مصر   اـ، دار المن  ٣، ط ٥/١٧٥ا،  ـار، محمد رشيد رض   ـ تفسير المن  :انظر  )٥(

 .هـ١٣٩٦، مطبعة حسان، ٣، ط١٦١: ص
 .هـ١٤٠٢، دار العلوم، ١، ط٨ :الأخلاق وقواعد السلوك في الإسلام، عبدالعظيم منصور، ص  )٦(
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©    ª   { :ولهذا كله دعا الإسلام إلى وجوب القيام بالأمانة، وأدائها إلى أهلها، قال تعالى            

±   °  ¯  ®  ¬  « {)١(.  

العمل، فعلى الداعية أن يؤدي ما عليه على خير         العبادة وفي    منها الأمانة في     :والأمانة أنواع 

ذا التزم الداعية بذلك أحبه االله، لأن االله عز وجل           فإ ،والأمانة في العبادة  . والأمانة في الكلام  . وجه

، ثم يحبهم الناس لذلك وتشيع الثقة والتعاون بين الداعيـة           –  –يحب الأمناء، ويحبهم الرسول     

  .وـوالمدع
  

                                                            

  .٥٨ :سورة النساء، الآية  )١(
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

áÜ§a@ @
  

òÌÜÛa@¿@áÜ§aZ@@ @

  . )١(الآناة، وقيل الحلم الأناة والعقل: الحلم بالكسر
ýİ•üa@¿ëZ@ @

C  B  A   { :عه أحلام، قال تعالى   لطبع عند هيجان الغضب، وجم    ضبط النفس وا  : هو

I     H  G  F  ED  {)٣(، قيل معناه عقولهم)٢(.  
áÜ§a@òîàçcZ@ @

لقد حثت نصوص الدعوة الإسلامية على خلق الحلم، الذي يجب على كل داعية الاتصاف              
فضائل، ومغلاق لكثير من الـشرور      به، وهو مكرمة من مكارم الأخلاق، ومفتاح إلى كثير من ال          

  .والآفات
، ذلـك لأن     عليهم الصلاة والسلام   وذكر القرآن الكريم أن الحلم من صفات الأنبياء الكرام        

رسالات الأنبياء، وما يتعرضون له من الصد والقسوة والأذى من قبل المدعوين يستدعي التـسلح               
 ورد ذكر الحلم ومشتقاته في القرآن الكريم        بالحلم والأناة والصفح والإعراض عن الجاهلين، ولهذا      

  .)٤(من أمر بكتم الغيظ والعفو عن الناس والإعراض عن الجاهلين
                                                            

: مختار الـصحاح، الـرازي، ص     : وانظر،  )ن.د(، دار الكتاب العربي،     )ط.د(،  ٤/٩٩القاموس المحيط، الفيروز آبادي،       )١(
١٥٢. 

 .٣٢: سورة الطور، الآية  )٢(
 .٢٠٣: صصفوان عدنان داوودي، : تحقيقالمفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،   )٣(
 ـ  ٢، ط ١٧٤٢ :أبو اليزيد الـدحمي، ص    .  الذريعة إلى مكارم الشريعة، الحسيني الأصفهاني، تحقيق د        :انظر  )٤( اء، ، دار الوف

، مكتبـة   ١، ط ١٩٢: إيمان سعد الدين، ص   . ، د "النظرية والتطبيق "الأخلاق في الإسلام،    : انظر  هـ، و ١٤٠٨مصر،  
 .هـ١٤٢٤الرشيد، 
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  : وأفعاله كثيرة من ذلك–  –والحلم في أقوال رسول االله 

 وعليه برد   –  –كنت أمشي مع النبي     " : قال – رضي االله عنه     –ما رواه أنس بن مالك      
ذه بردائه جبذة شديدة، حتى نظـرت إلى صـفحة          ـدركه أعرابي فجب  ظ الحاشية، فأ  ـنجراني غلي 

 يا محمد مر لي من مـال  : وقد أثرت ا حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال    –  –عاتق النبي   
  .)١(" ضاحكا، ثم أمر له بعطاء –  –فالتفت إليه رسول االله . االله الذي عندك

أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه،         بال   : قال – رضي االله عنه     –وعن أبي هريرة    
دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذَنوباً من مـاء، فإنمـا بعثـتم                " :–  –فقال النبي   

  .)٢("ميسرين، ولم تبعثوا معسرين
كيف يكون الحلم بالجاهلين، وكيف       في هذين الحديثين أصحابه،    –  –فقد علّم الرسول    

 م، وكيف يجب أن يكون الدعاة إلى االله والحق والخير مبشرين لا معسرينيكون الرفق.  
òîÇa†Ûa@óÜÇ@áÜ§a@ŠqcZ@ @

إن الداعية إذا تحلى بخلق الحلم فإنه يكون مرشداً يهدي إلى الخير، ونوراً يهدي إلى الرشـد،             
لا فيستطيع أن يعالج أمراض النفوس وهو هادئ النفس، ومطمئن القلب، لا يستفزه الغـضب، و              

يستثيره الحمق، فتنفر منه القلوب، وتشمئز منه النفوس، بل يكون في مجتمعه كالأب العطـوف،               
  .)٣( –  –والأخ الشفوق، قدوته في ذلك إمام الداعين محمد 

 ،لذلك كان الداعية بأمس الحاجة إلى التخلق بالحلم والأناة وعدم التسرع والطيش والعجلة            
  .)٤(ن تروي وتأن في إيصاله للناسوذلك لما يحتاجه منهج الدعوة م

                                                            

، وأخرجه الإمام مسلم في كتـاب       ٥٨٠٩ :أخرجه الإمام البخاري في كتاب اللباس، باب البرود والحبر والشملة، رقم            )١(
 .١٠٥٦: اف على إيمانه، رقمالزكاة، باب إعطاء المؤلفة ومن يخ

، وأخرجه الإمام مسلم في     ٢٢٠ :أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم               )٢(
 .٢٨٤ :كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، رقم

 .، القاهرة)ن.د(، ١، ط١٣٨: خليفة حسين العسال، ص.  الدعوة الإسلامية، د:انظر  )٣(
 .٥٣٥ :عبدالرحيم المغذوي، ص. د. الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ:انظر  )٤(
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ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ @

òÐÈÛa@ @

òÌÜÛa@¿@òÐÈÛaZ@ @

  .)١( التراهة:الكف عما لا يحل ويجمل، والعفة أيضاً
ýİ•üa@¿@òÐÈÛaZ@ @

العفة وصول حالة للنفس تمنع ا عن غلبة الشهوة، والمتعفف هو المتعاطي لذلك بضرب من               
  .)٢(الممارسة والقهر

òÐÈÛa@òîàçcZ@ @

n  m  l  k   { :ار القرآن الكريم إلى هذا الخلق في قوله تعـالى         لقد أش 
u  t  s  r   q   p  o)٣(   z  y  x  w     v  

ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~  }   |  {  {)٤(.  
 اجعلوا ما تنفقونه وتتصدقون به للفقراء الذين حوصروا في الجهاد، ولا يتمكنون مـن               :أي

هل حالهم، فلا يعرف أم محتاجون، لأم يعفـون أنفـسهم عـن ذل              التكسب، ويراهم من يج   
السؤال، ولكن لو دققت النظر في أمرهم لظهرت لك دلائل تدل على احتياجهم، وهم لا يلحون                

  .)٥(في السؤال، فهم أولى من غيرهم بالإعطاء
 الحياة، فيعفوا   وقد أراد االله تبارك وتعالى من عباده أن يتحلوا بالعفة في كل مجال من مجالات              

  .)٦( في مجال الشهوة، ويعفوا عن الحرام، ويعفوا عن كل ما لا يجمل ولا يليق
                                                            

 .٤/٣١٥ لسان العرب، ابن منظور، :انظر  )١(
 .٥٧٣ :صصفوان عدنان داوودي، : تحقيق المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، :انظر  )٢(
 .٢/٣٤١، عبداالله بن عبدالمحسن التركي. د: ، تحقيق الجامع لأحكام القرآن، القرطبي:ظراب، انكتس سيرا فيها للا:أي  )٣(
 .٢٧٣ :سورة البقرة، الآية  )٤(
 .١/٣٠٦ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، :انظر  )٥(
 .١/٦ موسوعة أخلاق القرآن، أحمد الشرباصي، :انظر  )٦(
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 رضـي  – على هذا الخلق ورغب فيه، من ذلك ما رواه ابن عباس      –  –وحث الرسول   
فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش، قدموا تجاراً في               "  –االله عنهما   

 فوجدنا رسول قيصر    :قال أبو سفيان  .  وبين كفّار قريش   –  –لتي كانت بين رسول االله      المَدة ا 
  .الحديث..  فأدخلنا عليه)١(" ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا

 يأمرنا أن نعبد االله وحده لا نشرك به شيئاً، وينهانا عما            : فماذا يأمركم به ؟ قال     :وفيه قال 
  . الحديث)٢(.. "، ويأمرنا بالصلاة والصدقة، والعفاف والوفاء بالعهد، وأداء الأمانةكان يعبد آباؤنا

 لبعض الأخلاق المحبوبة للناس بأصل الفطرة، ويعود نفعها على كل           جزوبعد هذا العرض المو   
  . كالصدق والأمانة والحلم والعفة على سبيل المثال وغيرها كثير:ما يتعامل مع الداعية

 قبل البعثة، وهي علامات التوفيق وعدم الخـذلان، كمـا           –  – النبي   وهذه هي أخلاق  
لقد : "  –  – حين قال لها النبي      –رضي االله عنها     –  خديجة –استدلت على ذلك أم المؤمنين      

  . الحديث)٣(.. " كلا واالله لا يخزيك االله أبداً، إنك لتصل الرحم:خشيت على نفسي قالت
لوب الناس وعقولهم على الداعية، حتى يستأمنه الناس علـى          فهذه الأخلاق هي التي تقبل بق     

 قبل البعثة هـو الـصادق   –  –أموالهم وأسرارهم وودائعهم، ولقد كان أشهر وصف لرسول  
  .وسمعة الداعي تسبق إلى الناس فيتفتح ا قلوم لقبول دعوته. الأمين، وما أكرمه من وصف

                                                            

 الروض المعطار في خبر الأقطـار، محمـد بـن           :انظر. م، وهي بيت المقدس    ويقال أيليا بفتح الهمزة، مدينة الشا      :إيلياء  )١(
 .م١٩٨٤، مكتبة لبنان، ٢، ط٦٨: إحسان عباس، ص. عبدالمنعم الجميري، حققه، د

 إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعـضهم بعـضاً           –  –أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد، باب دعاء النبي            )٢(
 .٢٩٤١: االله، رقممن دون أرباباً 

أخرجه ، و ٣: ، رقم  -  -  باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله        ،أخرجه الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي        )٣(
 .١٦٠: ، رقم -  - مسلم في كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول اهللالإمام 
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

òîÇa†Ûa@bèubn°@pbî×ìÜÐã@¿@é@ @

émìÇ†i@ÊbÐnãüa@óÜÇ@éäîÈmë@ @

  
  :، وهيفروع خمسة وفيه

  .الصدق مع االله  :  الفرع الأول

  .الشفقة والرحمة  :  الفرع الثاني

  .عـالتواض  :  الفرع الثالث

  .اللين والرفق  :  الفرع الرابع

  .العفو والإعراض  :  الفرع الخامس
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@ @
@@ @

 وتحلّى  –  –ته، وقد التزم الرسول     وتشمل كل معطيات الدين الإسلامي الحنيف ومقررا      
ذلك لمـا يتطلبـه العمـل       لسلف الصالح بالأخلاق الكريمة، و    بالأخلاق العالية والرفيعة، وتمسك ا    

الدعوي من خلق رفيع، وتعليل ذلك أن الداعية يخاطب جميع الناس على مختلف أشكالهم وألوام               
، لذلك هناك أخـلاق يحتاجهـا       )١(دهولغام وطبقام، ومدى استجابتهم للحق أو الوقوف ض       

الداعية لتعينه على دعوته، وفيما يلي أهم معالم الأخلاق العالية التي ينبغي على الداعية التحلي ا                
  .ويطبقها في واقع سلوكه الدعوي

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

–Ûa;;ß@Ö†;;a@É@ @
  

دين والمداهنة  أعني الإخلاص، وهو أساس القبول وركنه، وهو حامل على عدم المحاباة في ال            
أو المزايدة عليه، فاالله هو المقصود، والنتائج عليه وحده، وكم من عمل صـغير عظمتـه النيـة،                  

Ï  Î   { :، قـال تعالى  راهـد في دنياه وكذلك في أخ     ـع للعب ـدق ناف ـلاص والص ـفالإخ
  æ  åä  ã  â  á  à  ßÞ     Ý  Ü       Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð

è     ç  {)٢(.  
وعلى الداعية أن يراعي الإخلاص في قلبه، ويتفقد أحواله، ويعالج ما أعوج منه، ويصلح ما               

  .)٣(خرب منه، وذلك عن طريق تصفية حظوظ النفس، وقطع الطمع في الدنيا، والتجرد للآخرة
إذن فالإخلاص مطلب مهم، وخلق أساس في حياة الداعية، وهو وإن لم تر حقيقته لخفائه،               

  .)٤(إن آثاره خير شاهد عليهإلا 

                                                            

 .٥٢٥: م بن محمد المغذوي، صعبدالرحي. د. الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ:انظر  )١(
 .١١٩ :سورة المائدة، الآية  )٢(
 .٤٢٨ :عبدالرحيم بن محمد المغذوي، ص. د.الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ  )٣(
 .ذه الرسالةهلقد سبق الحديث عن الإخلاص في العمل في الفصل الأول، من   )٤(
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

ò»ŠÛaë@òÔÐ’Ûa@ @

òÌÜÛa@¿@ò»ŠÛaZ@ @

  .)١(الرقة والإحسان
ýİ•üa@¿@ò»ŠÛaZ@ @

  .)٢(هي إرادة إيصال الخير
òîÇa†ÜÛ@ò»ŠÛa@òîàçcZ@ @

الأخلاق الأساسية، والصفات المهمة التي ينبغي أن يلتزم ا الدعاة في تعاملـهم مـع               الرحمة من   

حمة الخلق قدر ما يستطيعون، وعدم تكلفهم ما لا يطيقون، وللدعاة في رسول االله أسوة حسنة                الناس، ور 

|  {  ~   { : تعالى وقدوة صالحة، إذ كان عليه السلام الرحمة المهداة للبشرية، قال         

ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  {)٣(.  
، } ©  ª { :لقوله في تفسيره    – رحمه االله    –يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي     

  .)٤("شديد الرأفة م، أرحم م من والديهم "  :أي
ه على ما يبعدهم عن النار، وقد مثل ذلك بمثل بليـغ،     ـ دلالته لأمت  –  –ه  ـومن شفقت 

إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد ناراً، فجعلت الدواب والفراش يقعـن              " :–  –قال  
  .)٥("حمون فيهفيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقت

  
                                                            

 .٤/١١٧آبادي، القاموس المحيط، الفيروز: انظر  )١(
 .١٤٦:  إبراهيم الأبياري، ص، المحققالتعريفات، الجرجاني  )٢(
 .١٢٨ :سورة التوبة، الآية  )٣(
 .١/٣٥٧، محمد النجار: ، تقديم الشيخ عبدالرحمن السعدي،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )٤(
  .٢٢٨٤: ته في تحذيرهم مما يضرهم، رقمعلى أمته ومبالغ -  -  باب شفقته،أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفضائل  )٥(
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فلا ينبغي للداعية أن ينظر إلى المدعوين على أم أصحاب معاصي وذنوب فيتعالى علـيهم،               
  .النارمن وإنما يرحمهم ويشفق عليهم، ويخشى عليهم 

الرحمة من أخلاق الداعية المهمة، وكانت مع كل نبي؛ لأن كل نبي داعية في قومه يخاف                إن  
 ـ           عليهم العذاب العظيم، وخوفه علي     ه هم نتيجة رحمته م تلك الرحمة التي تجعله يخشى علـى قوم
  .عذاب يوم عظيم فينطلق في دعوته
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

É™aìnÛa@ @

òÌÜÛa@¿@É™aìnÛaZ@ @

، التي تدل علـى الخفـض       )وضاع( أظهر الضعة، وهو مأخوذ من مادة        :مصدر تواضع أي  
  .)١( وضعته بالأرض وضعاً:للشيء وحطّه، يقال
•üa@¿@É™aìnÛaýİZ@ @

  .)٢( عن المرتبة لمن يراد تعظيمهالتتريلإظهار 
òîÇa†ÜÛ@É™aìnÛa@òîàçcZ@ @

¶  ¸  º  ¹  «  ¼  ½  ¾   { :، قال تعالى  )٣(لقد أمر القرآن الكريم بخفض الجناح     
Å  Ä  Ã  Â  Á  À     ¿  {)جل شـأنه     –، وقال   )٤ –: }   t   s

x   w  v  u  {)٥(.  
 بلين الجانـب ولطـف      –  – لسيد الدعاة محمد     –   سبحانه وتعالى  –فهذا أمر من االله     

 أكمل الأخلاق، وقدوة الناس جميعاً،      –  –الخطاب، وحسن الخلق مع المؤمنين، فهذه أخلاقه        
ه ينفر الناس منه، ويبغـضهم في       ؤحتى يؤلف قلوب مدعويه، ويتملك محبيه، فكبر الداعية واستعلا        

ما : "  رضي االله عنه   – فيما يرويه أبو هريرة      –  –قبول ما عنده من الخير، وقد قال رسول االله          
  .)٦("نقصت صدقة من مال، وما زاد االله رجلاً بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله 

إن االله أوحى إليَّ أن تواضعوا، حتى        " :–  –وعن عياض بن حمار ااشعي قال الرسول        
                                                            

 .٩/١١٨ عبدالسلام هارون،:  تحقيق معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،:انظر  )١(
 .٦/١٣٤ أحمد حامد الفقي،:  تحقيق مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن قيم الجوزية،:انظر  )٢(
 .ةلم يرد في القرآن ما يأمر بالتواضع صراح  )٣(
 .٨٨ :سورة الحجر، الآية  )٤(
 .٢١٥ :سورة الشعراء، الآية  )٥(
 .٢٥٨٨: تحباب العفو والتواضع، رقم أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب اس  )٦(
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  .)١(" أحد لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على
إنه كان يخدم أهله، وهو القادر علـى أن         " :–  –ومن كمال ما عرف عن تواضع النبي        

 رضـي االله    – سألت عائشة    : قال – رضي االله عنه     – ود بن قيس  ـين بالخدم، فعن الأس   ـيستع
 خدمة أهلـه،    :تعني. كان في مهنة أهله   : " يصنع في بيته ؟ قالت     –  – ما كان النبي     –ا  ـعنه

  .)٢("ضرت الصلاة خرج إلى الصلاةفإذا ح
 أنه حين دخل مكة فاتحاً دخل منكس        – عليه الصلاة والسلام     –وأيضاً من مظاهر تواضعه     

ذراً من تسلل مشاعر الكبر إلى نفس المنتصر، وقد وصف ابن تيمية            ـه، وح ـرأس تواضعاً لرب  ـال
ة والتواضع، وإن كـان هـو       إنه اختار العبودي   " : بقوله –  – حال رسول االله     – رحمه االله    –

  .)٣(" وإن كان قد حصل له – ولم يرد العلو –الأعلى ومن اتبعه 
واعلم أن هـذا الخلـق       " : في حديثه عن التواضع    – رحمه االله    –يقول ابن قدامة المقدسي     

 فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمى تكبراً، وطرفه الذي يميـل            :كسائر الأخلاق، له طرفان ووسط    
صان يسمى تخسساً ومذله، والوسط يسمى تواضعاً وهو المحمود، وهو أن يتواضع من غير              إلى النق 

  .)٤("مذلة
والتواضع يجعل الداعية محبوباً بين أهله وقومه وبيئته ذا أثر فعال بينهم، وقوامه عليهم صـفة                

عيـة  التواضع وخفض الجناح، فالكبر يؤلف جداراً وحاجزاً بين الداعية والناس، بل ويجعـل الدا             
  .)٥(معزولاً عن مجتمعه غير مألوف ممن حوله

  
                                                            

 ـ         ـأخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصف            )١( ل ات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنـة وأه
 .٦٤، ٢٨٦٥ :ار، رقم ـالن

 .٦٧٦ : الصلاة فخرج، رقم أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت  )٢(
 .١١/١٣١ عبدالرحمن قاسم،:  جمعابن تيمية،شيخ الإسلام مجموع فتاوى   )٣(
 .٢٥٤ :ص الأرناؤوط، شعيب: تحقيقمختصر منهاج القاصدين، أبو الفرج ابن قدامة المقدسي،   )٤(
 .هـ١٤٢٠، دار أشبيليا، الرياض، ٢، ط٦٠: حمد بن ناصر العمار، ص. د.صفات الداعية، أ: نظرا  )٥(
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والداعية الذي يتكبر على الناس يحكم على مسعاه وجهده بالفشل الذريع، إذ ليس للنـاس               
حاجة عند الداعية، بل هو الذي له حاجات عندهم وأعظمها تحقيق كلمة التوحيد والإخـلاص،               

 ميزان الـشرع، وصـبغ اتمـع الـصبغة          والعبادة الحقة الله تعالى، وإقامة معاملات الناس على       
  .)١(الإسلامية، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تواضع الداعية، واجتنب الكبر على الناس

                                                            

  .٥٤٣: عبدالرحيم بن محمد المغذوي، ص. د. الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ:انظر  )١(
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ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ @

ÕÏŠÛaë@´ÜÛa@ @

òÌÜÛa@¿@´ÜÛaZ@ @

، التي تدل على خـلاف الخـشونه،        )لين  ( لان يلين، وهو مأخوذ من مادة       : مصدر قولهم 
  .)١( لين الجانب: نعمة وفلان ملينه أي: هو في ليان من عيشه، أي:يقال

ýİ•üa@¿Z@ @

  .)٢(هو سهولة الانقياد للحق، والتلطف في معاملة الناس وعند التحدث إليهم
òÌÜÛa@¿@ÕÏŠÛaZ@ @

 نفعته وأولاة   : أي :أرفقته" لطف، ويقال ) الرجل(الراء والفاء والقاف خلاف العنف، ورفق       
  .)٣( لطيف:رافقه أي رفقاء، وهو به رفيق

ýİ•üa@¿Z@ @

  .)٤(هو لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف
òîÇa†ÜÛ@ÕÏŠÛaë@´ÜÛa@òîàçcZ@ @

  .)٥(وهذا الخلق يتعلق بشخصية الفرد، التي يعبر عن باطنه وظاهره
:  قالـت  – رضي االله عنها     – على هذين الخلقين، فعن عائشة       –  –وقد حث الرسول    

 :قالت عائشة السام عليكم يا رسول االله،      : قالوا ف –  –على رسول االله    دخل رهط من اليهود     "
                                                            

 .٥/٢٢٥ رون،عبدالسلام ها:  تحقيق،مقاييس اللغة، ابن فارسمعجم  :انظر  )١(
 .٨/٣٢٩٦ موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مجموعة مختصين، :انظر  )٢(
 .٢/٤١٨ عبدالسلام هارون،:  تحقيقمقاييس اللغة، ابن فارس،معجم  :انظر  )٣(
دارة البحـوث  ، نـشر إ )ط.د(، ٣/٨٩ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، محمد بن علان الصديقي الشافعي،   :انظر  )٤(

 ).ت.د(العلمية، 

، مؤسـسة الثقافـة الجامعيـة، الإسـكندرية،         )ط.د(،  ١٠٥ :يعقوب المليجـي، ص   .  الأخلاق في الإسلام، د    :انظر  )٥(
 .هـ١٤٠٥
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 مهلاً يا عائشة، إن االله يحـب        :–  – فقال النبي    :قال.  وعليكم السام واللعنة   :ففهمتها فقلت 
  . الحديث)١("الرفق في الأمر كله
يـاك  عليك بالرفق، وإ   " :–  – قال رسول االله     : قالت – رضي االله عنها     –وعن عائشة   

  .)٢("والعنف والفحش، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يترع من شيء إلا شانه 
 القدرة على التعامل مع الناس باللين والرفق، وقـد تعجبـت            تتطلبوإن شخصية الداعية    

، حيث استأذن رجل بالدخول     –  – من موقف رسول االله      – رضي االله عنها     –السيدة عائشة   
فلمـا دخـل    " فلبئس أخو العشرة، أو بئس ابن العشيرة      : "، فنعته بقوله  "وا له ـذنائ: "عليه، فقال 
  .)٣(" في وجهة–  –تطلق النبي 

  . سيد الدعاة وقدوم–  –وليس عجباً أن يكون هذا شأن نبينا محمد 
وليس المقصود باللين عدم إنكار المنكر والسكوت عما يراه المرء مخالفاً للشرع، وإنما اللين في               
الأسلوب، حيث يغني اللين ويحقق الغرض، وذلك باستنفاد جميع الوسائل الممكنة، الـتي تـضمن               

  .)٤(الاستجابة، ولا تستعدي الآخرين
ولا يمكـن أن    . )٥(ولاشك أن شخصية الداعية تقتضي القدرة على التعامل مع الناس باللين          

  .)٦(للناس، بعيداً عن الشنآن والعنفيتأتى اللين للداعية إلا إذا كان رفيقاً رحيماً يمد يد الخير 

                                                            

، وأخرجه الإمام مـسلم في كتـاب        ٦٠٢٤ :أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم               )١(
 .٢١٦٥ :عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم، رقم السلام، باب النهي 

 .٢٥٩٤  :أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، رقم  )٢(
، وأخرجـه   ٦٠٣٢  : فاحشاً ولا متفاحشاً، رقم    –  –أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب، باب لم يكن النبي             )٣(

 .٢٥٩١  :والصلة والأدب، باب مداراة من يتقى فحشه، رقمالإمام مسلم في كتاب البر 
 .٤٦٤ :ندار، صكون مؤمنين حقاً، محمود محمد الخزهذه أخلاقنا حين ن  )٤(
 .هـ١٤٠٥، دار السلام، القاهرة، ١، ط٤٧ :كيف يدعو الداعية، عبداالله ناصح علوان، ص  )٥(
 .٥٣٨: دالرحيم المغذوي، صعب. د. الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ:انظر  )٦(
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ßb¨a@ÊŠÐÛa@ @

aŠÇ⁄aë@ìÐÈÛa@ @

òÌÜÛa@¿@ìÐÈÛaZ@ @

العفو هو فعول من العفو، وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليـه، وأصـله المحـو                 
  .)١(والطمس

ýİ•üa@¿@ìÐÈÛaZ@ @

  .)٢(هو إسقاط الحق الذي على الغير: التجاوز عن الذنب، وقيل
ÜÛa@¿@aŠÇ⁄aòÌZ@ @

  .)٣( أراد معرضاً عن الأداء مولياً عنه: وقيل،من أعرض عن الشيء إذ ولاه ظهره
ýİ•üa@¿@aŠÇ⁄aZ@ @

  .)٤(الصد والتولي والإشاحة بالوجه
òîÇa†ÜÛ@aŠÇ⁄aë@ìÐÈÛa@òîàçcZ@ @

  .)٥(} k  j  i  h   g    f  e { :قال تعالى
مـن  " :، أي }    f  e { :ريمة في تفسيره للآية الك    – رحمه االله    –يقول الإمام الطبري    

 هو المعروف، ومنه صلة رحم مـن        }h {أخلاق الناس وأعمالهم، واترك الغلظة عليهم و        
قطع، وإعطاء من رحم، والعفو عمن ظلم، وكل ما أمر االله به من الأعمال أو ندب إليـه فهـو                    

 أن  –  –االله نبيه    قد أمر    :العرف، ولم يخصص االله من ذلك معنى دون معنى، فالحق فيه أن يقال            

                                                            

 .٩/٢٥٤ لسان العرب، ابن منظور، :انظر  )١(
 .هـ١٤٠٨، دار النفائس، بيروت، ٢، ط٣١٦ :محمد رواس قلعة جي وزميله، ص. معجم لغة الفقهاء، د  )٢(
 .٧/١٧٦ ابن منظور، ، لسان العرب:انظر  )٣(
 .٧٧ :محمد رواس قلعة جي وزميلة، ص.  معجم لغة الفقهاء، د:انظر  )٤(
 .١٩٩ :سورة الأعراف، الآية  )٥(
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 }  k  j  i { :وأما قوله . يأمر عباده بالمعروف كله، لا ببعض معانيه دون بعض        
 أن يعرض عن جهل الجاهلين، وذلك وإن كان أمراً لنبيه، فإنه            –  –فإنه أمر من االله تعالى لنبيه       

  .)١("تأديب منه عز ذِكره لخلقه باحتمال من ظلمهم أو اعتدى عليهم 
هذه الآية جامعة   ": في تفسيره للآية الكريم    – رحمه االله    – الشيخ عبدالرحمن السعدي     ومما قاله 

  .)٢("لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في معاملتهم
 بكل معاني العفو والإعـراض عـن        –  –وقد حفلت حياة داعية الإسلام الأول محمد        

  .المعاندين والجاهلين
نما فتحها االله تعالى على يديـه، ومكنـه          عن أهل مكة حي    –  –ومن صور ذلك عفوه     

  .)٣(منهم، واحتسب كل ما أصابه وأصاب أصحابه في سبيل االله
 خيراً أخ كريم، وابن أخ      :، قالوا "يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم          " :وقال للقرشيين 

 اليـوم    لا تثريب عليكم   : قال :فإني أقول لكم كما قال يوسف عليه السلام لإخوانه         " :كريم، قال 
  .)٤("، اذهبوا فأنتم الطلقاء "يغفر االله لكم 

في دعوته، وهنـاك أخـلاق      لأخلاق هي عدة الداعية وسلاحه      وبعد هذا العرض فإن هذه ا     
أخرى يحتاجها الدعاة، بل كل خلق كريم طيب فهم أولى الناس به، ولكن يكفي من القلادة مـا                  

سابقة في دعوته قولاً وعملاً، ولم يكـن نـاقلاً          أحاط بالعنق، وإذا التزم الداعي بجميع الأخلاق ال       
للشريعة بالقول فحسب فقد وفق في دعوته، ونجح في إيصالها للمدعوين وإيجابتهم بتوفيق االله عـز               

  .وجل

                                                            

 .١٥٤–٦/١٥٢ أحمد محمد شاكر،:  تحقيقجامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري،  )١(
 .١/٣١٣ محمد النجار،:  تقديمتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن السعدي،  )٢(
 .٥٤٠ :عبدالرحيم المغذوي، ص. د. أ، الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية:انظر  )٣(
، ٩/١١٨، والبيهقي في السنن الكـبرى،       ٦١-٣/٦٠، والطبراني في تاريخه،     ٥٥-٤/٥٤ورده ابن إسحاق في السيرة،      أ  )٤(

 .، وقال البيهقي رجاله كلهم ما بين الثقة والصدق)كتاب ذم الغضب(، و)كتاب العفو(وعند ابن أبي الدنيا في 
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sÛbrÛa@szj½a@ @

òäîÈ½a@kîÛbþaë@ÝöbìÛa@ @

ñ†îà§a@pbî×ìÜÜÛ@òîÇa†Ûa@lbn×a@óÜÇ@ @

  
  :، وهما وفيه مطلبان

لوسائل المعينة على اكتساب الداعيـة      ا   :  المطلب الأول

  .للسلوكيات الحميدة

الأساليب المعينة على اكتساب الداعيـة         :  المطلب الثاني

  .للسلوكيات الحميدة
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Þëþa@kÜİ½a@ @

îÇa†Ûa@lbn×a@óÜÇ@òäîÈ½a@ÝöbìÛaò@ @

ñ†îà§a@pbî×ìÜÜÛ@ @
  

  : خمسة فروع، وهيوفيه

  . في النفستقوية العقيدة الإسلامية  :  الفرع الأول

  . البيئات الصالحةمخالطة  :  الفرع الثاني

  .الممارسة التطبيقية للأخلاق الحسنة  :  الفرع الثالث

  .اتخاذ القدوة الحسنة  :  الفرع الرابع

  .الرفقة الحسنة  :  الفرع الخامس
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

ÐäÛa@¿@òîßý⁄a@ñ†îÔÈÛa@òíìÔm@ @

  
ل خلق فاضل، والتخلي عن كل خلق ذميم، فعندما         إن العقيدة الصحيحه تستلزم التحلي بك     

يمارس المسلم الأخلاق الفاضلة ويجتنب الأخلاق السيئة يعتقد ويؤمن أن االله أمره بذلك فيمارسها              
  .يمانه باالله وأا من لوازم إيمانه بااللهإعلى أا جزء من 

 سيثيبه عليهـا أجـراً      كما أن المسلم عندما يمارس الأخلاق الفاضلة مؤمناً ومعتقداً بأن االله          
إن مـن   : "في الحـديث    عظيماً وأا السبيل إلى الجنة بل إا سبب للقرب من الرسول في الجنة ف             

 أخلاقاً وأن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً         أحسانكم ةبكم مني مجلساً يوم القيام    أحبكم إلي وأقر  
عن كل خلق ذميم ولأنه سيعاقب عليه       ، ويبتعد   )١("يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون    

  .يوم القيامة
  .وهكذا تدوم الأخلاق وترسخ وتستمر، ما دامت قائمة على إيمان عميق وعقيدة قوية

إذن فتعميق الإيمان في النفس وتقوية معاني العقيدة، وسيلة مهمة جدا للتخلق بالخلق الحسن،              
  .وللتخلي عن الخلق الرديء

                                                            

  .٢٥١: بق تخريجه، صس  )١(
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òİÛb«@ò§b–Ûa@pb÷îjÛa@ @

  
 البيئات الصالحة، وذلك لأن     مخالطةمن وسائل اكتساب الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن        

 معها، ما لديها مـن أخـلاق        من طبيعة الإنسان أن يكتسب من البيئة التي ينغمس فيها ويتعايش          
  .ة عن طريق السراية والمحاكاة والتقليد، وبذلك تتم العدوى النافعة أو الضاروعادات

فالإنسان الذي يجد نفسه في بيئة لهجتها الصدق، وخلقها الأمانة، وسلوكها الوفاء بالعهـد              
والصدق في الوعد، يصعب عليه جدا أن يخرج على هذا الأسلوب من الـسلوك في الحيـاة، وإن                  

ئـة،  ثم إذا طال عليه العهد وهو ملتزم، بما تمليه عليه البي          . كانت نفسه نزاعة بالأصل إلى غير ذلك      
  .)١(وجد هذه الصفات الكريمة ذات جذور متغلغة في نفسه

 وبيانه أن الجليس الصالح كحامل المـسك، إمـا أن           –  –وأعظم من ذلك توجيه النبي      
  .تبتاع منه أو تجد منه ريحاً طيبة

 في البيئات الصالحة من أهم الوسائل التي تساعد الداعية علـى اكتـساب              العيشإذن فإن   
  .والسلوك الجيدالأخلاق الحسنة 

                                                            

  .١/٢٠٠ الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبدالرحمن حسن حبنكة، :انظر  )١(
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òä§a@ÖýÿÛ@òîÔîjİnÛa@ò‰bà½a@ @

  
إن التدريب العملي والممارسة التطبيقية ولو مع التكلف في أول الأمر، وقسر النفس على غير             
ما وى، من الأمور التي تكسب النفس الإنسانية العادة السلوكية، والعادة لها تغلغل في الـنفس                

اً، وحين تتمكن في النفس تكون بمثابة الخلق الفطري، وحين تصل العادة إلى هـذه         يجعلها أمراً محبب  
  .)١(المرحلة تكون خلقاً مكتسباً، ولو لم تكن في الأصل الفطري أمراً موجوداً

فيتكلف الداعية الأخلاق التي يريد التخلق ا، كما لو أراد أن يكون حليماً فإنه يـأتي بـه                  
  . النفس وتعتاده، ويصير لها كالطبع وكا السجيهتكلفاً مراراً، حتى تألفه

 –  – أن ناساً من الأنصار سـألوا رسـول االله           :ويؤيد ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري      
ما يكـن   " :فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده              

من يستغن يغنه االله، ومـن يتـصبر        عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه االله، و          
  .)٢("يصبره االله، وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر 

 مثلاً دل فيه على أن التدريب العملي ولو مع التكلف يكـسب             –  –وضرب الرسول   
  .)٣(العادة الخلقية، حتى يصير الإنسان معطاءً وغير بخيل، ولو لم يكن كذلك أول الأمر

 مع أصحابه كلها قائمة على الممارسة التطبيقية والعبادات الدورية،          –  –وحياة الرسول   
  .والزكاة، والنفقات الواجبة والجهاد في سبيل االله من أمثله الممارسة التطبيقية

                                                            

 .١/١٩٧، حبنكةحسن عبدالرحمن .  الأخلاق الإسلامية وأسسها، د:انظر  )١(
 .١٣٨٣: ، رقم في كتاب الجمعة، أبواب العمل في الصلاةأخرجه الإمام البخاري  )٢(
 .١/١٩٨حبنكة ، سن حعبدالرحمن . الأخلاق الإسلامية وأسسها، د  )٣(
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ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ @

òä§a@ñë†ÔÛa@‡b¥a@ @
  

Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á    { :، قال تعالى–  –وخير القدوة على الإطلاق رسولنا 
 ÈÑ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë         Ê     É {)١(.  

 –  –أن يجعلوا رسول االله     : ففي هذا النص إرشاد عظيم من االله تبارك وتعالى للمؤمنين         
قدوة حسنة لهم، يقتدون به في أعماله، وأقواله، وأخلاقه، وكل جزئيات سلوكه في الحياة، فهـو                

  .خير قدوة يقتدي ا الدعاة
المثال الواقعي للسلوك الخلقي الأمثل، وهذا المثال الواقعي قد يكون مثالاً           والقدوة الحسنة هي    

حسيا مشاهدا ملموسا يقتدى به، وقد يكون مثالاً حاضراً في الذهن بأخباره وسـيره، وصـورة                
  .مرتسمة في النفس بما أثر عنه من سير وقصص وأنباء من أقوال وأفعال

ويا للمحاكاة والتقليد، وهو الأمر الذي سهل عليه عملية ومعلوم أن في فطرة الإنسان جبلا ق      
  .اكتساب الأخلاق الحسنة

فالقدوة الحسنة المتحلية بالفضائل الممتازة تعطي الآخرين قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل مـن              
  .)٢(الأمور الممكنة، التي هي في متناول القدرات الإنسانية، وشاهد الحال أقوى من شاهد المقال

 اتخذ الإسلام القدوة الحسنة وسيلة من وسائله، لترقية اتمعات المسلمة في سلّم الكمال              وقد
  .السلوكي عامة، ومنه الكمال الخلقي

 بالخير وكريم الأخلاق،    ملوءةالمومن القدوة الحسنة أيضاً استحضاره سيرة أصحابه الكرام،         
  .وسائر المهاجرين والأنصارلاسيما سيرة الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة 

                                                            

 .٢١ :سورة الأحزاب، الآية  )١(
  .م٢٠٠٦ر الخليج للنشر والتوزيع، ، دا١، ط٣٢٦: عمر يوسف حمزة، ص.  أصول الأخلاق في القرآن، د:انظر  )٢(

 .١/٢٠٤ها، عبدالرحمن حسن حبنكة،  الأخلاق الإسلامية وأسس:وانظر
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ßb¨a@ÊŠÐÛa@ @

òä§a@òÔÏŠÛa@ @

  

إذ إن الفرد يتأثر بمن حوله، كما يتأثر بما حوله من بيئة يعيش فيها وأسرة ينشأ فيها، ولذلك                  

 ببائع المسك، والجليس السوء بنافخ الكير، فكلاهما مؤثر في          الصالح الجليس   –  –شبه الرسول   

د لأصدقائه في سلوكهم ومظهرهم، وملبـسهم، فمعاشـر الأبـرار           صاحبه، والإنسان بطبعه مقلّ   

والشجعان تكسب الفرد طباعهم وسلوكهم، بينما تكتسب معاشرة المنحرفين الفرد انحـرافهم أو             

  .تقبل انحرافهم

  .)١(}  r  q  p    o  n   m  l{ :قال تعالى

سه، فيدفعه إلى اقتبـاس     فرؤية الرجل الصالح ذي الخلق ومجالسته والسماع منه يؤثر في جلي          

  .أخلاقه

 لا تصاحب إلا    ":  يقول –  – سمع رسول االله     – رضي االله عنه     –عن أبي سعيد الخدري     

  .)٢ ("مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي 

  .لأن المرء يقتدى بمن يعاشره ويصاحبه ويجالسه

                                                            

 .٦٧: سورة الزخرف، الآية  )١(
هذا حديث حـسن، وأبـو   : ، وقال عنه٢٣٩٥: ة المؤمن، رقمبتاب الزهد، باب ما جاء في صحأخرجه الترمذي في ك     )٢(

حسنه الألباني في   و،  ٥٦٠: ، رقم ٢/٣٢٠، وابن حبان،    ٤٨٣٢: داود في كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، رقم         
  .٧٢٥: ، وسنن أبي داود، ص ٥٤٠: صحيح سنن الترمذي، ص 
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لزام بمنهجها الرباني   فحينما تلتقي مجموعة الوسائل المتخذة لاكتساب الأخلاق الإسلامية والإ        

  .ضمن الأسس التربوية العامة

فتصحيح العقيـدة والغمـس في       .تتهيأ الظروف لإعداد الداعية لاكتساب الأخلاق الحسنة      

 كفيلة  وسائلالبيئة الصالحة، والممارسة التطبيقية للأخلاق الحسنة والقدوة الحسنة والرفقة الصالحة،           

ق الحسنة، التي جاء ا القرآن والسنة النبوية لنشر الدعوة          بتحقيق الهدف من إعداد الداعية بالأخلا     

  .الإسلامية
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

òîÇa†Ûa@lbn×a@óÜÇ@òäîÈ½a@kîÛbþa@ @

ñ†îà§a@pbî×ìÜÜÛ@ @
  

  : أربعة فروع، وهيوفيه

  .الوعظ والإرشاد  :  الفرع الأول

  .أسلوب القصص  :  الفرع الثاني

  .حأسلوب التذكير والنص  : الفرع الثالث

  .أسلوب ضرب الأمثال  :  الفرع الرابع
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

‘‰⁄aë@Å;ÇìÛa…b;@ @

òÌÛ@ÅÇìÛaZ@ @

هو العظة، والموعظة بمعنى النصح والتذكير بالعواقب، سواء أكان بالاستمالة والترغيـب، أم             
  .)١(بالزجر والترهيب
ýİ•üa@¿ëZ@ @

ويكبح جماح النفوس المتمردة،    يطلق على القول الحق الذي يلين القلوب، ويؤثر في النفوس،           
  .)٢(ويزيد النفوس المهذبة إيماناً وهداية

ÌÛ@…b‘‰⁄a@bßc;;òZ@ @

  .)٣(الراء والشين والدال أصل واحد يدل على استقامة الطريق
ýİ•üa@¿@bßcZ@ @

  .)٤(فهو الهداية إلى الطريق الموصل إلى المطلوب
جه الذي يرق له القلب، ويبعث على     إذن فالوعظ هو النصح والتذكير بالخير والحق، على الو        

والتحذير من الشر على الوجه المتقـدم، وهـو الترغيـب            ،الحث على الخير   و العمل، والإرشاد 
ف الخلق نعم االله عليهم، وحثهم على شـكر، وتحـذيرهم مـن             ـتعري: ب، والتذكير ـوالترهي
  .)٥(هـمخالفت

                                                            

 .٢/١٠٨٦مع اللغة العربية،  المعجم الوسيط، مج:انظر  )١(
 .م١٩٧٩، دار الاعتصام، القاهرة، )ط.د(، ٧٢ :هداية المرشدين، الشيخ علي محفوظ، ص  )٢(
 .٢/٣٩٨ عبدالسلام هارون،:  تحقيق ابن فارس،، معجم مقاييس اللغة:انظر  )٣(
 .٧٧ :علي محفوظ، صالشيخ هداية المرشدين،   )٤(
  .٧٢–٧١ : المرجع السابق، ص:انظر  )٥(
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الله الكريم، تلاوة وتأملاً وفهمـاً،      وليس هناك أبلغ في التأثير بالموعظة من الاتصال بكتاب ا         
  .)١(وفتح منافذ القلب إلى هذا الكتاب العظيم

  .)٢(}    z  y  x  w    v  u  t     }  | { :قال تعالى
وقد ركزت السنة النبوية على أسلوب الوعظ والإرشاد بوصفه من الأساليب الفعالة للتربية             

تباع الهداية، التي تصلح حال الفرد والجماعة، لأـا         الخلقية، لما فيه من تبين وإقناع، ودعوة إلى ا        
محور الأخلاق المحمودة، وحث على اجتناب الضلال الذي يضر بالفرد والجماعـة، لأنـه محـور                

  .)٣(الأخلاق المذمومة
  .)٤(}  y  x  w  v  u  t { :قال تعالى

–عنـه    رضـي االله     – واعظاً الصحابي الأقرع بن حابس التميمي        –  –وقال الرسول   
  .)٥("من لا يرحم لا يرحم : " مرشداً إياه إلى اتباع أسلوب الرحمة في معاملة أبنائه

السلام واعظاً المسلمين، ومرشداً إياهم إلى صنائع المعـروف والخلـق           الصلاة و وقال عليه   
تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ويك عن المنكر صدقة، وإرشادك              ":الحسن

 .)٦("أرض الضلال لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة الرجل في 

                                                            

 العدد  ،، جامعة قطر  ٥٣٠ : ص ،خليفة العسال، بحث في حولية كلية الشريعة      .  التربية الخلقية في القرآن الكريم، د      :انظر  )١(
 .هـ١٤١٣ ،العاشر

 .٥٧ :سورة يونس، الآية  )٢(
 .٧٤٨ :عبدالحميد الزنتاني، ص.  أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، د:انظر  )٣(
 .١٣٨ :الآيةسورة آل عمران،   )٤(
مـسلم في  أخرجه الإمـام  ، و٥٩٩٧: ، رقممعانقتهوأخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله       )٥(

 .٢٣١٨:  رقم،والصبيان والعيال، وتواضعه وفضل ذلك -  - كتاب الفضائل، باب رحمته
حـديث حـسن    : قال عنه   ، و ١٩٥٦: لمعروف، رقم أخرجه الترمذي، في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في صنائع ا             )٦(

 .٤٤٥:  صحيح سنن الترمذي، ص فيوصححه الألباني، غريب، 
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

—–ÔÛa@lìÜc@ @
  

 فقـد   ،القصة لها أهميتها في البيئة العربية، لأا لازمت الإنسان منذ وجوده، وارتبطت بحياته            
 وكان النضر بن الحارث يشتري كتب الأعاجم ويحدث ـا قريـشاً،             ،كانت قريش تستملحها  

وأنا أحدثكم بأحاديث رستم ورام والأكاسـرة،         إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود،      :قولوي
  .)١(وملوك الحيرة

 وأحـد   ، للقصة جعلها القرآن أحد أساليبه في التربيـة الأخلاقيـة          المهمونظراً لهذا الدور    
  .الأساليب المعينة على اكتساب السلوك الحسن

ا معنى، وربما معاني جمة، وفيه إصـلاح للإنـسان في           فإن كل فقرة في كتاب االله الكريم له       
 وبين ما كان من جهاد      ، قصص السابقين  – جل شأنه    –عقيدته وعبادته وأخلاقه، وقد قص المولى       

الرسل مع أعدائهم، حتى يثق أصحاب الحقوق والمبادئ بنصر االله لأوليائه، وأن االله تعالى ينصر من                
  .)٢(ينصر دينه

  .)٣(}  ª  »  ¬  ®¨  ©   { :قال تعالى
لقد استخدم القرآن القصة كأسلوب من أساليب التربية الخلقية والإقناع الكامل، للعمـل             
بمضمونه، وتصديقاً بمفهومها، من خلال التأثير الإيجابي في النفس، وذلك لما في القرآن من براعـة                

C  B   A   { :الى، كما قال تع   )٤( فهو القصص الحق   ، وجمال التصدير  ، وجودة الأداء  ،الأسلوب
FE  D  {)٥(.  

                                                            

 .م١٩٦٦ ،، مكتبة الحلبي)ط.د(، ٣/٢٢٩ ،الزمخشريأبو القاسم محمود بن عمر  ،الكشاف  )١(
 .م١٩٩٤لمصرية اللبنانية، ، الدار ا١، ط٤٣ :عمر يوسف حمزة، ص.  د،أسس الدعوة إلى االله تعالى في القرآن الكريم  )٢(
 .٧ : الآية،سورة محمد  )٣(
 .٣١٦ : عمر يوسف حمزة، ص، أصول الأخلاق في القرآن الكريم:انظر  )٤(
 .٦٢ : الآية،سورة آل عمران  )٥(
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كما أن السنة النبوية ذكرت القصة كأسلوب من أهم الأساليب المعينة على اكتساب الداعية              
  .للسلوكيات الحميدة

 إذ تدفع النتـائج الـسارة       ،وأكثرها تأثيراً في النفوس عن طريق الإيحاء المرتبط بنتائج القصة         
س، اقتداء بالصالحين، وتدفع النتائج المؤلمـة والتعيـسة إلى          السعيدة إلى اتباع الخير، وتحبيبه للنفو     

  .اجتناب الشر، وتقبيحه للنفوس
  .)١(}Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½  Ä{ :قال تعالى

 وقـصة موسـى     ، كقصة أصحاب الغار   :وأوردت السنة النبوية العديد من القصص المؤثرة      
 وقـصة   ،ص والأقـرع والأعمـى     وقصة أصحاب الأخدود وقصة الأبر     ،والخضر عليهما السلام  

  .الأطفال المتكلمين في المهد، وقصة ماشطة بنت فرعون وغيرها
فأسلوب القصص من الأساليب المعينة على اكتساب الداعية للسلوكيات الحميدة، إذ مـن             
خلالها تعرض المواقف الإنسانية ولتعليم أصول الدين، وأدب الاستعانة باالله، وآداب مخاطبة الرسول  

–  –          ،تمع مع أبنائه، وكيف يعاقب المسيءكما في قـصة     ن المحس ويثيبوكيف يتعامل ا ،
، وكلها تعلـم     عليه الصلاة والسلام   مع النبي شعيب  عليه السلام    وفي قصة موسى     ،قابيل وهابيل 

  .)٢(الإنسان قواعد الدين وأصول الأخلاق وأسس الحياة الكريمة

                                                            

 .١١١ : الآية،سورة يوسف  )١(
  .م١٩٧٩ ،صرية، مكتبة النهضة الم٢، ط٢١٤-٢١٣ : ص،زيدان عبدالباقي.  د، وسائل وأساليب الاتصال:انظر  )٢(

  .م١٩٨١ ،، إدارة البحوث العلمية١، ط١١٨-١١٧ :صمحمد كمال الدين، . د ، النظرة الإسلامية للإعلام:وانظر
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

|–äÛaë@×ˆnÛa@lìÜc@ @

  
تم الإسلام بأسلوب التذكير كأحد الوسائل الإيجابية للتربية الخلقية، لأا تدعو إلى الهدى             اه
 والنصح المخلص أثرهما    ، ولاشك أن للتذكير الصادق    ، وتحذر من الضلالة والغواية والشر     ،والتقى

اب كل  الفعال في النفوس، وردها عن غيها وضلالتها، ولاشك أنه من الأساليب المعينة على اكتس             
  .سلوك حسن

  .)١(}    [  ^  _  `  a { :قال تعالى
 :، قلت " الدين النصيحة    " : قال –  – أن النبي    – رضي االله عنه     –وعن أبي تميم الداري     

  .)٢( "الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"  : قال.لمن ؟
عظيم الشأن، وعليـه    هذا حديث    " : عن هذا الحديث   – رحمه االله    –يقول الإمام النووي    

  .)٣("مدار الإسلام 
 وذكر الخطابي أنواع النصيحة وغيره من العلماء فيها كـلام           ،فعماد الدين وقوامه النصيحة   

  :نفيساً أضم بعضه إلى بعض مختصراً قالوا
 ونفي الشرك عنه، وترك الإلحـاد في        ،، فمعناها منصرف إلى الإيمان به     أما النصيحة الله تعالى     – ١

  .صفاته
، لا يشبهه شـيء     وتتريلهوأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى، فالإيمان بأنه كلام االله تعالى             – ٢

  .من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته
                                                            

 .٥٥ : الآية،سورة الذاريات  )١(
، وأخرجه الإمام   ٧: ، ص "الدين النصيحة  " : -  - أخرجه الإمام البخاري تعليقاً في كتاب الإيمان، باب قول النبي           )٢(

 .٥٥:  باب بيان أن الدين النصيحة، رقم، في كتاب الإيمانمسلم
 .٢/٣٧  محيي الدين النووي،شرح النووي على صحيح مسلم،  )٣(
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 وطاعتـه   ، والإيمان بجميع ما جاء به     ، فتصديقه على الرسالة   –  –وأما النصيحة لرسوله      – ٣
 وإعظـام حقـه     ، ويه، ونصرته حياً وميتاً، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه          في أمره 
  . وإحياء سنته وبث دعوته،وتوقيره

 وتنبـيههم   ،وأما النصيحة لأئمة المسلمين، فمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به            – ٤
 وتـرك   ،المسلمينوتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه، ولم يبلغهم من حقوق            

  .الخروج عليهم
فإرشادهم لمـصالحهم في آخـرم      : وأما نصيحة عامة المسلمين، وهم من عدا ولاة الأمر          – ٥

 ،ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل            
مرهم بـالمعروف،    وسد خلام، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأ         ،وستر عورام 

  .)١( وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم،ونصحهم عن المنكر برفق وإخلاص
يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسـلام        " الدين النصيحة    " :–  –وقول الرسول   

والإيمان والإحسان، لذلك على الداعي إلى االله أن يكون حكيماً في نصحه، فبالنـصح يكـسب                
  .خلاق التي أمر ا الدين، ويكتسب هو الأخلاق والسلوك الحسنالداعية الناس الأ

  

                                                            

  .٢/٣٩ محيي الدين النووي،  على صحيح مسلم،يشرح النوو  )١(
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ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ @

Þbrßþa@lŠ™@lìÜc@ @

  
 وذا المعنى فسر لفظ المثل في كـثير مـن           ،ويطلق المثل على الحال والقصة العجيبة الشأن      

  .)٢) (١(}   a  `  _  ~  }  |  {z  y  x       w  v { : كقوله تعالى،الآيات
 إبراز المعنى في صـورة رائعـة        : والمثل في القرآن هو    ،ا وصفتها التي يتعجب منها    أي قصته 

  .)٣( سواء أكانت تشبيهاً أو قولاً مرسلاً،موجزة، لها وقعها في النفس
وتقوم الأمثال بتوجيه الأخلاق وترسيخها في النفس، لأن المثل أوقع في النفس، وأبلـغ في               

 ، وقد أكثر االله تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة والعبرة،قناع وأقوم في الإ، وأقوى في الزجر   ،الوعظ
  .)٤(}  §  ¨  ©   ª   »  ¬  ®  ¯         °  ±  ² { :قال تعالى

  .)٥(}   z  y  x  wv  u  t   s  } { :وقال تعالى
 في حديثه بل كأسلوب من الأساليب المهمة للتربية الخلقية لما فيه من             –  –وضرا النبي   

 وتنفير من الشر وإبراز عواقبه الوخيمـة        ،بيب الخير وتزينه للنفوس، وإبراز نتائجه المفيدة السارة       تح
 خاصة إذا ما روعي في ضرب الأمثال البساطة وسهولة الفهم، وتمشيها مع المستوى العقلي               ،والمؤلمة

  .)٦(والإدراكي والتحصيلي للسامع
  

                                                            

 .١٥ : الآية،سورة محمد  )١(
 .هـ١٤٣١ ، دار النوادر، دمشق،١، ط٢٦ : محمد الخضر، ص، بلاغة القرآن:انظر  )٢(
 .م٢٠٠٠، مكتبة وهبة، القاهرة، ١، ط٢٧٧ : الشيخ مناع القطان، ص، مباحث في علوم القرآن:انظر  )٣(
 .٢٧ : الآية،سورة الزمر  )٤(
 .٤٣ : الآية،سورة العنكبوت  )٥(
 .٧٥٠ :عبدالحميد الزنتاني، ص.  د، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية:انظر  )٦(
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مثل المـؤمنين في    " :–  –ال رسول االله     ق : قال – رضي االله عنه     –عن النعمان بن بشير     
اعى له سائر الجـسد بالـسهر       توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تد         

  .)١("والحمـى
مثل الذي يذكر ربه والذي      " :–  – قال النبي    : قال – رضي االله عنه     –وعن أبي موسى    

  .)٢("لا يذكر مثل الحي والميت 
 ويـستعين   ،لى االله بضرب الأمثال في كل عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة          واستعان الداعون إ  

  .)٣(ا المربون ويتخذوا من أساليب المدح أو الذم
 فيستهل  ،وهكذا يقوم المثل بدوره في التربية والتمسك بالقيم الرفيعة على قدر الطاقة البشرية            

  . في بيان معجز وترتيب عجيب وذلك،المعاني الصعبة، وتجعلها في متناول العقل الإنساني
 

 

  
  
  

                                                            

  .١٣٣:  ، ص سبق تخريجه  )١(

 في  أخرجه الإمـام مـسلم    ، و ٦٤٠٧:  البخاري في كتاب الدعوات، باب فضل ذكر االله عز وجل، رقم            الإمام أخرجه  )٢(
 .٧٧٩: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة، رقم

  .٢٨٣ : الشيخ مناع القطان، ص، مباحث في علوم القرآن:انظر  )٣(
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ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @

a@µg@òîÇa†ÜÛ@ïÐäÛa@…a†Ç⁄a@ @
  

sybjß@òqýq@éîÏëïçë@LZ 

 Þëþa@szj½a@ @@Z@@@@@lb;;nØÛa@¿@ò;;îÇa†ÜÛ@ï;;ÐäÛa@…a†;;Ç⁄a

òäÛaëN@ @

 ïãbrÛa@szj½a@@@Z@@@@@@@@@@µg@ò;îÇa†ÜÛ@ï;ÐäÛa@…a†;Ç⁄a@pbjÜİnß

aN@ @

 sÛbrÛa@szj½a@@@Z@@@@@a@kîÛb;þaë@ÝöbìÛa@@@@@@…a†;Çg@ó;ÜÇ@ò;äîÈ½

b₣îÐã@a@µg@òîÇa†ÛaN@ @
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ýİ•üaë@òÌÜÛa@¿@ÐäÛa@ÑíŠÈmZ@ @

òÌÜÛa@¿@ÐäÛaZ@ @

رفق نفسه وذات   : يقال. والدم. مات: خرجت نفسه، وجاد بنفسه   : ويقال. الروح: النفس
  .)١(جاء هو نفسه أو بنفسه: يقال. الشيء وعينه

ýİ•üa@¿@ÐäÛaZ@ @

لاصطلاح في تعريف النفس اختلافاً كبيراً، والذي يهمنا هو تعريف      اختلفت مشارب علماء ا   
اللطيفة التي هي الإنـسان بالحقيقـة،       : "  بأا – رحمه االله    –سلف الأمة لها، عرفها الإمام الغزالي       

  .)٢("وهي نفس الإنسان وذاته 
ïç@ÝîÓëZ@ @

 وجامع لكثير   ، والشر شيء داخلي في كيان الإنسان، لا تدرك ماهيته، قابل للتوجه إلى الخير           
  .)٣(من الصفات والخصائص الإنسانية، التي لها آثار ظاهرة في السلوك الإنساني

والنفس ذا المعنى تشمل الروح والقلب، وكل ما في الإنسان من قوى الإدراك، التي يميز ا                
  .الخير والشر

òîÇa†ÜÛ@ïÐäÛa@…a†Ç⁄bi@…ì–Ô½aZ@ @

نة للداعية في الدعوة، بدرجة تضمن لـه الفاعليـة والثبـات،            هو يئة الحالة النفسية المتزام    
  .والتحكم الذاتي في أفعاله وسلوكه، بما يضمن تحقيقه النجاح المنشود في دعوته إلى االله تعالى

@ @

                                                            

 .٢/٩٧٨العربية، المعجم الوسيط، مجمع اللغة   )١(
 .٤–٣/٣،  الغزاليإحياء علوم الدين  )٢(
النفس البشرية كمـا تحـدث عنـها        : وانظر،  ١/٢١٥حبنكة ،   حسن  الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبدالرحمن     : انظر  )٣(

 .هـ١٤٢٢، مطابع جامعة الإمام، ١، ط١٧-١٦: القرآن، إعداد خليل محمد خليل، ص
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@ @

òîÇa†ÜÛ@ïÐäÛa@…a†Ç⁄a@òîàçcZ@ @

الناس الإعداد النفسي للداعية أمر في غاية الأهمية، لارتباط وظيفته بالناس، فهو سيلتقي مع              
جميعاً، ليقوم بعرض مفاهيم الإسلام، التي آمن ا وعاش عليها، فهو يقوم بجهد كـبير، ويـؤدي                 
عملاً فوق مستوى المسلم، الذي قد يدعو إلى االله بحاله وسلوكه وعمله فحسب، ولما كان هـذا                 

وهم، الجهد يقتضي التفاعل مع الناس، ومع المفاهيم وكيف يوصلها؟ ومع حال الناس قبل أن يدع              
  .ومع الناس بعد أن يستجيبوا لدعوته

كان من المهم أن يجد الداعي في نفسه دافعاً قويا إلى شرف القيام ذه المهمة، وأن يجد نفسه                  
مع هذا الدافع مهيئاً للتعامل مع كل هذه العناصر، وأن يرى أنه وهو يقوم ذا الواجب لا يفتعل،                  

  .ف فيهبل يسير سيراً متناسقاً سهلاً، لا تكل
فالنفس البشرية عالم مترامي الأطراف، وأن ما تجعل به هذه النفس من ميـول واتجاهـات                
ورغبات، يسهم إلى حد كبير في ضرورة توجيه هذه النفس نحو أعباء بعينها في هذه الحياة، ذلك                 

ذا أن نجاح الإنسان في القيام بعمل من الأعمال، موقوف على مدى تقبله ذا العمل وحبه له، وه                
، لذلك كان الإعداد النفسي للداعية مهما ليكون قادراً على          )١(التقبل وذاك الحب نابع من النفس     

مواجهة أعباء الدعوة بصبر وثبات وقوة، لا تعرف الملل أو التراجع أو الضجر عندما يعرض دعوته                
  .على الناس أفراداً وجماعات

لذات والتعامل مع النفس بفاعليـة، وإن       فأول طريق للنجاح في الحياة هو النجاح في إدارة ا         
  .)٢( الفشل في الحياة عموماً وفي القيام بالدعوة خصوصاً إلىالفشل مع النفس يؤدي

  
                                                            

 .٢/٨٨٧علي عبدالحليم محمود، . دفقه الدعوة إلى االله، : انظر  )١(
  .م١٩٠٠، دار الأندلس الخضراء، ١، ط٥٣: عوض محمد القرني، ص. حتى لا تكون كلاً، د: انظر  )٢(
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ولاشك أن نجاح كل صاحب رسالة أو عمل يكون بقدر نضج شخصيته وقوة تـأثيره في                
ن يكون مفهومـه    الآخرين، فعندما يكون الداعية مدركاً لخصائص النفس الإنسانية، يسهل عليه أ          

عن نفسه، ويتحكم في دوافعه وعواطفه، وإخضاعها للمثل العليا، التي تعـد ميزانـاً لشخـصيته                
وسلوكه، كما أن الدراسة النفسية من الأمور المهمة للدعاة، فانحراف الأفراد عن الطريق الـسوي               

اض النفـسية   للحياة إنما يعبر عن مشكلة نفسية، وإذا كان الداعية على دراسـة ـا وبـالأمر               
والمشكلات الاجتماعية، وكيف تتكون، فسوف يتغلب على كثير من الاضطرابات والمـشكلات            
التي يعاني منها أفراد مجتمعه، والداعية حين يكون ملماً بالعلوم الدينية والنفسية يملك بذلك زمـام                

س ويـوجههم   الأمور، فهو ذو شخصية متزنة، عارف بالنفس الإنسانية، يستطيع أن يؤثر في النا            
  .)١(التوجه السليم

                                                            

، المكتـب العلمـي     ١، ط ١٧١: رشاد علي عبدالعزيز موسـى، ص     . علم نفس الدعوة بين النظرية والتطبيق، د      : انظر  )١(
  .م١٩٩٩للكمبيوتر للنشر والتوزيع، 
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Þëþa@s;zj½a@ @

òäÛaë@lbnØÛa@¿@òîÇa†ÜÛ@ïÐäÛa@…a†Ç⁄a@ @

  
 :، هماوفيه مطلبان

  .الإعداد النفسي للداعية في الكتاب :   المطلب الأول

  .ةـالإعداد النفسي للداعية في السن :    المطلب الثاني
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Þëþa@kÜİ½a@ @

a@¿@òîÇa†ÜÛ@ïÐäÛa@…a†Ç⁄albnØÛ@ @

  
  :وفيه ثلاثة فروع، وهي

  .توضيح القرآن لأنواع النفوس  :  الفرع الأول

توضيح القرآن للتـوازن النفـسي        :  الفرع الثاني

  .للداعية

توضيح القرآن لأهـم خـصائص        :  الفرع الثالث

  .النفس البشرية
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  @ @
Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

ìÐäÛa@Êaìãþ@æeŠÔÛa@|î™ìm@ @

  
  .لأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنةورد في القرآن الكريم ذكر للنفس ا

هل النفس واحدة، وهذه أوصاف لها أم للعبد ثلاث أنفس، والصحيح أنه            : وقد اختلف فيها  
فإذا اعتبرت بنفسها فهي    . لا نزاع بين الفريقين، فإا واحدة باعتبار ذاا، وثلاث باعتبار صفاا          

  .)١(خرى فهي متعددةواحدة، وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأ
üëc@ZõìÛbi@ñ‰bßþa@ÐäÛaZ@ @

 فإن أطاعها قادته إلى كـل       ،فهي التي تأمر صاحبها بما واه من شهوات الغي واتباع الباطل          
شر وقبيح، ولم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم، لأا خلقت في الأصل جاهلة ظالمة، والعدل                

  .والعلم طارئ عليها بإلهام فاطرها
لا فضل االله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة، فإذا أراد االله بنفس خـيراً                 فلو

جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات، وإذا لم يرد ا ذلك تركها على حالتها                 
، وهذه النفس هي التي تشتهي وتلذ لفعل السوء، وتسترسل          )٢(التي خلقت عليها من الجهل والظلم     

هواها، وهذه طبيعة فيها تستدعي العاقل أن يحذر منها، وأن يلجمها بلجام التقوى، وقد ورد               مع  
J  I  H  G  F  ED  C  B       {: ذكر هذه النفس على لسان امرأة العزيز، قال تعالى        

R  Q  P     O  NM    L  K   {)٣(.  
لكريمة البريئة عن كل سوء،     لا أنزه نفسي عن السوء، قاله عليه السلام هضماً لنفسه ا          : " أي

                                                            

 .هـ١٤١١، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ٤، ط١٠٠: القيامة الصغرى، عمر سليمان الأشقر، ص: انظر  )١(
 .١٠٠ :المرجع السابق، ص  )٢(
 .٥٣: سورة يوسف، الآية  )٣(
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وربما بمكاا عن التزكية والإعجاب بحالها عند ظهور كمال نزاهتها، فهذه النفس البشرية في حد               
  .)١("ذاا أمارة بالسوء مائلة، إلى الشهوات، ولجام نفسي هذه عن السوء كان بفضل االله ورحمته

ن تآمروا على أخيهم، ودلسوا الأمر      وهذه النفس التي وصفها يعقوب عليه السلام لأبنائه الذي        
z  yx  w  v  u  t  s  rq   p   o  n  m  }|    {:قال تعـالى   :على أبيهم 

  a  `  _    ~  }{) نـت          "  :أي .)٢لت، وهوبل سولت لكم، أي بل زينت، أو سه
الأمـر  لكم أنفسكم السيئة أمراً منكراً غير ما تصفون وتذكرون، فسأصبر صبراً جميلاً على هـذا         

الذي اتفقتم عليه، وأستعين باالله حتى يفرج الكرب بعونه ولطفه، واالله المستعان على ما تـذكرون               
ما أحلمك يا ذئب تأكل ابني، ولا تشق         :من الكذب، وروي أن يعقوب عليه السلام قال استهزاء        

  .)٣(!"قميصه 
لم أا منبع كـل  من عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه ع:" – رحمه االله –يقول ابن القيم  

  ".شر، ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها فبفضل من االله من به عليها
:" النفس الأمارة تجعل صاحبها يقر بالذنب فيحدث نفسه       :" – رحمه االله    –ويستطرد قائلاً   

أقر وألتزم وأنجع بذنبي، ويستشعر بأن النعمة والإحسان والفضل بيد خالق النفس، النفس الأمارة              
  .)٤("احبها إلى الإقرار بأن نفسه الأمارة هذه هي مصدر الذنب والإساءةتجعل ص

إذاً ينبغي على الداعية مجاهدة النفس، وإخضاعها للسير في صراط االله المـستقيم، وكـبح               
جماحها من أن تشذ عن طاعته سبحانه إلى معصيته وطاعة عدوه الـشيطان الـرجيم، إن تلـك                  

  .ااهدة أمر شاق ولازم ومستمر
@ @

                                                            

-٣/٢٨٥،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود بن محمد الهادي، تحقيق عبدالقادر أحمد عطـا االله                   )١(
 ).ت.د(مكتبة الرياض الحديثة، ، )ط.د(، ٢٨٦

 .١٨: سورة يوسف، الآية  )٢(
 .هـ١٤١٨، دار الفكر المعاصر، دمشق، ٢، ط١٢/٢٢٣لعلامة وهبة الزحيلي، التفسير المنير لمعالم التتريل، ا  )٣(
 .٢٤٤-١/٢٤٣ د الفقي،أحمد محم:  تحقيقمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم،  )٤(
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bîãbq@ZòßaìÜÛa@ÐäÛaZ@ @

هي النفس التقية المتصفة بالاستقامة، التي تلوم صاحبها وتلوم ذاـا،           : المراد بالنفس اللوامة  
فهي النفس التي إن فعلت خيراً تلوم ذاا على أا لم تكثر منه، وإن فعلت شراً أو قارفته تلوم ذاا                    

  .)١(لأا أحرجته
  .)٢(}      _  `  zb  a  }  |  {    ~ {: قال تعالى

: إن المؤمن واالله ما نراه إلا يلوم نفسه، يقول        ": يروى عن الحسن البصري في هذه الآية قوله       
وليس أحد مـن    . ما أردت بكلمتي؟ وما أردت بأكلتي ؟ وأن الفاجر يمضي قدماً ما يعاتب نفسه             

  .)٣( "أهل السموات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة
  .)٤(}  Ä    Ã  Â      Á  À {: وقال تعالى

وهي الحجة الشاهدة على صاحبها، بأن للإنسان من بصيرته حجة شاهدة تنطـق عليـه،               
والبصيرة الشاهدة التي تتولى الإدلاء على ما كان منه من الأعمال السيئة، ولو أدلى بـأي حجـة                  

فالبصيرة، هي  .  نفسه يعتذر ا عن نفسه، فلا ينفعه ذلك، ولن ينفعه بعد ما يكون قد فرط في حق               
  .)٥(الحجة البينة

  .)٦(} äã  â   á   à  ß  Þ {: وقال تعالى
  .)٧(}qp  o  n  m    l  kj  i  h  g  f   {: وقال عز وجل

  .)٨(}  ¦  §  ¨  ©  ª» {:  تعالىوقال
                                                            

 ).ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ط٢٢٥: صالروح، ابن قيم الجوزية،   )١(

 .٢–١: لآيتاناسورة القيامة،   )٢(
 .هـ١٤٠٦، القاهرة، )ن.ط.د(، ٢٩/٣٧٨محمد سيد طنطاوي، . التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د: انظر  )٣(
 .١٤: سورة القيامة، الآية  )٤(
 .هـ١٤٠٧، دار الكتاب العربي، بيروت، )ط.د(، ٤/٦٦١اف، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكش  )٥(
 .٧٩: سورة النساء، الآية  )٦(
 .١٠٨: سورة يونس، الآية  )٧(
 .١٥: سورة الإسراء، الآية  )٨(
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النفس في القرآن هي المتهمة بالشح والوسواس والفجور والطبيعة الأمارة، وهي كذلك ذات             
روج، وهي يمكن أن تتزكى وتتطهر، فتوصف بأا لوامه وملهمـة ومطمئنـة وراضـية               ترف وع 
  .)١(ومرضية

لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد مـن            " :، أنه قال  )٢(عن ميمون بن مهران   
، والشريكان يتحاسبان بعد العمل، واختلف في اشتقاق هذه اللفظة، هي هـل             )٣( "محاسبة شريكه 

، وهو التلون والتردد أو هي من اللوم؟ الصحيح أا من اللوم، فهي بمعنى اللائمة وهـذه                 من التلوم 
المتلومة والمترددة، ولكن هو من لوازم      : صفة مدح، ولو أريد المعنى الآخر لقيل المتلومة، كما يقال         

  .)٤(اللومالقول الأول، فإا لتلومها وعدم ثباا تفعل الشيء ثم تلوم عليه، فالتلوم من لوازم 
وعلـى  ! هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لِم فعلته؟            : "وقال مجاهد 

  .)٥("الخير لم تستكثر منه
brÛbq@Zòä÷àİ½a@ÐäÛaZ@ @

  .المراد ا هي النفس الآمنة من الخوف أو الحزن يوم الهول والحساب
  .)٦(االله ونعمته ورحمتهوالنفس المطمئنة الناعمة بروح اليقين، الواثقة بفضل 

  .)٧(}  Y  X  W    V   U  T  S  R  Q {: قال تعالى
والنفس المطمئنة هي إحدى درجات النفس الإنسانية، التي ترتقي بأعمالها من حال الـنفس              

                                                            

 .هـ١٤١٧، الدار العربية للعلوم، ١، ط٦٧: عبدالعلي الجسماني، ص. القرآن وعلم النفس، د: انظر  )١(
ميمون بن مهران، عالم الجزيرة، اعتقته امرأة من بني نضر بن معاوية بالكوفة نشأ ا ثم سكن الرقة، كان تقيا توفي                     : هو  )٢(

 .٥/٧١ شعيب الأرناؤوط،:  تحقيقسير أعلام النبلاء، الذهبي،: سنة سبع عشرة ومئة، انظر
 .٦١/٣٥٤، وابن عساكر في تاريخه، ٤/٨٩م في الحلية، ، وأبو نعي٣٥٢٧١: ، رقم٧/١٩٥أخرجه ابن أبي شيبة،   )٣(
 .هـ١٣٩٥، دار المعرفة، بيروت، ٢، ط١/٧٩محمد حامد الفقي، : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن القيم، تحقيق  )٤(
 .١٩/٩٣االله بن عبدالمحسن التركي، عبد. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق د  )٥(
 .٢٨٥ -٢٢/٢٨٤لسابق، المرجع ا: انظر  )٦(
 .٢٨-٢٧: لآيتاناسورة الفجر،   )٧(
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هي سكون القلب إلى الشيء، وعدم      : والطمأنينة .الأمارة بالسوء، حتى تصل إلى مرتبة الاطمئنان      
  .)١(سكن إليه، وزال عنه اضطرابه وقلقه: لبر ما اطمأن إليه القلب، أي وا،اضطرابه وقلقه

 الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم، وجعل الغبطة والبشارة         –  تعالى  سبحانه –وجعل االله   
  .بآبدخول الجنة لأهل الطمأنينة، فطوبى لهم وحسن م

 ـ ،والنفس المطمئنة هي التي تجد أمنها وسكينتها مع ذكر االله          Û  Ú   {: ال تعـالى   ق

å  ä  ã     â  á  àß      Þ  Ý   Ü{)تطيب وتركن إلى جانـب     : أي .)٢
  .)٣(االله، وتسكن عند ذكره، وترضى به مولى ونصيراً

 إما مـن الجهـال أو    :والداعية وما يلاقيه في طريق الدعوة، والعنت الذي يواجهه باستمرار         
جبارة وروح وثابة، متفائلة بوعد را، واالله عز أصحاب النفوذ والسلطان، يحتاج إلى مقاومة نفس    

وجل قد أكرم عباده بتعويض عن هذا العناء والكرب، بأن منحهم نفوساً مطمئنة راضية بقـضاء                
اب، فهي تجني الخير والفـلاح في       ـق، بأا مهما لاقت من صع     ـدره، دافعها اليقين الح   ـاالله وق 
  .الـكل ح

bÈia‰Z@òìì½a@ÐäÛaZ@ @

  .فس تندرج تحت النفس الأمارة بالسوءوهذه الن

  .)٤(}  IH  G  F  E  D  C  B  A {: قال تعالى

f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   {: وقال تعالى 

h  g  {)٥(.  
                                                            

 .هـ١٤٢٢، مؤسسة الرسالة، )ط.د(، ٩٣: جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، ص  )١(
 .٢٨: سورة الرعد، الآية  )٢(
 .١٣/١٣٧، محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير: انظر  )٣(
 .١٦ :، الآية قسورة   )٤(
 .١٠–٧: الآياتسورة الشمس،   )٥(
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  .)١(}     q   p{: وقوله تعالى

  .)٢ (} Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å {:وقال عز وجل

  . نفسية في الإسلامهذه الآيات تمثل قاعدة سليمة لنظرية

وتشير إلى طبيعة الشخصية الإنسانية، ففي بنية تكوين الإنسان التقت كل ما هنـاك مـن                

  .ازدواجية، ومن تناقضات بنيوية، ومن انطواء على النفس وتطلعات أفاقية

  بول على الخير والشر، وعلى الإثم والعدوان لها أسباب ما يقدم عليها بمحض             هذا الإنسان ا

  . الإنسان على وفق وسوسة النفساختيار

واالله سبحانه ربى نفوس عباده، ورفع مقام الإنسان فوق كل مقام من بين سائر المخلوقات،               

، يـشير إلى    }  C  B  A {:لهذا جرت سنة االله في ابتعاث رسله إلى خلقه، قال تعـالى           

، فكل ما   } F  E  DIH  G   {المقتضى الضمني للآية فصانع الآلة أدرى بتركيبها وأسرارها،         

، الذي يجري فيه دمه،     }  O  N  M        L  K  J {: قال تعالى في نفس الإنسان يعلمه االله،      

وهو تعبير يمثل ويصور القبضة المالكة، والرقابة المباشرة، وحين يتصور الإنسان هذه الحقيقة لابـد               

  .أن يحاسب نفسه

 :}  C  B  AIH  G  F  E  D   { في تفـسير     –رحمـه االله    – يقول الثعالبي 
اه تتحدث في فكرا، والوسوسة إنما تستعمل في غـير          ـس، وتوسوس معن  ـان اسم جن  ـالإنس"

  .)٣("يرـالخ

والوسوسة الصوت الخفي، ووسوسة النفس ما يخطر ببال الإنسان، ويهجس في ضميره من             

                                                            

 .١٠: سورة البلد، الآية  )١(
 .٣: سورة الإنسان، الآية  )٢(
 ).ت.د(، بيروت، ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات)ط.د(، ١٩٦ -١/١٩٥الحسان في تفسير القرآن، أبو زيد الثعالبي، جواهر   )٣(
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، }   X        W    V  U  T{ ،، يعني الملكـين الحـافظين     }S   R  Q { حديث النفس، 

التلقي والتلقن بالحفظ والكتابة، والقعيد المقاعد كالجليس بمعنى االس، وتقديره عن اليمين قعيد،             

  .)١(وعن الشمال قعيد من المتلقين، فترك أحدها لدلالة الثاني عليه

وبعد ذكر أنواع النفوس التي بينها االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بينـا أن في القـرآن            

  .ميع أنواع النفوس من الأمراض والعاهات الكثيرة، التي تعاني منها كل نفس مسلمةشفاء لج

ــالى  ــال تعـ z   y  x  w  v  u  t  }|  {  ~  �  ¡    {: قـ

فيه الشفاء من الوساوس والقلق والحيرة التي تصيب الإنسان في معترك حياته، وفي              .)٢(}¢

ل عليه  ـفإذا أوكل الإنسان أمره إلى ربه وتوك      تعامله مع الآخرين، فالوسوسة داء، والقلق مرض،        

 فإن قلبه يطمئن بالإيمان والقلب المؤمن حين يتصل بربه تعالى، يسكن            – بعد أن يعمل بما يرضيه       –

ويطمئن، ويستشعر الحماية والأمن، فيرضى ويستروح هذا الرضا من االله تعالى، والرضا عن الحياة،              

  .)٣(فكان القرآن بذلك رحمة للمؤمنين

وفي القرآن شفاء من جميع الآفات التي تصيب النفس البشرية، وتدفعه إلى الايـار مـا لم                 

  .يتمسك بالقرآن، فيحسن الرحمة التي تصيب المؤمنين وديهم إلى الحق المبين

من خلال العرض السابق يتم ترويض الذات بما تحمله من مكونات معنوية ومادية، وتحمـل               

ناء العلاقات الذاتية أي علاقة الداعية مع نفسه والعلاقـات الاجتماعيـة            المسؤولية والقدرة على ب   

Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   {: المبنية على الثقة المتبادلة بين الداعية ومجتمعه، قال تعالى        

Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë {)٤(.  
                                                            

 .م٢٠٠٥دار النفائس، بيروت، ، )ط.د(، ٤/٢٥٦تفسير النسفي، أبو البركات عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي،   )١(
 .٨٢: سورة الإسراء، الآية  )٢(
 .هـ١٤١١، ١، ط، دار الكتاب اللبناني١، ط١/١٤٧النفس الإنسانية في الكتاب والسنة، سميح عاطف الزين، معرفة : انظر  )٣(
 .٣٦: سورة الإسراء، الآية  )٤(



-٣١٣-  

  

 à    ß     Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô    Ó  â  á  {: وقال تعالى 

è  ç  æ  å           ä  ã  {)١(.  

وهكذا يتم تطهير النفس اللوامة وإبعادها عن السلوكيات المحرمة، فيستقيم سلوك الإنسان،            

ويتحرر من الصراعات النفسية بعد أن تمحى السيئات بالحسنات، فتستقر النفس المطمئنـة، قـال          

  .)٢(}  ¢   £  ¤  ¥¦ {: تعالى

                                                            

 .٣٨-٣٧: لآيتاناسورة الإسراء،   )١(
  .١١٤: سورة هود، الآية  )٢(
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

|î™ìmòîÇa†ÜÛ@ïÐäÛa@æ‹aìnÜÛ@æeŠÔÛa@@ @

  

عملية التوازن النفسي اهتم ا القرآن اهتماماً كبيراً، وبين بشكل واسع أهميتها الديناميكيـة              

  .في إحداث التكيف، والتوافق لدى أفراد اتمع

بل وضع القرآن الكريم المسار العملي لممارستها لما فيه صـالح الفـرد واتمـع والرقـي                 

، لقد كرم االله الإنسان في مجالات عديدة على سبيل المثال في تحمل المسؤولية نحو ذاتـه                 الأخلاقي

ومجتمعه وتكوين علاقات اجتماعية ناضجة، والبحث عن التطوير والتجديد والإبداع، والتفكير في            

  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C   {: بناء الحضارة، يقول تعالى   

  RQ{)١(.  

  .)٢(}  Q  P  O  N  ML  K   J  I  H  G {: ول االله تعالىويق

والداعية إذا لم يستطع إشباع تلك الحاجات العضوية أو النفسية أو الاجتماعية، فإا تخلـق               

لديه حالات أو أزمات من التوتر والاضطراب النفسي، وذلك ما يسميه علماء الـنفس بالحالـة                

توافق التي قد تكون ناجمة من سيطرة أحد الجوانب الحياتيـة،           اللاسوية للفرد، أي اختلال عملية ال     

الإسراف والإفراط المبالغ فيه، وحب المال، والظهور والخروج عن المألوف،          : وخاصة المادية، مثل  

وأي شكل من أشكال الخروج عن القيم الخلقية والدينية، فالقرآن الكريم يدعونا إلى الاعتدال وإلى               

                                                            

 .٢٠: سورة لقمان، الآية  )١(
  .٣٤: سورة إبراهيم، الآية  )٢(
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  .)١(اتنا الفسيولوجية والنفسية والاجتماعيةالتوازن في إشباع حاج

@c–@ïÐäÛa@æ‹aìnÛa@âìèÐßZ@ @

إن التوازن النفسي هو القدرة على تكوين العلاقات المستقرة والمرضية خلقيـا            : يمكن القول 

 واجتماعيا، واقتصاديا ودينيا بين الداعية إلى االله وبيئته، والبيئة تشتمل على كـل الإمكانيـات              ونفسيا  

  .)٢(والبدني في معيشتهوالمؤثرات والعوامل المحيطة بالداعية، التي يمكنها أن تؤثر على الاستقرار النفسي 

  :مصطلح البيئة يشتمل على عدد من المعاني

، وتتعلق بمطالب الذات، ودوافعهـا،  "بيئة الداعية ذاته  " البيئة النفسية الخاصة     :المعنى الأول 

وذلك بوعي ديني وخلقي قوي، وذات تـتحكم في           وتلبية رغباا  وكيفية ضبطها، والتحكم فيها،   

  .نزواا وشهواا

  .)٣(}   ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À{: قال تعالى

¤  ¥  ¦  §   ¨    ©  ª      »  ¬  ®      ¯  °  ±  ²   {: وقال تعالى 

´      ³ {)٤(.  

  :وهذه الآيات تزودنا بالحقائق النفسية الآتية

  .ذات وصقلها وزيادة نموها واستعدادها صفاء ال– ١

  . تفتح مدارك الذات كالقلب والتفكير والعقل– ٢

  .)٥( القدرة على ضبط الذات، والتحرر من الشهوات والسلوكيات السيئة– ٣
                                                            

 .م١٩٩٧، دار الكتب الوطنية بنغازي، ١، ط٧٨: مفتاح محمد عبدالعزيز، ص. القرآن وعلم النفس، د: انظر  )١(
 .٧٧: المرجع السابق، ص  )٢(
 .٣٥: ، الآيةلنوراسورة   )٣(
 .٦: ، الآيةبأسسورة   )٤(
 .٧٩–٧٨: مفتاح محمد عبدالعزيز، ص. لنفس، دالقرآن وعلم ا: انظر  )٥(
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هو البيئة الاجتماعية والثقافية، وتشمل اتمع الذي يعيش فيه الفرد بقوانينـه             :المعنى الثاني 

  .وعاداته ومؤسساته

 ـ       هو   :المعنى الثالث  بس والحاجـة إلى الطعـام      البيئة الطبيعيـة، وتعـني المـسكن والمل

  .)١(إلخ..والشراب

فعملية تحقيق التوازن النفسي مهمة للداعية، إذا إا عملية إيجابية مستمرة، وقـادرة علـى               

لحديثـة  مواجهة مطالب الحياة والظروف المتغيرة، أمر صعب وفي غاية التعقيد، خاصة في الحيـاة ا    

  .المتغيرة باستمرار، فيما يتعلق بحاجات الإنسان الطبيعية والإنسانية

فالقرآن الكريم يؤكد على ضرورة التوازن والتكامل والانسجام بين حاجات الإنسان البدنية            

والحاجات العقلية والروحية، فالعقيدة الإسلامية تؤسس شخصية الفرد عن إيمان عميق وتـوازن             

وعلاقات وطيدة بين الداعية وخالقه ونفسه ومجتمعه، ويعد ذلك كله درعـاً            نفسي قوي وشامل،    

واقياً يحصن الإنسان ضد الاضطرابات النفسية، التي أصبحت منتشرة في هذا العصر، وإن كانـت               

نسبتها تظل في اتمعات الإسلامية أقل منها في اتمعات الغربية، ويرجع ذلك إلى طبيعة العقيدة               

 تكوينها للإنسان الواعي، والمدرك لحقيقة الحياة، والمتفهم لسلوكياا، فالعقيدة تحقق           الإسلامية في 

التعبير الأمثل للتوازن النفسي بين حاجات الإنسان الروحية ورغباته الجسدية، فتكون النتيجة لهذا             

  .)٢(ع الحياةالمزج الواقعي بين متطلبات الإيمان والعقيدة والقيم، وبين سلوك الناس العلمي في واق

 لأن العقيدة لتعيـد التكامـل       ، فنجح في نشر الإسلام    ،وبذلك كان للداعية التوازن النفسي    

  .الشخصي بإحداث التوازن بين ملكات الداعية الروحية والمعنوية ووظائفه الجسدية والغريزية

                                                            

 .٧٩: المرجع السابق، ص  )١(
القرآن وعلـم   : م، وانظر ١٩٨٠، دار القلم، بيروت،     )ط.د(،  ٢٥: في طريق الإسلام، عون الشريف قاسم، ص      : انظر  )٢(

 .٨٠: مفتاح محمد عبدالعزيز، ص. النفس، د
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  : العناصر المكونة لطبيعة الإنسان في القرآن–ب 

والعقل والروح، ولا يتحقق توازن نفسي إلا حدث توافق         الطبيعة البشرية تتكون من الجسم      

وانسجام وتكامل هذه العناصر الثلاثة، فإذا اختل عنصر من عناصـرها كـان الداعيـة فريـسة        

 كالقلق والوسواس، والقرآن يؤكد على ثلاثية الطبيعة البـشرية في           :للاضطرابات النفسية المختلفة  

 ـ هـقول   }  |     {  ~  �  ¡  ¢       £  ¤  z  yx  w  v   u  t    {: الىـتع

  º   ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±°   ¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

» {)١(.  

 مطالب الروح والعقل والجسد، فلا يغلب جانب مـن هـذه            وضحتوالعقيدة الإسلامية   

  .)٢(الجوانب على الآخر، ولا يطغى مطلب منها على مطلب، بل شملت هذه الجوانب كلها

ا أن العقيدة الإسلامية اعتمدت على العقل والتفكير إلى جانب العاطفة والوجـدان في              كم

  . لذلك كان هناك توازن نفسي،إثبات قضاياها وإقناع الناس ا

فالقرآن الكريم يدعو إلى تحقيق التوازن بين الجانبين الروحي والمادي في حياة الداعيـة عـن               

افع البدنية والروحية، وعن طريق الابتعاد عن الإسـراف         طريق التوسط والاعتدال في إشباع الدو     

والغلو في إشباع الرغبات، فليس في الإسلام رهبانية تقاوم إشباع الدوافع البدنية، وتعمـل علـى                

 وقـد أشـار إلى   ،كبتها، كما أنه ليس في الإسلام إباحية مطلقة تعمل على الإشباع التام للدوافع     

 «     ¼  ½  ¾     ¿º  Ä  Ã    Â  Á  À {: ذلك عز وجل في قوله تعـالى      

×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê   É  È  Ç  ÆÅ {)٣(.  
                                                            

 .٩–٧: سورة السجدة، الآيات  )١(
، دار  ٢، ط ٣٦: خصائص أهلها، محمد إبراهيم الحمد، ص     .. خصائصها.. ل السنة والجماعة، مفهومها   عقيدة أه : انظر  )٢(

 .هـ١٤١٩ابن خزيمة، الرياض، 
 .٧٧: سورة القصص، الآية  )٣(
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وعندما يتحقق التوازن بين البدن والروح تحقق ذاتية الإنسان في صورا الحقيقية الكاملـة،              

 كـان    الذي كان يعبد ربه في صفاء وخشوع كاملين، كما         –  –التي تمثلت في شخصية النبي      

يعيش حياته العادية كغيره من الناس، فيأكل ويشرب، ويلبس دون إسراف، ويشبع رغباته حسب              

ما رسمه االله له، وهذا هو التوازن الذي وضحه القرآن الكريم لكل داعية، فيتوازن فيهـا البـدن                  

وتأدية والروح، ويشبع فيه حاجاته، في حدود ما شرع االله وفي الوقت نفسه يتمسك بالإيمان باالله                

العبادات كما فرض االله، وفعل كل ما يرضى االله، وتجنب كل ما يغضبه، فلا ينساق وراء شهواته،                 

  .ولا يتقشف حتى يتحقق التوازن النفسي الذي دعى إليه القرآن
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òíŠ’jÛa@ÐäÛa@—öb–@áçþ@æeŠÔÛa@|î™ìm@ @
  

 يجـب علـى     ، القرآن الكريم  هناك بعض الخصائص التي تتميز ا النفس البشرية أوضحها        
  : من أهمها ما يلي،الداعية معرفتها

Q@–Þa†nÇüa@†y@åÇ@xëŠ¨aë@ÒŠİnÛa@Z@ @

لقد أوضح االله تعالى أن الإنسان بطبيعته شديد الانفعال، متطرف العواطف ما لم يرجع إلى               
 وخاصـة   ،ج االله سبحانه، لأن الإيمان باالله، والعمل على جه، هو السبيل الذي يعيد الإنـسان              

الداعية لأن هذا الأمر مهم في دعوته، إلى حالة التوازن والاعتدال، يصبح سلوكه معها بعيداً عـن                 
  .)١(التعصب والتطرف

إن الداعية بحكم طبيعته البشرية إذا أحب شيئاً أقبل عليه بكلّيته، وإذا كره شيئاً ابتعد عنـه                 
  .عمل يقوم بهضه وفي مأكله ومشربه، وفي أي لذا وجب على الداعية الاعتدال في حبه وفي بغبكليته، 

فالنفس البشرية مجبولة على حب أن تظفر بكل شيء من مال وجاه وولد وغير ذلك مما يناله                 
  .الإنسان في دنياه

ولقد وضح االله سبحانه وتعالى أن الانسياق وراء العواطف والغضب لن يغير من واقع الأمر               
لنفس ومواجهة مشكلات الدعوة بالصبر واستخدام الرويـة،        شيئاً، وإنما يجب على الداعية ضبط ا      

ä  ã  â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×                 Ö  Õ   {:قــال تعــالى
ê  é       è  ç  æ   å {)٢(.  

ومن هنا يتضح أن حدة الغضب لن تحل أي مشكلة تعترض الداعية، وإنما عليه أن يعود إلى                 
  . قلبه، ودأ ثائرته، ويشيع في نفسه الأمان والاستقراراالله تعالى وليطمئن

                                                            

 .هـ١٤٠٥، مكتبة المنار، ١ ط،٩١ : محمد عبدالرحيم عدس، ص،من خصائص النفس البشرية في القرآن الكريم: انظر  )١(
 .١٥: ج، الآيةسورة الح  )٢(
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وكذلك الحال بالنسبة لما يصيبه من الفرح والسرور قد يخرج حال الداعية عن حد الاعتدال               
إلى حال العجب بالنفس، والفخار ا والتباهي على الغير، فيخرج حينئذ من دائرة رضـا االله إلى                 

  .)١(}  Ó Ù  Ø          ×  Ö  Õ  Ô {: دائرة غضبه وسخطه، قال تعالى
لقد طلب االله سبحانه وتعالى كظم الغيظ والسيطرة عليه، فلا ينساق معه الداعية حـتى لا                

  .يقوده إلى التهور
إن شجاعة الداعية لا تظهر بالانسياق وراء غضبه، ولا في الانتقام ممن أساء إليه، وإنمـا في                 

  .درته على ضبط النفس، والاحتفاظ دوء الأعصابقدرته على السيطرة على هذا الغضب، وفي ق
إن التطرف في الانسياق مع العواطف والخروج عن حد الاعتدال خاصية وضحها القرآن في              
النفس البشرية، يجب على الداعية الاعتدال في هذه العواطف، وإن في ذلك أثراً على دعوته وسرعة       

  .استجابة المدعوين
R@–ÊŠnÛaë@òÜvÈÛa@Z@ @

  .)٢(}  WV  U     T  S{: عالىقال ت
 ـتدلنا هذه الآية الكريمة على طبع متأصل في النفس الإنسانية هـو الع             ل والتـسرع دون    ج

  .تمحيص للأمور، فهو عجول في كل شيء، ودون تبصر بالعواقب، أو حسبان لنتائج الأمور
 تحلية  وقد ساق االله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قصة تدل على تسرع الإنسان، وعدم             

 ومع سـيدنا    – عليه السلام    –بالصبر والأناة، وتعجله للنتائج، وذلك ما حصل مع سيدنا موسى           
الخضر، حين ذهب سيدنا موسى مع فتاه وأخذا معهما حوما، فوجدا عبداً صالحاً هـو سـيدنا                

 أن يصحبه ليتعلم منه، فما كان جوابه        – عليه السلام    –الخضر عليه السلام، حيث عرض موسى       
  .)٣(}  v        u  t  s  r   q        p  o  n  m  l   k  j    i  h{: عليه إلا أن

                                                            

 .١٨: سورة لقمان، الآية  )١(
 .٣٧:سورة الأنبياء، الآية  )٢(
 .٦٨–٦٧ :سورة الكهف، الآيتان  )٣(
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وهذا يدل على أن الإنسان لا يستطيع الصبر حتى تتضح له الأمور، وإنما يحـاول دومـاً أن                 
يتعجل الأمور، ليتعرف على نتائجها دون صبر أو رؤية، وهو أمر لا يستطيعه، لأنه لا يحيط بكل                 

علـى  عليه الصلاة والسلام    التي تدخل في حساب النتائج، وبعد أن وافق سيدنا موسى           الظروف  
أي عمل يقوم به، نجده لا يصبر على ما يرى، وإنما           اصطحاب سيدنا الخضر، شريطة أن لا يسأله عن         

يسارع لنقد أعماله، وإصدار حكم مستعجل قبل الإحاطة بالأمور التي تؤثر في نوعية النتيجة، وبعد أن                
، بعد أن علّل له ما قام به من أعمـال،           كرر هذا العمل ثلاث مرات اضطر سيدنا الخضر إلى مفارقته         

Ï     Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ   {:التي كانت موضع اعتراضه، وقد أى حديثه معه بقوله        
Ñ  Ð  {) ١(.  

لأوامر االله   وإنما كان المنفذ     ،ليدلل على أن أعماله كانت بوحي من ربه وليس من صنعه هو           
  .)٢(سبحانه فيها

S@–Þb½a@Éº@óÜÇ@kÛbØnÛaë@˜Š§a@ñ†‘@Z@ @

  .)٣ (}  ¨  ©  ª  »  ¬   ®  ¯   °  ± {:قال تعالى
ه حب النفس للمال وحرصها على جمعه، وقـال         ـة يقرر االله سبحان   ـة الكريم ـذه الآي 

  .)٤ (}     J  I  H    G  F  E  D  C  B{ :تعالى
  .)٥(}   q  p  o{  z  y  xw  v  u  t   s     r{:وقال تعالى

إن المؤمن المتدبر لما سبق يدرك أن االله سبحانه قد أخذ على نفسه أن يرزق كل دابة علـى                   
لداعية ليطرد شبح الفقـر      ل وجه الأرض، مهما كان خطرها وشأا، وهذا في حد ذاته أمر كافٍٍ           

 يمتلكه، والهم الذي يسيطر عليـه،       ذيالوالقلق الذي يسيطر عليه في أثناء دعوته، وينفي الخوف          
  .والذي يتمشى مع طبيعته التي تخشى الفاقة والحرص على جمع المال

                                                            

 .٨٢: سورة الكهف، الآية  )١(
، دار أشـبليا للنـشر      )ط.د(،  ١٤١-١٣٦: عبداالله بن وكيل الـشيخ، ص     . تأملات دعوية في السنة النبوية، د     : انظر  )٢(

 .٩٩:  خصائص النفس البشرية في القرآن، محمد عبدالرحيم عدس، ص:هـ، وانظر١٤١٨والتوزيع، 
 .٢٠، ١٩: سورة الفجر، الآيتان  )٣(
 .٩: سورة هود، الآية  )٤(
 .٦٠: سورة العنكبوت، الآية  )٥(
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وعلى المؤمن أن يدرك حقيقة أخرى، وهي إن إغداق الرزق على الإنسان أو التضييق بـه                
  .ئنات الحيةعليه، لا يكون بناء على إيمانه أو كفره، فاالله سبحانه لم يفرق في الرزق بين كافة الكا

إن إغداق الرزق على الإنسان، أو تضييقه لا يخرج عن أن يكون ابـتلاء مـن االله ومحنـة                   
  .واختباراً لهذا الإنسان، فالمؤمن يجعل من هذا الرزق وسيلة ينال ا رضا ربه في الدنيا والآخرة

P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C       B  A   {:قال تعالى 

 S  R  Q  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T 

   q        p  o  n  m  l  k          j  i  hg   f  e  d  c  b  a  `

z  y  x  w  v  ut  s  r   {) ١(.  
 بين القرآن الكريم أن شدة الحرص على جمع المال من خصائص النفس البشرية، ولابـد                لقد

 هو الرزاق سبحانه، وأن حكمته اقتضت عدم البسط         على الداعية معرفة ذلك، والتوكل على االله      
 لأن في هذا ما يدعو الإنسان إذا زاد عليه أن يميل إلى البطر بالنعمة، وإلى                 ؛ في الرزق بشكل كبير   

أن تحدثه نفسه بالطغيان والفساد والانحراف في الإنفاق في وجوه البر تقوى االله وطاعتـه، قـال                 
  .)٢(}       j  i  h  g  f    e  dk{: تعالى

ق به عليه، وإنمـا     ـان لا يدرك كنه حكمته تعالى من بسطه الرزق له، أو التضيي           ـإن الإنس 
هو دوماً ملهوف وفي عجلة من أمره، ليحصل على أكبر قدر مستطاع منه، ودون أن يكون بحاجة       

®  ¯  °  ±  º    ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ²  «  ¼  { :ط منه، قال تعالى   ـإلى جزء بسي  
½ { )٣(.  

T@–ŒvÈÛaë@ÑÈšÛa@Z@ @

  .)٤(}  W  V  U {: قال تعالى
                                                            

 .٢١–١٨: سورة الإسراء، الآيات  )١(
 .٧ -٦: سورة العلق، الآيتان  )٢(
 .٦٢: سورة العنكبوت، الآية  )٣(
 .٢٨:  الآيةسورة النساء،  )٤(
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تدلنا هذه الآية الكريمة على حقيقة الإنسان رغم ما يظهر عليه من جبروت، وما يميل إليـه                 
من طغيان، إذا مارس السلطة، هذه الحقيقة هي أن الإنسان ضعيف بالرغم من محاولاته لإظهـار                

  .نفسه بمظهر القوة
 أمام خالقه فحسب، أو أمام من هو أقوى منه من بني البشر، وإنمـا               إن الإنسان ليس ضعيفاً   

هو ضعيف كذلك أمام نوازعه وشهواته، ضعيف أمام المسؤوليات الملقاة على كاهله تجـاه ربـه                
  .)١(وخالقه، وما يفيضه إيمانه به سبحانه وتعالى من واجبات وتقوى

  . إلى االله لإحساسه بالضعف فإنه يلجأ،لكن إذا وصل الإنسان إلى حد العجز المطلق
P  O    N  M  L   K  J  I  H  G  F   E  D   C  B  A   {:قال تعـالى  

R  Q  {) ٢(.  
z                 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n  }  |  {:وقال تعالى

ª        ©  ¨  §   ¦          ¥  ¤£  ¢    ¡  �   ~  } {)٣(.  
ذه الخاصية متصلة في نفسه ونفس المدعو التي تقوده هـذه الـصفة إلى              فليعلم الداعية أن ه   

 أو أنقذه مـن  ، إن الإنسان ليشعر بفرحة غامرة، إذا أنعم االله عليه بنعمة يتمناها         ،الجحود عن الحق  
محنة، ولكنه عملاً بطبيعته التي تجحد آثار ذلك ينسب هذا كله لنفسه، ويشتد في عدائـه الله، وفي                  

السلام، ويزداد كفراً وعناداً، كلما سمع دعـوة االله سـبحانه           الصلاة و ه عليهم   ـه لرسل ـمحاربت
 z  y  x  w  v      u  t  }|  {  ~  �   ¡  ¢  { :وتعالى، قال تعـالى   

¦  ¥  ¤  £     {)٤(.  

                                                            

 .١٠٠: من خصائص النفس البشرية في القرآن، محمد عبدالرحيم عدس، ص  )١(
 .٣٣: سورة الروم، الآية  )٢(
 .١٢: سورة يونس، الآية  )٣(
 .٤٨: سورة الشورى، الآية  )٤(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

òäÛa@¿@òîÇa†ÜÛ@ïÐäÛa@…a†Ç⁄a@ @

@ @

  :ة فروع، وهيـوفيه ثلاث

سنة النبوية للانفعلات النفسية  توضيح ال   :  الفرع الأول

  .للداعية

  .توضيح السنة الدوافع النفسية للداعية  :  الفرع الثاني

سمات الشخصية السليمة ومعاييرها في       :  الفرع الثالث

  .السنة النبوية
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@ @
Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

òîÇa†ÜÛ@òîÐäÛa@pübÈÐãýÛ@òíìjäÛa@òäÛa@|î™ìm@ @
  

ا، تجعله يتميز عن بقية المخلوقات، في أنه تظهر عليـه           إن طبيعة الإنسان التي خلقه االله عليه      
علامات الانفعال بوضوح، ويعبر عنها في كثير من الأحيان، إما بالنطق أو علامات الوجه المتميزة               

  .أو بقية الحواس
والانفعالات هي حالات داخلية تنشأ من مجريات الأمور والأحداث في حياة الفرد، وهي في              

  .)١(تحكم ا فوراً أو السيطرة عليها، وعلى ما قد ينتج من سلوكالحقيقة لا يمكن ال
 ولا يمكنه القـدرة     ،والانفعال حالة تعتري الإنسان جسميا ونفسيا بسبب شيء يهمه جدا         

  .)٢ (.. مفرحاًم نافعاً، محزناً أمعلى تنفيذه، أو دفعه عنه، أو جلبه إليه، سواء أكان ضارا أ
  :سلبية وإيجابية:  والانفعالات نوعان.فعال تأثراً كاملاً، جسميا ونفسياويتأثر الإنسان بالان

 تأتي من مؤثرات يبتهج لها الإنسان ويطمح إليها، فتـنعكس هـذه             :فالانفعالات الإيجابية 
الانفعالات جسديا وعقليا على النفس والجسد، فتنشط عمل القلب والـنفس، وعمـل الجهـاز               

  .الهضمي وجهاز المناعة
والإنسان الآمل الفرح أكثر قدرة على المبادرة والابتكار وسـرعة البديهـة عنـد القيـام                

 .ض طريقـه  تعتربالعمليات العقلية أو العملية، ويسهل عليه التفكير والتغلب على الصعوبات التي            
كثـر  وتؤثر الانفعالات الإيجابية هذه على علاقات الناس المتبادلة، فالناس في هذه الحالة يصبحون أ   

  .)٣(طيبة، وأكثر صراحة، وأكثر اهتماماً وعطفاً على بعضهم بعضاً
 كالخوف والحزن والحسد والغم والخيبة، فتؤثر بصورة سلبية علـى           :أما الانفعالات السلبية  

                                                            

 .٢/١٤١معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة، سميح عاطف الزين، : انظر  )١(
 .هـ١٤١٥، الدار المصرية اللبنانية، ١، ط٣٠٥: محمد زين الهادي، ص. عوي، دعلم النفس الد: انظر  )٢(
 .هـ١٤١٥، مؤسسة الرسالة، ١، ط١٤٤: علم النفس النبوي، قاسم شهاب صباح، ص  )٣(
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جسم الإنسان ونفسه، فعمل أجهزة الجسم وأنسجته تتأثر بالانفعال السلبي، وتؤثر تأثيراً سـلبيا              
  .على صحة الإنسان

 الكآبة والحزن يغدو الإنسان أقل تقبلاً وقدرة على الفهم،          ا عن الحالة النفسية، ففي حال     أم
ويفقد الاهتمام بالعالم الخارجي والأحداث، وتبطئ عنده ردود الفعل، وتسود حياته حالـة مـن               

  .)١(الخور، وضعف الإرادة، وتظهر عنده مبالاة تجاه كل شيء
  .و الإدراك بعيداً عن الدقة، غير مطابق للواقع الغضب والغيرة والحسد، يغدوفي حال

وقد بينت السنة النبوية الانفعالات النفسية وتأثيرها في الحياة في مختلف جوانبها، وفي تـأثير               
  .التواصل والمعاملة والقدرة في الانفعالات النفسية والحركة الاجتماعية

 إذا توازنت في حياة الإنسان       الانفعالات الطبيعية التي   –  –وفي هذا الحديث يصف النبي      
  .أدت به إلى فعل الخير والعيش في دائرة الإيمان والتقوى

 الـضحك، فـإن     لا تكثر  ":–  –قال الرسول   :  قال – رضي االله عنه     –عن أبي هريرة    
  .)٢("كثرة الضحك تميت القلب

 ذات  فكثرة الضحك تعود على انفعال الإحساس بالفكاهة والاستخفاف، فلا تعود الأمور          
وقع في القلب كما كانت فيموت، ونور الوجه يبرز بالرصانة واحترام الذات واتمع، ويـذهب               

  .بالتفكه والتندر، حين يستخف الناس بصاحبه، وتذهب هيبته من قلوم
 أن يعلّم المسلم كيف يسيطر على انفعالاته السلبية، ويمنعها من أن            –  –ولقد أراد النبي    

 رضي  –  في الحديث الذي رواه سليمان بن صرد        المحارم، فيقول في الغضب     ارتكاب تؤدي به إلى  
فأحـدهما أحمـر وجهـه،      :  ورجلان يتـسبان   –  –كنت جالساً مع النبي     : ، قال –االله عنه   

: إني لأعلم كلمة لو قالها يذهب عنه ما يجد، لو قـال           " : –  –وانتفخت أوداجه، فقال النبي     
                                                            

 .١٤٤: المرجع السابق، ص  )١(
 باب من اتقى المحـارم      الترمذي في كتاب الزهد،   أخرجه  ، و ٢٥٢: رقمأخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد،          )٢(

 .٥٢١: ، ص الترمذيننس، وحسنه الألباني في صحيح ٢٣٠٥: فهو أعبد الناس، رقم
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تعوذ باالله من   :  قال –  –إن النبي   : ذهب عنه ما يجد، فقالوا له     أعوذ باالله من الشيطان الرجيم      
  .)١("وهل بي جنون: الشيطان، فقال

ع الانفعالات السلبية   طيع بواسطته المرء أن ينمي رواد      الدواء الذي يست   –  –بل ويعطي   
  .الذاتية والانفعالات السلبية للناس من حوله

ته في يوم أحد، فشق ذلك على أصـحابه         أنه لما كسرت رباعي   : –  –روي عن الرسول    
يا رسول االله لو دعوت االله تعالى على هؤلاء الذين صنعوا بك ما تـرى،               : " مشقة شديدة، فقالوا  

  .)٢("إني لم أبعث لعاناً، ولكني بعثت داعياً ورحمة :" فقال
من لطم عبده كان كفارته     :" –  – قال رسول االله      : قال – رضي االله عنه     –وعن عمر   

  .)٣("تقهع
 ـ      ـالات السلبي ـالانفعو ة مـأمور أن    ـة وسيلة المعصية وارتكاب المحارم، فالمسلم الداعي

الات، ويوظفها في سبيل الخير، فالغيرة انفعال سلبي قد يكون محمـوداً في             ـبط هذه الانفع  ـيض
ال إيجابي، إذا كان لنصرة شريعة الحق لا مـن          ـب في سبيل الدين انفع    ـظرف ما، ولكن الغض   

  .)٤(ذاتـل الأج
؟ ما تعدون الصرعة فيكم:" –– قال رسول االله:  قال– رضي االله عنه –فعن ابن مسعود 

  .)٥("ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب: " قال. الذي لا تصرعه الرجال: قلنا
                                                            

 .٣٢٨٢: أخرجه الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم  )١(
 .٢٥٩٩ :أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم  )٢(
 .١٦٥٧: أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، رقم  )٣(
، المكتبة المكيـة،    ١، ط ١٤٣–١٤٢: التوجيه والإرشاد النفسي من القرآن والسنة، مسفر بن سعيد الزهراني، ص          : انظر  )٤(

 .هـ١٤٢١
 إنما  :-  -لذي يملك نفسه عند الغضب في كتاب الأدب، باب قول النبي            إنما الصرعة ا  : " أخرج البخاري تعليقاً قوله     )٥(

مسلم في كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغـضب،             أخرجه الإمام   ، و ٥٢١: الكرم قلب المؤمن، ص   
 .٢٦٠٨: رقم
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 ـ            ة هذا هو الأعداد النفسي للداعية لضبط انفعالاته، وطريقة ترويض انفعالاته السلبية، وتنمي
  .انفعالاته الإيجابية، لتظهر هذه الانفعالات على هيئة مقبولة تؤدي بالدعوة إلى النجاح

ه وتأثيراا، كما فعل سيد الدعاة محمد       ـية أن يسأل االله أن يعينه على انفعالات       ـوعلى الداع 
–  –      قال رسول االله    :  قال – رضي االله عنه     – فعن زيد بن أرقم–  –  : "   اللهم إني أعوذ
ك من العجز والكسل والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خـير               ب

من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومـن                   
  .)١("نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها

قـل اللـهم اهـدني       " :–  –قـال رسـول االله      :  قال – رضي االله عنه     –وعن علي   
  .)٢("وسددني

والدعاء طلب إعانة االله في تحقيق أمر مهم، وهو نوع من الإيحاء الذاتي للخلاص من صفات                
  .)٣( قبيحة معينة، فيجتمع فيه العلاجان الرباني والنفساني في مواجهة النفس والشيطان

                                                            

مسلم في أخرجه الإمام ، و٢٦٦٨ :، رقملجناأخرجه الإمام البخاري مختصراً في كتاب الجهاد والسير، باب ما يتعوذ من            )١(
 .٢٧٢٢: شر ما لم يعمل، رقمكتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن 

 .٢٧٢٥:  رقمأخرجه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من شر ما عمل،  )٢(
 .١٥٦: علم النفس النبوي، قاسم شهاب صباح، ص: انظر  )٣(
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 لاغنى عنه، لأنه يتوقف عليها حفظ حياته وبقاء         ت كثيرة، منها ما هو أساس     ان حاجا للإنس
  .نوعه، ومنها ما هو مهم ضروري لتحقيق أمنه النفسي وسعادته

وتنبعث من هذه الحاجات دوافع تدفع الإنسان إلى القيام بنشاط تـوافقي لإشـباع هـذه                
ا يحدث في بدنه من اخـتلال       الحاجات، وحاجات الإنسان قد تكون حاجات فسيولوجية تتعلق بم        

 نفسية وروحيه مهمـة وضـرورية لتحقيـق أمنـه           ومتطلباتفي الاتزان العضوي والكيميائي،     
  .)١(هـوسعادت

وقد تناول الحديث الشريف دوافع الإنسان الأساسية الفسيولوجية والنفـسية والروحيـة،            
ه بالحاجة إلى معرفـة االله       نفس ةووضحت كل دافع يدفع الإنسان وعالجته، فالإنسان يشعر في قرار         

سبحانه وتعالى خالقه وخالق الكون، وإلى توحيده وعبادته، وإلى الالتجاء إليه والاستعانة به، وما              
يؤدي إليه ذلك من شعوره بالأمن والطمأنينة، كما أنه يشعر بالحاجة إلى الانتماء إلى جماعة، وإلى                

يكون تقديرهم واحترامهم، مما يحقق لـه الحيـاة         أن يكون مقبولاً ومحبوباً بين أفراد جماعته، وأن         
الآمنة السعيدة في جماعته، وهو يشعر أيضاً بالحاجة إلى الإنجاز والنجاح والتفوق وتحقيق طموحاته              
في الحياة، مما يكسبه الثقة بالنفس، ويحقق له الشعور بالرضا النفسي والسعادة، كما أن له حاجات                

  .الاجتماعية ء تنشئتهنفسية أخرى كثيرة تتكون في أثنا
 إلى بعض دوافع حفظ الذات المهمة مثل دافـع الجـوع، ودافـع              –  –فقد أشار النبي    

  .العطش، ودوافع الحرارة والبرودة
                                                            

علـم  : م، وانظر ١٩٨٥، دار الشروق، بيروت،     ٢، ط ٥٠–٢٥: محمد عثمان نجاتي، ص   . قرآن وعلم النفس، د   ال: انظر  )١(
المـدخل إلى علـم     : م، وانظر ١٩٧٤، دار القلم، الكويت،     )ط.د(،  ١١١: النفس التعليمي، محمد خليفة بركات، ص     

 .هـ١٤٠٢، مكتبة الخانجي، القاهرة، )ط.د(، ١٨٤: النفس، عبداالله عبدالحي موسى، ص
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 ـ       – رضي االله عنه     –عن علي بن أبي طالب       ول ـ عن رجل من المهاجرين من أصحاب رس
في المـاء والكـلأ     : لاثـ شركاء في ث   المسلمون: "–  – ال رسول االله  ـق:  قال –  –االله  
  .)١("ارــوالن

 حاجات الإنسان الأساسية الفسيولوجية، فالإنـسان في         أهم –  –قد وضح الرسول    و
حاجة إلى الغذاء لإشباع دافع الجوع، وإلى الماء لإشباع دافع العطش، وإلى مسكن يقيه من تقلبات                

 النار تشعره بالدفء، ويـشترك      الجو، وهو يحتاج أيضاً إلى ملبس لكي يواري عورته، ويحتاج إلى          
الحيوان أيضاً مع الإنسان في الحاجات الفسيولوجية، ولذلك ذكر الحديث الشريف حتى الأشـياء              
التي يشترك فيها المسلمون، الكلأ الذي تحتاج إليه إبلهم وأنعامهم في غذائها، وذكر مع الكلأ الماء                

  .والنار
وجية مثل الجوع والعطش، ووضح أيضاً أنه        أهم الدوافع الفسيول   –  –فقد ذكر الرسول    

تصاحبها عادة حالة وجدانية مكررة، هي عبارة عن شعور بالضيق والتوتر وعـدم الاسـتقرار،               
  .وإشباع هذه الدوافع تصاحبه حالة وجدانية سارة، هي عبارة عن الشعور بالراحة واللذة

 ما يـسببه الجـوع       لذة تناول الطعام والشراب، وأذهب عنه      –  –لذلك حمد الرسول    
:" –  – قال رسـول االله      :قال – رضي االله عنه     –فعن عبداالله بن محصن الأنصاري       .والعطش

فكأنمـا حيـزت لـه الـدنيا     من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه،          
  .)٢("بحذافيرها

الفسيولوجية، وللإنسان أيضاً دوافع روحية، لا ترتبط بسد حاجته البدنية كالدوافع           

  :وإنما تسد حاجات نفسية وروحية من ذلك
                                                            

 ، وابن ماجه في كتاب الرهون، بـاب المـسلمون         ٣٤٧٧: أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في منع الماء، رقم            )١(
 .٤٢٢: ، وسنن ابن ماجه، ص ٥٢٩:  في صحيح سنن أبي داود، صوصححه الألباني، ٢٤٧٢: شركاء في ثلاث، رقم

:  والترمذي في كتاب الزهد، باب في التوكـل علـى االله، رقـم             ،٣٠٠:  البخاري في الأدب المفرد، رقم     خرجه الإمام أ  )٢(
 في  ، وحـسنه الألبـاني    ٤١٤١: حديث حسن غريب، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب القناعة، رقم          : ، وقال ٢٣٤٦

 .٥٢٩: صحيح سنن الترمذي، ص 
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  : دافع التدين  – أ

يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه     إلا  ما من مولود    : "  في قوله  –  –الذي أشار إليه النبي     
، ثم قـال أبـو   "وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة يمة جمعاء، هل تحسون فيها من جـدعاء     

  .)١("فطرة االله التي فطر الناس عليها :" ئتم إن شاقرأوا: هريرة
 أن الطفل يولد على الفطرة، وهي الدين الحنيف، غير أن           –  –ففي الحديث بين الرسول     

الطفل يتأثر بسلوك الوالدين، وبعوامل التربية والثقافة التي ينشأ فيها، فـأبواه قـد يهودانـه، أو                 
ة التي ولد عليها، ويقويان فيه الدين الذي يعلمانه         ينصرانه، أو يمجسانه، وبذلك يضعفان أثر الفطر      

 للصحابة مثلاً من حيام الواقعية، يوضح لهـم هـذه           –  –له، وينشأ عليه، وضرب الرسول      
الحقيقة، وهو أنه كما تولد البهيمة سليمة لا يوجد فيها عيب أو نقص جسمي، فكـذلك يولـد                  

  .)٢(انحراف أو زيغالطفل على الدين الحنيف لا يشوب فطرته السليمة 
  : دافع التنافس–ب 

، وتحدد ثقافة اتمـع     )٣(ودافع التنافس من الدوافع النفسية الاجتماعية والشائعة بين الناس        
  .وقيمة الأشياء التي يستحسن فيها التنافس

وقد حث القرآن الكريم المسلمين على التنافس في تقوى االله، والتقـرب إليـه بالعبـادات                
  .)٤(ةوالأعمال الصالح

z  }      |  {      ~  �  ¡  ¢      £  ¤  ¥   ¦  §  ¨    ©   {: قال تعـالى  
¶  µ  ´  ³  ²±  °   ¯  ®  ¬  «  ª      {)٥(.  

                                                            

 .١١٩: بق تخريجه، صس  )١(
 .هـ١٤١٥، دار المسلم، ١، ط٧٨: عبدالعزيز محمد النغيمشي، ص. علم النفس الدعوي، د: انظر  )٢(
 .٩٤: د الزهراني، صي مسفر بن سع، التوجيه والإرشاد النفسي من القرآن والسنة:انظر  )٣(
 .٤٧–٤٦: عبدالعلي الجسماني، ص. القرآن وعلم النفس، د: انظر  )٤(
  .٢٦–٢٢: سورة المطففين، الآيات  )٥(
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  . عرض زائل منويميل معظم الناس عادة إلى التنافس على الدنيا، وما فيها
يا، فهو نـوع مـن      السلام المسلمين من التنافس في الدن     الصلاة و لذلك حذر الرسول عليه     

 الذي يثير الحقد والبغضاء في النفوس، ويفكك عرى الإخوة وروابط المحبـة بـين               المذمومالتنافس  
  .المسلمين، ويبعدهم عن ذكر االله، ويضعف فيهم الحماسة لنشر الدعوة

إني فـرط   : " فقال –  –خرج رسول االله    :  قال   – رضي االله عنه     –فعن عقبة بن عامر     
ليكم، وإني واالله أنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خـزائن الأرض،             لكم، وأنا شهيد ع   

  .)١("وإني واالله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها
 –  – عن الرسول    – رضي االله عنه     –وفي حديث آخر رواه عمرو بن عوف الأنصاري         

كني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من          فو االله ما الفقر أخشى عليكم، ول      : " قال
  .)٢("كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم 

 للمسلمين من التنافس في الدنيا، لما قد يؤدي إليه ذلـك مـن   –  –ومع تحذير الرسول    
عمـال الـصالحة    أضرار وأخطار، فإنه كان يشجعهم على التنافس في تقوى االله والتقرب إليه بالأ            

  .للفوز برضاه
  : دافع التملك–جـ 

يميل الإنسان إلى تملك الأموال والعقارات والأراضي وغير ذلك من أنـواع متـاع الحيـاة                
r  q  p  {: المختلفة، وقد أشار القرآن الكريم إلى حب الإنسان إلى التملك في قوله تعالى            

  ~  }  |    {  z  y   x  w  v     u  t  s

 ¢  ¡�ª  ©  ¨  §  ¦¥    ¤   £   {)وقال تعالى  )٣ ، :}   ®
                                                            

مـسلم في كتـاب     أخرجه الإمام   ، و ١٣٤٤: صلاة على الشهيد، رقم   أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز، باب ال         )١(
 .٢٢٩٦: وصفاته، رقم -  - الفضائل، باب إثبات حوض نبينا

أخرجه ، و ٣١٥٨: أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، رقم                )٢(
 .٢٩٦١: ، رقمللمؤمن وجنة للكافرسجن باب الدنيا في كتاب الزهد والرقائق، مسلم الإمام 

 .١٤: سورة آل عمران، الآية  )٣(
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فعن أنـس بـن      .ان إلى تملك المال   ـب الإنس ـ أيضاً إلى ح   –  –ول  ـوقد أشار الرس  

لو كان لابن آدم واديان من ذهب       :" –  –قال رسول االله    :  قال   – رضي االله عنهما     –مالك  
 .)٢("ابن آدم إلا التراب، ويتوب االله على من تـاب         وف  ـلأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ ج       

 في هذا الحديث إلى حب الإنسان الشديد لتملك المال، ولا تقف رغبته             –  –ول  ـيشير الرس 
  .في الاستزادة منه عند حد

وكثيراً ما يقع الصراع النفسي لدى الداعية بين دوافعه المتعلقة بإشـباع شـهواته الحـسية                
 م الدعوة ونشرها، وقد وصف الرسول     ه الدينية وحمله له   ـن جهة، ودوافع  ة م ـه الدنيوي ـوأهوائ

–  – هذا الصراع في كثير من الأحاديث منها:  
ما تركت بعدي   :" –  –قال رسول االله    :  قال – رضي االله عنهما     –عن أسامة بن زيد     

  .)٣("فتنة هي أضر على الرجال من النساء 
إن لكـل  : " يقول  –  –سمعت الرسول   : ل قا – رضي االله عنه     – وعن كعب بن عياض   

  .)٤("أمة فتنة، وفتنة أمتي المال 
 في الأحاديث السابقة إلى ما يعانيه الناس مـن صـراع ومغالبـة              –  –أشار الرسول   

  .الشهوات، التي يضعف عندها كثير من الناس فتجرفهم إلى هاوية الانحراف

                                                            

 .٢٠: سورة الفجر، الآية  )١(
 مسلم في كتـاب   أخرجه الإمام   ، و ٦٤٣٦: أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق، باب ما يتقي من فتنة المال، رقم              )٢(

 .١٠٤٨: ، رقمين لابتغى ثالثاًالزكاة، باب لو أن لابن آدم وادي
مسلم في كتـاب  أخرجه الإمام  ، و ٥٠٩٦: البخاري في كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، رقم          الإمام  أخرجه    )٣(

 ٢٧٤١، ٢٧٤٠: الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، رقم

 هذا حـديث حـسن   :وقال، ٢٣٣٦: رقم الأمة، في المال، أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء أن فتنة هذه     )٤(
، وصححه الألباني في صحيح سـنن       ١١/٢٥٣صحيح غريب، وأشار إلى تصحيحه الحافظ ابن حجر، في فتح الباري،            

 .٥٢٧: الترمذي، ص 



-٣٣٤-  

 إلى التغلـب    –  –، فقد وجه النبي     لكن هذا الصراع النفسي له حلول في السنة النبوية        
على الصراع النفسي بين الدافع عن طريق التحكم في شهوام وأهوائهم والسيطرة عليها، وذلك              

  :بإتباع أسلوبين
  .هو إشباع الدوافع عن طريق الحلال: أولهما 
  .)١(هو إشباع بتوسط واعتدال، ومن غير إسراف: وثانيهما 

يا أيها الناس إن االله تعـالى       " : –  –قال النبي   :  قال – رضي االله عنه     –فعن أبي هريرة    
s  r  q      {: طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى              

  xw  v  u  t{)وقال تعالى  )٢ ، :}    t  s  r  q  p  o  n  m
z    y  x  w  v  u  {)شعث أغبر، يمد يديـه     ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أ      .)٣

ومطمعه حرام، ومشربه حرام وملبسه حرام، وغُذي بـالحرام، فـإني           . يارب، يارب : إلى السماء 
  .)٤("يستجاب له

 ألا نأكل أو نشرب أو نلبس إلا ما نحصل عليـه            –  –ففي هذا الحديث يدعو الرسول      
 يغـضب االله سـبحانه      عن طريق الحلال، وينهي عن الطعام والشراب والملبس الحرام، فإن ذلك          

  .وتعالى، ويجعله لا يستجيب للدعاء
 :ولـيق  –  – ول االله ـسمعت رس : ت   قال – ا عنه  رضي االله  – وعن خولة الأنصارية  

  .)٥("إن رجالاً يتخوضون في مال االله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة "
 محرمه، وفيه وعيد    وفي هذا الحديث ي واضح عن إشباع دافع تملك المال بغير حق وبطرق            

                                                            

 .١١٥: التوجيه والإرشاد النفسي من القرآن والسنة، مسفر بن سعيد الزهراني، ص: انظر  )١(
 .٥١: ن، الآيةمنوسورة المؤ  )٢(
 .١٧٢: سورة البقرة، الآية  )٣(
 .١٠١٥: أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم  )٤(
، يعني للرسول قسم ذلك،     } فأن الله خمسة وللرسول    { :أخرجه الإمام البخاري في كتاب الخمس، باب قول االله تعالى           )٥(

 .٣١١٨: رقم



-٣٣٥-  

  .لمن يفعل ذلك بالعذاب في نار جهنم
إلى التوسط والاعتدال في إشباع الـدوافع، وـى عـن           : –  –كذلك دعاء الرسول    

كلوا واشـربوا   : " قال –  –، عن النبي    – رضي االله عنه   –الإسراف في إشباعها، فعن أبي ذر       
  .)١("وألبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة

 أنواع الدوافع النفسية للداعية، وصراع هـذه الـدوافع،          –  –قد وضح الرسول    إذن ف 
ونتيجته على الداعية وعلى دعوته، ثم وضح كيفية السيطرة عليها، ليعيش الداعية آمنـاً مـستقراً                

  . نفسيا، ليقوم بدعوته كما أمر ا االله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم

                                                            

 :، ص } قل من حرم زينة االله التي أخرج لعبـاده         { :البخاري تعليقاً في كتاب اللباس، وقول االله تعالى       مام  الإأخرجه    )١(
٤٩٤.  

 



-٣٣٦-  

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

î–‚’Ûa@pbòíìjäÛa@òäÛa@¿@bçíbÈßë@òàîÜÛa@ò@ @
@ @

تقبل الذات، وتقبل الواقـع، وتقبـل الآخـرين،         : للشخصية السليمة سمات ومعايير، أولها    
  .)١(الإحساس بالثقة، والنضج الانفعالي، ووجود موقف من الحياة: وتساندها سمات

 فيها، وتغير مـن     وكأي كائن تتعرض هذه النفس لكثير من الأمراض، التي تؤثر فيها، وتغير           
 وضح الدفاع النفسي أمام تلك الأمراض، وأهمهـا الـدين           –  –طبيعتها، إلا أن رسول االله      

  .والتقوى
كما نقرأ المنهج النبوي في إنشاء النفس لحملة الدعوة الإسلامية، تقبلاً للذات والواقع الذي              

إحساساً بالثقة بالنفس وباالله الخالق،     يعيشه الداعية، والمدعوون، الذين يتلقون الدعوة من الداعية و        
  .ونضجاً انفعاليا بالتقوى وحسن الخلق، وموقفاً من الحياة

وخير مثال على قدرة المنهج النبوي على الإنشاء للنفس البشرية، ما قاله قيس بن سعد بـن                 
  .)٢("لولا الإسلام لمكرت مكراً لا تطيقه العرب: " عبادة

م أن يكون سليم الظاهر والباطن، داعياً لمـشكلاته النفـسية            للمسل –  –لقد أراد النبي    
ت رسول االله   ـسأل: "  قال – رضي االله عنه     – واس بن سمعان  ـا رواه الن  ـمن ذلك م  . ضابطاً لها 

–  –    البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطّلـع            :"  عن البر والإثم؟ فقال
  .)٣("عليه الناس

لا يمنعن رجلاً هيبـة     : " –  –قال رسول االله    :  قال –ي االله عنه     رض –وعن أبي سعيد    

                                                            

 .١٨٣: علم النفس النبوي، قاسم شهاب، ص: انظر  )١(
ة، ذكر الخبر عنه ابن حجر في الإصاب      ،  ٣/١٢٩٠، وابن عبدالبر في الاستيعاب،      ٤٩/٤٢٣أخرجه ابن عساكر في تاريخه،        )٢(

 .١٠٨-٣/١٠٧في سير أعلام النبلاء، الذهبي ، و٣/٢٤٩
  .٢٥٥٣: أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تفسير البر والإثم، رقم  )٣(
 



-٣٣٧-  

  .)١("الناس أن يقول بالحق إذا علمه
ك في الصدر، ويكره حامله أو يخاف أن يطلع عليه          اوكل الذين ذكرنا من صفات هي إثم يح       

  . كالكبر والطمع والجبن، والبخل والفحش والسكوت عن الحق:الناس
ما يلقى الداعية من مصاعب الدنيا، ولا ينفي وجـود نـوازع          –  –ويدرك رسول االله    

  .ووسوسات الشيطان، لكنه يرى أن الداعية قادر على ضبط هذه الوسوسات
إن االله كتب على ابن آدم      " :  قال –  – أن رسول االله     – رضي االله عنه     –عن أبي هريرة    

للسان، المنطق والنفس تمنى وتشتهي،     النظر، وزنا ا  : حظه من الزنا، وأدرك ذلك لا محالة، فزنا العين        
  .)٢("والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

وهكذا نلاحظ المنهج النبوي العملي والوقائي في تجنب نفس المسلم بوجه عام، والداعيـة               
بوجه خاص الكثير من الانفعالات التي تؤثر في طريقة دعوته إلى الحق، وتوضيحه لبعض الصفات               

  . الإنسانيةالشخصية التي تتصف ا النفس

                                                            

 هذا حديث حسن صـحيح،      :أصحابه، وقال عنه   -  - أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء ما أخبر النبي            )١(
 في صحيح   ، وصححه الألباني  ٤٠٠٧:  كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم         وأخرجه ابن ماجه، في   

 .٦٦٢: سنن ابن ماجه، ص 
مـسلم في   أخرجه الإمـام    ، و ٦٢٤٣: أخرجه الإمام البخاري في كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، رقم             )٢(

  .٢٦٥٧:  وغيره، رقمكتاب القدر، باب قدر علي ابن آدم حظه من الزنا
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ïãbrÛa@szj½a@ @

a@µg@òîÇa†ÜÛ@ïÐäÛa@…a†Ç⁄a@pbjÜİnß@ @

  

 :، وهيوفيه ستة مطالب

 تطهير النفس بتنقيتـها مـن الـذنوب         :  المطلب الأول

  .والمعاصي

  . تزكية النفس بالطاعات:  المطلب الثاني

  . ترقية النفس بالورع:  المطلب الثالث

  . العاطفة الحية:  المطلب الرابع

  .التفاؤل وحسن الظن باالله:   طلب الخامسالم

  .الطموح:   المطلب السادس
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Þëþa@kÜİ½a@ @

ï•bÈ½aë@lìãˆÛa@åß@bènîÔäni@ÐäÛa@èİm@ @

  
  :وفيه فرعان، هما

  .معنى تطهير النفس  :  الفرع الأول

  .أهمية تطهير النفس للداعية  :   الفرع الثاني
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Þëþa@kÜİ½a@ @

ß@bènîÔäni@ÐäÛa@èİmï•bÈ½aë@lìãˆÛa@å@ @

  
من أهم متطلبات الإعداد النفسي تطهير نفس الداعية وتنقيتها من الذنوب والمعاصي، الـتي              

  .تحول بينه وبين الطاعة، فالمعاصي والذنوب هي التي تدنس النفس فتقمعها فتنخفض

@ @

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

ÐäÛa@èİm@óäÈß@ @

òÌÜÛa@¿Z@ @

  .)١(كل ما يشين، أي نفي من النجاسة والدنس وبرئ من )طهر(
ýİ•üa@¿ëZ@ @

يهها عن الأدناس والأرجاس، وتخلـصها مـن أدراـا          تترذيب النفس وتربيتها، وذلك     
وأنتشالها من أوحال الشهوات، وعتقها من أغلال الهوى، وإبعادها عن سبل الشيطان، ووضـعها              

وذلك بتدريبها على المواظبة    على الصراط المستقيم، الذي بينه االله تعالى لها، وتمسكها بحبله المتين،            
على الطاعات، والإتيان بالواجبات والمندوبات وفعل الخيرات والصالحات، والفرار من المحرمـات            

  .)٢(اتـوالمكروه

                                                            

 ٢/٥٨٩المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، : انظر  )١(

 .٢/٨٨٧علي عبدالحليم محمود، . فقه الدعوة إلى االله، د: انظر  )٢(



-٣٤١-  

  

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òîÇa†ÜÛ@ÐäÛa@èİm@òîàçc@ @

@ @

إن تطهير النفس بتنقيتها من الذنوب والمعاصي أول إعداد للنفس وأهمه، لأن ذنوب الـنفس               
ف عليها من عدوها، بل إن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه، كما ورد ذلك على لسان                 أخو

  .)١(– رضي االله عنه – عندما كتب إلى سعد بن أبي وقاص – رضي االله عنه –عمر بن الخطاب 
والداعية إلى االله يدعو الناس إلى الحق والخير والهدى، وإلى البر والتقى، ويحـذرهم دائمـاً                

  .وب، بل يقيم عمله كله على التشجيع والتحذيرالمعصية والذن
وما دام أمر الداعية كذلك، فعليه أن يتقي نفسه من كل ذنب ومعصية، وأن يباعد ما وسعه                 
بين نفسه والصغائر واللمم، كما عليه أن يكون متحلياً بكل فضيلة يدعو إليها، بل متحلياً بـأكثر                 

  .مما يدعو إليه

                                                            

  .هـ١٤٠٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ط١/١١٩مفيد محمد قميحه، : العقد الفريد، ابن عبدربه، المحقق  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

Ûa@òî×ŒmpbÇbİÛbi@Ðä@ @
  

  :وفيه فرعان، هما

  . بالطاعاتمعنى تزكية النفس  :  الفرع الأول

  .أهمية تزكية النفس بالطاعات للداعية  :  الفرع الثاني
  
  



-٣٤٣-  

@ @

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

ÐäÛa@òî×Œm@óäÈß@ @

òÌÜÛa@¿@òî×ŒnÛaZ@ @

  :مصدر زكى الشيء يزكيه، ولها معنيان
  .ومنه الزكاء أي الطهارة زكيت هذا الثوب، أي طهرته، :يقال: التطهير   – ١
  .)١(هو الزيادة، يقال زكى المال، يزكو، إذا نمى، ومنه الزكاة، لأا تزكية للمال وزيادة له   – ٢

وعلى أساس المعنى اللغوي جاء المعنى الاصطلاحي لتزكية النفوس، فتزكية الـنفس            

  :شاملة لأمرين

  .)٢(كل رجس ودنس التطهر من :تطهيرها من الأدران والأوساخ، والتزكي  – أ
  .)٣(تنميتها بزيادا بالأوصاف الحميدة  –ب 

  .فالتزكية تطهير القلب وتنمية الإيمان

                                                            

ليست عربية  ) زكاة(، وقد زعم أصحاب دائرة المعارف الإسلامية أن كلمة          ١٤/٣٥٨ابن منظور،   لسان العرب،   : انظر  )١(
م لا  ، وهذا الزع  ١٠/٣٥٥، دائرة المعارف الإسلامية     )زكوات(أصيلة، بل هي مأخوذة عن العبرية اليهودية، من كلمات          

  . مة، وأا أصلية فيها، وليست منقولةيستند إلى حقيقة علمية، فالثابت في كتب اللغة سبق العربية إلى هذه الكل
 .١/٣٠٥  علاّم على دائرة المعارف ،تعليق الأستاذ مهدي: نظرا

 .هـ١٤١٤، دار الوطن، ٢، ط٥٧: معالم في سلوك وتزكية النفوس، عبدالعزيز محمد آل عبداللطيف، ص: انظر  )٢(
  .١٠/٦٢٩ تاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية، عبدالرحمن قاسم،فمجموع : انظر  )٣(
 



-٣٤٤-  

  

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òîÇa†ÜÛ@pbÇbİÛbi@ÐäÛa@òî×Œm@òîàçc@ @

  
Ò  Ñ   {: وعلى هذا المعنى جاءت الآيات القرآنية بالأمر بتزكية النفس وذيبها، قال تعالى           

  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  ÓÙ{)وقال سبحانه  )١ ، :}   ^  ]  \  [  Z  Y  X

h  g  f  e  d  c  b  a   `  _  {)٢(.  
قد أفلح من زكـى  : يحتمل أن يكون المعنى: "  في هذه الآيات– رحمه االله –يقول ابن كثير    

`    {: نفسه أي بطاعة االله، كما قال قتادة، وطهرها من الرذائل والأخلاق الدنيئة، كقوله تعالى             

b  ah  g  f  e  d  c    {           اهـا عـنأي دسسها وأخملها، ووضع منها بخذلانه إي ،
قد أفلح من زكى    : الهوى، حتى ركب المعاصي وترك طاعة االله عز وجل، ويحتمل أن يكون المعنى            

  .)٣("االله نفسه، وقد خاب من دس االله نفسه
سماً على فـلاح     أقسم في كتابه أحد عشر ق      – وهو الحق وقوله الصدق      –إن االله عز وجل     

  .من زكى نفسه، وعلى خسران من أهمل ذلك
إن النفس من أشد أعداء الإنسان الداخلين، لأا تدعو إلى الطغيان، وإيثار الحيـاة الـدنيا،                

 باالله مـن شـرها      يستعيذ –  –وسائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانبها، ولذلك كان النبي           
  .)٤(كثيراً، كما في خطبة الحاجة

وقد اتفق السالكون على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم،        :" – رحمه االله    –ن القيم   قال اب 
                                                            

 .١٥–١٤: سورة الأعلى، الآيتان  )١(
 .١٠-٧: لآياتاسورة الشمس،   )٢(
 .٤/٥١٧تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،   )٣(
 . ٤: ، ص سبق تخريجه  )٤(



-٣٤٥-  

على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه، ولا يوصل                 
  .)١ (."إليه إلا بعد إماتتها والظفر ا

اً وفقهاً، كما حققوه عملاً     وقد اهتم السلف الصالح بتزكية النفوس، واعتنوا بالأخلاق علم        
  .وهدياً

يرون المـسارعة إلى أداء الـصلوات المكتوبـات،         :" – رحمه االله    – قال إسماعيل الصابوني  
 والبـدار   ،ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام وإطعام الطعام           

  .)٢("إلى فعل الخيرات أجمع، ويجانبون أهل البدع والضلالات
ومن مذهب أهل السنة، التورع في المآكل والمشارب، والتحرز         : "  وقال إسماعيل الأصبهاني  

من الفواحش والقبائح، ومجانبة أهل الأهواء الضلالة وهجرهم، والمـسابقة إلى فعـل الخـيرات،               
  .)٣("والإمساك عن الشبهات

قادر علـى   والشر، فهو   فالإنسان مزود بالخير    وس،  ـف الصالح اهتموا بتزكية النف    ـفالسل
التميز بين ما هو خير وما هو شر، كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى أيهما أراد، وهـذه قـدرة                     

، }Z  Y  X  ]  \  [  ^   {: كامنة في كيانه، يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة       
، وإلى جانب هذه الاسـتعدادات الفطريـة        }    q   p {: ة تارة ـا بالهداي ـويعبر عنه 

الكامنة قوة واعية مدركة، موجهة في ذات الإنسان، هي التي تناط ا التبعة، فمن استخدام هـذه                 
استعدادات الخير فيها، وتغليبها على استعدادات الـشر فقـد          القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية       

`   g  f  e  d  c  b  a   {: أفلح، ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقـد خـاب          

 h{."  
                                                            

 .٢/٧٥، محمد حامد الفقي: ، تحقيقإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن القيم  )١(
، )ط.د(،  ٩٧: بدر البدر، ص  :  وخرج أحاديثه وعلق عليه    ابوني، حققه سماعيل الص إعقيدة السلف، أصحاب الحديث،       )٢(

 .هـ١٣٩٧الدار السلفية، 
، دار  )ط.د(،  ٢/٩٢محمد ربيع المدخلي، محمد محمود أبـو رحـيم،          : تحقيقإسماعيل الأصبهاني،   الحجة في بيان المحجة،       )٣(

 .)ت.د(، الراية للنشر والتوزيع
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ينبغي على الداعية إلى االله أن يعمل على إكمال نفسه بتزكيتها وتربيتها، فهذه النفس تصاب               
بالأعراض التي تصاب ا الأبدان، فهي محتاجة إلى تغذية دائمة ومحتاجة إلى رعاية، ومحتاجة كذلك               

اج الداعيـة إلى    إلى متابعة للازدياد من الخير، كما يزداد البدن من الطاقات والمعارف، فلذلك احت            
أن يعد نفسه ويلزمها بالطاعات، فإن هذه الطاعات هي التي تصقل النفس وتجلوهـا وتنقيهـا،                
وتعدها إعداداً صادقاً، للقيام بأعباء الدعوة إلى االله، بل هي التي تضمن لـه بـإذن االله التوفيـق                   

  .)١(لاحـوالف

                                                            

  .٢/٨٨٨علي عبدالحليم محمود، . فقه الدعوة إلى االله، د: انظر  )١(
 



-٣٤٧-  

  
  
  

sÛbrÛa@kÜİ½a@ @

îÓŠm;Ûbi@ÐäÛa@ò;Ê‰ì@ @
  

  :، وهيوفيه ثلاثة فروع

  .معنى الورع  :  الفرع الأول

  .درجات الورع  :  الفرع الثاني

  .فضائل الورع على نفسية الداعية  : الفرع الثالث
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@ @@ @
Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

Ê‰ìÛa@óäÈß@ @

òÌÜÛa@¿@Ê‰ìÛaZ@ @

  .)١(ورع فهو ورع ومت، بمعنى تحرج وتوقى عن المحارم،ورع يرع ورعا
ýİ•üa@¿ëZ@ @

  .)٢(ترك ما يخاف ضرره في الآخرة: في الورع هو – رحمه االله –قال ابن القيم 
  .)٣(اجتناب الشبهات، خوفاً من الوقوع في المحرمات: وقيل هو

  
ïãb;;;;rÛa@ÊŠÐÛa@ @

Ê‰ìÛa@pbu‰…@ @
  

  :للورع درجات ينبغي للداعية معرفتها، وهي

  .وهو الإحجام عن المحارم، وذلك للناس كافة: واجب  – ١
  .سطبهات، وذلك الأوو الوقوف عند الشوه: مندوب  – ٢
وهو الكف عن كثير من المباحات، والاقتصار على أقل الضرورات، وذلك للنبـيين             : فضيلة  – ٣

  .)٤(والصديقين والشهداء والصالحين
لأن يأخذ أحدكم حبله    : " –  –قال رسول االله    :  قال – رضي االله عنه     –عن أبي هريرة    

                                                            

 .٣/٣٨٨لسان العرب، ابن منظور، : انظر  )١(
 .٢/١٠، الفقيحامد أحمد : ، تحقيقمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم  )٢(
 .١٧٠: صإبراهيم الأبياري، : تحقيقالتعريفات، الجرجاني،   )٣(
لشيخ أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي، علق عليه شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط،            مختصر منهاج القاصدين، ا   : انظر  )٤(

  .هـ١٣٩٨، مكتبة دار البيان، دمشق، بيروت، )ط.د(، ٨٨: ص
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  .)١("كل ويتصدق، خير له أن يسأل الناسبيع فيأإلى الجبل فيحتطب، في:  قال– أحسبه –ثم يغدو 
الحـديث،  ... أهل الإفك :  حين قال لها   –  – أن النبي    – رضي االله عنها     –وعن عائشة   

يا زينب مـا    :  يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال       –  –وكان رسول االله     " :وفي آخره 
.  ما علمت عليها إلا خـيراً      يا رسول االله أحمي سمعي وبصري، واالله      : علمت؟ ما رأيت ؟ فقالت    

  .)٢("وهي التي كانت تساميني، فعصمها االله بالورع: قالت
  

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òîÇa†Ûa@òîÐã@óÜÇ@Ê‰ìÛa@ÝöbšÏ@ @
  

  :وللورع على نفسية الداعية فضائل منها

Q@–ôìÔnÛa@bc@éãc@Z@ @

 لا يبلـغ  : " –  –قال رسـول االله     :  قال –رضي االله عنه  – فعن عطية بن عروة السعدي    
  .)٣("العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا باس به، حذراً لما به بأس

R@–æby⁄a@pbu‰…@ÝšÏcë@Læb¹⁄a@kmaŠß@óÜÇc@åß@Ê‰ìÛa@Z@ @

كن ورعاً  : يا أبا هريرة  : " –  –قال رسول االله    :  قال – رضي االله عنه     –فعن أبي هريرة    
ناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً، وأحسن تكن أعبد الناس، وكن قنعاً تكن أشكر الناس، وأحب لل      

  .)٤("جوار من جاورك تكن مسلماً، وأقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب
                                                            

 .١٤٧٠: أخرجه الإمام البخاري في كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم  )١(
مسلم في  أخرجه الإمام    و ،٢٦٦١: رقمتعديل النساء بعضهم بعضاً،     أخرجه الإمام البخاري في كتاب الشهادات، باب          )٢(

 .٢٧٧٠: ، رقملقاذفاكتاب التوبة، باب في حديث الإفك، وقبول توبة 
حسن غريب وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، بـاب          : ، وقال ٢٤٥١: أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة، رقم        )٣(

حسنه في تحقيقه لمـشكاة     و، وصححه وضعفه الألباني     ٧٨٩٩: ، رقم ٤/٣٥٥، والحاكم،   ٤٢١٥: الورع والتقوى، رقم  
 .٢٧٧٥: المصابيح، رقم

: ، رقـم ٥/٥٣، والبيهقي في شـعب الإيمـان،   ٤٢١٧: أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، رقم     )٤(
 .٥٥٢: بن ماجه، ص  في صحيح سنن ا، وصححه الألباني١٠٣١: ، رقم٢/٥٠١، وابن السري في الزهد، ٥٧٥٠
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S@–ÐäÛa@òäîãdàë@òya‰@åßûàÜÛ@ÕÔ°@Z@ @

فالورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته، وهو صون النفس              
 ويزري ا عند االله عز وجل وملائكته وعباده المـؤمنين           وحفظها، وحمايتها عما يشينها ويعيبها،    

وسائر خلقه، فإن من كرمت عليه نفسه، وكبرت عنده صاا وحماها، وزكاها وعلاهـا، ومـن                
  .هانت عليه نفسه وصغرت عنده، ألقاها في الرذائل، وأطلق عناا وحل زمامها

T@–@äÛa@ð†ç@åß@Ê‰ìÛa@–@@–éÔÜë@Z@ @

لولا أني أخاف   " :  وجد تمرة في الطريق فقال     –  – أن النبي    –عنه   رضي االله    –عن أنس   
  .)١("أن تكون من الصدقة لأكلتها

  .، فالصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمدة حرم عليه الصدق–  –لأنه كما هو معلوم النبي 

                                                            

  .٢٢٩٩: إذا وجد ثمرة في الطريق، رقم: ، بابةأخرجه الإمام البخاري في كتاب اللقط  )١(
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ÉiaŠÛa@kÜİ½a@ @

ò;;;;;î§a@ò;;;;ÐbÈÛa@ @

  
  :ووفيه ثلاثة فروع، وهي

  .عنى العاطفةم  :  الفرع الأول

  .بعض الآثار الإيجابية للعواطف على الداعية  :  الثانيالفرع 

  .أهمية العاطفة الحية للداعية  :  الثالثالفرع 
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

ò;;ÐbÈÛa@óäÈß@ @
  

 وليس من خلال بـذل      ، تظهر بشكل آلي في الجهاز العصبي      ،العاطفة هي حالة ذهنية كثيفة    
  .جهد مدرك

ع معين، جعل صاحبه يحس ببعض المشاعر تجاهه، مرتكزاً على          وهي دافع تبلور حول موضو    
 بحيث يشكل شخصيته، ويحدد أسلوبه، ويطبع حياتـه بطـابع           ،فكرة ثابتة، ومؤدياً لسلوك معين    

  .)١(اصـخ
، التي تقوم بتكوين شخصية الداعيـة،       )٢(الانفعالات: وأما العاطفة التي تقصدها الباحثة فهي     

تفاوت في درجات تطورها من حال إلى حـال، ومـن مرحلـة إلى              ه القوة برغم ال   ـوتمنح دعوت 
  . ةـمرحل

  
ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òîÇa†Ûa@óÜÇ@ÑaìÈÜÛ@òîib¯⁄a@‰bqŁa@œÈi@ @
  

Q@–qdnÛa@ñìÓ@Z@ @

 توضح قـوة تـأثير في كلامـه         –  –يظهر ذلك فيما أسوقه من أمثلة في عهد الرسول          
وصف عليه السلام بأنه إذا خطـب       وشخصيته ووجهه، وينسب ذلك لقوة عاطفته للدعوة، فقد         

، ويظهر أثر انفعالـه في      – عليه الصلاة والسلام   –ه  ـش، حيث كان يحمر وجه    ـكأنه منذر جي  
                                                            

 الإسلام وتأصيل   : وانظر ،هـ١٤٠٨ دمشق،   ،، دار المعرفة  ١ ط ،٦١ :علم النفس الإسلامي، معروف زريق، ص     : انظر  )١(
 .هـ١٤٢٨ر العربي، ، دار الفك١، ط٦١ :هناء يحيى أبو شهبة، ص.د.علم النفس، أ

لأن العاطفة تتكون من مجموعة من الانفعالات المتباينة، التي تدور حول موضوع واحد، والتي تقـوم                : قلت الانفعالات   )٢(
 . فهذه الانفعالات هي أحد العناصر الرئيسة في تكوين الشخصية،بتكوين شخصية الداعية
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وعظنا رسـول   : " قال – رضي االله عنه     –ات، وكما في حديث العرباض بن سارية        ـهذه الكلم 
 ـ  :  موعظة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا        –  –االله   ول االله كأـا    يـا رس

  .)١("موعظة مودع، فأوصنا
إذاً لم تكن تلك الكلمات تأثيرها بمجرد العلم، فإن كثيراً من العلم إذا فقد العاطفة لا يؤدي                 

  .أي تأثير
 الغنائم بين مسلمة الفـتح      –  –وأيضاً الموقف الذي كان في يوم حنين، فلما قسم النبي           

: ، وجدوا في نفوسهم موجدة، وقالوا      – وان االله عليهم  رض –والمؤلفة قلوم، ولم يقسم للأنصار      
يا معشر  : " جاء إليهم، وقال   –  – أهله وعشيرته، فلما بلغ ذلك النبي        –  –قد لقي محمد    

لالاً فهداكم االله بي؟    ـة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها علي ؟ ألم آتكم ض         ـما مقال : ارـالأنص
فبكوا حتى أخـضلت لحـاهم مـن        : ال في آخر الحديث   ـ ق .وني بما عندكم  ـحدث:" ثم قال لهم  

  .)٢("ـوعالدم
R@–òîzšnÛaë@ÞˆjÛa@Z@ @

–  –إن من أعظم آثار العاطفة البذل والتضحية، فإن حب االله عز وجل، وحب رسوله               
  .وحب هذا الدين يبذل ويضحى في سبيل هذا الحب

 رـك أنس بن النض فذا–  –ر في صورة حياة أصحاب محمد ـوهذا البذل هو الذي ظه    

  .)٣(" إني لأجد ريحها دون أحد،واها لريح الجنة: "  يقول– رضي االله عنه –

                                                            

، والبيهقـي في الكـبرى،      ٤٢: لفاء الراشدين المهـديين، رقـم     ة، باب اتباع سنة الخ    ـه ابن ماجه في المقدم    ـأخرج  )١(
 في صحيح سنن ابن ماجه،      ، وصححه الألباني  ٦٢٢: ، رقم ١٨/٢٤٨، والطبراني في الكبير،     ٢٠١٢٥: ، رقم ١٠/١١٤
 .٢٠: ص

  -زوة الرسول   ـ، ذكر ذلك عند غ    ٣/٢٤٧ه،  ـ، والطبري في تاريخ   ٣٦٩٩٧: ، رقم ٧/٤١٨ه ابن أبي شيبة،     ـأخرج  )٢(
 -،٣٩٧-٣٩٦: ، وصححه الألباني في تحقيقه لفقه السيرة، ص ٧٩٨:  رقم. 

مسلم في كتاب الإمـارة،     أخرجه الإمام   و،  ٤٠٤٨: رقم غزوة أحد،    :أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي، باب        )٣(
 .١٩٠٣: باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم
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والعاطفة إذا وجهت الوجهة الصحيحة نالت الأجر والخير، وإلا فإن لهذه العواطف مشارب             
ما ليلة دى إليَّ فيها عـروس،       :" – رضي االله عنه     –شهوانية، من ذلك ما قاله خالد بن الوليد         

الها بحب، أو أبشر فيها بغلام، بأحب إليَّ من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح ا                  أن
  .)١("العدو

: ته إلى أن يجد لذته في ذلك البذل وتلك التضحية، وتحقيق قوله عز وجـل              ـهذه المحبة دفع  
}²±    °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   {)٢(.  
S@–pbjrÛaë@–Ûa@Z@ @

 حلاوة الإيمان، وارتبط بأخوة الإسلام، نجده لا يتنازل عنها، أو أن يـنكص              اعيةإذا ذاق الد  
 رضي االله عنه    –على عقبيه، فيصبر على أمره، وعلى ما أحب من دينه وإيمانه، ولذلك كان بلال               

 وغيره يلقون، ما يلقون لا يصدهم ذلك عن دين االله، ولو لم يكن لهم التعلق القلبي لما ثبتوا، ولما                    –
  .انت لهم هذه الصورة من الصبر والثباتك

فإذا خلصت الفكرة من العقل إلى القلب، وامتزجت بالمشاعر، فإنه من الصعب أن يكـون               
  .هناك تنازل عنها بل صبر وثبات عليها

T@–Ýuë@ŒÇ@a@ÊŠ’i@ÞìjÔÛaë@b™ŠÛa@Z@ @

رضـي   –تعالى  سبحانه و  –الرضا والقبول بما يأتي من المحبوب، فإن الداعية إذا أحب االله            
 أحب كـل هـدي   –  –ب الرسول ـوإذا أح  دره، وتمثل بأمره وتجنب يه،    ـه وق ـبقضائ
  .ويـاد نبـوإرش

                                                            

فـضائل الـصحابة،    ، وأحمد في    ٧١٨٥: ، رقم ١٣/١٤١ ،، وأبو يعلى  ١٩٤٢١: ، رقم ٤/٢١٤أخرجه ابن أبي شيبة،       )١(
 .هـ١٤٠٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١، حققه وأخرج أحاديثه، وصي االله بن محمد، ط١٤٧٦: ، رقم٢/٨١٤

 .١١١: سورة التوبة، الآية  )٢(
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@ @

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òîÇa†ÜÛ@òî§a@òÐbÈÛa@òîàçc@ @
    

واقع المسلمين يحتاج إلى داعية له عاطفة، وقلب يحترق على أوضاع الأمة في مشارق الأرض               
  .)١(}K  J       I  H  G {: يحقق قوله سبحانهومغارا، يعطف على إخوانه، و

ق في نفسه   ـين، ويحق ـداً على الكفار، رحيماً بالمؤمن    ـغي أن يكون شدي   ـن ينب ـإن المؤم 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشـتكى            : "–  –ه  ـقول

  .)٢("منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
  .)٣("المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضاً : " السلامالصلاة ووله عليه وق

ولهذه العاطفة أعظم الأثر على المدعو في استمالة قلبه وإقناع عقله، وتأثره بالداعية كقـدوة               
  .يقتدى به في كثير من أحواله وسلوكياته

  . عاطفيا، فتهذب نفسهكما أن لهذه العاطفة ما يعين على أن تتقوم نفس المدعو تقويماً
وينبغي لهذه العاطفة أن تدعو الداعية للغيرة على نفسه وزوجه وولده، فيأمرهم بـالمعروف،              

  .وينهاهم عن المنكر، ويمنعهم من ارتكاب ما يسخط االله عز وجل
وكثير هم الدعاة الذين يتحدثون عن الإسلام لكن لا يملكون عاطفة حيـة، وإذا تحركـت                

  .الداعية أثمرت دعوة على قلب المدعو، ونجح فيما يدعو لهالعاطفة في قلب 

                                                            

 .٢٩ :سورة الفتح، الآية  )١(
 . ١٣٤: ، ص سبق تخريجه  )٢(
  . ١٣٤: ، ص سبق تخريجه  )٣(
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@ @

@ @

ßb¨a@kÜİ½a@ @

bi@åÄÛa@åyë@ÞúbÐnÛa@ @
  

  :وفيه فرعان، هما

  .معنى التفاؤل  :  الفرع الأول

  .أهمية التفاؤل وحسن الظن باالله للداعية  :  الفرع الثاني
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@ @

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

ýİ•üaë@òÌÜÛa@¿@ÞúbÐnÛa@óäÈß@ @

òÌÜÛa@¿Z@ @

  .)١(ل يكون فيما يحسن، وفيما يسوءأضد الطيرة، والجمع فؤول، وتفاؤل به، والف
ýİ•üa@¿Z@ @

هو انشراح قلب الإنسان وإحسانه الظن، وتوقع الخير بما يسمعه من الكلم الصالح أو الحسن               
  .)٢(الطيب

 مـن   – رضي االله عنـه    –مصداق ذلك ما جاء في الحديث الشريف، الذي رواه أبو هريرة            
  .)٣("الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم: " سئل ما الفأل؟ فقال–  –ه ـأن

والتفاؤل وحسن الظن باالله شعور في النفس، يبعث الاطمئنان والثقة والأمل في المستقبل، مما              
يدفع الإنسان إلى المضي قدماً في تنفيذ خططه بشجاعة نفسية، دون خوف أو ضرر أو وهـن أو                  

  .أسـي

                                                            

 .٥١٤–١١/٥١٣ان العرب، ابن منظور، لس: انظر  )١(
أخلاق المسلم  : ، وانظر ٣/١٠٤٥موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مجموعة من المختصين،            : انظر  )٢(

 .هـ١٤١١، مكتبة الغزالي، سوريا، ١، ط٢٦١-٢٦٠:  أبناءنا عليها، محمد مبيض، صربينوكيف 
مسلم في كتاب الـسلام، بـاب       أخرجه الإمام   ، و ٥٧٥٤: لطب، باب الطيرة، رقم   أخرجه الإمام البخاري في كتاب ا       )٣(

 .٢٢٢٣: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، رقم
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òîàçcòîÇa†ÜÛ@bi@åÄÛa@åyë@ÞúbÐnÛa@@ @

  
وهو من أهم متطلبات الإعداد النفسي للداعية، فهو صفة حسنة في النفس، مطلوبة لكـل               
إنسان في مسار حياته الطويل، والداعية إلى االله أولى الناس وأحراهم بالتحلي ذه الصفة الحميدة،               

تعرض للنقد والعيب والرفض، وقـد لا       والشعور ا، لأنه بحكم ارتباط عمله الدعوي مع الناس ي         
يتحمل مثل هذه المواجهات، فهو بحاجة إلى زرع التفاؤل في نفسه، والأمل القوي في الإصـلاح                
والصلاح، فلا يدفعه موقف الرفض والنقد من مخالفيه إلى التوقف في مساره الدعوي، بل يكـون                

  .)١( وعلاعلى ثقة واطمئنان واعتزاز باالله عز وجل، وإيمانه بعونه جل
 رضي االله   – فعن بريدة    ،–  –وعلى الداعية أن يكون قدوته في ذلك سيد الدعاة محمد           

فـإذا  : كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه           : "  –  – أن النبي    –عنه  
أعجبه اسمه خرج به، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه، رؤي كراهية ذلك في وجهـه،                  

دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح ا، وإن كره اسمها رؤي كراهة ذلـك في                  وإذا  
  .)٢("وجهه

¨   {:  يتفاؤل بنصر االله وتأييده، وذلك عندما قال لصاحبه وهو في الغار           –  –كما أنه   

®¬  «  ª  ©  {)٣(ما مطاردان، ويقول لهما ظنك باثنين االله ثالثهما": ، مع أ")٤(.  
                                                            

 .٢٠٢ :بطين، صأحمد أبا. ، د في الدعوة إعدادها ومسؤولياا، المرأة المسلمة المعاصرة:انظر  )١(
:  في صـحيح سـنن أبي داود، ص        ، وصححه الألباني  ٣٩٢٠: م باب في الطيرة، رق    ،أخرجه أبو داود في كتاب الطب       )٢(

٥٨٨. 
 .٤٠ : الآية،سورة التوبة  )٣(
، ٣٦٥٣: أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبـو بكـر، رقـم                   )٤(

 .٢٣٨١:  رقم،االله عنهمسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي أخرجه الإمام و
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  .)١(ل فقد أساء الظن باالله، وهو مأمور بحسن الظن باالله على كل حالءذا لم يتفاإية والداع
أوله بأحسن تأويل، ولا يجعل لسوء الظن إلى نفسه سبيلاً،          تل بشيء أن ي   ءوينبغي عليه إذا تفا   

: الى إليه ـ أنه شكا إلى االله تعالى طول الحبس، فأوحى االله تع          ملاـف عليه الس  ـوروي عن يوس  
: ، ولو قلـت   )٢(}   z  y  }  |  { {: وسف أنت حبست نفسك، حيث قلت     ا ي ـي"

  .)٣("العافية أحب إليَّ لعوفيت
أن الفأل من طريق حسن     " :  الفرق بين الفأل والطيرة    – ما رضي االله عنه   –قال ابن عباس    

  .)٤("الظن باالله، والطيرة لا تكون إلا في السوء، فلذلك كرهت
مطلوب لكل مسلم، وخاصة للداعية، الذي يحتاج إليه في كـل            إن التفاؤل أمر     :ولهذا نقول 

لحظة من لحظات عمله الدعوي، لأنه لو تسرب اليأس والقنوط إلى نفسه لتوقف عن العمـل في                 
  . )٥(تبليغ الدعوة للناس، وهم في أمس الحاجة إلى أمثاله

                                                            

 .١٠/٢٢٦محب الدين الخطيب،: حققه ابن حجر، ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري:انظر  )١(
 .٣٣ : الآية،سورة يوسف  )٢(
 .م١٩٨٧، دار مكتبة الحياة، بيروت، ٢٠: محمد صباح، ص. د:  علي الماوردي، تحقيق، أدب الدنيا والدين:انظر  )٣(
 .١٠/٢٢٥ محب الدين الخطيب،:  حققه ابن حجر،،لبخاريفتح الباري بشرح صحيح ا  )٤(
  .٢٠٤ :بطين، صأحمد أبا. ، د في الدعوة مسؤولياا، إعدادها، المرأة المسلمة المعاصرة:انظر  )٥(
 



-٣٦٠-  

  

@ @

@ @

…bÛa@kÜİ½a@ @

ìàİÛa@ @
  

  :وفيه فرعان، هما

  .معنى الطموح  : الفرع الأول

  .أهمية الطموح للداعية  :  الفرع الثاني
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@ @
@ @

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

ìàİÛa@óäÈß@ @

òÌÜÛa@¿@ìàİÛa@ÑíŠÈmZ@ @

، التي تـدل علـى علـو في         )ط م ح    (  طمح يطمح، وهو مأخوذ من مادة        :مصدر قولهم 
  .)١( طمح ببصره إلى الشيء علا، وكلّ مرتفع مفرط في تكّبر طامح:الشيء، يقال

İ•üa@¿@ìàİÛa@ÑíŠÈmýZ@ @

هو أن يسعى الإنسان إلى معالي الأمور، وترقية حاله إلى حال أفضل، والصعود من مرتبة إلى                
  .)٢(مرتبة أعلى، وتحقيق الأهداف المرجوة

@ @

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òîÇa†ÜÛ@ìàİÛa@òîàçc@ @
  

الدافع للطموح يكون داخلياً من ذات الداعية لبلوغ مراده، فعندما يكون الداعية طموحـاً،              
قات والعقبات التي يواجهها، ويبحث عن الحلول التي تمهدها وتسيرها لصالحه، فإذا كان             فإن المعو 

  .هناك الطموح فلابد من الطريق
والطموح من أهم مقومات النجاح وخطواته الأساسية، الذي يرتبط بالإرادة القوية والثقـة             

  .بالنفس
 : دكين الراجـز يقولالمراد، ومن الآثار الواردة التي تدل على الطموح ومدى أهميته لتحقيق  

أتيت عمر بن عبدالعزيز بعدما استخلف، أستنجز منه وعدا كان وعدنيه وهو والي بالمدينة، فقال               "
                                                            

 .٢/٣٤لسان العرب، ابن منظور، : انظر  و،٣/٤٢٣ عبدالسلام هارون،:  تحقيقمقاييس اللغة، ابن فارس،معجم  :انظر  )١(
 .م٢٠٠٤ ،، دار طويق للنشر)ط.د(، ١٠: موسى بن راشد البهدل، ص، الفنون العشرة للنجاح:انظر  )٢(
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إن لي نفسا تواقة، لم تزل تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها                : يا دكين : لي
جدنا دور الطمـوح مـن تحقيـق الأهـداف          ومن خلال تأملنا فيما سبق و      .)١(" الجنة تاقت إلى 

  .والغايات، فمعالي الأمور وعرة المسالك
عليكم بكل أمر مزلقـة مهلكـة، أي        :"  يقول – ما رضي االله عنه   – عمرو بن العاص  كان  

  .)٢("عليكم بجسام الأمور
والطموح أهم متطلبات الإعداد النفسي للداعية، إذ إنه أحد المتغيرات، ذات التأثير البـالغ              

ما يصدر عنه من نشاط، ولعل الكثير من إنجازات وتقدم الشعوب يرجع إلى توافر القدر المناسب في
  .من الطموح

 – رضي االله عنها     – إذ تقول عنه عائشة    ،–  –وينبغي للداعية أن يعيش لأمته كما كان      
  يصلي وهـو قاعـد ؟      –  – هل كان النبي     – رضي االله عنه     –لما سألها عنه عبداالله بن شقيق       

يستقبل الناس ويعايشهم ويخالطهم     –  –فقد كان النبي     .)٣("نعم بعدما حطمه الناس     : " قالت
  .حطمه الناسلذلك 

                                                            

ة، ـل مختلف الحديث، أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيب         ـتأوي: ، وانظر   ٣٣٢-٥/٣٣١أخرجه أبو نعيم في الحليـة،        )١(
 .هـ١٤١٩، المكتب الإسلامي، )ط.د(، ١٤٣ :ص

 .٤/٢٤٤، البداية والنهاية، وابن كثير في ١/٣٣٥لأخبار، ذكره ابن قتيبه في عيون ا  )٢(
أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعـض الركعـة قائمـاً                      )٣(

  .٧٣٢: وبعضها قاعداً، رقم
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sÛbrÛa@szj½a@ @

…a†Çg@óÜÇ@òäîÈ½a@kîÛbþaë@ÝöbìÛa@ @

b₣îÐã@a@µg@òîÇa†Ûa@ @
  

 :، هماوفيه مطلبان

الوسائل المعينة على إعداد الداعية        :المطلب الأول 

  .االله نفسياإلى 

الأساليب المعينة علـى إعـداد         :المطلب الثاني 

  .الداعية إلى االله نفسيا
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Þëþa@kÜİ½a@ @

òîÇa†Ûa@…a†Çg@óÜÇ@òäîÈ½a@ÝöbìÛa@ @

b₣îÐã@a@µg@ @
  

  :، وهماوفيه فرعان

  .الإيمان والشعور بالأمن  : الأول الفرع

  .العمل الصالح  :  الثانيالفرع 
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@ @
@ÊŠÐÛaÞëþa@ @

åßþbi@‰ìÈ’Ûaë@æb¹⁄a@ @
  

الإيمان باالله له أثر كبير في شفاء النفس من أمراضها، وتحقيق الشعور بـالأمن والطمأنينـة،                
  .)١(والوقاية من القلق، الذي يعد السبب الرئيس في أعراض الأمراض النفسية

من، ومن وقد ورد في كتاب االله الكريم وصف لما يحدثه الإيمان من أمن وطمأنينة في نفس المؤ    
  .)٢(}  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  A {: ذلك قوله تعالى

الذين آمنوا باالله ولم يخلطوا إيمام هذا بعبادة أحد سواه هـؤلاء وحـدهم الأحـق                : أي
  .)٣(بالطمأنينة، وهم وحدهم المهتدون إلى طريق الحق والخير

  .)٤(}    ä  ã     â  á  àß      Þ  Ý   Ü  Û  Úå {: وقال تعالى
Z  Y  X  W  V  UT  S        R  Q   P  O  N]  \  [    ^  {: تعالى وقال

 ومن أصابته مصيبة، وعلم أا بقضاء االله وقدره، فصبر واحتسب عوضـه االله              :أي .)٥(} _
يعني يهدي : "  – رضي االله عنهما – قال ابن عباس ،عما فاته في الدنيا هدى في قلبه ويقيناً صادقاً

  .)٦("لبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، فيعلم أا من عند االله فيرضى ويسلم ق
فالإيمان والشعور بالأمن من أهم الوسائل المعينة على إعداد الداعية نفسيا فهذه الوسيلة تحقق              

 عون االله ورعايته له سكينة النفس وأمنها وطمأنينتها لأن إيمانه الصادق باالله يمده بالأمل والرجاء في         

                                                            

 .٣٤٦:  سعيد الزهراني، صمسفر بن. التوجيه والإرشاد النفسي من القرآن الكريم والسنة، د: انظر  )١(
 .٨٢: سورة الأنعام، الآية  )٢(
، الس الأعلى للشؤون الإسلامية،     ١٨، ط ١٨٥: المنتخب في تفسير القرآن الكريم، تأليف، نخبه من علماء الأزهر، ص            )٣(

 .هـ١٤١٦مصر، 
 .٢٨: سورة الرعد، الآية  )٤(
 .١١: سورة التغابن، الآية  )٥(
 .٤/٣٧٥ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  )٦(
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وحمايته، فالداعية المؤمن دائم التوجه إلى االله تعالى في عباداته، وفي كل ما يقوم به مـن أعمـال،                   
، ولذلك فهو يشعر أن االله في عونه دائماً، وأن شعور المؤمن            – سبحانه وتعالى  –ابتغاء مرضاة االله    

  .من والطمأنينةبأن االله تعالى في عونه كفيل بأن يبث في نفسه الشعور بالأ
إن الداعية الصادق لا يخاف من شيء في الحياة الدنيا، لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يصيبه شر أو                   
أذى إلا بمشيئة االله تعالى، فلا يمكن لأحد أن يلحق به ضرراً أو يمنع عنه خيراً إلا بإذن االله، ولذلك                    

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   {: فهو إنسان لا يمكن أن يتملكه الخوف والقلـق، قـال تعـالى        
Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  {)١(.  

  .)٢(}  â  á     à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö {: وقال تعالى
 هـو الـسبيل     –  –إن الإيمان باالله تعالى واتباع منهجه وشرعه المترل على رسـول االله             

 كما أنه الطريق الذي يـؤدي إلى        الوحيد للتخلص من الهم والقلق، ومن جميع الأمراض النفسية،        
أما فقدان الإيمان باالله وعدم اتباع شرعه في الحياة فإنه يؤدي إلى الهم             . تحقيق آمن الإنسان وسعادته   

¯  °  ±   µ  ´  ³²   {: ، قال تعـالى   )٣(والقلق والشقاء وعدم الأمن والطمأنينة    
  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶

   Ù             Ø   ×    Ö  Õ       Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É
   ÚI     H  G  FE  D  C            B  A     {)٤(.@ @

                                                            

 .١١٢: سورة البقرة، الآية  )١(
 .١٣: سورة الأحقاف، الآية  )٢(
 .٣٤٩: مسفر بن سعيد الزهراني، ص. التوجيه والإرشاد النفسي من القرآن الكريم والسنة النبوية، د: انظر  )٣(
 .١٢٦–١٢٣: سورة طه، الآيات  )٤(
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@ @
@ÊŠÐÛaïãbrÛa@ @

àÈÛa;–Ûa@Ý;b@ @
  

دائرة العمل الصالح واسعة جدا، تشمل الحياة وما فيها، ولا تختص بالشعائر التعبدية، كمـا               
عنـدما   –رحمه االله    –نسان كله ظاهره وباطنه، وهذا ما أوضحه الإمام ابن تيمية           تشمل كيان الإ  

قوال والأعمـال الظـاهرة     هي اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأ         : " عرف العبادة بقوله  
  .)١("والباطنة

              يئـة  وقد حفلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالتأكيد على أهمية العمل الـصالح في
 العالية والمقام العظيم، وتحقيق السعادة في       المنـزلةوإعداد النفس للدعوة الإسلامية، والسمو ا إلى        

¯  °             ±  º  ¹  ¸   ¶µ          ´  ³    ²  «  ¼  ½   {: قال تعالى  .الدارين
¿¾  {)٢(.  

الطهور شطر  : "–  –قال رسول االله    :  قال – رضي االله عنه     –وعن أبي مالك الاشعري     
الإيمان، والحمد الله تملأ الميزان، وسبحان االله والحمد الله تملآن ما بين السموات والأرض، والصلاة               
نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفـسه،         

  .)٣("فمعتقها أو موبقها
        ل هذا الحديث على أن العمل الصالح يعد النفس ويطهرها، وأن كل إنسان إمـا أن         وقد د

يسعى في هلاك نفسه أو في نجاا، فمن سعى في طاعة االله فقد باع نفسه الله وأعتقها من عذابـه،                    
  .)٤(ومن سعى في معصية االله فقد باع نفسه بالهوان، وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب االله وعقابه

                                                            

 .هـ١٤١٩، دار الأصالة، ٣، ط١٩: علي حسن الحلبي، ص: لمحققشيخ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، الاالعبودية،   )١(
 .١٠: سورة فاطر، الآية  )٢(
 .٢٢٣: أخرجه الإمام مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم  )٣(
 .هـ١٤٠٨، دار المعرفة، بيروت، ١، ط١٩٣: جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، ص  )٤(
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  :ائل المعينة على إعداد النفس ما يليومن أهم الأعمال الصالحة التي تعد من الوس

Q@––Ûa@;;ñýZ@ @

يتجلى كل فعل من أفعال الصلاة العبودية الله سبحانه وتعالى، وإقبال العبـد علـى ربـه،                 
وتوحيده وتقوية الإيمان به، الذي هو أساس إعداد النفس، وهذه أعظم ثمرة من ثمرات الـصلاة،                

  .رة القلب وطمأنينة النفسوهي التي تنير للعبد طريق حياته، وتمنحه طها
والصلاة صلة بين العبد وربه، يستمد منها القلب القوة، وتحـس فيهـا الـنفس بالثبـات                 

و به روح المؤمنين، وهذا ما جاء في الحديث، الذي رواه           ـة، فهي معراج روحي تسم    ـوالطمأنين
 الصلاة فإنمـا    إن المؤمن إذا كان في    :" –  –قال النبي   :  قال – رضي االله عنه     –أنس بن مالك    

  .)١("يناجي ربه
فإذا أقبل العبد على صلاته مة ورغبة، واستشعر مناجاته لربه وتضرعه بين يديه، فإن تلك               
الصلاة تمده بقوة روحية، وتمنحه طمأنينة النفس وراحتها، وتعينه على مواجهة متاعـب الحيـاة،               

  .قيق الراحة النفسيةولذلك قال االله تعالى موجهاً عباده إلى أهمية الصلاة في تح
  .)٢(}  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ   Æ  Å  Ä   Ã  Â {: قال تعالى

فالصلاة أكبر عون على مهمات الحياة ومصائبها، ويلجأ العبد المكروب إلى ربـه فيجـد               
ول ـكان رس : "  قال – رضي االله عنه     –فعن حذيفة    .د االله له ورحمته به    ـه، ويحس بتأيي  ـراحت
  .)٣("ر صلى إذا حزبه أم–  –االله 

  .)٤("قم يا بلال فأرحنا بالصلاة : "  يقول–  –وكان الرسول 
                                                            

أخرجه الإمـام   ، و ٤١٣: ب الصلاة، باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسري، رقم          كتاأخرجه الإمام البخاري في       )١(
 .٥٥١: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، رقم

 .١٥٣: سورة البقرة، الآية  )٢(
 في صحيح سنن أبي     ، وحسنه الألباني  ١٣١٩: لليل، رقم من ا  -  - أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب قيام النبي          )٣(

 .٢٠٥: داود، ص 
ه الألباني في صـحيح أبي داود،       ـ، وصحح ٤٩٨٦: لاة العتمة، رقم  ـاب الأدب، باب في ص    ـ في كت  أخرجه أبو داود    )٤(

 .٤٧٠: ص
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  .أي أقيم الصلاة، لنستريح ا من مقاساة الشواغل، كما يستريح المتعب إذا وصل مأمنه
وهكذا يشعر المؤمن في صلاته بالسكينة والطمأنينه، ويفزع إليها كما يفـزع الخـائف إلى               

  .ركن ركين ومكان آمن
لصلاة من الوسائل المهمة التي تعين الداعية على إعداد نفسه، لتحمل مـشاق طريـق               إذاً فا 

الدعوة، وما يواجهه الداعية من متاعب وصعاب، فإذا اعترضت الداعية مشكلة من مـشكلات              
  .الدعوة لجأ إلى الصلاة فتثبت في نفسه الراحة والطمأنينة والعون على متاعب الدعوة

رة إلى بعض أقوال علماء النفس الغـربيين في الاعتـراف بأهميـة             ولعل من المفيد هنا الإشا    
إن الصلاة  : "  الكسيس كارليل : الصلاة، لبث الطمأنينة في النفس، وعلاجها من أمراضها، يقول        

  .)١("تحدث نشاطا روحياً معيناً، يمكن أن يؤدي إلى الشفاء السريع لبعض المرض
داة عرفت حتى الآن، لبث الطمأنينة في النفوس،        إن الصلاة أهم أ   : " ويقول توماس هاسلوب  

  .)٢("وبث الهدوء في الأعصاب 
 عن صلاة ليست كصلاتنا نحن المسلمين، فماذا كانوا يقولون          – مع أهميته    –وكلامهم هذا   

  .)٣(لو عرفوا ماهية الصلاة، التي جاء ا ديننا الإسلامي، وما فيها من آثار عظيمة، وفوائد كبيرة
ة نشاطاً نفسيا عقليا جسديا متكاملاً، فهي تبعث في نفس الداعية حالـة مـن               وتعد الصلا 

  .الاسترخاء التام، وهدوء النفس، وراحة العقل
واتصال العبد بربه في أثناء الصلاة يمده بطاقة روحية كبيرة، تزيل توتراته، وتقـضي علـى                

تعلي الهمة، وتقلل من الـشعور      ضعفه، وتشفي أمراضه، فتبعث في النفس الأمل، وتقوي العزم، و         
بالذنب بسبب القلق، الذي يعد النواة الأساسية للمرض النفسي، فالصلاة تغفر الذنوب، وتطهـر              

                                                            

المعـارف، بـيروت،    ، مكتبة   )ط.د(،  ١٧٠: الإنسان ذلك اهول، الكسيس كارليل، تعريب، شفيق أسعد فريد، ص           )١(
 ).ت.د(

 .٢٥٦: ، محمد عثمان نجاتي، صالقرآن وعلم النفس  )٢(
، جامعة أم القرى، كلية     ٨٤٥: أنس أحمد كرزون، ص   : منهج الإسلام في تزكية النفوس وأثره في الدعوة إلى االله، إعداد            )٣(

 ).رسالة دكتوراه(هـ، ١٤١٥أحمد أحمد أبو السعادات، عام . د.أ: الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، إشراف
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  .)١(النفس من الخطايا
ويسبق الصلاة في الإسلام الوضوء، الذي يطهر الجسد بما عليه من أدران، كما يطهر النفس،       

، والاغتسال كل يوم خمس مرات في أوقات متناسبة         ويهيء الفرد للاتصال الروحي باالله عز وجل      
يساعد على استرخاء العضلات، وتخفيف حدة التوتر البدني والنفسي، وذلك استعداداً للدخول في             

  .)٢(حالة استرخاء وطمأنينة
R@–î–Ûa@;;âbZ@ @

راب والجمـاع، بنيـة   ـاك عن الطعـام والـش  ـو الإمس ـام الذي أمر االله به ه     ـوالصي
إلى غروب الشمس، مع الالتزام بمـا       وذلك من طلوع الفجر     ،  – سبحانه وتعالى  –ة الله   ـخالص

ورد في الكتاب والسنة من أحكام الصيام، والحرص على آدابه، واستشعار المعاني العظيمة، الـتي               
  .)٣(شرع الصيام من أجلها

Z    Y  X  W       V  U  T  S       ]  \  [  ^    {: قال تعالى 

`  _  {)٤(.  
ا كان الطعام والشراب غذاءً للجسد، فإن الصيام غذاء للروح، حيث يتحرر المسلم من              وإذ

سلطان غرائزه، ويتغلب على نزعات شهواته، ويقوي الجانب الروحي ويسمو، ويعرف الإنـسان             
  .قيمة نفسه، وأنه ينبغي له ألا يخضع أشواق روحه لمطالب جسده

فس على كمال العبودية الله سبحانه وينمي خلق        فالصيام أحد الوسائل المعينة على تدريب الن      
  .المراقبة والمحاسبة الذاتية، ولو ابتعد عن أعين الناس، ولذلك يضاعف االله له الأجر بغير حساب

كـل عمـل ابـن آدم       :" –  –قال الرسـول    :  قال – رضي االله عنه     –عن أبي هريرة    
                                                            

 .هـ١٤١٥، مكتبة وهبة، القاهرة، )ط.د(، ١٩٧: الإيمان والصحة النفسية، سيد عبدالرحمن موسى، ص: انظر  )١(
 .٣١٠: ، صاتينجالقرآن وعلم النفس، محمد عثمان : انظر  )٢(
، الناشر مجمع الملك فهد لطباعـة       ١، ط ١٤٩ : ص ، إعداد نخبة من العلماء    ، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة      :انظر  )٣(

 .هـ١٤٢٤ ،المصحف الشريف
 .١٨٣: سورة البقرة، الآية  )٤(
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إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي  : (انهيضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال االله سبح
  .)١()"به يدع طعامه وشهوته من أجلي

معناه أن الصوم عبادة خالصة لي،      :"  في شرحه لهذا الحديث    – رحمه االله    –قال الإمام البغوي    
  .)٢("لا يستولي عليه الرياء والسمعة، وليس كسائر الأعمال التي يطلع عليها الخلق

إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعلـه،           :" – االله    رحمه –وقال الإمام ابن حجر   
 وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات، إلا الصوم فإنما هو بالنية التي ،وإنما هو شيء في القلب    

  .)٣("تخفى عن الناس
كما أن الصيام يقوي الإرادة، ويدرب النفس على الصبر عند المصاعب والـشدائد، وهـو               

د الدعاة على الصبر والتغلب على ثور الانفعال أو الغـضب، ابتغـاء مرضـاة االله                مدرسة لتعوي 
: –  –قال رسول االله    :  قال –رضي االله عنه  –ديث عن أبي هريرة     سبحانه، ولذلك جاء في الح    

: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، ليقـل                 "
  .)٤("إني صائم، مرتين

كما أن الصوم وسيلة اهدة النفس لتكف عن المعاصي، وبذلك تتهيأ النفس للقيام بأعبـاء               
  .الدعوة الإسلامية، وتتسارع للطاعات

S@–òiìnÛaë@òjba@Z@ @

من أبرز الوسائل المعينة على إعداد الداعية نفسيا للدعوة إلى االله أن يحاسب الداعية نفـسه،                
جد من خير حمد االله عليه، وعزم على المزيد منه، وما وجد من سوء نـدم                وينظر في أعماله، فما و    

                                                            

مسلم في كتـاب    أخرجه الإمام   ، و ٢٢٦: إني صائم إذا شتم، رقم    :  في كتاب الصوم، هل يقول     أخرجه الإمام البخاري    )١(
 .١١٥١: الصيام، باب فضل الصيام، رقم

 .هـ١٤٠٣، المكتب الإسلامي، ٢، ط٦/٢٢٤ شعيب الأرناؤوط، زهير الشاويش، :قلإمام البغوي، تحقيا ،شرح السنة  )٢(
 .٤/١٠٧ محب الدين الخطيب،:  حققهفتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر،  )٣(
مسلم في كتاب الصيام، باب     أخرجه الإمام   ، و ١١٧: أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم           )٤(

 .١١٥١:  للصائم، رقمحفظ اللسان
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، فلابد من المحاسبة أولاً، ثم التوبة النصوح التي هي ثمـرة            ةعليه، وسارع إلى التوبة منه توبة صادق      
  .المحاسبة والتوبة: ونتيجة لهذه المحاسبة، ولهذا ينقسم الحديث هنا إلى قسمين هما

  :المحاسبة: أولاً

اسبة النفس تعني النظر والتأمل فيما عمل المسلم من أعمال، وما قدم من خـير أو شـر،                  مح
وليكون إعداداً لما يستقبل من أيامه بعزم جديد على الاستقامة، وذا تـشمل المحاسـبة الماضـي                 

X  WV  U  T  S   R  Q  P  O  N  M   {:قال تعالى  .)١(والحاضر والمستقبل 

_  ^  ]  \  [  ZY   { )هذه الآية تـدل علـى      :" – رحمه االله    –ال الإمام ابن القيم      ق .)٢
  .)٣("وجوب محاسبة النفس

فلابد لكل داعية أن يكون له مواقف مع نفسه، يحاسبها ويعاتبها، ليأمن شرها، ويتحكم في               
  .قيادا

 لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي؟        : " – رحمه االله    –قال الحسن البصري    
إن : " وقوله أيضاً.)٤("ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربي؟ والعاجز يمضي قدماً لا يعاتب نفسه           

  .)٥("من نفسه، وكانت المحاسبة من همتهالعبد لا يزال بخير ما كان له واعظ 
كما ينبغي للداعية أن يستحضر في نفسه وهو يحاسبها مشاهد القيامة الأخرى، بالإضـافة              

والجزاء، فيتصور عالم القيامة وأهوالها من حشر وصراط وجنة ونار، وبذلك تخشع            لمشهد الحساب   
  .)٦(نفسه، وتستجيب للمحاسبة راضية راغبة

مثلت نفسي في الجنة آكل مـن ثمارهـا،         " : – رحمه االله    – وفي ذلك يقول إبراهيم التيمي    
                                                            

 .٢١٢: ، صن، أنس أحمد كرزولنفوس وأثره في الدعوة إلى اهللامنهج الإسلام في تزكية : انظر  )١(
 .١٨: سورة الحشر، الآية  )٢(
 .١/٨٤  حامد الفقي،أحمد:  تحقيق،، ابن القيمإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  )٣(
 .٤٤٩-٤/٤٤٨ ابن كثير في تفسيره، ، وذكره٢٨١: الزهد، صكتاب أخرجه أحمد في   )٤(
 .١٤٦-٢/١٤٥، وأبو نعيم في الحلية، ١١٠٣: أخرجه ابن المبارك في الزهد، رقم  )٥(
 .٢٢٤: ، صن، أنس بن أحمد كرزولنفوس، وأثره في الدعوة إلى اهللامنهج الإسلام في تزكية : انظر  )٦(
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 ـ           ،وأشرب من أارها   ديدها، وأعـالج    ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها، وأشرب من ص
أريد أن أرد إلى الـدنيا      : أي نفسي، أي شيء تريدين ؟ قالت      : سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي   

فالمحاسبة تشمل حياة الداعية، وكل صغيرة  .)١("فأنت في الأمنية فاعملي: قلت: فأعمل صالحاً، قال
قابته على نفسه كان أكثر     وكبيرة يعملها أو يتركها أو يعزم عليها في قلبه، وكلما أحكم الداعية ر            

  .سلامة من شرورها
االله حق العبادة، واطلع على عيوب نفسه، وعالجهـا مـن            فإذا حاسب الداعية نفسه عبد    

  .أمراضها وآفاا، وهذا يورث التواضع والانكسار
  ولهذا تكون المحاسبة وسيلة من الوسائل المعينة على إعداد نفس الداعية للقيام بدعوته 

  :وبـةالت: ثانياً

  .)٢(التوبة هي ندم يورث عزماً وقصداً، يرجع به الإنسان عن المعصية إلى الطاعة
وحقيقتها أن يندم على ما سلف منه في الماضي، ويقلع عنه في الحال، ويعـزم علـى أن لا                   

ه في المستقبل، والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع                 وديعا
  .)٣(عزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبةوي

 منــزلة مـن   : " الصلة الوثيقة بين المحاسبة والتوبة، فقال      – رحمه االله    –وقد بين ابن القيم     
 ،زلة التوبة، لأنه إذا حاسب نفسه، عرف ما عليه من الحق وخرج منه            ـالمحاسبة يصح له نزول من    

  .ة التوبة، فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولىوهي حقيق
أن : ولتأخيرها عنها وجه أيضاً، وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد أن تصح التوبة، والتحقيق              

ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها، فالتوبة محفوفـة       وا،  التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وج      

                                                            

، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،        ١، ط ٣٤:  عوض، ص  مصطفى بن علي بن   : تحقيقمحاسبة النفس، ابن أبي الدنيا،        )١(
 .هـ١٤٠٦

 .٢٥٩: صشعيب الأرناؤوط، : تحقيق، دامه المقدسيقمختصر منهاج القاصدين، ابن   )٢(
 .١/١٨٢  حامد الفقي،أحمد:  تحقيق، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيممدارج السالكين  )٣(
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  .)٢(}      Î   ÍÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï {: قال تعالى، )١("بمحاسبتين
N  M     L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   {: وقال سبحانه 

  `  _  ^  ]\   [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R   Q  P  O

o  n  m  l  k  ji      h  g  f  e   d  c  b  a  {)٣(.  
إن االله تعالى يبسط    " :  قال –  – عن النبي    – رضي االله عنه     –وعن أبي موسى الأشعري     

يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس مـن                
  .)٤("مغرا

 ويتذلل لخالقه داعياً أن يغفر      ،فعندما يبادر الداعية إلى التوبة، ويتحقق منه الندم على ما فرطّ          
ان ينفر منها ويكرهها، ويحط من شأا بـسبب         ذنوبه، فإن ذلك يعيد إليه الثقة بنفسه، بعد أن ك         

الآثام التي ارتكبها، ولاشك أن هذا التحرر من الشعور بالذنب دافع قوي إلى تكـوين شخـصية             
  .)٥(الداعية الثابتة المطمئنة، التي لا تحس بالتوتر، ولا تعتريها الكآبة والقلق

                                                            

 .١٧٠–١/١٦٩المرجع السابق،   )١(
 .٣١: سورة النور، الآية  )٢(
 .٨: سورة التحريم، الآية  )٣(
 .٢٧٥٩: قبول التوبة من الذنوب، وإن تكررت الذنوب والتوبة، رقم: أخرجه الإمام مسلم في كتاب التوبة، باب  )٤(
 .٢٣٩: ، أنس أحمد كرزون، صلنفوس وأثره في الدعوة إلى اهللامنهج الإسلام في تزكية : انظر  )٥(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

òîÇa†Ûa@Ýîçdm@óÜÇ@òäîÈ½a@kîÛbþa@ @

µgb₣îÐã@a@@ @
  

  : أربعة فروع، وهيوفيه

  .أسلوب ربط الداعية بالمثل العليا  : الفرع الأول

أسلوب الـسيطرة علـى الغـضب         :  الفرع الثاني

  .والانفعالات النفسية

  .أسلوب الخلوة العلاجية والتأمل  : الفرع الثالث

  .أسلوب مجاهدة النفس  : الفرع الرابع
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

†Ûa@Ái‰@lìÜcbîÜÈÛa@Ýr½bi@òîÇa@ @
  

المثل العليا قوة دافعة للسلوك، ولاشك أن العمل بموجب المثل العليا يحرر الداعية من قيـود                
  .الفردية، ويسمو به إلى الأعلى

شعبة مابين االله والداعية، وشعبة ما بـين الداعيـة          :" وتنقسم هذه الرابطة إلى ثلاث شعب     
  ".والناس، وشعبة ما بين الداعية ونفسه

Q@–@´i@bß@òîÇa†Ûaaë@Z@ @

  .والاستغفار التقوى والدعاء :وتشتمل على

  :وى ـالتق –أ 
n     {: والتقوى خير لباس للإنسان، قال تعالى،  هي الوقاية، وفي الشريعة اتقاء المحرمات     

rq  p  o  {)ولذلك كانت التقوى مجال تكريم الإنسان وتفضيله على غيره من الناس،            )١ ،
  .)٢(}   q  vu  t  s  r  {: قال تعالى

  .)٣(}   R  Q  P  O {: ويكون من أولياء االله تعالى، قال سبحانه
فالتقوى هو أول ما تواصى ا الدعاة، وسلك طريقه الأنبياء، وقد أمرنـا االله أن نتعـاون                 

  .)٤(}     ¿  ÃÂ  Á  À {: بالتقوى، قال تعالى
والآخرة، وذلك بالوقوف عند حـدوده  فالمتقون يقون أنفسهم عذاب االله وسخطه في الدنيا    

  .)٥(}  Z  Y  X  W  V  U  T {: وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، قال تعالى
والتقوى صيانة للنفس عن كل ما يضرها ويؤذيها، والابتعاد عن كل ما يحول بين الإنـسان      

                                                            

 .٢٦: راف، الآيةسورة الأع  )١(
 .١٣: سورة الحجرات، الآية  )٢(
 .٣٤: سورة الأنفال، الآية  )٣(
 .٢:سورة المائدة، الآية  )٤(
 .١٠٢: سورة آل عمران، الآية  )٥(
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  .والأهداف النبيلة، التي يتكامل ا في جسمه وروحه
  : الدعاء–ب 

، وهو مـن أفـضل      )١("الدعاء هو العبادة    :" –  –و روح العبادة، فقد قال      إن الدعاء ه  
  .الأعمال وأكرمها

  .)٢(}   RQ  P {: ، وعقبه بالإجابة}  O  {:وقد أمرنا االله تعالى به، فقال
  .)٣(}  «  ¼   ½  ¾  ¿  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ {: وقال عز وجل

 تعالى، واللجوء إليه في المصاعب التي تواجهه        إرضاء االله  :وللدعاء فوائد كثيرة للداعية، منها    
  .في طريق الدعوة

  : الاستغفار–جـ 
، ففـي الاسـتغفار يغفـر       راـوع إلى االله، وذلك بالاستغف    ـأخطأ فعليه الرج  ن إذا   ـإن المؤم 

 ـ وبـالذن  ـ ـ، ق n  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  {: الىـال تع
p   o  {)٤(.  

  .)٥(}  l  k  j  i  h {: وقال عز وجل
  .كما أن الاستغفار ينفس الكروب، ويفرج الهموم، ويؤدي للطمأنينة

R@–bäÛaë@òîÇa†Ûa@´i@bß@Z@ @

  .عاملة، القدوة الصالحة، الصدقة حسن الم:تشتمل علىو
  :  حسن المعاملة– أ

الإحسان من حسن المعاملة، وهو واجب طبيعي، فكما أحسن االله إليك بنعمه الكثيرة يجب              
                                                            

، هذا حديث حـسن صـحيح     : ، وقال ٢٩٦٩ :أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة، رقم            )١(
 .٦٦٤: الترمذي، ص وصححه الألباني في صحيح سنن 

 .٦٠: سورة غافر، الآية  )٢(
 .١٨٦: سورة البقرة، الآية  )٣(
 .١١٠: سورة النساء، الآية  )٤(
 .١٣٥: سورة آل عمران، الآية  )٥(
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ومنفعة الإحـسان تعـود     ،  )١(}   ÌË  Ê   É  È  Ç {: ك، قال تعالى  أن تحسن لغير  
  .)٢(}  {  ~  �  ¡¢ {: لصاحبها، قال تعالى

فالمحسن يشعر بالطمأنينة، ويحس بالراحة والسرور، لأنه أدخل السرور على قلوب الآخرين،            
 `  b  a  ~  _  {: وقد رغبنا االله بالإحسان، وبين مضاعفة ثوابه في الآخرة، قال تعالى          

dc  {)٣(.  
  :وللداعية دوافع تحركه إلى حسن المعاملة، وهي

أن يكون من خير الناس أو خيرهم، فالداعية يبحث عن رضا االله ومحبته، وأن تتحقق الخيرية                
خـير النـاس أحـسنهم     ": –  – في نفسه، ويكون من خير الناس أو خيرهم، يقول الرسول    

  . ليكتسب مصلحة، إنما لكسب رضا االله عز وجلفالداعية لا يحسن خلقه، )٤("خلقاً
  : الصدقة–ب 

Ñ  Ð  Ï   {: دفع البلاء، ومضاعفة الأجر، قال تعالى     : للصدقة فوائد منها  
Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó    Ò            {)٥(.  

وفعل كل خير يحسب صدقة، وكذا الإمساك عن الشر، فعن أبي بردة عن أبيه عن جده عن                 
يعمل بيده فينفع   : يا نبي االله فمن لم يجد؟ قال      : فقالوا. على كل مسلم صدقة   : " ال ق –  –النبي  

فليعمل : فإن لم يجد؟ قال   :  قالوا .يعين ذا الحاجة الملهوف   : فإن لم يجد ؟ قال    : نفسه ويتصدق، قالوا  
  .)٦("بالمعروف، ويمسك عن الشر، فإا له صدقة

                                                            

 .٧٧: سورة القصص، الآية  )١(
 .٧: سورة الإسراء، الآية  )٢(
 .١٦٠: سورة الأنعام، الآية  )٣(
: ، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب السلم في الحيوان، رقـم           ٢٣٣٢: م، رق ٤/٥٠خرجه ابن خزيمه في صحيحه،      أ  )٤(

 .٣٩٢: ، وصححه الألباني في صحيح سنن، ابن ماجه، ص ٢٢٨٥
 .١٨: سورة الحديد، الآية  )٥(
مسلم في كتاب   أخرجه الإمام   ، و ١٤٤٥: البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الكسب والتجارة، رقم        الإمام  أخرجه    )٦(

 .١٠٠٨:  باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقمالزكاة،
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S@–éÐãë@òîÇa†Ûa@´i@bß@Z@ @

سلوك، أو الموجـه    وهذه العاطفة هي المنظم الأساس لل     : فة اعتبار الذات  وهي تتمثل في عاط   
عات، فتساهم في تناسق العواطف، وتنظم في هيئة عليا، تكسب صاحبها تكاملاً            العام لبقية النـز  

  .)١(في الشخصية، وتتوقف عليها وحدة الشخصية ووحدة أفعالها
اناته وشعوره بكرامته، وهي تختلف     وجوهر هذه العاطفة فكرة المرء عن نفسه، ومعرفة إمك        

عن الأنانية والغرور، إذ إن الأنانية دليل على الشعور بالنقص، والمغرور يخفي ضعف شخـصيته،               
ناع خارجي من الادعاءات، أما احترام الذات فينشأ عن غـنى في العاطفـة وثقـة                ـويسترها بق 

  .بالنفس
لمؤمنين بـالعزة والكرامـة، وأـم       ، وإشعار ا  )٢(ة بث الثقة بالنفس   ـويرتبط ذه العاطف  

  .)٣(}    }   |  {  ~  �  ¡  ¢  £              ¤ {: ون، قال تعالىـالأعل
  .)٤("الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة: " وكذلك يرتبط ا الحياء
  .)٥(}ª  »  ¬  ®  ¯   °      {: وكذلك التوبة والتطهر

يتلقى المكاره بالقبول، ويراها من عنـد االله، ولـولا          ولابد في كل هذا من الصبر، فالصابر        
الصبر لاارت نفسه من البلايا، وربما تحول إلى عنصر شرير لا نفع منه، وما من فضيلة إلا وهـي                   

  .محتاجة للصبر

                                                            

 .م٢٠٠١، يتراك للنشر والتوزيع، ١، ط٥١: حمدي علي الفرماوي، ص. ركائز البناء النفسي، د: انظر  )١(
 .١٨٠: فس الإسلامي، معروف زريق، صعلم الن: انظر  )٢(
 .١٣٩: سورة آل عمران، الآية  )٣(
هذا حـديث حـسن صـحيح،       : ، وقال ٢٠٠٩:  كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الحياء، رقم         أخرجه الترمذي في    )٤(

الحياء من الإيمـان، في كتـاب       : بينما أخرج البخاري، قوله   ،  ٤٥٥: في صحيح سنن الترمذي، ص      وصححه الألباني،   
عدد شعب الإيمان، وأدناها وفضيلة مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الإمام ، و٢٤: الإيمان، باب الحياء من الإيمان، رقم     

 .٣٦: الحياء، رقم
 .٢٢٢: سورة البقرة، الآية  )٥(
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òîÐäÛa@pübÈÐãüaë@kšÌÛa@óÜÇ@ñŠİîÛa@lìÜc@ @
  

، لكي ينجح الداعيـة في      المهمهالأمور  التحكم في انفعال الغضب والسيطرة على النفس من         

وأيضاً لكي يتجنب   .. دعوته، ويستطيع أن يتوافق مع نماذج البشر على اختلاف طباعها وأخلاقها          

ما يسببه الغضب من اضطرابات نفسية وعضوية متعددة، ويتفادى كثرة التـصادم والاحتكـاك،              

  .)١(الذي يحصد بسببه خصومات وعداوات كثيرة

لغضب والانفعالات النفسية الأخرى، أسلوب من الأساليب المعينـة علـى           والسيطرة على ا  

ا يؤدي إلى اختلال التفكير واضطرابه، ولهذا نصحنا الرسول         ـل الداعية نفسيا، لأن انفعلا    ـتأهي

–  –       أن رجلاً قال للنبي      – رضي االله عنه     – بعدم الغضب، فعن أبي هريرة –  –  ،أوصني 

  .)٢("لا تغضب: " مراراً قالفردد" لا تغضب: " قال

ويتصور الغضب وسرعة الانفعال قائمة العوامل المسببة للاضطرابات النفـسية، والتـشوش            

الذهني، وإهدار طاقات الداعية النفسية والبدنية، وهو أيضاً من أهم أسباب اختلال التوافق واللياقة              

  .)٣(النفسية والاجتماعية

سلوك في حالات الغضب، يتضمن عـدة طـرق          منهج فعال لتعديل ال    –  –وللرسول  

وأساليب ناجحة، نذكر أحدها، وهو يهدف إلى طرد الأفكار الخاطئة للانفعال أولاً بأول، بتكرار              

 وقولـه   ،)٤ (}´  º  ¹  ¸¶  µ  «  ¼ {:وترديد بعض الآيات الكريمـة    

                                                            

 .١٤٤–١٤٣: فر بن سعيد الزهراني، صالتوجيه والإرشاد النفسي من القرآن والسنة، مس: انظر  )١(
 ٥٦٨٠:  باب الحذر من الغضب، رقم، في كتاب الأدبأخرجه الإمام البخاري  )٢(

 .١٤٧-٢/١٤٦، سميح عاطف الزين،  الإنسانية في الكتاب والسنةمعرفة النفس: انظر  )٣(
 .١٣:  الآية،سورة المائدة  )٤(
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  .)١(}   Ò  Ñ   Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë { :تعالى

الشديد الذي يملك نفـسه     : " – رضي االله عنه     –ريرة   الذي رواه أبو ه    والحديث الشريف 

  .)٢("عند الغضب

 ـ           ـوأن يح  ول ـاكي ويقلد الثبات والقوة النفسية والحلم في نماذج الأنماط الـسلوكية للرس

 ومنها أنه كان يمشي ومعه أنس، فأدركه أعرابي فجذبه جذباً شديداً، وكان عليه              –  –الكريم  

 وقد أثرت   –  –حتى نظرت إلى عنق رسول االله       : " –الله عنه    رضي ا  –برد الحاشية، قال أنس     

، فالتفت إليـه    "يا محمد هب لي من مال االله الذي عندك          : فيه حاشية البرد من شدة جذبه، فقال      

، ولمـا أكثـرت     )٣(" وضحك، ثم أمر بإعطائه، ومنع الصحابة من التعرض له         –  –رسول االله   

  .، وعفا عنهم جميعاً)٤("ي، فإم لا يعلموناللهم اغفر لقوم: " قريش إيذائه، قال

تلك أعظم درجات القوة النفسية، ودلالة اكتمال العقل، وانكسار قوة الغضب، وخضوعها            

  .التام للعقل والحكمة

                                                            

 .٤٣: سورة الشورى، الآية  )١(
 .٦١١٤: خرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقمأ  )٢(
 .٢٦٩ :، ص  تخريجهبقس  )٣(
 .٣٤٧٧٠: اء، باب حديث الغار، رقمخرجه الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبيأ  )٤(
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@ @

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

ÝßdnÛaë@òîuýÈÛa@ñìÜ¨a@lìÜc@ @
  

اجـه في ظـل     إن الخلوة تحقق للداعية فرصة سانحة بالاسترخاء الذهني والجسدي، الذي يحت          
ظروف وضغوط هذا العصر، وهي أيضاً فرصة للتدريب على الضبط الذاتي لطرد الأفكار السلبية              

  .والازامية، وغرس الأفكار الإيجابية وإعادة تقييم سلوكياته
فعلى الداعية أن يستخدم أسلوب الخلوة بنفسه، لكي يتأمل عالمه الداخلي، ولكـي يتعبـد               

  .ولكي يزيد نفسه صقلاً وصفاء، وبذلك يتهيأ للدعوة وأعبائهاويحاسب نفسه على أخطائها، 
أمسك : "  قائلاً – بالخلوة   – رضي االله عنه     – عقبة بن عامر     –  –ولقد نصح الرسول    

  .)١("عليك لسانك وليسعك بيتك
bèäß@LòîÇa†Ûa@óÜÇ@…ìÈm@ñr×@†öaìÏ@ñìÜ‚ÜÛëZ@ @

ة، والزهد في الدنيا، والتخلق     ن والمداه تجنب آفات اللسان وعثراته الكثيرة، والبعد عن الرياء       
بالأخلاق الحميدة، وتفقد أحوال النفس، وحفظ البصر، والتفرغ للذكر، وـذيب الأخـلاق،             

  .والبعد عن قسوة القلب
 – رحمه االله    –والتمكن من عبادة التفكر والاعتبار ولذة المناجاة، حيث يقول الإمام الغزالي            

إنه ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهـل              : "عن آراء بعض الأولياء الصالحين    
  .)٢("المناجاة في قلوم بالليل من حلاوة المناجاة

                                                            

هذا حديث حسن، وصـححه     : ، وقال ٢٤٠٦: أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، رقم             )١(
 .٥٤٢:  في صحيح الترمذي، ص الألباني

  ).ت.ط.د(، دار الشعب، ٤/٦١٣لإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، ا  )٢(
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وهكذا فإن الخلوة أسلوب من الأساليب المعينة على إعداد الداعية نفسيا للـدعوة، فهـذا               
رج إلى واحة الخلوة دوئها،     ج والم رالأسلوب يتيح للداعية الابتعاد المؤقت عن عالم الضوضاء واله        

وما تمنحه إياه من صفاء ذهني، يجعله يرى بوضوح حقيقة وأسباب مشكلاته وهمومـه، ويرتـب                
 ويشحذ همته، وشجاعة لمواجهـة الـصعوبات،        ، ويشحن قواه المعنوية   ،أفكاره وخططه وأهدافه  

قها، والخلوة بما تحتويه من واستعادة عزيمته، ومضاعفة ثقته بنفسه، إضافة إلى تجديد صلته بربه وتوثي    
ة، تساعد على تعـديل انفعـالات الداعيـة         ـيل وحوار ذاتي، وجميعها عوامل فكري     ـتأمل وتخ 
  .وسلوكه
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ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ @

ÐäÛa@ñ†çb©@lìÜc@ @
  

أن يجاهد الداعية نفسه، حتى تـستقيم       : من أعظم الأساليب المعينة على إعداد الداعية نفسيا       
  .على شرع االله
النفس شاقة، وأن هذه المشقة تزداد كلما ازدادت عداوة الـنفس لـصاحبها، وتحكـم               ومجاهدة  

  .الأهواء فيها، كان لزاماً على الداعية أن يتحلى بالصبر والمصابرة، ليفلح في مجاهدة نفسه والتغلب عليها
وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب مجاهدة النفس، وإلزامهـا بـشرع االله            

z  y  x  wv  u  t  s  r  }   |   {   {: تعالى قوله : ومن هذه الأدلة   القويم،
Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½     ¼  »  º  ¹      {: ، إلى قوله تعالى   }  ~   �  ¡¢

Å   Ä   {)١(.  
وااهدة في االله هي مجاهدة النفس في طاعة االله وردها عن الهوى، ومجاهدة الشيطان في رد                

  .)٢( ظلمهم، والكافرين في رد كفرهموسوسته، والظلمة في رد
ولا شك أن سياق هذه الآية يشير إلى التأكيد على مجاهدة النفس بتحمل التكاليف الشرعية،    
التي شرف االله عباده بحملها، واجتباهم لحمل هذه الأمانة من بين سائر الخلائـق، ولكـن هـذه                  

  .التكاليف محفوفة برحمة االله تعالى
مـا رواه   : التي تحض على مجاهدة النفس، فهي كثيرة، ومن أبرزهـا         ومن الأحاديث النبوية    

:  يقـول  –  –سمعت رسول االله    :  قال – رضي االله عنه     –الترمذي وغيره عن فُضالة بن عبيد       
"٣("اهد من جاهد نفسه في االله عز وجلا(.  

ناس، ومجاهدة الداعية لنفسه أساس لابد منه، لكي تكون دعوته ناجحة ومؤثرة في نفوس ال             
                                                            

 .٧٨: سورة الحج، الآية  )١(
 .١٢/٩٩، عبداالله بن عبدالمحسن التركي. د: ، تحقيقالجامع لأحكام القرآن، القرطبي  )٢(
حـسن صـحيح،    : ، وقال عنه  ١٦٢١: أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب في فضل من مات مرابطاً، رقم              )٣(

 .٣٨٢:  في صحيح سنن الترمذي، ص وصححه الألباني
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  .ولكي يتمكن من تزويد الآخرين بالطاقة والقدرة على مجاهدة نفوسهم والانتصار عليها
إن من قوم نفسه حتى تستقيم فحري أن        :" – رحمه االله    – وفي ذلك يقول أبو بكر الآجري     

ينفع نفسه وغيرها، ومن غلبته نفسه فأنفس الناس أحرى أن تغلبه، وكيف لا يضعف عن أنفـس                 
ضعف عن نفسه؟ وكيف يؤمن على كل شيء من الأنفس وهو مهتم علـى نفـسه؟                الناس وقد   

ومن لم يحسن أن يكون طبيباً لنفسه لم يصلح أن يكون طبيبـاً              وكيف يهتدى بمن قد أضل نفسه؟     
  .)١("لنفس غيره، ومن لم يحسن أن يؤدب نفسه لم يحسن أن يؤدب غيره 

ا في النفس، وبخاصة الخوف من عذاب االله        مما سبق يظهر لنا ضرورة ااهدة وتقوية بواعثه       
سبحانه، والطمع في رضوانه، ولا شك أن النفس لا تصبر على حرماا مما تشتهي، إلا إذا أيقنت                 

 أا ستعوض بما هو خير وأبقى، فإذا أيقن الداعية بوعد االله سبحانه وتعالى وعظـيم                :بوعد صادق 
 ينتصر على نفسه، فيحس بلذة الظفر، ويتذوق        أجره وفضله، سارع بنشاط إلى متابعة الطريق حتى       

  .)٢(حلاوة الإيمان
أن :  عندما أسلم  – رضي االله عنه     – الحصين   –  –ولذلك كان أول ما أرشد إليه النبي        

و ربه ويلجأ إليه ليعينه على مجاهدة نفسه، ويبعد عن شرورها فقد روى الترمـذي عـن                 ـيدع
 قال رسول   –وهو يحدث عن إسلام أبيه حصين       : ال أنه ق  – رضي االله عنه     –ران بن حصين    ـعم
قال أسلم حصين،   : قال لو أسلمت لعلمتك كلمتين تنفعانك،       إيا حصين، أما إنك   : –  –االله  
قل اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر       : "فقال. الكلمتين اللتين وعدتني  يا رسول االله علمني     : قال

  .)٣("نفسي

                                                            

: أبو عبيدة مشهور آل سـلمان، ص : لحسن الآجري، علق عليه وخرج أحاديثه وآثاره   أدب النفوس، أبو بكر محمد بن ا        )١(
 .هـ١٤٢٢، دار الخراز، دار ابن حزم، ١، ط٢٥٤

 .٢٣٠-٢٢٩: ، أنس أحمد كرزون، ص وأثره في الدعوة إلى االلهمنهج الإسلام في تزكية النفوس: انظر  )٢(
، ٤/٣٢٣غريب، والشيباني في الآحاد والمثـاني،       : ، وقال ٣٤٨٣ : رقم ،٧٠الدعوات، باب   كتاب  أخرجه الترمذي في      )٣(

، صححه ابن القـيم     ١٩٨٥: ، رقم ٢/٢٨٠، وفي الأوسط،    ٣٩٦: ، رقم ١٨/١٧٤، والطبراني في الكبير،     ٢٣٥٥: رقم
 .٣٣٣: ، وحسنه النووي في رياض الصالحين، ص٢٣٣: في الوابل الصيب، ص
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ßb¨a@Ý–ÐÛa@ @

‰bè½a@…a†Ç⁄aa@µg@òîÇa†ÜÛ@ð@ @
  

sybjß@òqýq@éîÏëZ 

 Þëþa@szj½a@Z@ @@@lb;;nØÛa@¿@ò;;îÇa†ÜÛ@ð‰b;;è½a@…a†;;Ç⁄a

òäÛaëN@ @

 ïãbrÛa@szj½a@Z@@a@µg@òîÇa†ÜÛ@òiìÜİ½a@pa‰bè½a@‹ŠicN@ @

 sÛbrÛa@szj½a@Z@@@@@@@@@@…a†;Çg@ó;ÜÇ@ò;äîÈ½a@kîÛbþaë@ÝöbìÛa

bí‰bèß@a@µg@òîÇa†ÛaN@ @
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é;;÷ìmZ@ @

  : في اللغة والاصطلاحتعريف المهارات

òÌÜÛa@¿@pa‰bè½aZ@@ @

أتقنه وبرع  : جمع مهارة، والمهارة هي الحذق في الشيء والإحكام له، مهر الشخص بالشيء           
  .فيه وأجاده

  .والقدرة على أداء عمل بحذق وبراعة
: تمهر في كذا أي   : مة له، ويقال  والمهارات هي الإحاطة بالشيء من كل جوانبه والإجادة التا        

  .)١("تمهر الصناعة: يقال. .فيه متمهرحذق "
ýİ•üa@¿@pa‰bè½aZ@ @

  .المهارة تدل على مدى كفاءة الأفراد في أداء واجب معينٍ
 القدرة على أداء عمل معين بإتقان مع الاقتـصاد في الجهـد والوقـت               :وتعني المهارة أيضاً  

  .وتحقيق الأمان
ان عن طريق الفهـم والممارسـة       أداء بدني وذهني يؤدى على مستوى عال من الإتق        : وهي

  .)٢(والدقة، وبأقل جهد، وفي أقل وقت ممكن
òîÇa†ÜÛ@ð‰bè½a@…a†Ç⁄bi@…ì–Ô½aZ@ @

يئة الداعية وإعداده لإتقان المهارات المختلفة والمتنوعة، التي تخدمه في إيصال دعوتـه             : هو
  .للمدعو، ومن ثم نجاحها

 في صالح دعوته وفكرته، حيث يدعو إلى تعديل         أو إعداد الداعية إلى إتقان المهارات المختلفة      
  .السلوك البشري نحو السلوك الإسلامي القويم

                                                            

، دار  )ط.د(،  ٢/٨٠٤جمهرة اللغة، تحقيق رمزي مـنير بعلبكـي،         : ظر وان ،٥/١٨٥أبي منظور،   لسان العرب،   : انظر  )١(
 .م١٩٨٧الملايين، بيروت، 

عمـر  : م، مهارات التربية الإسلامية، تقديم    ٢٠١٢ المكتبة الإسلامية على شبكة إسلام ويب،        )Islamwbnet: (انظر  )٢(
 .١٠٦: عبيد حسنه، ص
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الداعية الذي يعد مهارياً هو القادر على أن يصل إلى أهدافه من أقصر طريق، وبأقل قـدر                 و
  .من التضحيات

òîÇa†ÜÛ@ð‰bè½a@…a†Ç⁄a@òîàçcZ@ @

خبرة، وما من عمل أتقنه صاحبه بالفطرة،       إن الدعوة كغيرها من الأعمال تحتاج إلى دراية و        
À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ   { :مصداق ذلك قوله تعالى   

Å  Ä  ÃÂ  Á   {)١(.  
وهكذا يجب أن يمضي الدعاة، يجاون الصعاب، ويواجهون المواقف بمهـارات مكتـسبة،             

  .وخبرات مجتناة، ودربة مستقاة
الدعوي أن يقبل عليه بالدرس والتحليل والتمحيص،       فيجب على الداعية قبل أن يقوم بعمله        

واقتراح الأساليب، ودرس إمكانية تطبيقها، والعوائق التي قد تحول دون نجاحها، كمـا يـدرس               
  .النتائج المتوقعة واحتمالات الفشل والبدائل المقترحة

 الخطابـة،   إن الداعية الناجح إذا أسندت إليه خطبة وهو لا يجيد الخطابة، عليه أن يتعلم فن              
  .ويجيد أساليبها، حتى يتمكن من ذلك

إن الداعية الناجح إذا اكتشف أنه لا يتقن محادثة الناس على الملأ، عليه أن يعرف كيفية تنمية           
  .مهارات الاتصال الفعال

بمكان أن يدرك الدعاة أن مجال الدعوة واسع الأرجاء، وأنه يحتاج إلى جهود جبارة،              ومن الواقعية   
لة، وأن الساحة مليئة بالأعداء الذين أتقنوا كل المهارات الممكنة للمواجهة مـع الإسـلام،               وطاقات هائ 

  .عدم في ذلك متكاملة التجهيز والتنسيقوأم يعدون العدة الكاملة لاستئصال الدين، وأن 
إذن فعلى الداعية إذا أراد النجاح في دعوته أن يعد إعداداً مهارياً في ضوء القـرآن الكـريم                  
والسنة النبوية، لذلك تبرز أهمية هذا الإعداد حتى لا يعتري المشاريع الدعوية الفشل، أو يـصبها                

  .الشلل، بسبب عدم الاهتمام بالإعداد المهاري
                                                            

 .٧٨ :سورة النحل، الآية  )١(
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Þëþa@szj½a@ @

òäÛaë@lbnØÛa@¿@ð‰bè½a@…a†Ç⁄a@ @
  

  :وفيه مطلبان، هما

  .الإعداد المهاري في الكتاب  :  المطلب الأول

  .الإعداد المهاري في السنة  :   لثانيالمطلب ا
  



-٣٩٠-  

  
  
  

Þëþa@kÜİ½a@ @

lbnØÛa@¿@òîÇa†ÜÛ@ð‰bè½a@…a†Ç⁄a@ @

  

  :وفيه خمسة فروع، وهي

  . التفكير الإبداعي في القرآنةمهار   :  الفرع الأول

  .مهارة تطوير الذات في القرآن   :  الفرع الثاني

  . الاتصال الفعال في القرآنمهارة   :  الفرع الثالث

  . في القرآنالإنسانية العلاقات بناء رةمها    :  الرابعفرع ال
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

ñ‰bèßæeŠÔÛa@¿@ïÇa†i⁄a@ØÐnÛa@@ @

  

لاشك أن التفكير الإبداعي يجتمع للمؤمن ولغير المؤمن حينمـا يعمـل عقلـه، ويحـسن                

المؤمنين المخلصين،  استخدامه، ويأخذ بأكبر قدر من الأسباب العملية، بيد أن االله تعالى يميز عباده              

  .ويمنحهم الحكمة، والخواطر السليمة، والأفكار الذكية الهادفة

 فـذة   )١(وإذا كان التفكير الإبداعي يقصد به القدرة على تكوين تركيبات جديدة أو أفكار            

يكون لها مردود حسن على الإنسانية، وتأمين لمصالحها ضمن الضوابط الشرعية، ويزيد من قـوة               

، وهناك مواقف في القرآن الكريم تدل على التفكير         )٢(اعد في نشر الدعوة الإسلامية    المسلمين، ويس 

 .الإبداعي، من ذلك قصة ذي القرنين

¦  §  ¨  ©  µ  ´  ³  ²  ±   °   ¯  ®  ¬  «  ª  ¶   { :قال تعالى 

  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼   »   º  ¹  ¸

  Ñ  Ð   Ï  Î  ã  âá  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ     Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò 

   õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì   ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  B  A

Q   P  O  N  ML  K  J  I  H  G  FE  D   C  {)٣(.  

                                                            

ه الإمام مالك بن أنس، وأول من صنف علم أصول الفقه الإمام الشافعي، وأول من صـنف في                  أول من صنف في الفق      )١(
غريب القرآن الكريم أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأول من عمل العروض هو الخليل بن أحمد، وأول من وضع الإعـراب                     

 .أبو الأسود الدؤلي
 .هـ١٤٢٩، دار النشر الدولي، الرياض، ١، ط٨٨ : االله، صمندور عبدالسلام فتح.  تنمية مهارات التفكير، د:انظر  )٢(
 .٩٨-٩٣: سورة الكهف، الآيات  )٣(
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فقد أخبر االله عز وجل أن ذي القرنين وجد من دون السدين قوماً لا يكادون يفقهون قولاً،                 

 ألسنتهم، واستعجام أذهام وقلوم، فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج، فحل مشكلتهم            لعجمة

بطريقة إبداعية، حيث سلك مسلكاً تفكيرياً جديداً لم يسلكه أحد من قبله، إذ بنى بين الجـبلين                 

فتـذيب  أوقدوا النار إيقاداً عظيماً، واستعملوا لها المنافيخ لتـشتد،          : اللذين بينهما سداً، فقال لهم    

 آتوني أفرغ عليـه نحاسـاً       :النحاس، فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يلحمه بين زبر الحديد قال           

مذاباً، فلما أفرغ عليه القطر، استحكم السد استحكاماً، ومنع من وراءه من الناس مـن ضـرر                 

  .)١(يأجوج وماجوج، فما استطاعوا الصعود عليه لارتفاعه، ولا نقبه لإحكامه وقوته

وء هذا المثال يتضح أن التفكير الإبداعي في القرآن ينتهي إلى تعظيم الخالق، ويتـضح               وفي ض 

K  J  I  H  G  FE  D   C  B   {ذلك من قول ذي القرنين عندما رأى السد منيعاً حـصيناً            

Q   P  O  N  ML  {.  

åß@ïÇa†i⁄a@ØÐnÛa@pa‰bèß@æìØnmëZ@ @

عدد من أفكار عن موضوع معـين في وحـدة    وهي القدرة على إنتاج أكبر   :الطلاقة  – ١

  .زمنية ثابتة

 وهي القدرة على تغير الحالة الذهنية والأفكار بتغير الموقـف والتحـرر مـن               :المرونة  – ٢

  .القوالب النمطية في التفكير

 وهي القدرة على إنتاج الحلول الجديدة والطريقة وعـدم تكـرار الأفكـار              :الأصالة  – ٣

  .)٢(شكلاتوالحلول التقليدية للم

  
                                                            

 .١٨٥-٣/١٨٤، محمد النجار: ، تقديمتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن السعدي  )١(
 .٨٣–٨٢ :مندور عبدالسلام فتح االله، ص. تنمية مهارات التفكير، د  )٢(
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والناظر في آيات القرآن الكريم نظرة المتمعن والمفكر سيجد أن هناك آيات كثيرة جداً، تشير               

HG  F  E   D  C  B  A   {: الطلاقة والمرونة والأصالة، قال تعالى     :إلى التفكير الإبداعي ومهاراته   

  ]  \    [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  _  ^

  r   q  p  o  n  m  l  k  j    i  h  g    f  e    d  c  b  a  `

d   c  b  a  `_  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u  t  s  {) ١(.  

òÛb•þaë@òãëŠ½aë@òÓýİÛa@pa‰bèß@Éà£@pbíŁa@êˆèÏZ@ @

 فجـاءت   فالطلاقة جاءت على لسان إبليس في ردوده على كلام االله في هذا الحوار السريع،             

  .أفكار عدة في زمن قصير

 فجاءت في انتقال إبليس من موقف إلى آخر، حتى حصل على تأخيره إلى يـوم                :أما المرونة 

  .القيامة

  إذ قال  –السلام  الصلاة   عليه   – في تبرير إبليس لعدم سجوده لآدم        :أما بالنسبة إلى الأصالة   

  .)٢(}Q  P   O  N  M  L  K  J  I  R   { :على لسان إبليس تعالى

»   ¬  ®  ¯  °  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   { :قال تعالىو

  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç   Æ  ÅÄ  Ã   Â   Á  À  ¿¾  ½  ¼  »

   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  \    [  Z  YX           W  V   U  TS  R  Q  P  O  N  ML  K

  ]b  a  `  _  ^  {)٣(.  

                                                            

 .١٧–١٢ :رة الأعراف، الآياتسو  )١(
 .١٢ :سورة الأعراف، الآية  )٢(
 .١٥٦–١٥٥ :سورة الأعراف، الآيتان  )٣(
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السلام الصلاة و فهذه الآيات اشتملت على طلاقة في التعبير جاءت على لسان موسى عليه             

  . المتعذر عن بني إسرائيل بعدم هلاكهم، وأم تابوا إلى االلهتعالىبصورة المناشد المتوسل الله 

ــالو ــالى ق u  t  s    r   q  p   o        n  m  l  k  j  { :تع

  xw  v  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {    z  y

  ±     °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤

¸  ¶  µ  ´  ³  ²{)١(.  

اشتملت هذه الآية على الطلاقة جاءت على لسان إبليس في ذكره للمنكرات، التي سيـضل         

  .تعالىا الناس المبتعدين عن أمر االله 

السلام باسـتخدامه خطـوات الـتفكير       لصلاة و اوانظر إلى المرونة التي أبداها إبراهيم عليه        

W  V  U         T  S  R   {:العلمي لمعرفة السبيل الأمثل، إذ قال تعـالى         

  l  k  j   i  h  g  fe  d  c  ba  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X

  a  `      _  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ut   s  r  q  p  o  n  m

  h  g  f  e  d  c  bs  r     q  p  o  n  m  l  kj    i{)٢(، 

 ـ الــق [  ^  _  `  l  k  j  i  h  g  f  e    d  c   b  a   { :الىـتع

  _  ~  }  |  {    z   y  x  w     v  u  ts  r  q  p  o   n  m

i  h  g  f  e  dc   b  a  `{)٣(.  

  

                                                            

 .١١٩–١١٧: سورة النساء، الآيات  )١(
 .٧٨–٧٥ :سورة الأنعام، الآيات  )٢(
 .٢٥٨ :سورة البقرة، الآية  )٣(
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ثابة تزويده بالأدوات التي يحتاجها،     وعليه فإن تعليم الداعية مهارات التفكير الإبداعي هو بم        

وبينـها   حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع أي من الصعوبات أو المتغيرات التي تعترضه في طريقه              

السلام وظفوا هذه المهارات في دعوم إلى االله،        الصلاة و بجميع مكوناا، وكيف أن الرسل عليهم       

والتعليم والمشاركة تنمية هذه المهارة واستغلالها      فيجب على كل داعية إلى االله من خلال التدريب          

  .في إقناع المدعو لما يدعو له
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

ñ‰bèß@paˆÛa@ŠíìİmæeŠÔÛa@¿@@ @

  

الإدارة هي تحقيق هدف، وتحقيق الهدف يحتاج إلى وقت، فالوقت مرتبط بكل عنصر مـن               

 توقيت مناسب حتى يحقـق      عناصر الإدارة، وكل عمل دعوي يحتاج إلى وقت، ويحتاج أيضاً إلى          

  .الهدف المراد منه

هي فعل ما ينبغـي،      " :بقوله – رحمه االله    –وإدارة الوقت من الحكمة التي عرفها ابن القيم         

  .)١("على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي

فعلى الداعية أن يستثمر الوقت، وأن يعرف كيف يوظف وظائف إدارة الوقت في دعوتـه               

  .)٢(التخطيط، التنظيم: ائف تناولها القرآن الكريم وبينها، وهيوهذه الوظ

üëcZÁîİ‚nÛa@Z@ @

  :وباستعراض بعض نصوص القرآن نجد أن أهم عناصر التخطيط الإسلامي هي

  : تحديد الأهداف– أ

قرآن الكريم، إذ يقـول االله      د الأهداف من أبرز سمات التخطيط التي دعى إليها ال         ـيعد تحدي 

  .)٣(}      ½  ¾  ¿  Æ  Å    Ä   Ã   Â    Á  À«  ¼  { :تعالى

  
                                                            

، ٣، ط ٢/٧٧٦ عبدالمنعم صالح العلـي،      : هذبه ذيب مدارج السالكين، شمس الدين أبو عبداالله محمد بن قيم الجوزية،            )١(
 .هـ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، 

 .هـ١٤١٤، نادي المنطقة الشرقية، ١، ط٢٩:  مبادئ الإدارة والقيادة في الإسلام، محمد عبداالله البرعي، ص:انظر  )٢(
 .٢٢ :سورة الملك، الآية  )٣(
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ولاشك أن الداعية الذي يمشي إلى هدف وغاية أهدى ممن لا يرسم لـه هـدفاً أو غايـة،                   

  .فيتخبط خبط عشواء، ويفوته الشيء العظيم بعكس من حدد هدفه وغايته

  : تحديد الأولويات–ب 

لأهداف حسب أهميتـها، الأهـم      بعد تحديد الأهداف يتم تحديد الأولويات، أي ترتيب ا        

فالمهم، وهذا مما يعين على كسب الوقت بإعطاء الأهداف ذات الأهمية الكبرى الأولوية في التنفيذ،              

  .)١(}      |  {       ~  �   ¡ { : بالدعوة في قوله تعالى–  –فحين أمر المولى عز وجل النبي 

 ـ            p  o   { : تعـالى    هفإنه حدد له أولوية دعوة الأقـربين مـن عـشيرته، بقول

q{)٢(.  

وحين أمر سبحانه المسلم بالحذر من النار، واتخاذ سبل الوقاية منها، أمره أن يبدأ بنفـسه ثم                 

 »  ¬  ®  ¯  °   ±   µ   ´  ³  ²  ¶  { :أهله، وذلك في قوله تعالى    

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸{)٣(.  

  .)٤(الداعية معرفتها، وتحديد الأهم فالمهمفهناك أولويات في الدعوة الإسلامية يجب على 

  : بذل الأسباب والوسائل المشروعة–جـ 

تحقيق الأهداف لا يكون إلا بالسعي وبذل الأسباب في استثمار كافة الوسائل المتاحة، وفي              

  .)٥(}    ¨  ©  ª  »  ¬  ® { :ذلك يقول عز وجل

                                                            

 .٢–١: تانسورة المدثر، الآي  )١(
 .٢١٤ :سورة الشعراء، الآية  )٢(
 .٦ :سورة التحريم، الآية  )٣(
زيـن  .  الدعوة والدعاه، د   : وانظر ،٣٣٤ :عبدالرحيم المغذوي، ص  . د. الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ      :انظر  )٤(

 م٢٠٠٧ ،موت، اليمن، دار حضر١، ط١٧١: يز العسافي، صعز
 .٦٠ :سورة الأنفال، الآية  )٥(
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سائل التي يستخدمها في تحقيـق      على أنه من الواجب على الداعية التحري في مشروعية الو         

  .الأهداف، فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة

  : تعليق النتائج بمشيئة االله–د 

من سمات التخطيط في الإسلام تحديد الأهداف وبذل الأسباب والتوكل على االله بعد ذلك              

  m   l  k  j  o  n { :في تحقيق النتائج وتعليق ذلك بمشيئة االله وتقديره، قال تعالى         

vu  t  s  r  q  p  {)والخطاب في الآية للنبي      )١ ،–  –       وهو قدوة الدعاة وأمته مـن 

  .بعده

bîãbqZoÓìÛa@áîÄäm@Z@ @

وهو من وظائف إدارة الوقت المهمة، إذ على الداعية إتقان هذه المهارة، فالتنظيم يقوم بدور               

ل الفعالة التي يستطيع ا الداعيـة       حيوي متعاظم في تعظيم الاستفادة من الوقت، فهو يقدم الوسائ         

  .)٢(تحقيق الأهداف المخططة، فضلاً عن كونه يحدد الأساليب التي بمقتضاها يتم العمل الدعوي

v  u     t    s   { :وقد وضح القرآن ذلك، فقد نظم وقت الـصلاة، قـال تعـالى            

y            x  w  {)٣(.  

  .اليوم والليلةوهي عبادة متكررة في خمسة أوقات مختلفة من 

، والصوم الذي   )٤(}  ¥  ¦  §     ¨© { :كذلك نظم وقت الزكاة، قال تعالى     

فرض في شهر رمضان، من كل عام وهو مؤقت برؤية هلال شهر رمضان ابتداءً وانتـهاءً، قـال                  

                                                            

 .٢٤–٢٣ :سورة الكهف، الآيتان  )١(
 .هـ١٤٢٩، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض، ١، ط٥٧: عبدالقادر الشيخلي، ص. مهارات إدارة الوقت، د  )٢(
 .١٠٣: سورة النساء، الآية  )٣(
 .١٤١ :سورة الأنعام، الآية  )٤(
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  .)١(}zy   x  w  v  u   { :تعالى

C  B  A   { :عـصر ويظهر اهتمام القرآن ذه المهارة بأنه أقسم بالزمان في سورة ال          

  F  E  D{)لو تدبر الناس هذه السورة لوسـعتهم،       " :– رحمه االله    –يقول الشافعي   ،  )٢

  .)٣("الزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم من خير وشر: العصر

على الداعية الاستفادة من هذه المهارة، لتحديد أهدافه، وأولويات دعوته، وتنظـيم وقتـه،              

  . االلهلتكون دعوته فعالة بإذن

                                                            

 .١٨٥ :سورة البقرة، الآية  )١(
 .٢–١ :سورة العصر، الآيتان  )٢(
  .٤/٥٥٠تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،   )٣(
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

ñ‰bèßæeŠÔÛa@¿@ÞbÈÐÛa@Þb–müa@@ @
  

Þb–müa@ñ‰bèßZ@ @

وهي تعني القدرة على توصيل الرسالة للطرف الآخر بسهولة ويسر وسـرعة وفهـم وفي               
  .)١(التوقيت المناسب

وهذه المهارة مهمة للداعية لتوصيل رسالته بسرعة وفي توقيت مناسب، وقد ذكر القـرآن              
  . لدعوته، ليحقق النجاح بإذن اهللات الاتصال، التي يئ الداعيةالكريم أهم مهار

  : وأهميته الاتصال الفعالمفهوم 

هو عملية نقل هادف للأفكار والمعلومات والمفاهيم، مع مراعـاة           " :مفهوم الاتصال الفعال  
سين المهارات  القنوات الملائمة بما يسهم في عملية التطوير والتغيير وتعديل السلوك، والاتجاهات وتح           

  .)٢("والقدرات المعنية
والاتصال الفعال مهم للداعية، حتى يتمكن من اختيار المناسب من الموضوع، والأسـلوب،             

ل االله تعالى أشـد وقعـاً،       ضوالوسيلة، واال، والميدان في أثناء دعوته إياهم، عسى أن تكون بف          
  .وأكثر نفوذاً، وأسرع استجابة

ام بالدعوة بطرق عدة حتى يتحقق الاتصال الفعال بـين          ـيم بالقي د اهتم القرآن الكر   ـولق
z  y  x   w  v   }  |{  ~  �  { :و، قال تعالى  ـة والمدع ـالداعي

 : بالقيام بالدعوة بثلاث طرق هي     –  –، ففي الآية الكريمة أمر االله تعالى نبيه         )٣(}¡  ¢£ 
  .الحكمة، الموعظة الحسنة، اادلة بالتي هي أحسن

                                                            

، دار الفكر العـربي، مـصر       )ط.د(،  ٧٦ :دروس إدارية وتنظيمية من القرآن والسنة النبوية، سيد محمد جاد الرب، ص             )١(
 ).ت.د(

  .م٢٠٠٣، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، )ط.د(، ١٥: برنامج تدريب المدربين، أكرم رضا، ص  )٢(
   .١٢٥ :سورة النحل، الآية  )٣(
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 في  – رحمـه االله     –تخدم مع كل صنف طريقة تناسبه وتلائمه، قال الإمام ابن القـيم             وتس

 فالمستجيب القابل الـذكي     :جعل االله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق       " : تفسير الآية 

  . يدعى بطريق الحكمة:الذي لا يعاند الحق ولا يأباه

النهي المقـرون    وهي الأمر و   :ظة الحسنة يدعى بالموع : والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر     

  .)١("د يجادل بالتي هي أحسنحوالمعاند الجابالترغيب والترهيب، 

وحتى يكون هناك اتصال فعال بين الداعية والمدعو لابد أن يستخدم الداعية هذه الطرق مع               

  .كل صنف مما يناسبه

A   { :قين في قوله تعـالى    وورد الأمر الرباني باستخدام الشدة والغلظة مع الكفار والمناف        

M  L  KJ  I   HG  F  E  D  C  B  {)٢(.  

فأمره االله بجهـاد الكفـار      : "  في تفسير الآية   – رضي االله عنهما     –قال عبد االله بن عباس      

  .)٣("بالسيف، والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم 

  D  C    B  { :تعالىوجمعت الدعوة باللين والرفق مع الدعوة بالغلظة والشدة في قوله           

NM  L    K     J  I  H  G  F  E  {)٤(.  
 – وهي الدعوة باللين والرفق      –ففي الآية الكريمة إرشاد وتوجيه إلى اادلة بالتي هي أحسن           

 للذين ظلموا من أهل     – وهي الدعوة بالغلظة والشدة      –لغير الظلمة، واادلة بغير التي هي أحسن        
  .)٥(الكتاب

                                                            

، ٣٤٤ :محمـد حامـد الفقـي، ص      : لإمام ابن القيم، جمعه الشيخ محمد أويس الندوي، وحققه الشيخ         يم، ا التفسير الق   )١(
 .هـ١٤٠٨، )ن.ط.د(

 .٧٣ :سورة التوبة، الآية  )٢(
 .٢/٣٥٥تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،   )٣(
 ٤٦ :سورة العنكبوت، الآية  )٤(
 .٤/٦٤، محمد النجار: ، تقديم الشيخ عبدالرحمن السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،:انظر  )٥(



-٤٠٢-  

   
ÊŠÐÛa@ÉiaŠÛa@ @

æeŠÔÛa@¿@òîãbã⁄a@pbÓýÈÛa@õbäi@ñ‰bèß@ @

  
 إنشاء العلاقات العامة مع الآخرين، واستغلالها استغلالاً        مهاراتيحتاج الداعية إلى االله إتقان      

إيجابياً في صالح دعوته وفكرته، حيث يدعو إلى تعديل السلوك البشري نحو الـسلوك الإسـلامي                
  .القويم

ه الدعوي، ووضع النجاح نصب عينيه، كلمـا أصـبح مـن            وكلما نشط الداعية في عمل    
الضروري عليه أن يتعرف على الناس من حوله، ويوسع دائرة معارفه، ويقوي علاقاته بالنـاس،               
حتى يستطيع التأثير في أكبر عدد منهم، والداعية الأوسع أثراً هو الداعية الأقوى في الغالب، ولمـا                 

معه، فإن أفراد هذا اتمع يتوقعون منه دائماً اهتماماً بأحوالهم كان الداعية يقوم بدور قيادي في مجت
  .)١(وانشغالاً بشأم

والقرآن الكريم كثيراً ما يوجه إلى إحسان العلاقات بالناس، والاستفادة منـها في تعلـيمهم       
g    f  e   { :وهدايتهم وتبصريهم من خلال الخلق الحسن والمعاملة النبيلة، يقول االله تعـالى           

k  j  i  h  {)٢(.  
  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k   { :سبحانه ويقول

xw  v  {)وقوله تعالى،)٣ : } ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´{)٤(.  
  

                                                            

دار العاصـمة، الريـاض،     ،  ١ط،  ٣٧٢: سليمان بن قاسـم العيـد، ص      . المنهاج النبوي في دعوة الشباب، د     : انظر  )١(
 .هـ١٤١٥

 .١٩٩ :سورة الأعراف، الآية  )٢(
 .٩٠ :سورة النحل، الآية  )٣(
 .١٣ :سورة المائدة، الآية  )٤(



-٤٠٣-  

  
  .)١(}`  k  j           i  h  g  f  e         d  c  b    a   { :ويقول عز وجل

  .)٢(} Z  Y  XW  V   U  T  S  ] { :وقوله تعالى
حثّ القرآن الكريم على كل أمر يدعو إلى إحسان العلاقة بالناس، وقد كان رسول              إذن فقد   

،  باشـاً   لين العريكة هاشاً   ، خير الناس في علاقاته مع الناس، فقد كان طيب النفس          –  –االله  
مقبلاً على الناس، ساعياً في حاجام، صبوراً عليهم، مهتماً مومهم، فرحاً بأفراحهم، يقدم لهـم               

  .بونما يح
 إماماً وقدوة في علاقام بالناس، إذ إن التعامـل          –  –ون رسولهم   ذوالدعاة إلى االله يتخ   

  .مع الناس من أهم المهارات الدعوية التي تميز الدعاة المخلصين

                                                            

 .٣٤ :لت، الآيةسورة فص  )١(
  .١٣٤ :سورة آل عمران، الآية  )٢(
 



-٤٠٤-  

   
  
  

ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

ò;;äÛa@¿@ð‰b;;è½a@…a†;;Ç⁄a@ @
  

  :، هيوفيه أربعة فروع

ية التي استعملها   مهارات التنمية البشر     :  الفرع الأول

  .–  – الرسول

مهارات التعامـل مـع الآخـرين في           :  الفرع الثاني

  .السنة

  .مهارات الاتصال الفعال في السنة   : الفرع الثالث

مهارات الابتكار والإبداع الفكـري        :  الفرع الرابع

  .في السنة



-٤٠٥-  

   

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

ÞìŠÛa@bèÜàÈna@Ûa@òíŠ’jÛa@òîàänÛa@pa‰bèß@–@@–@ @

  
إن مهارات التنمية البشرية من المواضيع الحديثة المهمة للداعية، لتطوير أدائه وتحقيق الإنجـاز              

  .في نشر الدعوة ونجاحها في أعلى المستويات
 واسـتخدمها في    ،–  –وسوف نتعرف على بعض المهارات التي يمتلكها النبي الكـريم           

  .وتميزهاخدمة الدعوة الإسلامية، وهي إحدى جوانب عظمة الشخصية 
 كثيرة جداً، وجدير أن نختار بعضها       –  –إن مهارات التنمية البشرية التي استعملها النبي        

  :في الحديث عنها، كما يلي
Q@–@@ñ‰bèßïvîma⁄a@Áîİ‚nÛaZ@ @

لم يكن التخطيط الإستراتيجي وليد الحضارة الحديثة، فالتخطيط معلـم بـارز، ووسـيلة              
ارة الإسلام ودعوته، وتجلت بأعمق معانيـه سـنة         ـه حض ، ومرتكز انطلقت من خلال    ةيـأساس
  . وسيرته–  –النبي 

وقد برز مفهوم التخطيط في أحاديث عديدة، منها الحديث الذي أخرجه البخاري بـسنده              
ثم  ":–  –، قال رسـول االله       – رضي االله عنهما   – عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم      

فإن هذا قد   ،   خطة يعظمون فيها حرمات االله إلا أعطيتهم إياها        والذي نفسي بيده لا يسألوني    : قال
  .)١("عرض لكم خطة رشد، أقبلوها ودعوني آتيه

  

                                                            

  .٢٧٣٢-٢٧٣١الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم أخرجه الإمام البخاري في كتاب الشروط، باب   )١(
 



-٤٠٦-  

  

ومن الأمثلة التي تعكس القدرة الفائقة للتخطيط لدى الرسول القائـد تمثلـت في              

  :)١(ما يأتيحادثة الهجرة، وهو ما يمكن بيانه من خلال 

، حيث  – رضي االله عنه     –بيت في فراشة إلى علي بن أبي طالب          أمر الم  –  –أسند النبي      –أ 
  . يفعل ذلك–  –أعطاه بردته ليتسجي ا، كما كان النبي 

 استخدامه الإحصاء لعدد جنوده، مما يجعله على بينة من قدرته في مواجهة الخطوب، ومـن                –ب  
 كنا مع رسول االله     : قال – رضي االله عنه     –ة  ـير الأمان لأتباعه، عن حذيف    ـثم العمل لتوف  

–  – يا رسول االله، أتخـاف علينـا       : فقلنا: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، قال      " : فقال
فابتلينـا،  : ، قال )إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا      (:ونحن ما بين الستمائة والسبعمائة، قال     
  .)٢( "حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سراً

أن هنـاك خطـة   :  تدل دلالة واضحة–  –لرسول إن انتشار الدعوة ونجاحها في زمن ا  
   ول طبق هذه المهارة وربى جيل الصحابة الكرام        ـا، وأن الرس  ـواضحة المعالم بعناصرها وخطوا

 وهو جيل فريد في إيمانه وأخلاقه وقدراته القيادية، فـنجح هـذا             – رضوان االله عليهم أجمعين      –
  . وبعد وفاته–  –ية خلال حياة النبي الجيل في تحقيق أهداف الدعوة والدولة الإسلام

R@–@@ñ‰bèßÊbäÓ⁄a@åÏZ@ @

إن مخاطبة العقول والقلوب فن لا يجيده إلا من يمتلك أدواته، وإذا اجتمعت مـع مناسـبة                 
الظرف الزماني والمكاني أثرت تأثيراً بالغاً، ووصلت الفكرة بسرعة البرق، وهكذا كانت طريقـة              

 – عليهم الصلاة والـسلام      –وأيضاً من عوامل نجاح الأنبياء      . القرآن في تلمس حاجات الوجدان    
                                                            

 ، دراسة مقدمة من الطالب، إيـاد      ٢١٢ :واقع التخطيط الإستراتيجي في الجامعة الإسلامية في ضوء معايير الجودة، ص            )١(
علي يحيى الدجني، إشراف الدكتور عليان عبداالله الحولي، استكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصـول                 

 .هـ١٤٢٧التربية، الإدارة التربوية، 
  .١٤٩: تسرار بالإيمان للخائف، رقمأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب الاس  )٢(
 



-٤٠٧-  

 ذه المهارة، وطبقها في حياتـه وفي نـشر          –  –في إقناع الناس برسالتهم، وقد اهتم الرسول        
  :الدعوة الإسلامية، والأمثال على ذلك كثيرة أورد بعضها

ثلي ومثل الأنبيـاء     م " :–  – قال النبي    : قال – رضي االله عنهما     –عن جابر بن عبداالله     
 من زاوية من زوايـاه، فجعـل        )١(من قبلي كمثل رجل بني بنياناً، فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة          

فأنا اللبنة، وأنـا خـاتم       : هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال     :الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون     
  .)٢( "النبيين

التمثيلي، شبه الأنبياء وما بعثوا به من       هذا من التشبيه    : " – رحمه االله    – الطيبيقال العلامة   
الهدى والعلم، وإرشادهم الناس إلى مكارم الأخلاق بقصر شيد بنيانه، أحسن بناؤه، ولكن تـرك               

 لسد ذلك الخلل مع مشاركته إياهم       –  –منه ما يصلحه، وما يسد خلله من اللبنة، فبعث نبينا           
  .)٣("في تأسيس القواعد ورفع البنيان

ب المثل وسيلة عظيمة لتوصل القناعة وترسـيخ المفهـوم، والمـراد بـضرب              لقد كان ضر  
تشبيه شيء في حكمه، وتقريب المعقول       " :– رحمه االله    – كما قال الإمام ابن القيم       –ال  ـالأمث

  .)٤("من المحسوس، وأحد المحسوسين بالآخر، واعتبار أحدهما بالآخر
ابق أنه يقرب الشيء المعقول، إلى إفهام       وفائدة ضرب الأمثال كما هو واضح من الكلام الس        

المخاطبين بتشبيهه بالشيء المحسوس، كما ييسر على المخاطبين استيعاب أمر محسوس بتشبيهه بأمر             
  .محسوس آخر أكثر وضوحاً منه

                                                            

وبكسر اللام وسكون الباء أيضاً، هي القطعة من الطين تعجن وتعد للبناء، ويقال لها ما لم           بفتح اللام وكسر الباء،     : اللبنة  )١(
 .٦/٥٥٩ محب الدين الخطيب،:  المحققابن حجر، فتح الباري، :انظر. تعرف لبنة، فإذا أحرقت فهي آجرة

مسلم في كتاب الفـضائل،     مام  أخرجه الإ ، و ٣٥٣٥ :أخرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب، باب خاتم النبيين، رقم           )٢(
 .٢٢٨٦: خاتم النبيين، رقم -  - باب ذكر كونه

، ١ط،  ١١/٢٦٣٤عبدالحميد هنداوي،   . ، تحقيق، د  لطيبـيالإمام شرف الدين     على مشكاة المصابيح، ا    لطيبـياشرح    )٣(
 .هـ١٤١٧مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 

 .١/١٥٠  رائد بن جري بن أبي علفة،: تحقيقإعلام الموقعين، ابن القيم،  )٤(



-٤٠٨-  

 أنه استخدم الرسـم لتوضـيح الأمـر         –  –ومن فنون الإقناع التي استخدمها الرسول       
  .لأصحابه الكرام

وخطّ خطـاً في     .)١( خطاً مربعاً    – –خط النبي    " : قال –رضي االله عنه     –عن عبداالله   
طاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسـط،             والوسط خارجاً منه، وخطّ خط    

، )٤( وهذا الذي هو خـارج أملـه       –، أو قد أحاط به    )٣(، وهذا أجله محيط به    )٢( هذا إنسان  :وقال
  .)٧)(٦("، فإن أخطأ هذا شه هذا، وأن أخطأ هذا، شه هذا )٥(اضوهذه الخطط الصغار الأعر

 استخدم الشكل لبيان طول أمل البشر، وأنه        –  –ومما نجده في الحديث أن النبي الكريم        
  .محاط بالمصائب، وأنه لا يسلم من الموت، وهذا الأسلوب مقنع أكثر وسهل لفهم الناس

                                                            

: تحقيقابن حجر،    فتح الباري،    :المستوى والزوايا، انظر  : الرسم والشكل، المربع  :  خطاً مربعاً، الخط   –  –خط النبي     )١(
 .١١/٢٣٧محب الدين الخطيب،

 .١١/٢٣٨ المرجع السابق، :هذا إنسان، إشارة إلى النقطة الداخلة، انظر  )٢(
 .١١/٢٣٨ المرجع السابق، : إشارة إلى المربع، انظر.ط بههذا أجله محي  )٣(
 .١١/٢٣٨ المرجع السابق، :انظر. أي الخط المستطيل المنفرد: وهذا هو خارج أمله  )٤(
 .١١/٢٣٨ المرجع السابق، : انظر. جمع عرض بفتحتين، وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير والشر.الأعراض  )٥(
أي فإن سلم من هذا لم يسلم من هذا، وإن سلم من الجميع، ولم              .  وإن أخطأه هذا شه هذا     .ذافإن أخطأه هذا شه ه      )٦(

 .١١/٢٣٨ المرجع السابق، : انظر.تصبه آفة من مرض أو فقد مال، أو لم يسلم بغته الأجل
  .٦٤١٧في كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله، رقم أخرجه الإمام البخاري   )٧(
 



-٤٠٩-  

   

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

a@Éß@ÝßbÈnÛa@pa‰bèßòäÛa@¿@åíŠŁ@ @

  
 وطريقة سـامية    ، وأداء راق  ، في تعامله مع الآخرين ذا أسلوب مميز       –  –كان الرسول   

 فكان عليه السلام يتعامل مع كـل        ،تبلغ أسمى درجات السمو والرقي في فن التعامل مع الآخرين         
  .–  – يجعله يشعر أنه أحب الناس إلى النبي ،أحد تعاملاً رائعاً

 مع الآخرين مطلوبة للداعية، إذ لكل شخصية ميزات تختلف عن الآخرين            ومهارات التعامل 
 ، وإقناعها ، التعامل معها   من  ومن ثم وجب معرفة هذه الطبائع حتى يتمكن الداعية         ،وطبائع مختلفة 

  .والالتقاء ا في أقرب نقطة
لـك   نجد أنه يتعامل مع الناس بقدرات ومهارات أخلاقية راقية، تم–  –وفي سيرة محمد 

  . أيا كانت الظروف المحيطة به،القلوب وتؤثرها
 ومن ثم كان من أثر      ، يحتفي ببشاشة مع الآخرين عند التعامل معهم       –  –فقد كان النبي    

وثمرة هذا التعامل بمهارات أخلاقية راقية مع الآخرين أن يشعر الواحد منهم أنه أحب النـاس إلى                 
 ، هو أحب الناس إليـه     – – يكون الرسول     ومن ثم ينعكس ذلك على أن      –  –قلب النبي   

  .لأنه شعر أن النبي عليه السلام يحبه
  .)١( وصحابته– – والتقارب بين الرسول ،وهو ما كان له أثره البعيد في خدمة الدين

 وهو واحد من الذين عدم العـرب مـن          ،كان عمرو بن العاص ذا حكمة وفطنة وذكاء       
  .ظيمشأن عذا  فقد كان في قومها ،ادها

                                                            

، دار إشبيليا للنـشر والتوزيـع،       )ط.د(،  ١٩١: عبداالله بن وكيل الشيخ، ص    . وية في السنة النبوية، د    تأملات دع : انظر  )١(
 .هـ١٤١٨
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 ، كلما قابله احتفى به وسـعد بمقدمـه        –  –ولما أسلم عمرو بن العاص كان الرسول        
 –  – حتى شعر عمرو بن العاص أنه من أحب الناس إلى قلب النبي              ،وناداه بأحب الأسماء إليه   

  .ولكن عمرو بن العاص أراد أن يقطع الشك باليقين
س بجوار  ـ فجل ،لى معرفة ذلك  د عازم ع  ـوم وهو سعي  ـل عمرو بن العاص ذات ي     ـفأقب

  : وسأله–  –النبي 
  ؟ يا رسول االله من أحب الناس إليك" 

  . عائشة:فقال
  فلست أسألك عن أهل بيتك ؟. .من الرجال يا رسول االله . لا:فقال عمرو

  . أبوها:– –فقال 
   ؟. ثم من:فقال عمرو

  . عمر بن الخطاب:–  –فقال 
   ثم من ؟:قال عمرو

  . ثم فلان– يقول فلان –د رجالاً  يع–فجعل النبي 
  .)١(" فسكت خشية أن يجعلني في آخرهم :قال عمرو

، ألقى في روع عمرو     – رضي االله عنه     – لعمرو بن العاص   –  –لقد كان احتفاء النبي     
 كان مـا    ،أنه أحب الناس إلى قلب الرسول لكنه أراد أن يقطع الشك باليقين ويستوثق من ذلك              

أن يكون آخـر    ) ثم( حتى سكت عمرو، وخشي إن استمر لبقية         –  – كان من إجابات النبي   
  .القوم

                                                            

، "لاًـلو كنت متخذاً خلي   " : -  - اب قول النبي  ـ، ب اب النبي   ـأخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل أصح        )١(
مسلم في كتاب فـضائل     أخرجه الإمام   ، و ٤٣٥٨: رقم، وفي كتاب المغازي، باب غزوة ذات السلاسل،         ٣٦٦٢: رقم

  .٢٣٨٤ :، رقم–  رضي االله عنه–الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق 
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 فلما أراد   ، يريد لأن يسلم ويتميز    ، وهو كبير في قومه    ،وكان أبو سفيان رجلاً متيماً بالشهرة     
 –  – ولما كان النبي     ، وكان أبو سفيان حاضراً يشاهد جيش المسلمين       ، فتح مكة  – –النبي  

 فجعل أبو سفيان ينادي أول ما       ، فقد جعل له نصيباً وحظاً مما تحبه نفسه        ،يعلم شخصية أبي سفيان   
ويحك وما تغني دارك لكل     :  من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقال الناس         :يا معشر قريش   ينادي

  .)١( " ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن:فقال! الناس أو تتسع لهم
 خير  –  – فقد كان    ، فن التعامل والاندماج مع أهله      يجيد ، كان كذلك  – –وفي بيته   

 ما كان رسول    :– رضي االله عنها   –معين لأهله، قال الأسود بن قيس، سألت عائشة أم المؤمنين           
 فإذا حـضرت الـصلاة يتوضـأ ويخـرج          ،يكون في مهنة أهله   : " في بيته؟ فقالت   –  –االله  

 اهـتم  – عليه الصلاة والـسلام  –كما أن النبي ، ومن ثم فإنه يكون خير معين لأهله،      )٢("صلاةلل
  .– –بمعاملة الأطفال والنساء والفقراء كلاً له أهميته ومكانته عنده 

في تعامله مع الناس، وكانت من أسـباب         –  –فمهارة التعامل مع الآخرين طبقها النبي       
ليه السلام قدوة لكل    انتشار الدعوة الإسلامية ودخول كثير من الناس في الدين الإسلامي، وهو ع           

  .الدعاة في تعاملهم ونشر الدعوة الإسلامية

                                                            

 .٨٦، ١٧٨٠: مسلم في كتاب الجهاد، باب فتح مكة، رقمالإمام أخرجه   )١(
  .٦٧٦  :فخرج، رقمأخرجه الإمام البخاري في كتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة   )٢(
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa  

@Þb–müa@pa‰bèß@ÞbÈÐÛaòíìjäÛa@òäÛa@¿@ @
  

 بمهارات الاتصال فكان كل كلامه وأفعاله وممارساته وحركاته اتصالاً          – –اهتم الرسول   
 في الاتصال والمهـارات     –  –وتعليماً لجميع المسلمين، وفيما يلي أمثلة توضح قيادة الرسول          

  .العالية
c@–@@ñ‰bèßŠ–n‚½a@Œuì½a@âýØÛaZ@ @

كما أنه من مهارات الاتصال الفعال الكلام الموجز المختصر، إلا أنه يحتوي على بحـر مـن           
  . جوامع الكلم– –المعاني، فقد أعطي رسول االله 

 : قال – –ى النبي   لما قدم وفد عبدالقيس عل     " : قال – رضي االله عنهما     –عن ابن عباس    
 إنا حي من ربيعة، وبيننا : يا رسول االله:، فقالوا ولا ندامى)١(مرحباً بالوفد الذين جاءوا غير خزايا    "

وبينك مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل، فندخل به الجنة، وندعو به                  
زكاة، وصوموا رمضان،وأعطوا خمـس مـا        أقيموا الصلاة، وأتوا ال    : أربع أربع  :فقال .من وراءنا 

  .)٦(") ٥(، والمزفت)٤(، والنقير)٣(، والحنتم)٢(غنمتم، ولا تنبذو في الدباء

                                                            

.  أنتم مسعوفون في كل مطلوباتكم، لأن من لم يخز فقد أجيب وأسعف، لأن نفي الشيء يوجب ضـده                  :غير خزايا أي    )١(
، دار الجيل، بيروت،    )ط.د(،  ١/٩٤ جة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، للإمام ابن أبي جمرة الأندلسي،               :انظر

 .م١٩٧٩
بن حجـر،   اشرح صحيح البخاري،    فتح الباري،   ". والمراد اليابس منه  " هو القرع،   لدال، وتشديد الباء، و    ا بضم: الدباء  )٢(

 .١٠/٤٥محب الدين الخطيب،: المحقق
 .١٠/٤٥ المرجع السابق، :بفتح الحاء وسكون النون وفتح التاء، وهي الجرار الخضر، انظر: الحنتم  )٣(
 .١٠/٤٥ المرجع السابق، :عها فيتخذ منه وعاء، انظرذجخلة، ينقر بفتح النون وكسر القاف، الن: النقير  )٤(
 .١٠/٤٥ المرجع السابق، :ما طلي بالزفت، انظر: المزفت  )٥(
مسلم في كتـاب    أخرجه الإمام   ، و ٦١٧٦:  ، رقم )مرحباً(أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب، باب قول الرجل            )٦(

 .١٨: وشرائع الدين، رقم –  –  ورسولهالإيمان، باب الأمر بالإيمان باالله تعالى
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فيه دليل على فصاحته عليه السلام وإبلاغه في إيجاز         " :– رحمه االله    –يقول الإمام ابن المنير     
هي كثيرة، فلو ذكرها لاحتـاج إلى       الكلام مع إيصال الفائدة بالبيان، لأم سألوا عن الأشربة، و         

تعدادها كلها، ووصفها، ولكنه عليه السلام أضرب عن ذلك، وأجاب عـن الأواني المـذكورة               
الأشربة كلها حلال، إلا ما نبذ في هذه الأواني، فكـان هـذا             " :لاغير، فكأنه عليه السلام يقول    

  .)١ (" أوتيت جوامع الكلم:تصديقاً لقوله عليه السلام
@l–‰bèß@ñ‰b‘⁄a@âa†‚naë@´jb‚½a@óÜÇ@ÞbjÓ⁄a@ñZ@ @

ال على المخـاطبين، فعـن أبي       ـة الإقب ـة النبوي ـ في السن   الفعـال ومن مهارات الاتصال  
 ما القتال في : يا رسول االله  : فقال –  –جاء رجل إلى النبي     " : قال – رضي االله عنه     –ى  ـموس

  ".سبيل االله، فإن أحدنا يقاتل غضباً، ويقاتل حمية ؟
 من قاتل لتكون كلمة     ": وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماً، فقال        : فرفع إليه رأسه، وقال   

  .)٢ ("االله هي العليا، فهو في سبيل االله عز وجل 
فيه دليل على أن السنة أن يواجه المسؤول السائل         : " – رحمه االله    –قال الإمام ابن أبي جمرة      

 –  –، ثم استعذر من رفع رأسه       "فرفع إليه رأسه     " :بوجهه عند الجواب، يؤخذ ذلك من قوله      
  .)٣(" إنما رفع االله رأسه، لأنه كان قائماً " :بأن قال

  .فالإشارة بالجسم من مهارات الاتصال الفعال، التي تجعل المتصل ينتبه ويقتنع بسرعة
  . الإشارات الملائمة لكلامه في أثناء حديثه– –كما استخدم الرسول 

بعثت  ":– – قال رسول االله     : قال – رضي االله عنه     – يث الذي رواه سهل   كما في الحد  

                                                            

، مكتبة المعـلا الكويـت،      )ط.د(،  ١/٩٧ ،صلاح الدين مقبول أحمد   : المتواري على أبواب البخاري، ابن المنير، تحقيق        )١(
 .هـ١٤١٧

لم في  مـس أخرجه الإمام   ، و ١٢٣ : من سأل وهو قائم عالماً جالساً، رقم       :أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم، باب        )٢(
 .١٩٠٤:  رقم، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله،كتاب الإمارة

  .١/١٥٠ ،ابن أبي جمرةجة النفوس،   )٣(
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  .)١(" ويشير بأصبعيه فيمدهماعة كهاتين،أنا والسا
قرب مجيء الساعة من زمن بعثته بالإشارة بأصبعيه، قـال           –  – ففي هذا الحديث بين   

  .)٢(" مجيئها حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة " :– رحمه االله –الإمام القرطبي 
@;u–Þb–müa@õbäqc@¿@âýØÛa@¿@ñbãþaë@ì™ìÛa@ñ‰bèß@Z@ @

 لم يكن يعجل في إرسال الحروف، بل كان يلبث فيها، ويبينها            –  –فقد كان الرسول    
  :وفيما يلي بعض منها. ، وقد جاء ذكر ذلك في عدة أحاديث)٣(تبياناً يفهمها كل من سمعها
  .)٤("كان في كلام رسول االله ترتيل أو ترسيل " :قال– عنه  رضي االله– عن جابر بن عبداالله

 ترتيـل القـراءة     :"ترتيل وترسيل  " :في شرح الحديث   – رحمه االله    –ي  ـقال الإمام الطيب  
  .)٥("المتأنية فيها، والتمهل وتبيين الحروف والحركات

وف بـل يلبـث     إن المراد منها أنه كان لا يعجل في إرسال الحر          " :وقال الملاّ علي القاريء   
فيها، ويبينها تبياناً لذاا من مخارجها وصفاا، وتمييزاً لحركاا وسكناا، وخلاصة الكلام نفـي              

  .)٦("العجلة وإثبات التؤدة
  .)٧("كان يحدث لو عده العاد لأحصاه" –  – أن النبي – رضي االله عنها –وعن عائشة 

                                                            

، ٦٥٠٣، رقـم    "بعثت أنا والـساعة كهـاتين      " :–  –أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق، باب قول النبي            )١(
 .٢٩٥٠: تن، باب قرب الساعة، رقممسلم في كتاب الفأخرجه الإمام و

 .١١/٣٤٧، محب الدين الخطيب: ، المحققابن حجر ، شرح صحيح البخاري فتح الباري:انظر  )٢(
، ١، إدارة ترجمـان الإسـلام، باكـستان، ط    ١، ط ٦٨ :فـضل إلهـي، ص    . د. معلماً، أ  –  – النبي الكريم    :انظر  )٣(

 .هـ١٤٢٤
: ، رقـم  ٣/٢٠٧، والبيهقي في السنن الكبرى،      ٤٨٣٨:  الهدي في الكلام، رقم    أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب        )٤(

ا في الصمت،   ـ، وابن أبي الدني   ١٤٧: ، وابن المبارك في الزهد، رقم     ٢٦٢٩٤: ، رقم ٥/٣٠٠ة،  ـ، وابن أبي شيب   ٥٥٥٠
 .٧٢٦: ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ص ٦٥٦: رقم

 .١٢/٣٧٠٩، عبدالحميد هنداوي. د: تحقيق بي، ـ للإمام شرف الدين الطيبي، على مشكاة المصابيح،ـشرح الطي  )٥(
، المكتبـة   )ط.د(،  ١٠/٨٧مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للعلامة الملا علي القاري، تحقيق صدقي محمد عطـار،               )٦(

 ).ت. د(التجارية بمكة المكرمة، 
مسلم في كتـاب    أخرجه الإمام   ، و ٣٥٦٧ :، رقم –  –لنبي   صفة ا  :أخرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب، باب        )٧(

 .٧١، ٢٤٩٣: الزهد، باب التثبيت في الحديث وحكم كتابة العلم، رقم
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أي لو عد   ": " لو عده العاد لأحصاها     " ا   في شرح قوله   – رحمه االله    –قال الحافظ ابن حجر     
كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك، وبلغ آخرها، والمـراد بـذلك المبالغـة في الترتيـل                  

  .)١("والتفهيم
التي تجعـل المتـصل     الفعال  إذن فالتأني في الكلام والأناءة والوضوح من مهارات الاتصال          

  .يستوعب في يسر ما يقال
@;ç–a@ña…bäß@éjÔÛ@ëc@énîä×@ëc@ébi@kb‚½Z@ @

  . مهارة مناداة المخاطب أسرع في الاستجابة والاتصال– –استخدم الرسول 
يا أبا ذر إذا طبخت مرقـة        " :–– قال رسول االله     : قال – رضي االله عنه     –عن أبي ذر    

  .)٢("فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك 
يا عائشة إن االله رفيق يحـب        " : قال –  – أن الرسول    – رضي االله عنها     –وعن عائشة   

  .)٣("الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه
 المخاطب باسمه قبل تعليمه وتوجيهه، ولا يخفى ما لهذا          – –ففي الحديثين السابقين نادى     

 بـين الداعيـة     من أثر في المخاطب في استحضار فهمه وشد انتباهه وإحداث المؤانسة والتـآلف            
  .)٤(والمدعو

                                                            

 .٦/٥٧٨محب الدين الخطيب، :  المحققابن حجر،شرح صحيح البخاري، فتح الباري،   )١(
 .١٤٢، ٢٦٢٥: والإحسان إليه، رقمالوصية بالجار  :أخرجه الإمام مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب  )٢(
البخاري بلفـظ قريـب     الإمام  ، وأخرجه   ٢٥٩٣:  فضل الرفق،رقم  :أخرجه الإمام مسلم، في كتاب البر والصلة، باب         )٣(

 .٦٩٢٧: لم يصرح، رقم -  - مختصراً في كتاب استتابة المرتدين، باب إذا عرض الذمي أو غيره بسبب النبي
  .٥٣ : ص،فضل إلهي. د. معلماً، أ–  –النبي الكريم : انظر  )٤(
 



-٤١٦-  

ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa  

òíìjäÛa@òäÛa@¿@ðŠØÐÛa@Êa†i⁄aë@‰bØniüa@pa‰bèß@ @

  
 بمهارة الابتكار والإبداع الفكري والسنة زاخرة بشواهد علـى          –  – الرسول   اعتنىلقد  

  .كـذل
لا يـصلين   "  : قال يوم الأحزاب   – – إن النبي    : قال – رضي االله عنهما     –عن ابن عمر    

 لا نصلى حـتى     :، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم        "لعصر إلا في بني قريظة    أحد ا 
 –– بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي           :، وقال بعضهم  )أي ديار بني قريظة     ( تأتيها  

  .)١(فلم يعنف واحداً منهم
ه الـنص، ويمكـن     فالمسلم إذن له أن يأخذ بظاهر النص، وله أن يستنبط من المعاني ما يحمل             

التدليل عليه، ولا لوم على من بذل جهده، وكان مؤهلاً لهذا النوع من الجهد، فالفريق الثاني مـن     
راع، ـ إنما يأمرهم بالمبالغة في الإس     –– فهموا أن رسول االله      – رضوان االله عليهم     –الصحابة  

 –– أمـر الرسـول      ة لا ينافي  ـلاة قبل الوصول إلى بني قريظ     ـولذلك اعتبروا أن أداءهم الص    
  .بالصلاة في بني قريظة، ما دامت الصلاة لن تؤخرهم من الوصول

 في تعامله مع هذا الموقف يبتعد عن الجمـود الفكـري،            –  –وهكذا نرى أن الرسول     
  .ويشجع الانفتاح العقلي، وإثراء العقل في غير تضييق أو جمود

عية، ومن ذلك، عنـدما سـأله        يشجع الأفكار الابتكارية والإبدا    ––كما أن الرسول    
 أرأيت هذا المترل، أمترلاً أنزلكه االله، ليس لنا أن نتقدمه ولا         : – رضي االله عنه     – الحباب بن المنذر  

 يا رسول   :قال،  "بل هو الرأي والحرب والمكيدة     " :نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال       

                                                            

أخرجه الإمام  ، و ٩٤٦: أخرجه الإمام البخاري في أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً، رقم               )١(
 .١٧٧٠: مسلم في كتاب الجهاد، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين، رقم



-٤١٧-  

 أدنى ماء من القوم فنعسكر فيه، ثم نغور ما وراءه           فإن هذا ليس بمترل، أمض بالناس حتى نأتي       . .االله
 –من الآبار، ثم نبني عليه حوضاً فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، فقال رسول االله                  

 –: "  ثم أمر بإنفاذه فلم يجيء نصف الليل حتى تحولوا كما رأى الحبـاب،              "لقد شرت بالرأي ،
  .)١(وامتلكوا مواقع الماء 

 حين قدم المدينة، إنما يجمع      – –وقد كان رسول االله     : – رحمه االله  –بن إسحاق   وقال ا 
 أن يجعل بوقاً كبوق اليهـود       –  –الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة، فهم رسول االله           

 فبينما هم علـى     ،الذي يدعون به لصلام، ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة           
يـا  : فقال –  –فأتى رسول االله    : عبداالله بن زيد بن ثعلية أخو بني الحارث النداء        ذلك، رأى   

: رسول االله إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران، يحمل ناقوساً في يده                 
 ألا: قال. ندعو به إلى الصلاة   :  وما تصنع به؟ قال قلت     : يا عبداالله أتبيع هذا الناقوس؟ فقال      :فقلت

  .وما هو ؟ وذكر الأذان: أدلك على خير من ذلك؟ قلت
 فقم مع بلال فألقهـا      ، إا لرؤيا حق إن شاء االله      " : قال –  –فلما أخبر ا رسول االله      

 فلما أذن وسمعه عمر وهو في بيته، فخرج إلى رسول االله            ،"عليه فليؤذن ا، فإنه أندى صوتاً منك      
 ـ        يا نبي االله   :ولـ يق ،و يجر رداءه  ـوه  :الـ والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الـذي رأى فق

  .)٢(" فلله الحمد " :– –رسول االله 
 للأفكار الابتكارية والإبداعيـة،     –وهكذا نلمح من خلال ما سبق مدى تشجيع الرسول          

  .وإفساح اال لتطبيقها والأخذ ا

                                                            

 .١/٢٣٢، والغزالي في فقه السيرة، ١/٣٩١ القرآن،  ابن العربي في أحكامكرهذ  )١(
، وحـسنه  ١٨٩: ما جاء في بدء الأذان، رقـم   ، باب-  -لترمذي في كتاب مواقيت الصلاة عن الرسول اأخرجه    )٢(

  .٥٧: الألباني في صحيح سنن الترمذي، ص 
 



-٤١٨-  

   
  
  

ïãbrÛa@szj½a@ @

a@µg@òîÇa†ÜÛ@òiìÜİ½a@pa‰bè½a@‹Šic@ @
  

  :فيه ثلاثة مطالب، هيو

  .المهارات الاجتماعية للداعية :    المطلب الأول

  .المهارات الدعوية للداعية :    المطلب الثاني

  .المهارات البيانية التعبيرية للداعية :  المطلب الثالث
  



-٤١٩-  

  
  

  

Þëþa@kÜİ½a@ @

òîÇa†ÜÛ@òîÇbànuüa@pa‰bè½a@ @

  

  :، هيوفيه ثلاثة فروع

  .ات فن الإنصات والاستماعمهار  :  الفرع الأول

  .مهارات الإقناع والتأثير  :  الفرع الثاني

  . مهارات الشخصية المؤثرة: الفرع الثالث
  



-٤٢٠-  

     

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

@pa‰bèßÊbànüaë@pb–ã⁄a@åÏ@ @
    

الاستماع وسيلة اتصالية للداعية، فلكي يفهم المدعو والناس من حوله لابد أن يستمع لهـم               

فة أهمية مهارة الاستماع تؤدي بدورها لحدوث كثير من سوء الفهـم،            وبكل صدق، إن عدم معر    

  .)١(الذي يؤدي بدوره إلى تضييع الأوقات والجهود والأموال والعلاقات

  .إن الاستماع ليست مهارة فحسب، بل هي صفة أخلاقية، يجب أن يتعلمها الداعية

  .ومن لا يتقن فن الاستماع لا يجيد الحديث

أصل في الأعماق، والرغبة الخالصة في النفس في حسن الاسـتماع،           والإنصات هو خلق مت   

  .والنية الأكيدة الصادقة في محاولة الإنصات للمتحدث، وفهم ما يرغب المحاور في أسماعه

سكون الجوارح، وغض البصر، والإصغاء بالسمع، وحضور العقـل،         : فمن أدب الاستماع  

 يستمع إليه، ويعزم على أن يفهم، فيعمل بمـا      والعزم على العمل، فلا يحدث نفسه بشيء سوى ما        

يفهم، وذلك هو الاستماع الذي حثنا عليه المولى سبحانه في كتابه العزيز، وقدم السمع على البصر 

z  y  }  |  {~   �  { :الى في حسن الاسـتماع    ـال تع ـؤاد، ق ـوالف

  ¤£  ¢  ¡{)٢(.  

  
                                                            

 ).ت.د(، مطابع جرير، )ط.د(، ٦: العادات السبع لذوي الفعالية العالية، ستيفن كوفي، ص: انظر  )١(

  .١٨ :سورة الزمر، الآية  )٢(
 



-٤٢١-  

  

  .)١(}  ©  ª  »   ¬  ®  ¯  °  ±{ :وقال تعالى

  .)٢(} E  D  C { :ال تعالىوق

  .امتدح االله حسن الاستماع وحث له أنبياءه عليهم السلام

  .إن هذه المهارة من أهم مهارات الاتصال، التي يجب على الداعية تعلمها وإتقاا

                                                            

 .٢٠٤ :سورة الأعراف، الآية  )١(
  .١٣ :سورة طه، الآية  )٢(
 



-٤٢٢-  

  

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

qdnÛaë@ÊbäÓ⁄a@pa‰bèß@ @

  
 في الفـرد أو      فعل متعدد الأشكال، يسعى لإحداث تـأثير أو تغـيير معـين            :الإقناع هو 

  .)١(الجماعة
 عمليات فكرية شكلية، يحاول فيها أحد الطرفين التأثير علـى الآخـر   :كما يعرف على أنه 

  .)٢(وإخضاعه لفكرة ما
وأما التأثير فهو أعم من الإقناع، إلا أنه يقرب بدرجة كبيرة من الإقناع إذا تأثر من قـصد                  

 قبـل   : فتـأثر أي   ،جعلت فيه أثـراً وعلامـة     : أثيراًأثرت فيه ت   " :بالتأثير، قال في المصباح المنير    
  .)٣("وانفعل

ñìÇ†Ûa@¿@qdnÛaë@ÊbäÓ⁄a@pa‰bèß@òîàçcZ@ @

جاءت الدعوة الإسلامية شاملة لكل ما يحتاجه الناس، وخاتمة لجميع الرسـالات وعالميـة              
z    y  x      w  v  u  }  |  {  ~       �  { :ال تعالى ـالم، ق ـللع

¡ {)٤(.  
¸  º¹  «  ¼  ½¾    {: تعالى وة، فقال ـ بالدع –  –ه محمداً   ـنبيوأمر  

   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã   ÂÁ  À  ¿
  â  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù    Ø   ×Ö  Õ  Ô{) ٥(.  

                                                            

 .هـ١٤٢٦، محرم، ٤٩، مجلة جامعة الإمام، العدد ٢٤٥: إبراهيم الحميدان، ص. الإقناع والتأثير، د  )١(
 .هـ١٤٢٥ار العاصمة، الرياض، ، د٤، ط٢٦ :كيف تقنع الآخرين، عبداالله بن محمد العوشن، ص  )٢(
 ).ت.د(، المكتبة العصرية، )ط.د(، ٨: يوسف الشيخ محمد، ص: أحمد بن محمد الفيومي، تحقيقالمصباح المنير،   )٣(

 .٢٨: سورة سبأ، الآية  )٤(
 .١٥ :سورة الشورى، الآية  )٥(



-٤٢٣-  

Z  Y  X  W     V   U  TS  R  ]  { :وبين مهمته في مثل قوله تعـالى      
   ^  ]   \{)١(.  

l   k  j  i   h  g  f  {:باع رسوله الخاتم ذه المهمـة، فقـال       وأمر أت 
  t  s  r  qp  o  n      m{)٢(.  

a  `  _  ~   }  |{  z  y  x  w  vu     t  s  r   q  p    { :وقال تعالى 
b  {)٣(.  

كل ذلك يحتاج إلى الإقناع والتأثير وإمالة المدعو إلى الحق وإيضاحه، والاستدلال عليه بمـا               
ه إليه، ومن ثم تـأثره بـذلك في معتقـده ومقالـه             ـاه به واطمئنان  ـيكون سبباً في قبوله ورض    

  .)٤(هـوسلوك
 هذه المهارة لإقناع واستمالة المدعوين بشتى السبل        – –ولقد استخدم سيد الدعاة محمد      

تـى   إن فتى شاباً أ    :، قال – رضي االله عنه     – ةـعن أبي أمام  " ،– –ه  ـر عن ـير مما أث  ـفي كث 
 : مه مه، فقال   : ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا        : يا رسول االله   : فقال – –النبي  

" :  لا واالله جعلني االله فداءك، قـال       :ك؟ قال ـ أتحبه لأم  : فجلس، قال  :فدنا منه قريباً، قال   ) أدنه(
يا رسـول االله جعلـني االله        لا واالله    :قال. " ؟ أفتحبه لابنتك  " :، قال "ولا الناس يحبونه لأمهام     

 لا واالله جعلني االله فداءك،      :قال. "؟أفتحبه لأختك " :، قال " ولا الناس يحبونه لبنام      :"قال  . فداءك
، " لا واالله جعلني االله فـداءك        " :قال.  أفتحبه لعمتك؟  :، قال " ولا الناس يحبونه لأخوام      " :قال
 :قـال .  لا واالله جعلني االله فـداءك : قال. لخالتك ؟  أفتحبه: ، قال " ولا الناس يحبونه لعمام      :قال

اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحـصن       "  : فوضع يده عليه وقال    :، قال "ولا الناس يحبونه لخالام   "

                                                            

 .٤٤ :سورة النحل، الآية  )١(
 .١٠٤ :سورة آل عمران، الآية  )٢(
 .١٠٨ : الآيةسورة يوسف،  )٣(
 .٢٥٢ :إبراهيم الحميدان، ص.  الإقناع والتأثير، د:انظر  )٤(



-٤٢٤-  

  .)١("يءـ فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى ش:، قال "فرجه
فلم يزجـره أو     أهمية مهارة الإقناع، فاستخدمها مع هذا الشاب،         –  –عرف الرسول   

يذكره بالحكم فقط، وإنما أقنعه إقناعاً عقلياً وعاطفياً، بما جعله يتأثر تأثراً حقيقياً، بحيث لا يلتفت                
  .إليه بعد ذلك

وعلى الداعية تعلم هذه المهارة وإتقاا، فعليه أن يرتب نفسه ويعدها بحسب مقدار الحاجة،              
يتحقق من قدراته في ذلك ومناسبة الموضـوع،        ونوع الإقناع وموضوعه وظروفه، والموجه إليه، و      

ومداخل الإقناع التي يستخدمها فيه، ومن ذلك أن يرتب أفكاره ويعد البدائل المناسبة، ولو استعان            
، بورقة وقلم يسطر تلك الأفكار، ويعاود النظر فيها قبل الدخول في هذا المشروع لكان أمكن له                 

  .)٢( فيهوأقدر على تحقيق درجات عالية من النجاح

                                                            

، رقـم   ٢/١٣٩، وفي مـسند الـشاميين،       ٧٦٧٩، رقم   ٨/١٦٢، والطبراني في الكبير،     ٥/٢٥٦أخرجه الإمام أحمد،      )١(
 في الكـبير،     رواه أحمد والطـبراني    :، وقال في مجمع الزوائد    ٥٤١٥، رقم   ٤/٣٦٢، والبيهقي في شعب الإيمان،      ١٠٦٦

 .٢/١٣٩، رقم ١/٧١٢، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ورجاله رجال الصحيح
  .٢٦٣ :إبراهيم الحميدان، ص. الإقناع والتأثير، د  )٢(
 



-٤٢٥-  

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa  

òî–‚’Ûa@pa‰bèßIQHñŠqû½a@@ @

  
يحتاج اتمع المسلم دائماً إلى شخصيات متوازنة ذات قيمة فعلية، تأخذ بيده وتؤثر فيـه،               
وتقوده نحو تحقيق ذاته، وإثبات أثره الإيجابي المرجو، كما تحتاج الأمـة دومـاً إلى الشخـصيات                 

  .سار أفرادها، وحفظ اتمع من كل فساد وشرالإسلامية الدعوية المؤثرة، لتقويم م
ومن ثم كان الاهتمام ذه المهارة وإتقاا واجباً على الدعاة، فإذا أراد الداعيـة التـأثير في                 
الآخرين فلابد من وجود الدافعية، فالداعية الذي يريد ترك الأثر الحسن في الناس، ويريد دعـوم               

ي يعتبر قد ابتدأ أولى الخطوات في هذا السبيل، أما الـذي لم             إلى االله إرادة حازمة عازمة، هو الذ      
  .تتكون عنده الدوافع للتأثير فلن يؤثر

 قد علمنـا أن     –  –والدافع هنا هو المحرك الأول للاهتمام بالآخرين، ولذلك فإن النبي           
االله  لئن يهـدي     " :–  –نربي الناس بإيقاظ الدوافع الطيبة فيهم بطرق مختلف، فمن ذلك قوله            

  .)٢("بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم 
فهو حديث واضح في إنشاء الدافعية لدى الشخصية الإسلامية نجـد التـأثير في الآخـرين                

 :–  – قال   :ة والصلاح، وكذلك عن عبدالرحمن بن عبداالله عن أبيه، قال         ـوتغييرهم إلى الهداي  
  .)٣ ("لغ أحفظ من سامع  فرب مب،مرءاً سمع منا حديثاً فبلغهار االله ـنض"

                                                            

مجموعة الصفات الجسمية والعقليـة     : اختلف علماء النفس كثيراً في تعريف الشخصية، ويحددها بعض الباحثين على أا             )١(
 مهارات في فن الشخصية     :انظر. ية والاجتماعية، التي تظهر في العلاقات الاجتماعية لفرد بعينه، وتميزه عن غيره           والانفعال

 ).ت.د(، مكتبة أولاد الشيخ للنشر، )ط.د(، ١٨١: المؤثرة، حمدي عبداالله عبدالعظيم، ص

أخرجه الإمام  ، و ٢٩٤٢: رقم... م والنبوة إلى الإسلا  -  - البخاري في كتاب الجهاد، باب دعاء النبي      الإمام  أخرجه    )٢(
 .٢٤٠٦: مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، رقم

 في صحيح سنن ابن ماجه،      ، وصححه الألباني  ٢٣٢: اب السنة، باب من بلغ علماً، رقم      ـه في كت  ـه ابن ماج  ـأخرج  )٣(
 .٥٨: ص



-٤٢٦-  

 الدوافع الإيمانية في الـدعاة      –  –يدعو له بالنضرة والصلاح، فهذا أيضاً واضح، في بثه          
  .إلى االله أن يحدثوا بحديثه ويعملوا بعلمه

، ثلاثة مداخل مهمة تستطيع     )الأمن والإنجاز والحب     ( :وهناك ثلاثة مداخل للتأثير في الناس     
خر للوصول إلى التأثير فيه وتوجيهه، فأما الأول فهو الأمن، وأقصد به            من خلالها غزو شخصية الآ    

أن يأمن الآخر أن السلوك الذي تدفعه إليه آمن غير ضار، نافع غير مفسد، وليس المقصود هنا هو                  
الأمن على المصالح الشخصية فحسب، بل يتعدى الأمر إلى أكبر من هذا، إلى الأمن على المستقبل                

F    E  D  C  B  A   { :من غضب الرب سبحانه، قـال تعـالى       والمال، والأمن   

K  J     I  H  G {)١(.  
ويشبه العلماء الأمن للإنسان كالتربية الصالحة، تفتح باب القبول للشخصية الداعية، وقـد             

 لا إلـه إلا االله،      :من قال " :–  – ذلك كثيراً في أحاديثه، فمنه قوله        –  –علمنا رسول االله    
  .)٢ ("اله ودمه إلا بحق الإسلامد عصم مفق

كذلك فالإنجاز مدخل مهم للنفوس، فالداعية إلى االله سبحانه لابد وأن يـشعر الآخـرين               
 يربي الناس على إشعارهم بالإنجـاز والتميـز والتقـدم،           –  –از، ولذلك كان النبي     ـبالإنج

 بعـشر أمثالهـا، لا       من قرأ حرفاً من كتاب االله فله به حسنه والحسنة          " :–  –ول لهم   ـفيق
  .)٣("ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف: ولـأق

  .فهو يعلمنا أن ننجز ونحصل كثيراً جداً بقراءة أكثر مما نتصور
كذلك فإن الحب مدخل هام جداً من مداخل الشخصية، فعلى الداعية إذا أراد التـأثير في                

م، فيتعلموا، فالحب يرقـق القلـوب ويقرـا إلى          الناس فلابد أن يحبونه أولاً، ثم بعد ذلك يأمره        
                                                            

 .٨٢ :سورة الأنعام، الآية  )١(
مسلم في كتاب الإيمـان،     أخرجه الإمام   ، و ١٣٩٩: لإمام البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم        أخرجه ا   )٢(

 .٢٠: يؤتوا الزكاة، رقمو لا إله إلا االله محمد رسول االله ويقيموا الصلاة، :باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا
، ٢٩١٠: قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجـر، رقـم          ل القرآن، باب ما جاء فيمن       ـأخرجه الترمذي في كتاب فضائ      )٣(

 .٦٥١:  في صحيح سنن الترمذي، ص وصححه الألباني ،وقال هذا حديث حسن صحيح غريب



-٤٢٧-  

  .)١(ةـالداعي
Z  Y   XW   V  U  T  S  R      Q  P  ]  \  [   { :قال تعالى 

`_  ^  {)٢(.  
 أن يجد الطريق إلى القلوب برقة ورحمة ومحبة وتـسامح           –  –فهو بيان رباني إذن للنبي      

  |  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦ { :وعفو، قال تعـالى   

  ª  ©    ¨  §{)٣(.  
  .والداعية المحبوب يجد طريقه إلى التأثير في الناس وفي قلوم بمنتهى اليسر والبساطة

عليـه  ، بالإضافة إلى ما سبق ذكره من المهارات الاجتماعية التي يحتاجها الداعي في دعوتـه    
ومعرفة الحاجـات   معرفة مهارات تربية الأولاد من معرفته للخصائص النفسية لكل مرحلة عمرية            

النفسية والعاطفية لكل مرحلة، وإتقان الوسائل التربوية المختلفة، كما أن على الداعيـة معرفـة               
  .مهارات النجاح في الحياة الزوجية وما لها من أهمية في نجاح دعوة الداعية إلى االله

  

                                                            

 .م٢٠٠٥، دار اليوسف للطباعة والنشر، )ط.د(، ٢٢: الشخصية المؤثرة، نيال نادر، ص: انظر  )١(
 .١٥٩ :سورة آل عمران، الآية  )٢(
  .١٢٨ :لآيةسورة التوبة، ا  )٣(
 



-٤٢٨-  

  
  
  

ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

òîÇa†ÜÛ@òíìÇ†Ûa@pa‰bè½a@ @

  

  :، هيوفيه أربعة فروع

  .مهارات التعامل مع الحاسب الآلي  :   لأولالفرع ا

  .مهارات إدارة الذات  :   الفرع الثاني

  .مهارات الاهتمام بحسن المظهر  : الفرع الثالث

  .مهارات التفكير  : الفرع الرابع



-٤٢٩-  

  

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

ïÛŁa@kb§a@Éß@ÝßbÈnÛa@pa‰bèß@ @

  
والتعامل مع شبكة الإنترنت، وإتقان     ،  )٢(، وبرامج الأوفيس  )١(مثل التعامل مع أنظمة التشغيل    

  .الطباعة باللمس، وغيرها من المهارات المستجدة للتعامل مع الحاسب

@ @

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

paˆÛa@ñ‰a…g@pa‰bèß@ @

  
إن أول طريق النجاح في الحياة هو النجاح في إدارة الذات والتعامل مع النفس، وإن الفشل                

|     { :، قال تعالى  )٣(موماً، وربما الفشل في الآخرة    مع النفس يؤدي غالباً إلى الفشل في الحياة ع        
                                                            

وبرمجيات الحاسوب، ويمثل وسيطاً بين المـستخدم وعتـاد         " عتاد"مجموعة من البرمجيات المسؤولة عن إدارة موارد        : هي  )١(
 إنه مظلة لتشغيل برامج المستخدم، يقوم نظام التشغيل بالمهام الأساسية، مثل إدارة وتخصيص              :الحاسوب، ويمكننا القول  

، ترتيب أولويـة التعامـل مـع        "إلخ.. قرص الصلب، الوصول للأجهزة، الطرفية الملحقة     الذاكرة، ال "مصادر الحاسوب   
  .تسهيل الشبكات، وإدارة الملفاتالأوامر، التحكم في أجهزة الإدخال والإخراج، 

، دار الثقافة للنشر والتوزيـع،      ١، ط ١٣: عماد عبدالوهاب الصباغ، ص   .  نظام المعلومات ماهيتها ومكوناا، د     :انظر
 .م٢٠٠٤ان، عم

محرر النصوص، الجداول،   :  عبارة عن مجموعة من البرامج الخدمية التي يحتاج إليها مستخدم الكمبيوتر كل يوم مثل              :هو  )٢(
  .البيانات، وعرض الشرائح، وتحرير الصور والرسائل، تصميم مواقع وغيرها وتنتجها شركة مايكروسوفت

، دار الفـاروق    ١، ط ١٧: خالـد العـامري، ص    . د: رجمـة م، والاس وانج، ت   ٢٠٠٧ما يكروسوفت أفس،    : انظر
 .م٢٠٠٧للاستثمارات الثقافية، 

أكـرم  .  إدارة الذات دليل الشباب إلى النجـاح، د        :، وانظر ٢ : حتى لا تكون كلاً، عوض بن محمد القرني، ص         :انظر  )٣(
 ).ت.د(، دار التوزيع للنشر الإسلامية، بور سعيد، ١، ط١١٩ :رضا، ص



-٤٣٠-  

§¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }      {)١(.  
 هي الطرق والوسائل التي تعين المرء على الاستفادة القصوى من وقته            :ونقصد بإدارة الذات  

  .)٢( وإيجاد التوازن في حياته ما بين الواجبات والرغبات والأهداف،في تحقيق أهدافه
 إذ لا حاجـة إلى      ،وإدارة الذات تحتاج قبل كل شيء إلى أهداف ورسالة تسير على هداها           

  . أو إدارة الذات دون أهداف يضعها الداعية لحياته،تنظيم الوقت
فالداعية يحتاج إلى مهارات لإزالة طغيان الغرائز والدوافع والأهواء والشهوات في نفسه، كما    

لسيئة والتحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق، وبذلك يكون نجاحـه         يحتاج إلى مهارة تغيير العادات ا     
c  b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   { :، ولهذا قال تعـالى    )٣(وفلاحه

h  g  f  e  d  {)٤(.  
، والتخطيط لدعوته والذاكرة القويـة، وفـن        الذاتإذن فعلى الداعية أن يتقن مهارة إدارة        

  .لابد وأن يمر بضغوط في دعوتهالتعامل مع الضغوط، لأن الداعية 

                                                            

 .١١ : الآية،دسورة الرع  )١(
 .١٤٨: عبدالقادر الشيخلي، ص. ت، دمهارات إدارة الوق: انظر  )٢(
، دار عـالم الكتـب،      ١، ط ٩١: مقـداد يـالجن، ص    . التربية الذاتية القيادية النموذجية ومضاعفة الإنتاجية، د      : انظر  )٣(

 .هـ١٤٢٥
 .١٠-٧ :سورة الشمس، الآيات  )٤(



-٤٣١-  

  

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

ŠèÄ½a@å¡@âbànçüa@pa‰bèß@ @

  
 لأن المعلومات التي تختزا     ،إن الاهتمام بحسن المظهر وأناقته مهارة يجب على الداعية إتقاا         

. عقول الناس ليس مصدرها السمع أو القراءة والتعليم فقط، بل أحياناً عن طريق المشاهدة فقـط               
ن الداعية يخاطب بدعوته شريحة كبرى من اتمع الذي يعيش فيه، فإن شريحة أخـرى لا                وإذا كا 

  .تستمع إلى دعوته، ولكنها تنظر إلى مظهره وهيئته، وقد تتأثر ا وتحكم على دعوته من خلالها
وتزداد أهمية هذه المهارة في العصر الحاضر في أن العالم اليوم اتصل بعضه ببعض، وأصبح من                

 أن يتنقل الدعاة من مكان إلى آخر، وأن تظهر صورهم عبر وسائل الاتصال، ولاشـك أن                 السهل
كثيراً من المسلمين ومن غير المسلمين عندما يرون مظهر الدعاة خصوصاً يتأثرون م سلباً وإيجاباً،               

  .)١(فيصدرون أحكامهم على الإسلام أحياناً من خلال مظهر الدعاة
 يواجه المدعو، فأول ما ينطبع في ذهنه شكل الداعيـة، فهيئـة             إن مظهر الداعية هو أول ما     

  .الداعية وجمال مظهره تجذب المدعوين، فإن النفوس جبلت على حب الجمال والمظهر الحسن
إن الاهتمام ذه المهارة التي لا يتقنها جميع الدعاة وسيلة مهمة لجذب المدعوين، إلا أن على                

لظاهر مع إهمال الباطن، فهذا أمر مذموم، فلـيس حـسن الهيئـة             الداعية عدم المبالغة في إصلاح ا     
للداعية كافياً إن لم يكن خلفه باطن صالح وقلب لين عطوف على المدعوين، فإن الرجل قد يكون                 

لم يتكلم   " :–  –، كما جاء في حديث جريج قال        )٢(ذا هيئة حسنة، ولكنه جبار غليظ القلب      

                                                            

، دار الحـضارة    ١، ط ١٥: عبداالله بن إبراهيم اللحيدان، ص    . في إيصال رسالته، د   هيئة الداعية ومظهره ودورها     : انظر  )١(
 .هـ١٤٢٥للنشر والتوزيع، 

 .١٨ :المرجع السابق، ص  )٢(
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 رجل حسن الهيئة راكب على دابة فارهة وشارة حسنة،          :اء فيه ، وج "الحديث. .في المهد إلا ثلاثة   
اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبـل علـى   : فسألت المرأة را أن يكون ابنها مثله، فنطق الرضيع، وقال     

  .)١("وكان الرجل جباراً برغم هيئته الحسنة . الثدي
  .فعلى الداعية الاهتمام بالباطن حتى ينعكس ذلك على ظاهره

 فالجمال  . ظاهر، وباطن  :الجمال ينقسم إلى قسمين    " : في ذلك  – رحمه االله    –ن القيم   قال اب 
الباطن هو المحبوب لذاته وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة، وهذا الجمال البـاطن               

إن االله لا ينظر إلى صوركم       " :هو محل نظر االله من عبده وموضع محبته، كما في الحديث الصحيح           
، وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن        )٢("والكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم     وأم

لم تكن ذات جمال، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه مـن                
ه، فمـن رآه هابـه، ومـن خالطـه          تلك الصفات، فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمان        

  .)٣("أحبه
حسن المظهر من النظافة والطهارة وطيب الرائحة وتجنب إيذاء الناس بالرائحة الكريهة، كل             ف

  .هذا وغيره أمر مطلوب من الداعية قبل غيره من الناس

                                                            

، }  يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا فِي دِينِكُم       { :اب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى     ـاري في كت  ـه الإمام البخ  ـأخرج  )١(
:  تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، رقم       : مسلم في كتاب البر والصلة، باب     أخرجه الإمام   و،  ٣٤٣٦: رقم

٢٥٥٠. 
 .٢٥٦٤: سلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، رقممأخرجه الإمام   )٢(
، دار الكتـاب    ٧، ط ٢٣١ :الـسيد الجميلـي، ص    . د: أصولهروضة المحبين ونزهة المشتاقين، ابن القيم، راجعه وحقق           )٣(

 .هـ١٤٢١العربي، بيروت، 
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ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ @

Ø;;ÐnÛa@pa‰b;;èß@ @

  
التفكير فريضة أرسى أسسها الإسلام، ورسخ مهاراا في عقول أبنائه، فليس هنـاك ديـن               

 والتفكير مساحة كبيرة من الاهتمام مثل الدين الإسلامي، وعندما يخاطـب القـرآن              أعطى العقل 
الكريم الإنسان المسلم فإنه يركز على عقله ووعيه وتفكيره، ولأهمية التفكير للإنسان المسلم وردت              

، مرات عديـدة في     )١( "إلخ. .يتفكرون، يبصرون، يعقلون، يتذكرون   : " كلمة تفكير أو مرادفاا   
  .)٢(}  Ñ  Ð  Ï  Î       Í { :آن الكريم، قال تعالىالقر

  .)٣(}  Ê   É  È { :– جل وعلا –وقال 
  .)٤(}  §  ¨  ©   ª   »  ¬  ®  ¯         °  ±  ² { :وقال تعالى

وتعرف مهارات التفكير على أا مجموعة من المهارات الأساسية والمتقدمة والمهارات الفرعية            
  .)٥(دمة، التي تحكم العمليات المعرفية للفردالمكونة للمهارات المتق
pa‰bè½a@êˆç@Ýà’mëZ@@ @

  : مهارات الإعداد النفسي –أ 

ومن ذلك، الثقة بالنفس وقدرا على التفكير والوصول إلى النتائج والمرونة والانفتاح الذهني             
  .وحب التغيير

                                                            

 .هـ١٤٣٢، دار البداية، ١، ط٧ :تنمية مهارات التفكير، مصطفى نمر مصطفى، ص  )١(
 .٢٤ :سورة يونس، الآية  )٢(
 .١٧٩ :سورة الصافات، الآية  )٣(
 .٢٧ :سورة الزمر، الآية  )٤(
، )ط.د(،  ٢٧: محمود الخالدي، ص  . التفكير، د : ، وانظر ٣٣: ير، مصطفى نمر مصطفى، ص    تنمية مهارات التفك  : انظر  )٥(

 .هـ١٤٠٥مكتبة الرسالة الحديثة، 
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اك قدر كافٍ مـن     وهذه المهارات السابقة مهمة للداعية، فيجب على الداعية أن يكون هن          
الثقة بالنفس، حتى يكون في دعوته قوياً، وعليه إتقان مهارة المرونة والانفتاح الذهني وحب التغيير،        

  .فلا يكون في مكانه الزمني يتماشى مع التغيير فيكون مصير دعوته عدم القبول
لوب ومن مهارات الإعداد النفسي الاستعداد للعدول عن وجهة نظرك وتغيير الهدف والأس           

  .إن لزم الأمر
  : مهارات الإدراك الحسي–ب 

على الداعية الاستماع الواعي والملاحظة الدقيقة، وربط ذلك مع الخبرة الذاتية، أي تمحيص             
  .الإحساسات والتأكد من خلوها من الوهم والتخيلات

  .)١(إلى عدة اتجاهات ومن عدة زوايا وتوسيع نطاق الرؤية بالنظر
  :ة بإزالة العقبات المهارات المتعلق–جـ 

على الداعية الابتعاد عن التمركز حول الذات، واستخدام التفكير فيما يخدم دعوته، ولـيس          
  .، وعليه أن يتجنب أن يأخذ أمور الدعوة على محمل شخصيهللدفاع عن وجهة نظر

  

                                                            

  .٨٦ : تنمية مهارات التفكير، مصطفى نمر، ص:انظر  )١(
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sÛbrÛa@kÜİ½a@ @

òîÇa†ÜÛ@òíjÈnÛa@òîãbîjÛa@pa‰bè½a@ @
  

  :فرعان، هما وفيه

  .فن الإلقاء :   الفرع الأول

  .فن الكتابة  :   الفرع الثاني
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

õb;;;ÔÛ⁄a@å;;;Ï@ @
  

@c–@òibİ¨a@…a†Çg@óÜÇ@kí‰†nÛaZ@ @

  :الإعداد النظري - ١

الخطابة مصدر خطب أي صار خطيباً، وهي على هذا صفة راسخة في نفس المتكلم، ويقدر               
  . نفوس السامعين لمحاولة التأثير في،ا على التصرف في فنون القول

 تتطلب قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد مـن           :وعرفت الخطابة في الاصطلاح بأا    
  .)١(الأشياء المفردة

  .)٢("فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته  " : إن الخطابة هي:أحمد: ويقول الدكتور
  :مبيناً بذلك أن أسس الخطابة تتكون من أربعة عناصر، هي

  . الجمهور– ٢          .فهة المشا– ١
  . الاستمالة– ٤          . الإقناع– ٣

  :أهميتها

الخطابة من أهم االات التي ينبغي للداعية أن يتدرب عليها لعظم شأا، وليس أدل علـى                
، لتبليـغ   – عليهم الصلاة والسلام   –هذه الأهمية من أا كانت من أهم وسائل الأنبياء والمرسلين           

 الناس، فبالخطابة قام رسل االله بوظيفتهم خير قيام، حيث بـشروا أقـوامهم              أممهم رسالة االله إلى   
  .وأنذروهم بمضمون رسالام، التي قامت عليها أسس العبادة والطاعة الله الواحد الأحد

  .ولو لم يكن للخطابة من أهمية إلا هذه لكفاها مكانة وسمواً
                                                            

 ، لجنـة إحيـاء التـراث      ١٤، ط ٢٨: محمد سليم سـالم، ص    . تلخيص الخطابة، أبو الوليد بن رشد، تحقيق وشرح، د          )١(
 .هـ١٣٨٧الإسلامي، 

 .هـ١٣٧١ ،، مكتبة ضة مصر٢، ط٩: فن الخطابة، أحمد محمد الحوفي، ص  )٢(
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 نظراً لما أحرزته من تأثير كبير علـى         وقد حازت الخطابة هذه الأهمية العظيمة والمقام الأسمى       
  .)١(قلوب الناس وعقولهم أفراداً وجماعات

  :أركان الخطبة

  . المقدمة– ١
  . العرض– ٢
  . الخاتمة– ٣

، ولأهميتها لابد مـن     ةفهذه الأركان تتبع بعضها بعضاً، ويرتكز كل واحد منها على سابق          
  .الوقوف عندها لمعرفة مكانتها في الخطبة

  :دمة المق:أولاً

وهي التمهيد لموضوع الخطبة، ولها أثر كبير في شد انتباه السامعين، وإثارة اهتمامام، فهي              
  .أول ما يطرق سمع الناس، ومن وظائفها يئة الجمهور لسماع الموضوع

فلابد أن تكون ملفتة للموضوع، ومحركة للأذهان، لشد السامعين نحوه، وحفزهم عليـه،             
  .)٢(ا يريد أن يوصله الخطيب إلى المستمعوباعثه على التطلع إلى م
òß†Ô½a@ñ…ìu@ÂëŠ‘@åßëZ@ @

  . اتصالها بالموضوع– ١
  .أن تكون مشوقة  – ٢
  . أن تكون ذات ألفاظ واضحة مفهومة– ٣
  .)٣( تناسبها مع الخطبة طولاً وقصراً– ٤

                                                            

 .٢٤٩ :بابطين، صأحمد أ. ، د في الدعوةالمرأة المسلمة المعاصرة، إعدادها، ومسؤوليتها  )١(
 .هـ١٤١٧توزيع، ، دار اليقين للنشر وال٢، ط٩٢-٩١: توفيق الواعي، ص. الخطابة وإعداد الخطيب، د: انظر  )٢(
، دار المعرفة   ١، ط ٩٤ :عبداللطيف محمد السيد الحديدي، ص    .  فن الخطابة في المنظور النقدي، النظرية والتطبيق، د        :انظر  )٣(

 .م١٩٨٢ دار القلم،،٢، ط٦٣–٦١: عبدالجليل شلبي ص.  الخطابة وإعداد الخطيب، د: وانظر،هـ١٤١٧للطباعة،
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  : العرض:ثانياً

 الخطبة، فهو عمودهـا     وتعني به الفكرة التي يدعو إليها الخطيب، وهذا الجزء من أهم أجزاء           
  :الفقري، الذي جيء ببقية الأركان من أجله، وتتوقف جودة عرض الموضوع على أمور أهمها

  .أن يكون متفقاً بفكرته مع المناسبة التي يعد خطبته من أجلها   – ١
أن يكون مناسباً لظروف وأحوال المخاطبين، فيخاطبـهم بمـا يناسـب عقـولهم                 – ٢

  .وثقافتهم
  .)١(عي الوقت المحدد لخطبته والمناسب لموضوعهأن يرا   – ٣
ينبغي أن ترتب الأفكار داخل الموضوع بدقة وعناية، حتى يسهل علـى الـسامعين                 – ٤

  .متابعة الخطبة
يجب أن يعرض الموضوع بأسلوب تصويري، يتضمن وسائل الإثـارة والتـشويق               – ٥

  .)٢(والإقناع
  :ةـ الخاتم:ثالثاً

وي على النتائج التي يتوخاها الخطيب من خطبته أو القرارات التي           وهي تلك الجمل التي تحت    
  .)٣(يصل إليها

وباعتبارها آخر ما يصل إلى الأسماع، فينبغي الاهتمام ا، وجعلها في مـستوى موضـوع               
  .)٤(الخطبة، حتى تنتهي الخطبة والنفوس متعلقة بالمزيد منها

  : الإعداد العملي– ٢

الألفاظ، والقراءة الكثيرة والعلم بالأصول الخطابية لا تكفي في         إن الفطرة والاطلاع، وثروة     
                                                            

 .هـ١٤٢٨، مكتبة الرشد، ١، ط٢١٣: إبراهيم نور بن إبراهيم، ص. د.فقه الدعوة إلى االله تعالى، أ  )١(
 .م١٩٩٠، دار الفكر اللبناني، ١، ط١٣: فايز ترحيني، ص. أدب الخطابة في صدر الإسلام، د: انظر  )٢(
، ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي، بغـداد        )ط.د(،  ٥٨: فن الإلقاء، سامي عبدالحميد، بدري حسون فريد، ص         )٣(

 .م١٩٨١
 .٢٥٤ :بابطين، صأحمد أ. مسؤولياا في الدعوة، د المرأة المسلمة المعاصرة، إعدادها و:انظر  )٤(
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 لأن الخطابة ملكة وعادة نفسية لا تتكون دفعة واحدة، بل لابد لمريـدها مـن                ،تكوين الخطيب 
  .الممارسة والمران، لكي ينمي مواهبه

 ـ             ق ورياضة النفس على الخطابة تتكون بأمور كثيرة، بعضها يتعلق بالإلقاء، وبعـضها يتعل
 ، لأن الخطابة فكرة وأسلوب، وإلقاء محكم، ومن الرياضة التي تتعلق بالفكرة           ،بالأسلوب والفكرة 

  .أن يعود نفسه ضبط أفكاره، ووزن آرائه
ومن الرياضة التي تتعلق بالأسلوب أن يتحدث بجيد الكلام، أو يكتبه كثيراً، وأن يكـون في                

مقتبساً منهم، ومن الرياضة التي تتعلق بالإلقاء أن يعود         مرانه الخطابي محاكياً البلغاء في أساليبهم، أو        
نفسه إخراج الحروف من مخارجها، وأن يقرأ كل ما يحسنه بصوت مرتفع، مصوراً بصوته معـاني                
ما يقرأ بتغيير النبرات، وبرفع الصوت وخفضه، وأن يغشى الجماعات والمحافل، وإذا عنـت لـه                

  . ما استطاع من ذلك سبيلاًفكرة، ووجد الفرصة سانحة، فليلق مرتجلاً
فالتدرب وترويض النفس على الخطابة له دور كبير في صقل المهـارة، ولا يعـني أن هـذا       

فقط، وأن  ) أداء(الإعداد والتدريب قد يحول إلقاء الخطبة من عملية اتصال صادقة إلى مجرد عملية              
قصر وقت ممكن، ولذلك    هدف الاتصال هو نقل أكبر قدر من المعلومات بشكل فعال ومؤثر في أ            

لابد من المداومة على التدريب العملي والإعداد النفسي لمواجهة الجماهير، وعلى المتدرب أن يتوقع      
  .)١(الفشل مرات كثيرة

l@Zbèm‰a…gë@ñë†ã@…a†Çg@óÜÇ@kí‰†nÛaZ@ @

تعتبر الندوات من طرق الحصول على المعلومات الإنسانية، وكثير من الناس يفـضل هـذا               
ا متعددة الأطراف والمصادر، وتمتزج فيها الأفكار والاستنتاجات والتجارب المتنوعـة           الطريق، لأ 

والمتعددة بتعدد الأشخاص الذين يؤدوا، وأسلوب الندوة في العادة أكثر جاذبية، وأعمق أثـراً،              
                                                            

، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية،   ٣٠: أسماء بنت عبدالعزيز الداود، ص    . الإعداد التطبيقي في الدعوة، د    : انظر  )١(
  .)بحث منشور(
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  .)١(وأغزر علماً، وأكثر إثارة ومتعة
لمي وشحذ الهمم، وإشغال الفكـر      وأن أسلوب الندوة يدعو المشاركين فيها إلى التنافس الع        

للوصول إلى أصح المعلومات وأدق النتائج، ولذلك فلابد للدعاة إلى االله أن يستفيدوا مـن هـذه                 
  .)٢(الوسيلة باستخدامها لإيصال كلمة الحق والذود عن دين االله
  :والمراحل المتبعة في إعداد الندوة، فهي كما يأتي

  : مرحلة التخطيط– ١

  :ملية لإعداد الندوة بالخطوات الآتيةتمر المرحلة الع
  .اقتراح عنوان للموضوع مما يمس واقع حياة الناس  – ١
ترشيح ثلاث شخصيات من ذوات الاختصاص في الموضوع على قدر الإمكان والاتـصال               – ٢

  .م وأخذ موافقتهم
  .تحديد زمان ومكان الندوة  – ٣
  .التحضير العلمي الجيد  – ٤
  .د الندوة ومكاا وموضوعها مع بيان أسماء المشاركين فيهاإعلان عن موع  – ٥

  : مرحلة التنفيذ– ٢

  :وتمر مرحلة التنفيذ بالخطوات الآتية
في الزمان والمكان المحددين، وبعد وصول جميع المشاركين في الندوة يقوم مدير الندوة بافتتاح               – ١

  .الجلسة
 مجلس التخطيط، وعلى حـسب التسلـسل        ثم توزيع الفقرات على حسب ما اتفق عليه في          – ٢

  .الموضوعي

                                                            

، مؤسـسة   ٢، ط ١٨ :جمعية تعليم الكبار الأمريكية، ترجمة سيد عبدالحميـد مرسـي، ص          كيف تدير المناقشة،    : انظر  )١(
 ).ت.د(فرانكلين للطباعة، 

 .٢٧٩ :بابطين، صأأحمد . المرأة المسلمة المعاصرة، إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة، د: انظر  )٢(
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  .وفي اية الندوة يقوم المدير، بإيجاز ما ذكر في الموضوع  – ٣
  .)١(ثم تبدأ مرحلة الأسئلة المقدمة من الجمهور كي يتم استيفاء الموضوع من جميع جوانبه  – ٤

@;u–ñŠ™ba@…a†Çg@óÜÇ@kí‰†nÛa@Z@ @

 الجمعة هي في العادة تكون أمام تجمع من التجمعات في           والمحاضرة تشبه إلى حد كبير خطبة     
مدرسة أو جامعة أو حفل أو جمعية من الجمعيات أو أي مكان يدعى إليه الداعيـة كـي يلقـي                    

  .محاضرة حول موضوع محدد
ويجب على كل داعية أن يتعلم كيف يحاضر أمام الناس شؤون دعوته، وأن يعد محاضـرته                

يث تشتمل على كل جوانب الموضوع، وأن تخلط في أسلوب الحقـائق            إعداداً جيداً قبل ذهابه، بح    
العلمية بالعاطفة حتى يستميل قلوب الناس، وأن يحفظ محاضرته ويلقيها بشكل تلقائي دون ورقـة               

  .)٢(حتى تكون أكثر تأثيراً، وأن يحاضر في الموضوعات المتمكن منها جيداً والملم بكل مافيها
  :لداعية محاضراً ناجحاًأهم الأصول التي تجعل من ا

 أن يختار الموضـوع     ،على الداعية حين يدعى إلى إلقاء محاضرة في مكان ما         :  حسن الاختيار  – ١
من صميم ما تجري به الحياة، وهذا يستلزم من الداعية أن يكون متصلاً بدنيا الناس، منفعلاً                

موضوعه يجعله أقرب   بما يجري فيها من خير وشر وحق وباطل، وحين يحسن الداعية اختيار             
  .إلى قلوب المستمعين

على الداعية قبل إلقاء محاضرته أن يدرس الموضوع دراسة وافيـة شـاملة،       :  إحكام التحضير  – ٢
محللاً إياه إلى عناصر بارزة رئيسة، وخطوات واضحة المعالم، مرتبة ترتيباً منطقياً منـسجماً،              

ويفضي في النهاية إلى خاتمة تلخص له       حتى يستطيع أن ينتقل بالسامع من حلقة إلى أخرى،          
  .كل الأفكار التي أحاط في محاضرته ا وتوسع فيها

                                                            

 .٢٨٢–٢٨١ :المرجع السابق، ص: انظر  )١(
  ).١٣٥(هـ، العدد ١٤١٤لامية، ، رابطة العالم الإس١٤١–١٤٠ :أحمد أبو زيد، ص منهاج الداعية، السيد :انظر  )٢(
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 يؤيده من كتاب االله سبحانه،       ما  على الداعية أن يستحضر لكل عنصر      : استحضار الشواهد  – ٣
  . وسيرته العطرة–  –ومن سنة رسول االله 

ربط موضوعه دف سام، يحقق للجيل       على الداعية حين يحاضر أن ي      : ربط المحاضرة بالهدف   – ٤
  .الحاضر هدايته

 يستطيع الإشراف بنظراته على السامعين، فيحرك اجتـذام إليـه،           : الاعتماد على الارتجال   – ٥
  .ويشد أنظارهم إليه، ويقطع دابر الملل والسأم من نفوسهم

ه في أثنـاء إلقـاء       على الداعية المحاضر أن يقلّل من حركاته وإشارات        : الإقلال من الحركات   – ٦
  .المحاضرة، ولا يأتي ا إلا إذا دعت الحاجة إليها

على الداعية قبل أن يدخل في المحاضرة أن يحدث بينه وبين الجمهـور             :  الاستفتاح التشويقي  – ٧
وا إليه قلباً   ـه شداً، ويدفعهم إلى أن ينجذب     ـاع محاضرت ـاً عاطفياً، يشدهم إلى سم    ـتشويق
  .)١(لاًـوعق

                                                            

، دار الـسلام للنـشر والتوزيـع،        )ط.د(،  ١٢١–١١٥ :من مواقف الداعية التعبيرية، عبداالله ناصح علوان، ص       : انظر  )١(
  ).ت.د(
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ÊŠÐÛaïãbrÛa@@ @

òibnØÛa@åÏ@ @
  

 للاتصال بين الناس، وتحتل جانباً كبيراً من حيـام،         أهميةتأتي الكتابة بعد الحديث الشفوي      
وتأخذ قسطاً كبيراً من نشاطهم اليومي في عصرنا الحاضر بالذات، كاتبين وقارئين، مما يستوجب              

وجب بذل الجهد والحرص على     جودة الأسلوب الكتابي لإيصال المادة العلمية للجمهور، وهذا مما ي         
  .)١(التفكير الجيد حتى يكون ما نكتبه مثمراً في المضمون، ومؤثراً في العرض

وإذا كان إتقان الكتابة مطلوباً من كل كاتب، فإن الداعية إلى االله أكثر حاجـة إلى إتقـان             
  .أسلوبه الكتابي، لأنه بذلك يخدم دين االله ويسهم في نشره بين الناس

@c–¾@áçc@ðìÐ’Ûa@sí†§a@óÜÇ@òibnØÛa@paŒîZ@ @

خاصية الثبات والتوثيق، فبإمكان الكاتب مراجعة ما كتبه عدة مرات، حتى يتأكد من               – ١
حسن صياغته وقوة أسلوبه، فيزيل منه ركاكة الأسلوب وحواشي الكلام، أو يصلح            

  .قواعد النحو والإملاء
  .إن الكتابة تبقى سنين طويلة  – ٢
  . على الربط بين الأجيال في الماضي والحاضرقدرة الكتابة  – ٣
  .)٢(إن الكتابة أكثر دقة وأمانة على النص من الحديث العادي في الغالب  – ٤
تمكن الكاتب من الاتصال بعدد من الناس أكبر بكثير مما يتيحه الحـديث العـادي،                 – ٥

ا كان حديثه    أما إذ  ،فالخطيب مثلاً يصل حديثه إلى مستمعيه فقط وهم محددون عدداً         
  .)٣(مكتوباً فإنه يصل إلى كل من يقرؤه في وقته، كما يقرؤه من يأتي بعده بزمن طويل

                                                            

، نشر عمادة شؤون المكتبـات،      ١ ط ،١١–١٠ :عثمان الفريح، ص  . أحمد شوقي رضوان، د   . التحرير العربي، د  : انظر  )١(
 .هـ١٤٠٤

 .٢٩٢ :بابطين، صأأحمد . المرأة المسلمة المعاصرة، إعدادها ومسؤولياا في الدعوة، د: انظر  )٢(
 .١٢–١١ :عثمان الفريح، ص. أحمد شوقي رضوان، د. التحرير العربي، د: انظر  )٣(
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@l–bzubã@bjmb×@òîÇa†Ûa@åß@ÝÈ£@Ûa@ÝöbìÛa@áçc@Z@ @

  : الإكثار من مطالعة الكتب الأدبية– ١

لداعية الإكثار من مطالعة الكتـب الأدبيـة        ب الكتابي ل  من أهم وسائل ترقية الأسلو    

  .الفكرية ذات الأسلوب البليغ والبيان الرائعو

  : التزود بثروة الألفاظ والتراكيب– ٢

 أن يحفـظ    ،فعلى الداعية الذي يريد أن يرقي أسلوبه كاتباً، وأن يجود تعـبيره أدبيـاً             

  .المقطوعات الكثيرة شعراً ونثراً، ممن عرف أصحاا بالبلاغة والبيان

  : الجمهور الترول في الكتابة إلى مستوى– ٣

صغيرهم وكبيرهم، عالمهم   ،  على الداعية حين يكتب أن يلاحظ أنه يكتب للناس كافة         

وجاهلهم، رجالهم ونسائهم، خاصتهم وعامتهم، وهذا يقتضيه أن يترل إلى المـستوى            

  .الذي يألفه الجمهور في فهم ما يقرأ أو يسمع

  : ربط الكتابة الدعوية بواقع الناس– ٤

  .)١(عية تأثير ولفكرته ذيوع وانتشارحتى يكون لكلام الدا

@;u–ïibnØÛa@ÝàÈÛa@õbäi@òîÐî×@Z@ @

عملية بناء العمل الكتابي عملية تتعلق بشكل الكتابة ومظهرها خارجياً وداخلياً، في الشكل             

في الحرف والكلمة والجملة والفقرة والموضوع، وفي التنسيق والتنظيم والترتيـب، وفي            . والمضمون

  .ويلخص ذلك فيما يسمى خطة البناءالعرض والإخراج، 

  

                                                            

  .١٦٠–١٥٠ : صمواقف الداعية التعبيرية، عبداالله ناصح علوان،: انظر  )١(
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تحديد الموضوع، إذ إن تحديـد الموضـوع        : والخطوة الأولى في كتابة الأعمال الكتابية، هي      

يمكن من تطوير العمل بشكل وافٍ، وحسب مسار وطول معيـنين، وبعـد تحديـد الموضـوع                 

  .)١(ض، فالخاتمةواستدعاء المعلومات من الذاكرة يأتي كتابة العنوان، ثم المقدمة ثم العر

والشيء الذي لا ريب فيه هو أن الكتابة عادة تكتسب بالممارسة كما تكتسب أي عـادة                

  .فيجب على الداعية معرفة كيفية بناء العمل الكتابي، ليستغل ذلك في دعوته .أخرى

                                                            

، دار كنوز المعرفة العلمية للنـشر       ١، ط ١٠: نبيل حسني، ص  . د.أحمد الخطيب، أ  . د.مهارات الكتابة والتعبير، أ   : انظر  )١(
  .هـ١٤٣٢والتوزيع، 
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sÛbrÛa@szj½a@ @

…a†Çg@óÜÇ@òäîÈ½a@kîÛbþaë@ÝöbìÛa@ @

bí‰bèß@a@µg@òîÇa†Ûa@ @

  

  :، وهمالبانوفيه مط

الوسائل المعينة على إعداد الداعية إلى االله         : المطلب الأول

  .مهارياً

الأساليب المعينة على إعداد الداعيـة إلى          : المطلب الثاني

  .االله مهارياً
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Þëþa@kÜİ½a@ @

òîÇa†Ûa@…a†Çg@óÜÇ@òäîÈ½a@ÝöbìÛa@ @

bí‰bèß@a@µg@ @
  

  :، وهيوفيه ثلاثة فروع

  .التدريب   :  الفرع الأول

  .الارتقاء باللغة الأصلية للداعية   :  الفرع الثاني

استخدام الداعية لوسـائل دعويـة         :  الفرع الثالث

  .متنوعة
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Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

kí‰†nÛa@ @

òÌÜÛa@¿@kí‰†nÛaZ@ @

ضري ودربه به وعليـه،     : التدريب على وزن تفعيل من درب بالأمر درباً ودربةً، وتدرب         
  .)١(ارب: ن الرجالضراه والمدرب م: وفيه

ومن هذه المعاني والمرادفات اللغوية يتبين أن التدريب يكون بمعنى التعويد والحق والتمـرين،              
بحيث يتأهل المتدرب، ويتعرف على ما هو بصدده، ليكون فيما يتدرب فيه حاقاً متقناً متمرسـاً                

د من ملكاته وقدراتـه     خبيراً، بحيث يعرف دقائق صناعته وأسراره، ويعرف مع ذلك كيف يستفي          
  .بدقة وإحكام

ýİ•üa@¿@kí‰†nÛaZ@ @

يتطابق مفهومه مع التعريف اللغوي، لأن التدرب والتعود والتمرس والوقوف على أسـرار             
  .)٢(الصناعة والولوع ا والنبوغ فيها من مقتضيات التدريب ولوازمه ومعانيه

  :وأما الوسائل المعينة على تدريب الداعية فيما يلي

إنشاء معاهد خاصة بالتدريب الدعوي العملي هدفها تحقيق الأداء الأمثل للداعيـة بتنميـة               – ١
  :مهاراته لمواكبة مستجدات العصر، يراعى فيها ما يلي

إكتساب مهارة جديدة وذلك بتطوير السلوك الواقعي للمتدرب بعـد          : منهج التعلم     –أ  
حولت من عاداته المكتسبة سابقاً إلى      حصوله على خبره جديدة بالتطبيق العملي الذي        

  .تغيير وتصحيح منهجي ملائم يتبعه ويحرص على الاحتفاظ به
                                                            

 .١/٣٧٤ابن منظور،  لسان العرب، :انظر  )١(
امعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة، العـدد        الج: ، الناشر ١٠: تدريب الدعاة على الأساليب البيانية، عبدالرب نواب، ص         )٢(

 .هـ١٤٢٥، ٣٧، السنة )١٢٨(
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أن يكون المتدرب قادراً على اكتساب المعرفة الجديـدة لتطـوير           : قدرة الاستطاعة     –ب 
  .مهاراته وتطبيقها في مجال عمله الذي يمارسه فعلياً لإضفاء صفة التميز

  .)١(ل المتطلبات لنجاح البرنامج التدريبي المخطط لهتوفير ك: الإعداد  –جـ
  :استثمار التكنولوجيا الحديثة – ٢

من أهم الخصائص التي تتميز ا برامج التدريب الحديثة الانتفاع بالوسـائط التكنولوجيـة              
ر والأجهـزة   غوتوظيفها في عمليات التدريب مثل المختبرات اللغوية ومختبرات التعليم المـص          

والمواد التدريبية المتنوعة إلى جانب استخدام الحاسب الآلي والإذاعة والتلفزيـون           والأدوات  
  .وأجهزة الفيديو كوسائط في التدريب

  :استخدام برنامج التدريب الإلكتروني – ٣
الحاسب الآلي من التقنيات التي باتت اليوم تمثل نموذجاً رائعاً للتـدريب علـى أكتـساب                

قنية من أساليب وطرق متعدده ومتنوعه وجذابه لإيصال المعلومـة،  المهارات بما تملكه هذه الت 
كما أنه يساهم في توفير اهود والوقت بالإضافة إلى تحقيق فائدة أكبر في مجـال التـدريب                 

  .الذي يساعد على إكساب الداعية المهارات المختلفة

                                                            

، المركـز الثقـافي الملكـي، الأردن،        ٢: يوسف يعقـوب، ص   . د.، أ )اكتساب المهارات وتطويرها  (التدريب  : انظر    )١(
 .هـ١٤٢٧
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òîÇa†ÜÛ@òîÜ•þa@òÌÜÛbi@õbÔm‰üa@ @

  
البيانية والبلاغية من الأمور المهمة، التي تمكنه من إيصال فكرته، التي يريدها            إن قدرة الداعية    

في العناية ذه الوسيلة، مبينة أهميتها كي        دون خلل أو تحريف، لذا اهتمت نصوص الكتاب والسنة        
يسعى الدعاة بتطوير قدرام اللغوية، فيفهموا الناس ما يريدون إذا ما خاطبوهم أو وعظوهم، قال               

  .)١(} p  o  n   m  l  k { :عالىت
لقد أمر االله عز وجل بالوعظ، وأن يكون قول الواعظ بليغاً، بحيث يكون حسن الألفـاظ،                
حسن المعاني، مشتملاً على الترغيب والترهيب، والإنذار والتحذير، والثواب والعقاب، وهو ذه            

و ركيكاً في ألفاظه قليلاً في معانيه،       الصفات له عظيم الأثر في قلب السامع، أما إذا كان مختصراً أ           
  .)٢(فإنه لا يؤثر البتة في القلب

 أمام القدرة على البيان يؤثر نسبياً على وصول الـدعوة           – مهما كان يسيراً     –إن أي عائق    
إلى الناس، ولعل هذا الأمر يفسر السبب الذي جعل موسى عليه السلام يسأل االله عز وجـل، أن                  

µ   ´  ³  ²      { :ينما أراد أن يبلغ دعوة االله إلى فرعون، قال تعالىيحلل عقدة من لسانه، ح

¹  ¸  ¶  {)٣(.  
إن معرفة موسى عليه السلام بأهمية الفصاحة والبلاغة في وصول مراد الداعية للمـدعويين،              
ومنه أن يسأل االله عز وجل إلى فرعون كما أمر، وهذا يعني ضرورة اهتمام الدعاة بمسائل اللغـة                  

                                                            

 .٦٣: سورة النساء، الآية  )١(
 ).ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط.د(، ٤/١٢٤ن عميرة، عبدالرحم. التفسير الكبير، ابن تيمية، تحقيق، د: انظر  )٢(

 .٢٨–٢٧ :سورة طه، الآيتان  )٣(
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لاغة والفصاحة، لتحقيق الغاية من الدعوة، ولتصل فكرم إلى قلوب الناس وعقولهم، إذا هم              والب
  .بمخاطبة الناس بما تفهمه عقولهم درءاً للفتنة المترتبة على سوء الفهم

ويعد حفظ القرآن الكريم وتلاوة آياته، هو أصل الفصاحة والبلاغة، مـن أهـم الوسـائل                
  .حيح أخطائه، والارتقاء به نحو الفصاحة والبيانالتطبيقية لتقويم اللسان وتص

فإذا ارتقى الداعية بلغته الأصلية فهو بذلك يكتسب مهارات أخرى من قوة التعبير وفصاحة              
اللسان، وإيصال ما يريده الداعية بأسهل الطرق للمدعو، إذن فالارتقاء باللغة الأصـلية للداعيـة               

  .عية إلى االله مهارياًوسيلة من الوسائل المعينة على إعداد الدا
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

òÇìänß@òíìÇ…@ÝöbìÛ@òîÇa†Ûa@âa†‚na@ @

  
ينبغي للداعية أن يجتهد في تطوير قدراته، وابتكار وسائل دعوية جديدة، مراعياً الـضوابط              
الشرعية التي وضعها العلماء، فلا يكون قانعاً بما لديه دون الجد في البحث عن جديد منها، كـي                  

درجات النجاح لدعوته، متأسياً في ذلك بمنهج الأنبياء عليهم السلام، واسـتخدامهم            يحقق أعلى   
¾  ¿  È        Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À   { :العديد من وسائل الدعوة، قال تعالى

Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É {)١(.  
، ، ومنه لأمته أن يقتدوا دي الأنبياء عليهم الـسلام          -  - وفي الآية أمر للرسول محمد    

، ومن ذلك الاستفادة من وسائل الدعوة التي استخدموها في إيصال دعوم إلى             )٢(ويهتدوا ديهم 
  .الناس، وبذلك يطور الداعية مهاراته الدعوية

ويمكن توضيح ما تقدم من خلال اختيار بعض النماذج من حياة الأنبياء علـيهم الـسلام،                
  :ك في ضوء النقاط الآتيةللوقوف على أهم الوسائل الدعوية المستخدمة، وذل

üëcZòîÛbÔ½a@ÝöbìÛa@@Z@ @

  :ومن أهم هذه الوسائل
  : الموعظة الحسنة– ١

استخدم سيدنا نوح عليه السلام الموعظة الحسنة، من خلال الدعوة الفردية التي تـضمنت              
 ف له همـة،   ـة التي شملت جماعام، دون أن تفتر له عزيمة، أو تضع          ـآحاد الناس، وكذلك العام   

                                                            

 .٩٠ :، الآيةلأنعاماسورة   )١(
  .٢/١٥٥ القرآن العظيم، ابن كثير تفسير: انظر  )٢(
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¢  £  ¤      ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »     { :–السلام  الصلاة   عليه   –حكاية عن نوح     ال تعالى ق
  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶     µ      ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬

  Î  Í    Ì  Ë   Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾
   Ô  Ó           Ò       Ñ  Ð   Ï H  G  F  E  D  C  B    A  K          J   I 

N     M  L  { .. إلى قوله تعالى}   a{)١(.  
 قد لون لهم الدعوة، ونوع في أساليب الموعظة،         –السلام  الصلاة   عليه   –ويلاحظ أن نوحاً    

فتارة يخوف وأخرى يبشر، ومرة يشتد وثانية يلين، وتارة يعدهم بنعم االله وأخرى يذكرهم بآياته               
  .)٢( أن يسفر ذلك عن هدايتهم واستجابتهم لدعوتهفي الآفاق وفي أنفسهم، دون

أصحابه بأهمية النصح والوعظ، وما تخلل ذلك من آيات وقـصص            –  – إن إخبار النبي  
قرآني تدعم المبدأ نفسه، أوجد لنا جيلاً من الصحابة لا يترددون في النصيحة مـا دام مقـصدها                  

دون أن   –  – إرشادام بين يدي النبي   مرضاة االله تعالى، حتى إم كانوا يقدمون موعظتهم و        
  – ينكر عليهم ذلك، ومنه إنكارهم على الأعرابي الذي بال في المسجد، كما قام منهج الـنبي               

في تدريب أصحابه على الموعظة، على أساس القدوة، فكان يتخولهم بالموعظة مخافة أن يتسرب               –
  .الملل إلى قلوم

يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة      –  – كان النبي "  :– رضي االله عنه     –عن ابن مسعود    
  .)٣("السآمة علينا 

فكيف بالدعاة من بعده، وهم دون شـك لا يقاسـوا            –  – وإذا كان هذا هدي النبي    
  !.بعظمة مكانته أو علمه أو تأثيره؟

                                                            

 .٢٠–٥ :سورة نوح، الآيات  )١(
دعوة الرسل إلى   : نظرا و ،هـ١٤٢٣الة،  ، مؤسسة الرس  ١، ط ١٧ :دعوة الرسل عليهم السلام، أحمد غلوش، ص      : انظر  )٢(

 .هـ١٣٥٤، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، )ط.د(، ١٦-١٥:  محمد أحمد العدوي، ص،االله
 .٦٨يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، رقم  -  - البخاري في كتاب العلم، باب ما كان النبيالإمام أخرجه   )٣(
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 – رضي االله عنه     –  فكان عبداالله بن مسعود    ،–  – وقد اقتفى الصحابة هدي النبي محمد     
  .)١(دث الناس ويذكرهم في كل خميس كراهة السامة عليهميح

   :ةـ الخطب– ٢

تعد الخطبة من أهم وسائل الدعوة المقالية، وذلك لما تتميز به من كوا تلقى على ملأ مـن                  
 سواء كان ذلك في خطبة جمعة أو عيدين أو نحو ذلك، كما أن طريقـة إلقائهـا،                  ،جماهير الناس 

لحاضرين، يعكس أهمية الفرصة التي تتاح للداعية المتميـز في قدرتـه            وصورة أدائها، مع صمت ا    
  .الخطابية، لكي يشرع في التأثير والتثقيف للسامعين

اهتماماً بيناً، ذا النوع من وسائل الدعوة، وقد ظهر ذلـك مـن              –  – وقد أولى النبي  
الدعوي من خـلال    خلال دأبه على إعداد شريحة من الخطباء من صحابته، كي يقوموا بدورهم             

  .هذا الأسلوب
وأساليبه في إعداد الخطباء، من خلال النقاط        –  – ويمكن إبراز بعض من مجهودات النبي     

  :الآتية
  : ثم تكليفهم بالخطابة بين يديه،بالخطابة أمام المرشحين للتأهيل ––  قيام النبي–أ 

كالخطابـة والـوعظ    : بيقيةإن أسلوب القدوة أمر لازم في تدريب المؤهلين في النواحي التط          
ونحوها، وذلك لأن الخطيب حينما يعتلي المنبر تتوجه تلقاءه أعين الناس وقلوم، فيرصدوا حركاته              
ومظهره، وسكناته وكلماته، لذا لابد لتدريب الخطباء في مكان مخصص كمعمل، يقوم فيه المعلم              

رك اال إلى عدد ملائم من الحاضرين       أو المؤهل بأداء خطبة نموذجية كما لو كان على المنبر، ثم يت           
 –  – كي يقوموا بأداء خطبة يحدد لها زمناً مناسباً، وهو ما قام به النبي               – المرشحين للتأهيل    –

  .)٢(مع عدد من أصحابه

                                                            

 .١/١٦٢ محب الدين الخطيب،:  تحقيق،، ابن حجرالبخاري شرح صحيح فتح الباري: انظر  )١(
، كلية الشريعة والدراسـات     ١٠٣ :ني، ص يحيى علي الدج  : يل الدعاة، إعداد   مناهج الدعوة إلى االله وأثرها في تأه       :انظر  )٢(

 ).رسالة دكتوراه(هـ، ١٤٢٢علي الخولي، لعام : الإسلامية، قسم دائرة الدعوة والإعلام، إشراف الدكتور
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  : تعزيز موقف الخطيب إذا أحسن الأداء، وتصويب المسيء–ب 

 بطبعه  –فه، أما إذا وقع في الخطأ       إن من وسائل التربية الصحيحة أن يكافأ المحسن ويعزز موق         
 ، فلابد من معالجة ذلك، وتصويبه كي لا يتكرر منه، والخطيب بدوره معرض للخطـأ              –البشري  

  .لابد من رده إذا أخطأ، كما يشجع إذا ما قدم خطبة جيدة في أدائها ومضموا لذا
العجب والغـرور،   إن تشجيع الخطيب المتميز لا يعني إطراؤه لدرجة كبيرة قد تؤدي به إلى              

وإنما ينبغي النظر إلى حاله خلال توجيه بعض الكلمات أو العبارات الملائمة، التي توحي بإعجاب               
  .السامع أو حسن الأداء أو نحو ذلك

فقال . رق فخطبا ـجاء رجلان من المش    " :الـ ق – رضي االله عنهما     –ر  ـن عم ـعن اب 
  .)١ ()"إن من البيان لسحراً  ( : –  – النبي

  :رةـ المناظ– ٣

حوار يقوم بين اثنين أو أكثر، حول قضية من القضايا، يبدي كل طرف من أطراف                 :وهي
  .)٢( الحوار وجهة نظره في الموضوع المطروح، دف إحقاق الحق، والدفاع عنه بالحجة والبراهان
الـتي  إن أسلوب المناظرة في حياة الأنبياء عليهم السلام، برز كواحد من الوسائل الدعويـة               

  .دف إلى إحقاق الحق، وإبطال الباطل، بالحجة والبرهان
 هذه الوسيلة مع النمـرود ملـك       –السلام  الصلاة   عليه   –لقد استخدم أبو الأنبياء إبراهيم      

[  ^  _  `  g  f  e    d  c   b  a   { :، في إثبات توحيد الربوبية، قال تعـالى       لباب

ts  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h    z   y  x  w     v  u  

i  h  g  f  e  dc   b  a  `  _  ~  }  |  {  {)٣(.  
وقد جرت هذه المناظرة التي انتهت ببطلان كيد النمرود، وإثبات الحق الذي عليه إبـراهيم               

                                                            

 .٥١٤٦ :أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح، باب الخطبة، رقم  )١(
 .١/١٨١فقه الدعوة إلى االله، علي عبدالحليم محمود،   )٢(
 .٢٥٨ :سورة البقرة، الآية  )٣(
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عليه السلام، بعد خروج أبي الأنبياء من النار، ولم يكن قد اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم الـذي                   
  .)١( المناظرةجرت فيه

وإذا كان الأنبياء عليهم السلام قد بلغوا درجة رفيعة، وقدرة فائقة في فن المناظرة، فإن مـا                 
قصة االله تعالى على الدعاة في القرآن الكريم، لهو نموذج ينبغي أن يستفيد الداعية منـه في طريقـة                   

 وإقناع المتـشككين مـن       دف نشر الإسلام   –إقامة الحجة، واستخدام البراهين العقلية في ذلك        
 فضلاً عما يتوجب على الدعاة لتطوير هذا الفن والارتقاء بمستوى المرشـحين             –المعتدين بعقولهم   

  .)٢(للتأهيل من إنشاء مراكز لتدريب الدعاة على فن المناظرة وتعليمهم آدابه وأصوله
  :وارـ الح– ٤

ة أسئلتهم، دف تعليمهم    وهو ما يصدر عن الداعية من حديث مع مدعو أو أكثر، أو إجاب            
  .)٣(وإرشادهم أو تصحيح تصورام

ويعد الحوار من وسائل الدعوة التي ظهرت في حياة الأنبياء عليهم السلام، إذ قاموا بـدعوة                
أقوامهم من خلال الحوار، وذلك لما يمثله من مخاطبة للقلب والعقل، ويحققه من نتائج إيجابية تخدم                

  .إقامة الشهادة على الناسالإسلام، كتحقيق الهداية و
وقد بينت آيات الكتاب والأحاديث النبوية كثيراً من صور الحوار، سواء حـوار الأنبيـاء               
والدعاة لأقوامهم، أو مناقشة المشركين ومحاورم فيما زعموه من الأباطيل، وقد يأخـذ الحـوار               

ف تعليم الـسامعين، ومـن      أشكالاً متنوعة سواء من خلال إجرائه مع عالم بالمسألة أو متعلم د           
  .)٤(كانوا بحاجة إلى الفقه والتثقيف، أو من خلال عرض نماذج حوارية للهدف نفسه

بعضاً من الصور السابقة، لتكون أصلاً يـبني الـدعاة عليـه             –  – لقد استخدم النبي  
                                                            

 .١/٣١٣القرآن العظيم، ابن كثير،  تفسير :انظر  )١(
 .١٠٤ :ني، صـن علي الدج يحيى ب،مناهج الدعوة إلى االله وأثرها في تأهيل الدعاة: انظر  )٢(
، دار الفرقان للنـشر والتوزيـع،       ١، ط ١٢٨:  أسس في الدعوة، ووسائل نشرها، محمد عبدالقادر أبو فارس، ص          :انظر  )٣(

 .م١٩٩٨
 .١٧٦–١٦٨ :ني، صـ يحيى بن علي الدج، مناهج الدعوة إلى االله وأثرها في تأهيل الدعاة: انظر.لمزيد من البيان  )٤(
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ام اجتهادام وإبداعام، بحسب التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعيشوه، ويمكنهم من اسـتخد  
  .وسائل جديدة، كوسائل الإعلام والإيضاح وغيرها

أسلوب الحوار مع فتى شاب استأذنه في ارتكاب الزنا، فحاوره           –  – فقد استخدم النبي  
ة للـسامعين   ـاب معالجة لسلوكه، وبالنـسب    ـة، ليكون ذلك بالنسبة للش    ـأمام جمهور الصحاب  

  .ــةاً وتربيـتعليم
bîãbqZòiìnØ½a@ÝöbìÛa@Z@ @

 الدعوة الإسلامية بعضاً من النماذج لهذا النوع من الوسائل، للدلالة على أهميته في نشر               بينت
الدعوة الإسلامية، وترسيخ مفاهيمها لدى الناس، خاصة وأن الكلمة المكتوبة أعمـق أثـراً مـن                
غيرها، لما تتميز به من تدقيق ومشاركة للعديد من الحواس، وإمكانية مراجعة المكتوب وقراءتـه               

  .كثر من مرةأ
  :لقد أخذت الوسائل المكتوبة أكثر من صورة أهمها

  : المراسلات البريدية– ١

، )١(المراسلات البريدية، من خلال إرسالها عبر الرسـل للملـوك    –  – استخدم الرسول 
ورسائله أكثر من خمسين رسالة، كتب فيها إلى قيصر ملك الـروم،             –  – حيث بلغت كتبه  

. .قوقس عظيم القبط، والنجاشي ملك الحبشة، وإلى أسـاقفة نجـران          وكسرى ملك فارس، والم   
  .)٢(وغيرهم
  : الكتب والمكتبات– ٢

وهي من وسائل الدعوة المهمة، إلا أا لم تأخذ في عهد الدعوة الإسلامية الأولى هذا الشكل              
لذي هـو   المتداول في واقع الدعوة المعاصر، إذ كان الصحابة يعتمدون على الحفظ والاستظهار، ا            

ثمرة المذاكرة والحرص عليها، اللهم إلا ما كان لدى بعضهم من الصحف التي دون فيها أحاديـث         
                                                            

 .١٨٥–١٨٤، ١٧٢–٤/١٧١ مصطفى السقا،:  تحقيق، ابن هشام، النبويةالسيرة: انظر  )١(
 .١٨٦–١/١٨٥علي عبدالحليم محمود، .  فقه الدعوة إلى االله، د:انظر  )٢(
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 وبعد ظهورها وتداول الناس لهـا أصـبحت ذات   – أي الكتب   –، إلا أا     – )١( – الرسول
 لديه  قيمة في توثيق العلم وضبطه، حتى إن كبار العلماء كان قبل تدريسه تلامذته يقوم بمراجعة ما               

  .لتثبيت العلم وضبطهمن كتاب، وذلك لعلمه أن ذلك سبب 
وبعد انتشار الكتب والمطبوعات بأشكالها المختلفة، فإن ذلك يبلغ بوسائل الدعوة المكتوبـة             
من الثراء والتأثير مبلغاً عظيماً، لا ينبغي إغفالها، وهو ما يدعو إلى تنمية روح الإبداع لدى الدعاة                 

ير كافة الفرص والإمكانات الممكنة التي من شأا إيجاد الإصدارات الجديـدة            للكتابة، وذلك بتوف  
والمتنوعة من قبل الدعاة، هذا بالإضافة إلى تنمية حب القراءة والمطالعة لدى المدعوين التي ـدف                

  .إلى مزيد من التثقيف والتوعية
اً، فإنه يستحـسن تـشجيع      وبالنظر إلى أهمية الكتاب في بناء الداعية وإعداده تربوياً وثقافي         

الدعاة والمدعوين، خاصة الذين يخضعون لبرامج الإعداد والتأهيل، أن يقتنوا مكتبـة مـصغرة في               
بيوم، تحتوي على بعض كتب تفسير القرآن وعلومه، وكتب السنة والسيرة والعقيـدة والفقـه               

 ترتقي بمـستوى المـسلم،      والتربية والتاريخ، وبعض معاجم اللغة، ونحوها من الكتب الهادفة، التي         
وترتفع بإمكاناته الثقافية، حيث إن الكتاب إذا ما كان قريباً وفي متناول يد المسلم فإن ذلك يحفزه                 

  .)٢(نحو التعلم الذاتي والوصول إلى المعلومة
brÛbqZbší⁄a@Ýöbë@âa†‚na@Z@ @

ك لخدمة فكرتـه    ينبغي للداعية أن يرتقي بقدراته في استخدام مختلف وسائل الإيضاح، وذل          
وهو يعرضها على الناس، سواء كانت هذه الوسائل معنوية كضرب المثل، أو حـسية كالرسـم                

  .والصورة وهكذا
، فكان يضرب الأمثال، دف توضيح الفكرة       –  – وقد ظهر ذلك في استخدامات النبي     

                                                            

بن حزم القرشي، تحقيق    ا المختصر في علم أصول الحديث النبوي، علاء الدين علي           :انظر. حول الصحف التي تم تدوينها      )١(
 .هـ١٤١٢، الدار المصرية اللبنانية، ١، ط٢٠٦-١٨٧: صيوسف بدران، : الدكتور

، المعهد العالمي للفكـر     ٢، ط ٦٨٧:  دليل مكتبة الأسرة المسلمة، خطة وإشراف عبدالحميد أحمد أبو سليمان، ص           :نظرا  )٢(
 .هـ١٤١٦لايات المتحدة الأمريكية،  الو–الإسلامي، فيرجينيا
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  .)١(وتقريبها إلى أذهان السامعين، كي ترسخ لديهم، ومن ثم تظهر آثارها فيهم
 الداعية لكي يصل إلى درجة البلاغ، فإن عليه استعمال الوسائل الكاشفة عـن مـراده،                إن

والمفيدة لدعوته، كوسائل الإيضاح والوسائل المعينة، وأن يخاطب الناس بالصورة والفيلم والخارطة            
والرسم البياني والمقطع التوضيحي، والرحلة والقصة والمثل والشعر، وأشرطة الكاسيت والفيـديو            

، وغير ذلك من الوسائل المتنوعة      )٢(البروجيكتور والإذاعة والصحافة وأجهزة الحاسب والإنترنت     و
والمتجددة التي تخدم هدف الدعوة إلى االله، ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية، وهو ما يـستلزم   

أسـاليب  إقامة الدورات المنهجية الهادفة، لتأهيل الدعاة في طرق استخدام مختلف هذه الوسائل، و            
  .توظيفها لخدمة الدعوة

bÈia‰ZòîÇbànuüa@pbß†¨a@Z@ @

وهي من الوسائل الدعوية التي تتعلق بسلوك الداعية، وممارسته ومدى استجابته لنـصوص             
الدعوة الإسلامية التي تدعو إلى التعاون والإنفاق ومساعدة الآخرين، ونحو ذلـك مـن تقـديم                

  .الخدمات الاجتماعية المختلفة
 النفس قد جبلت على حب من أحسن إليها، وكان الداعية يـصبو إلى كـسب                ولما كانت 

نفوس الناس إلى دعوته، لزمه أن يكسب أولاً ودهم وثقتهم، وما دام الإنسان بطبعه اجتماعي لا                
يمكنه الانعزال عن اتمع، فإن ذلك يعني احتياج الناس بعضهم بعضاً، والداعية مطالب في هـذه                

فة الفرص، ومنها تقديم الخدمات الاجتماعية للآخرين والمحتاجين، كي يكسب          الحالة أن يغتنم كا   
  .قلوم، فإنه إن تحقق له ذلك أمكنه التأثير على عقولهم، ومن ثم تقويم سلوكهم

وقد برز استخدام وسيلة الخدمة الاجتماعية في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومـن              
 السلام، مع بنات مدين حينما سقى لهما دون أن يطلب منـهما   ذلك ما جاء في قصة موسى عليه      

I  H  G  F  E  D  C  B  A   { :أجراً، رغم حاجته الماسة لذلك، قال تعـالى       
                                                            

 .١٧٩–١٧٨ :ني، صـيحيى بن علي الدج. ، دأهيل الدعاة إلى االله وأثرها في ت مناهج الدعوة:انظر  )١(
 .١٦١–١٤٩ : أسس في الدعوة ووسائل نشرها، محمد عبدالقادر أبو فارس، ص:انظر  )٢(
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  Y  X  W  V   U     T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K     J

  m  l  k  j  i   h  gf  e  d  c  b  a  `_  ^  ]   \[  Z

s    r  q    p  o  nz    y   x    w  v     u       t    {)١(.  
سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقـل وورق الـشجر،                " :قال ابن عباس  

وكان حافياً فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه، وجلس في الظل وهو صـفوة االله مـن                   
داخل جوفه، وإنه لمحتـاج     خلقه، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من             

  .)٢("إلى شق تمرة 
 له أثر عظيم في نفس أسرة كاملة مـن أهـل            –السلام  الصلاة   عليه   –إن ما قام به موسى      

مدين، وقد ظهر ذلك في طلب إحداهما من أبيها أن يستأجره، وكذلك عرض الأب إحدى ابنتيه                
ما قدمه موسى عليه السلام من      على موسى عليه السلام كي ينكحها، وما كان ليتحقق ذلك لولا            

|  {         ~  _  `  e  d  c   b  a          { :قال تعالى . خدمة للفتاتين 

  y  x  w     v  u  t  sr  q   p     o  n  m  l  k  ji  h  g   f

     «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥       ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|  {        z

  ²  ±     °  ¯  ®    ¬  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³

Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â  {)٣(.  

                                                            

 .٢٤–٢٢ :سورة القصص، الآيات  )١(
 بـن   عبـداالله . د: ، المحقـق  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي   : ، وانظر ٣٧٤–٣/٣٨٣تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،        )٢(

 .١٣/٢٨٠، عبدالمحسن التركي
 .٢٧–٢٥ :سورة القصص، الآيات  )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

òîÇa†Ûa@…a†Çg@óÜÇ@òäîÈ½a@kîÛbþa@ @

bí‰bèß@a@µg@ @

          

  : وهي، خمسة فروعوفيه             

  .أسلوب التخطيط   :  الفرع الأول

  .أسلوب تحفيز الإبداع   :  الفرع الثاني

  .أسلوب المرونة والثبات   : الفرع الثالث

  .أسلوب القدرة على الاستيعاب  :   الفرع الرابع

  .أسلوب ترتيب الأولويات  : الفرع الخامس



-٤٦٢-  

Þëþa@ÊŠÐÛa@ @

Áîİ‚nÛa@lìÜc@ @
  

ìç@Áîİ‚nÛa@lìÜdi@òrybjÛa@†–ÔmëZ@@ @

 أن يضع الداعية أهدافه في برنامج عمل قابل للتنفيذ، أو تحديد الوسائل والأساليب الحديثـة              
للوصول للهدف المنشود، فالتخطيط مهم للداعية لتنفيذ مهامه الدعوية في الوقت المحـدد، هـذا               

  .بالإضافة إلى أهميته كمنهج للتعامل مع المشكلات التي تطرأ على الداعية والعمل على حلها
  :فائدة التخطيط

  .يساعد التخطيط على تحديد الاتجاه  – ١
  .ديساعد التخطيط على تنسيق الجهو  – ٢
  .التخطيط يجعلك مستعداً للخطوات القادمة  – ٣
  .)١(يكشف لك التخطيط الحقائق، ويحدد لك الخطوات اللازمة للوصول للأهداف  – ٤

فالتخطيط أسلوب يعين الداعية على التصميم لدعوته وتطوير الخطوات الفعالة لنجاحها، وتكمن            
  :أهمية التخطيط فيما يلي

  .فوضوح الرؤية وتحديد الهد  – ١
  .استخدام أمثل للموارد والإمكانات  – ٢
  .تحقيق التكامل والتنسيق  – ٣
  .تحديد الأولويات بما يتفق مع الاحتياجات  – ٤
  .السيطرة على مشكلات التنفيذ  – ٥
  .)٢(تقليل الأخطار المتوقعة  – ٦

إذن فالتخطيط مهم عندما يريد الداعية الوصول إلى هدفه، وعليه أن يتأكد أنه يسير وفـق                
  .خطة معينة، فهو يساعده على تنسيق جهوده وجعلها متناغمة مع بعضها

                                                            

 .هـ١٤٣١، دار جرير للنشر والتوزيع، ١، ط٩٨ :محمد حسين قطناني، ص: تطوير المهارات الحياتية، إعداد  )١(
 .١٠٢ :المرجع السابق، ص  )٢(



-٤٦٣-  

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

Êa†i⁄a@ŒîÐ¤@lìÜc@ @
  

إن أسلوب تحفيز الإبداع مهم لإعداد الداعية مهارياً، فعملية الإبداع لن يقوم ا إلا شخص               
ن يفكر فيها بعمق    يعيش المشكلة الدعوية، ويرى تفاصيلها بدقة، ويدفعه حماسه وحبه لدعوته إلى أ           

فيحقق النجاح، وهذا يعني أن المبدع قادر على التأمل والخيال، ولديه قدرة على ربـط الأفكـار                 
 وإيجاد البدائل والحلول لحل المشكلة الواحدة والإصرار علـى حلـها بمحـاولات              ،بعضها ببعض 

  .متكررة، ومتنوعة ومستمرة، وتوقع الفشل وعدم الاستسلام للإحباط
لمبدع هو الذي يجتهد، ويأتي بالجديد وينبذ التقليد، فالفكرة الجديدة والأسـلوب            فالداعية ا 

  .الجديد دائما تستهوي العقول والقلوب
 هذا الأسلوب المهاري فعن أبي العباس سـهل بـن سـعد             –  –وقد استخدم الرسول    

دا رجـلاً    لأعطين الراية غ   ":  قال يوم خيبر   –  – أن رسول االله     – رضي االله عنه     –الساعدي  
 أيهـم   : ليلتـهم  )١( فإن الناس يدركون   :يفتح االله على يده، يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله         

أيـن  : كلهم يرجون أن يعطاها، فقال    :–  –يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول االله         
  . الحديث)٢(. ". يا رسول االله هو يشتكي عينيه:، فقيلعلي بن أبي طالب

الدعوة يأتي عندما يكون العمل خالصاً لوجه االله عز وجل، وعنـدما يـوقن              والإبداع في   
 لكي يرقى بنفـسه وبدعوتـه       ، فيولد دافعاً قوياً لديه    ،الداعية أن حمل هذه الدعوة ونشرها أمانة      

  .ويبدع في مجال الدعوة
هـارة  إذن فمهارة التنويع في الأساليب الدعوية والاهتمام بنقل الدعوة إلى أماكن مختلفة وم            

  .كسب قلوب المدعوين وجذم هو الإبداع الذي لابد لكل داعية إتقانه
                                                            

 .٣/٥٩، يي الدين النووي، أبو زكريا محشرح النووي على صحيح مسلم:  يخوضون ويتحدثون، انظر:أي  )١(
وأخرجه الإمـام   ،  ٢٩٤٢: إلى الإسلام والنبوة، رقم    -  - أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد، باب دعاء النبي          )٢(

 .٢٤٠٦من فضائل علي بن أبي طالب، رقم : مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ @

pbjrÛaë@òãëŠ½a@lìÜc@ @
  

أقصد بذلك المرونة فيما ينبغي أن يتغير ويتطور، والثبات فيما ينبغي أن يخلد ويبقى فالداعية               
دق من تلقاء نفسه كلما عرض      في معاملته مع المدعوين يكون ليناً صلباً، فهو جرس الخطر الذي ي           

  .)١(لأحكام الإسلام ما يعوق انطلاقها
فالمرونة والثبات تجعل الداعية يطور من مهارته، فالمرونة تجعل الدعوة صالحة لكـل زمـان               

  .ومكان من غير تنازل عن قواعد الدين وأركانه الثابتة
  . أروع الأمثلة في ثباته ومرونته–  –وقد ضرب سيد الدعاة محمد 

ففي مجال الدعوة رفض أن يتنازل أو يتهاون في تبليغ الوحي في كليات الدين وقيمه وأسسه                
H  G  F  E  D  C  B  A   { :وعقائده وأخلاقه وفروضه، شعاره قوله تعالى     

  ]  \  [  Z  Y  X     W   V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L     K  J   I
_  ^  {)٢(.  

 في كتابة شروط صلح الحديبية، حيث تساهل فيها         –صلاة والسلام    عليه ال  –وتظهر مرونته   
هـا صـلة الـرحم، إلا أعطيتـهم         واالله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني في        ": عندما قال 

  .)٣("إياها
  

                                                            

 .١٦٢ :محمد أمين بني عامر، ص. دعو، د الم– الداعية –أساليب الدعوة والإرشاد، الدعوة : انظر  )١(
 .٦–١ :سورة الكافرون، الآيات  )٢(
: أخرجه الإمام البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقـم                   )٣(

٢٧٣٢، ٢٧٣١. 
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وفي يوم الخندق أخذ برأي سلمان الفارسي في حفر الخندق حول المدينة، لتحـصينها مـن                
  .)١(الأعداء

به من بعده ما يدل على ذلك، فحسبك موقف الصديق يوم الردة، حيث             وفي مواقف أصحا  
  .)٢(ظهر ثباته وشدته في دين االله

فالمرونة عند الداعية تجعله قادراً على التكيف ومواجهة التطور والملاءمة مـع كـل وضـع                
 ـجديد، يتفق مع روح الشريعة ومقاصدها العامة، وبذلك يطور الداعية من مهاراته حـتى تلا               م ئ

تطلبات العصر المستجدة، وتكون دعوتـه شاملة واسعة في غاية القدرة على البقاء، بحيـث لا               م
يحدث جديد إلا والدعوة فيه حكم إما بالنص أو بالاجتهاد، ومن ثم فهـي لا تـضيق بالوقـائع                   

  .المستجدة وحاجات الناس ومصالحهم

                                                            

، دار  )ط.د(،  ٢/٦٣٤الفـضل إبـراهيم،     محمد أبـو    : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق      تاريخ الرسل والملوك،      )١(
 .م١٩٦١المعارف، بمصر، 

  ).ت.د(، دار صادر، بيروت، )ط.د(، ٢/٧٨، الكامل في التاريخ، ابن الأثير: انظر  )٢(
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ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ @

lbÈînüa@óÜÇ@ñ‰†ÔÛa@lìÜc@ @

  

الشخصية الاستيعابية أسلوب من الأساليب المعينة على إعداد الداعية         ارة  هيز الداعية بم  تم

  .مهارياً

إذ يتعامل مع القضايا المختلفة، والمتغيرات المتنوعة بطريقة اسـتيعابية تـشمل الجميـع،     

وتتعامل مع مختلف القضايا والمتغيرات بصورة شمولية، بحيث تجد المتغيرات المتنوعـة موضـع              

ه، فلا يفوته في مسيرته الدعوية الاهتمام الشامل بقضايا الدعوة، ولا يغيب            اهتمام من شخصيت  

  .عنه فقه واقعه الذي يعيشه، وتقديم الأهم على المهم في دعوته

 المثل الأعلى في ج الشمول والاستيعاب للـساحة         -  -ولقد ضرب لنا رسول االله      

نة المنورة، واختلاف طبقـات النـاس،       الدعويه، فعلى الرغم من التنوع الطبيعي في مجتمع المدي        

 أن يرعـاهم جميعـاً ، ويـشملهم باهتمامـه،           -  -وتعدد فئام، استطاع رسول االله      

ويستوعبهم ضمن نطاق الدعوة، فلم يفته أحد الكل وجد ساحة تستوعبه في شخص رسـول               

   .-  -االله 

  .ة الداعيهإذن أسلوب القدرة على الاستيعاب يعد المؤهل الأول والأهم في شخصي



-٤٦٧-  

  

ßb¨a@ÊŠÐÛa@ @

pbíìÛëþa@kîmŠm@lìÜc@ @

  
لإعداد الداعية مهارياً لابد أن يتعرف على أسلوب ترتيب الأولويات، والمقصود به عمليـة              
ترتيب الأهداف والمهام والأعمال، ابتداء من المهم فالأهم، بحيث يتمكن الداعية من تحقيق أهدافه              

  .في الوقت المتاح أمامه
ناجح والفعال هو الذي يحقق النتائج المطلوبة في الوقت المتاح، فترتيـب الداعيـة        فالداعية ال 

  . من القرآن والسنة النبوية المطهرةة منبثق.أولوياته مبني على رسالة واضحة
ل معاذاً إلى اليمن، ليبلغ الدين فقـال        ـ حين أرس  –  –ة رسولنا   ـيتجلى ذلك في وصي   

 :شهادة أن لا إله إلا االله، وفي رواية       : ليكن أول ما تدعوهم إليه    إنك تأتي قوماً أهل كتاب، ف      ":له
 فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في كل              –إلى أن يوحدوا االله     

غنيائهم وترد علـى    يوم وليلة، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أ             
  .)١("فقرائهم

 يشير إلى أسلوب من الأساليب المعينة على إعداد الداعية مهاريـاً، وهـو              إن هذا الحديث  
ترتيب لأولوياته، فالداعية الفقيه هو الذي يرتب الأولويات في دعوته، فلا يلقي بدعوته جزافاً، بل               

  .مراعاة للأولى، والاعتبار للأصلح، بل عليه أن يرتب أمور تبليغ دعوته
  .فع ثم النافع، مع مراعاة أحوال المدعوين والتدرج معهمفيأتي بالأهم ثم المهم، وبالأن

 ويعطر سيرته بالأهتداء ديه في      –  –لذا على الداعية أن يسترشد في دعوته بسيرة النبي          
إن بعض الدعاة في عصرنا الحاضر غابت عنهم هذه         . ترتيب الأولويات وتقديم بعضها على بعض     

                                                            

 .١٦٧: بق تخريجه، ص س  )١(
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هام ترتيب الأولويات، لقد عاد بعض الدعاة إلى بلادهم         الحقائق الناصعة، وما عاد متضحاً في أذ      
 والانخلاع من المذهبية الفقهية،     –  –متحمسين لدعوة الناس للأخذ المباشر عن سنة رسول االله          

وغالبية رواد المساجد فضلاً عن غيرهم ممن يتبعون المذاهب الفقهية، فنفر كثير من الناس منـهم،                
  .)١( داخل المساجدوأدى ذلك إلى تفرق المسلمين

إن الدعاة إلى االله في هذا العصر إذا ما اتضحت أمامهم ملامح الدعوة في ترتيب الأولويات،                
فإم سيجدون أنفسهم في الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى انتصار الدعوة، وانتشارها، وتقديمها             

  .)٢(إلى الناس بأسلوب سائغ سليم
ا فهو بذلك يستخدم أسلوباً معيناً علـى إعـداده          فإذا عرف الداعية هذه الأولويات ورتبه     

  .مهارياً، فهو بذلك يطور مهارة إدارة الوقت وإدارة الذات وغيرها من المهارات الدعوية
  
  

                                                            

 .هـ١٤١٢ الرياض، ،، دار العاصمة١، ط٣٥ :يوسف أبو هلالة، ص. التدرج بين التشريع والدعوة، د  )١(
  .٥٩٣ :حمد العمار، ص. د.أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، أ: ظران  )٢(
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…bÛa@Ý–ÐÛa@ @

õì™@¿@òîÇa†Ûa@…a†Çg@åß@ñ…bÐnüa@éuëc@ @

Š™b§a@Š–ÈÛa@¿@òäÛaë@lbnØÛa@ @
 

ïçë@Lsybjß@ò¼@éîÏëZ 

 Þëþa@szj½a@Z@ @@@lb;;nØÛa@õì;;™@¿@ò;;îÇa†Ûa@…a†;;Çg@å;;ß@ñ…bÐn;;üa@é;;uëc

ïãb¹⁄a@…a†Ç⁄bi@òÔÜÈn½a@Š™b§a@Š–ÈÛa@¿@òäÛaëN@ @

 ïãbrÛa@szj½a@Z@@a†;;Çg@å;;ß@ñ…bÐn;;üa@é;;uëc@lb;;nØÛa@õì;;™@¿@ò;;îÇa†Ûa@…

ïàÜÈÛa@…a†Ç⁄bi@òÔÜÈn½a@Š™b§a@Š–ÈÛa@¿@òäÛaëN@ @

 sÛbrÛa@szj½a@Z@@@@lb;;nØÛa@õì;;™@¿@ò;;îÇa†Ûa@…a†;;Çg@å;;ß@ñ…bÐn;;üa@é;;uëc

ï×ìÜÛa@…a†Ç⁄bi@òÔÜÈn½a@Š™b§a@Š–ÈÛa@¿@òäÛaëN@ @

 ÉiaŠÛa@szj½a@Z@@@@lb;;nØÛa@õì;;™@¿@ò;;îÇa†Ûa@…a†;;Çg@å;;ß@ñ…bÐn;;üa@é;;uëc

¿@òäÛaëïÐäÛa@…a†Ç⁄bi@òÔÜÈn½a@Š™b§a@Š–ÈÛa@N@ @

 @ßb¨a@szj½a@Z@@@@@@@@@@@@@@@lb;nØÛa@õì;™@¿@ò;îÇa†Ûa@…a†;Çg@å;ß@ñ…bÐn;üa@é;uëc

ð‰bè½a@…a†Ç⁄bi@òÔÜÈn½a@Š™b§a@Š–ÈÛa@¿@òäÛaëN@ @
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Þëþa@szj½a@ @

òîÇa†Ûa@…a†Çg@åß@ñ…bÐnüa@éuëc@òäÛaë@lbnØÛa@õì™@¿@ @

òÔÜÈn½a@Š™b§a@Š–ÈÛa@¿@…a†Ç⁄biïãb¹⁄a@@ @
  

  :وفيه أربعة مطالب، وهي

  .وجوب ثبات الداعية على مبادئ العقيدة  : المطلب الأول

ضرورة قيام الدعاة بحفظ أمانة الدعوة وأدائها للناس        : المطلب الثاني

  .كاملة غير منقوصة

  .فهم الداعية لمعنى الإرهاب ونبذه  :المطلب الثالث

  .عوةة والحكمة في الدأالجر  : المطلب الرابع
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Þëþa@kÜİ½a@ @

ñ†îÔÈÛa@ù…bjß@óÜÇ@òîÇa†Ûa@pbjq@lìuë@ @

  
لاشك أن فيما سبق بيانه من الإعداد الإيماني للداعية دروساً مستفادة كثيرة على الدعاة إلى               
االله تعالى أن ينتبهوا إليها، ويركزوا عليها في خطام الدعوي الموجه إلى الأمة، فهذا خطاب ينبغي                

 على أن يكون هذا     ،يل معاني العقيدة الإسلامية في قلوب المسلمين ونفوسهم       أن يشتمل على تأص   
التناول وفق منهج الكتاب والسنة، بعيداً عن اختلافات علماء الكلام وتعقيدات الفلاسـفة مـع               

وس المسلمين، وسوق الشواهد والأمثلة من حياة النبي        ـلامية في نف  ـالتركيز على أثر العقيدة الإس    
–  –  لأمة الصالح، فإن هذا يقوي الثقة في نفوس المسلمين في وعد االله لهـا بالنـصر                 وسلف ا

والتمكين، فعلى الدعاة أن يجددوا الأمل في نفوس المسلمين، وأن يركزوا في خطبهم ومـواعظهم               
وكتبهم وغير ذلك من رسائل الدعوة الحديثة، على جانب التبشير بانتصار المسلمين، وذكر الأدلة              

  .)١(الكتاب والسنة وتاريخ الأمة وواقعها المعاصرعلى ذلك من 
ثم إن عليهم أن يؤكدوا كذلك على ضرورة أن يسلم المـسلمون لأحكـام االله الثابتـة في                  

 التي أجمعت عليها الأمة، وأنه لا مجال للاعتراض على هذه الأحكام، أو حتى مجرد               ،الكتاب والسنة 
وحقيقة الإسلام الله تعالى، وشريعة االله تعالى صـالحة         مناقشتها، فإن ذلك يتنافى مع مقتضى الإيمان        

  .بل مصلحة لكل زمان ومكان
كما أن على الدعاة أن يوجهوا أبناء الأمة إلى التمسك بالعقيدة، وفق ما جاء في الكتـاب                 

                                                            

: ي سيد أحمد الفرسيـسي، ص     عل.  وأزواجه وأمته، كما تبينه سورة الأحزاب، د       –  –الإعداد الدعوي للنبي    : انظر  )١(
جع إليـه   ، فلير "تصار الإسلام المبشرات بان "  كتابه    في  وكتب في هذا الموضوع الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي        ،٢٤

  .من شاء من إخواننا الدعاة، فإن فيه نفعاً كثيراً، وهو مطبوع بمكتبة وهبة بالقاهرة
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والسنة، وخاصة أننا في عصر كثرت فيه الفتن، الأمر الذي أدى إلى كثير من الأمـراض النفـسية        
لا عجب فإن في العقيدة الإسلامية ما يبعث على طمأنينة القلب، التي هـي سـر                والاجتماعية، و 

  .)١(سعادة العبد في الدنيا والآخرة
  .)٢(}  ß      Þ  Ý   Ü  Û  Úàå  ä  ã     â  á{: قال تعالى

وميدان الدعوة في العصر الحاضر مليء بالصعاب محفوف بالمخاطر فكم يواجه الدعاة مـن              
برين، فلو لم يمتلك الداعية حظاً وافراً من تقـوى االله           ـ يلقون من جهلة المتك    جبابرة طغاة، وكم  

تعالى واتباع منهجه وحسن الثقة به وكمال التوكل عليه، لربما دفعه ذلك إلى أن يبيع دينه بعرض                 
من الدنيا، أو يولي الأدبار في ميدان الدعوة، منسحباً منها ليلحق بركب آخر، يحقق له ما يطمـع                  

  .من أمر الدنيافيه 

                                                            

 .٢٤: المرجع السابق، ص  )١(
  .٢٨: سورة الرعد، الآية  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

bäÜÛ@bèöa…cë@ñìÇ†Ûa@òãbßc@ÅÐ¡@ñbÇ†Ûa@âbîÓ@ñ‰ëŠ™@ @

ò•ìÔäß@Ë@òÜßb×@ @

  
  :ويترتب على هذا أمران مهمان، هما

عناية الدعاة بتحصيل العلم الصحيح النافع من مصادره المعتبرة، القائمة على الكتاب والسنة               –أ  
  .)١(وعلماؤها وفقهاؤنا من إرث علمي غزير، النبوية، وما سطره سلفنا الصالح

. وص الدعاة بتبليغ دين االله تعالى للناس كافة، وعدم التهاون في ذلك، أو انتقاص شيء منه                –ب 
ــالى ــال تع   q  p   o  n  m  l  k  j  rx  w  v  u    t  s  y  z{: ق

}  |    {~d  c  b  a  `  _    {)٢(.  
العموم الكائن في ما أنزل يفيد أنه       : "  في تفسيره للآية الكريمة    – رحمه االله    –يقول الشوكاني   

 رحمه  –ه االله إليه، لا يكتم منه شيئاً، إلى أن قال           ـغ جميع ما أنزل   ـ أنه يبل  –  –ه  ـيجب علي 
 لأمته ما نزل إليهم على وجه التمام، وهكذا من سبقت له            –  –وقد بلّغ رسول االله     : " –االله  

ذه الأمة يعصمه االله من الناس، إن قام ببيان حجج االله وإيضاح براهينه، وصرخ              العناية من علماء ه   
بين ظهراني من ضاد االله وعانده ولم يمتثل لشرعه كطوائف المبتدعة، وقد رأينا من هذا في أنفـسنا                  
 وسمعنا منه في غيرنا ما يزيد المؤمن إيماناً وصلابة في دين االله وشدة شكيمة في القيـام بحجـة االله،                   
 يوكل ما يظنه متزلزلو الأقدام ومضطربو القلوب من نزول الضرر م، وحصول المحن عليهم، فه              

 لأا لا تأتي إلا بخير      ،خيالات مختلة وتوهمّات باطلة، فإن كل محنة في الظاهر هي منحة في الحقيقة            

                                                            

 .٥٥١: عبدالرحيم المغذوي، ص. د.الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ: انظر  )١(
 .٦٧: سورة المائدة، الآية  )٢(
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  .)١("في الأولى والآخرة
 ويؤديها كاملة شاملة من غير نقـص،        إن إعداد الداعية الإعداد الإيماني تجعله يحمل الأمانة،       

t  s  r   q  p      {:  تعالى كما أنه يؤدي دعوته على البصيرة التي أخبرنا االله ا في قوله           
uv{  z  y  x  w  |b   a  `  _  ~   }   {)٢(.  

  :وقد تنوعت أقوال المفسرين في المقصود بالبصيرة الواردة في الآية الكريمة ومنها
  .)٣("بذلك، ويقين علم مني أنا : على بصيرة: " – رحمه االله –جرير الطبري قول ابن   –أ  

  .)٤("برهان شرعي وعقلي : "  هي– رحمه االله –وقال الحافظ ابن كثير  –ب 
على علم ويقين مـن     : على بصيرة أي  : " – رحمه االله    – وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي      –جـ  

  .)٥("غير شك ولا امتراء ولا مرية 
الداعية مطالب بالتبصر في كل أموره وأحواله، وكيفية أدائه لدعوته، ومخاطبـة النـاس،              ن  إ

  .سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين
والمتأمل في الواقع المعاصر يجد أن من أوجب الواجبات على الـدعاة التحلـي بالبـصيرة،                

  .مموالتمسك ا، والعمل من خلالها في دعوة الخلق وإيصال دين الإسلام للأ
فيجب على الدعاة أن يصرفوا جهودهم لحفظ الأمانة وأدائها على بصيرة، ولإعلاء كلمـة              
االله، ونشر دعوة الإسلام، وبيان المنهج الأقوم للناس مع الغيرة على الدعوة، والصدق فيها والتجرد               

  .)٦(لها

                                                            

  .هـ١٤١٤، دار الكلم الطيب، بيروت، ١، ط٦٠–٢/٥٩فتح القدير، الشوكاني،   )١(
 .١٠٨: سورة يوسف، الآية  )٢(
 .٧/٣١٥، أحمد محمد شاكر: ، تحقيقجامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري  )٣(
 .٢/٤٧٧تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،   )٤(
 .٢/٤٤٠محمد النجار، : تقديمتيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن السعدي،   )٥(
–١٠٥:  عبداالله الحازمي، ص   إبراهيم بن : أسس الدعوة وآداب الدعاة، الشيخ أبو بكر الجزائري، تحقيق وتخريج         : انظر  )٦(

 .هـ١٤١٤ ،دار الفرقان، الرياض، ١ط، ١١٣
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sÛbrÛa@kÜİ½a@ @

êˆjãë@lbç‰⁄a@óäÈ½@òîÇa†Ûa@áèÏ@ @

  
الحاضر عن الإرهاب، وقد استخدمت هذه اللفظة للدلالـة علـى           كثر الحديث في العصر     

العنف والغلو والتشدد، وإن أشكل على الجميع الإتيان بتعريف واضح له، لأن كل من اسـتخدم                
  . جعل الإرهاب وصفاً لكل من يخالف المصلحة والهوى– بخلاف علماء الدعوة –لفظة الإرهاب 
 ـ    ـنظة من الم  ـة تعد واضح  ـذه اللفظ ـإلا أن ه   اب هـو   ـور الإسـلامي، لأن الإره

¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±   ²  ³    {: ف، قال  تعـالى    ـالتخوي
¶  µ  ´  {)وقـال   )٢("ترهبون أي تخوفـون     : " – رحمه االله    –، يقول ابن كثير     )١ ،

وقـت  ": ، المعـنى  )٣(}  À½  ¾  ¿ {:  في تفسير قوله تعالى    – رحمه االله    –القرطبي  
  .)٤(" رغبة ورجاء ورهبة وخوفتعبدهم، وهم بحال

ة كالـدفاع   لفإن كان هذا الإرهاب تخويفاً لمن يستحق التخويف فهو جائز، بل ويمدح فاع            
عن الوطن ضد المحتل، لأنه حق مشروع لكل من يقع تحت الاحتلال، فهذا حق مشروع وواجب                

   ²  ³   {: مقدس، وقد ثبتت تلك المشروعية في جميع الأديان والمذاهب، ومنه قوله تعـالى            
  ¶  µ  ´{)وهذا هو الإرهاب الحقيقي في الإسلام، لأنه تخويف لأعداء الدين)٥ ،.  

كالعدوان الذي يمارسه أفراد أو     : والمذموم من الإرهاب هو تخويف من لا يستحق التخويف        

                                                            

 .٦٠: سورة الأنفال، الآية  )١(
 .٢/٣٠٧ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   )٢(
 .٩٠: سورة الأنبياء، الآية  )٣(
 .١١/٢٩٤ عبداالله بن عبدالمحسن التركي،. د:  المحققلأحكام القرآن، القرطبي،الجامع   )٤(
 .٦٠: الأنفال، الآيةسورة   )٥(
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جماعات أو دول، بغياً على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، وكل فعل فيه عنف وشدة                 
، وقد حرم الشارع هذا الفعل، وعده من الإفساد         )١(الحرابة وقطع الطريق أو الإفساد في الأرض      ك

u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k   {: في الأرض، قال تعـالى    

b  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x  w  vc  e   d  

h  g  fin  m  l  k  j     {)ويقول أيضاً  )٢ ، :} Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÒÓ     
×  Ö  Õ  Ô  {)لأن في هذا الإفساد تخويفاً للمسلمين أو المعاهدين من أهل الكتـاب،             )٣ ،

ونشر الفوضى والخوف في ديار المسلمين، فهذا عمل إجرامي كبير، وانتـهاك لحرمـة الأنفـس                
 من خرج عـن     ": –  – يقول النبي    .المعصومة والأموال المحترمة، وهو مقتضٍ للعقوبة الشرعية      

، وفارق الجماعة، فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمي، يغضب لعصبة، أو يدعو               الطاعة
إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهـا، ولا               

  .)٤("يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهده، فليس مني، ولست منه 
ض في الحقيقة، إلا أنه قد تعارف الناس على تـسميته           وهذا النوع وإن كان إفساداً في الأر      

  .إرهاباً
ولعل من ابرز أسباب هذا الإرهاب هو الغلو والتطرف في فهم الدين الإسـلامي، وعـدم                

ة الإعداد الإيماني الصحيح الذي يواجه به الصعاب بثبات إيماني لا غلـو فيهـا ولا                ـإعداد الداعي 
صريحة في القرآن والسنة عن كل ما فيه تطرف وغلـو           رف، والتي ت النصوص الشرعية ال     ـتط

 ـ  ـوتنط K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A   {:ه تعـالى  ـع في قول

                                                            

كلية الدعوة والإعلام، قسم الدعوة والاحتساب، إشراف       ٢١١ :التيسير في الدعوة، أمل بنت محمد العجلان، ص       : انظر  )١(
 ).رسالة ماجستير(هـ، ١٤٢٥عبدالرحمن الخليفي، لعام : الدكتور

 .٣٣: سورة المائدة، الآية  )٢(
 .٧٧: سورة القصص، الآية  )٣(
 .١٨٤٨:  رقم،م مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنأخرجه الإما  )٤(
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LM  {)وقال أيضاً  )١ ، :} I  H  G  F  E  D  C  B  A   {)ولقـد   )٢ ،
 ،)٣ (" إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلـو      ":  أمته من الغلو بقوله    –  –حذر النبي   

والمتنطعون هم المتشددون في غير     . ، قالها ثلاثاً  )٤ (" هلك المتنطعون  ": هـكما ى عن التنطع بقول    
، أي لا   )٥(}   z  ya  }  |  {  ~  _  ` {: موضع التشديد، وفي ذلك قال تعالى     

  . تتشددوا
 ـ               ا، لأن الغلو والتنطع منافاة لمقاصد الدين وتعنت ينفر الناس من الدعوة بدل جمعهـم عليه

فالتشدد في غير موضعه يوجد جيلاً مشوشاً في أفكاره وأعماله، مما يشكك في وحـدة اتمـع،                 
ويخل بوحدته، فيسمح بوجود أدعياء، اتخذوا من الدين وسيلة لزعزعة الأمن، ينـشرون الفـتن،               

  .ويشوهون عظمة هذا الدين
لقضاء على هذا الإفساد،    لهذا كله وجب على الدعاة إلى االله في العصر الحاضر التعاون على ا            

¿  Á  À   {: لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، الذي أمرنا االله به في قوله تعـالى              
ÂÃÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÉË  Ê  ÌÐ  Ï  Î     Í    {)٦(.  

ولأئمة المسلمين وعامتهم بقلع جذور      -  -كما يجب عليهم النصح الله ولكتابه ولرسوله        
ق بيان تلك الشبه الباطلة والإشكالات الواهية، التي عرضها بعـض دعـاة             هذا الإفساد، عن طري   

  .الضلالة على الجهال من الشباب، ليقصدوا منها زعزعة الأمن وزرع الفتن

                                                            

 .١٧١: سورة النساء، الآية  )١(
 .٧٧: سورة المائدة، الآية  )٢(
 في صـحيح ابـن      ، وصححه الألبـاني   ٣٠٢٩: ، باب قـدر حصـى الرمي، رقم     أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك      )٣(

 .٥١٣: ه، ص ـماج
 .٢٦٧٠:  كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم فيجه الإمام مسلمأخر  )٤(
 .١١٢: سورة هود، الآية  )٥(
  .٢: سورة المائدة، الآية  )٦(
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ويجب عليهم أيضاً الحذر من هؤلاء الأدعياء، الذين قلبوا على المسلمين أمرهم، وحرضـوا              
إنـه سـتكون هنـات      " : –  – الرسول   على انتشار العنف والرعب بينهم، وفي ذلك يقول       

، وفي  )١ ( "وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف، كائناً من كان              
  .ذلك تحذير لهؤلاء الأدعياء، ولمن سار في درم من التمادي في هذا الغي

لكـريم   وعلى توجيهات القرآن ا    –  –كما يجب عليهم أن يسيروا على منهج الرسول         
بالدعوة بالحكمة وبالتي هي أحسن، وباستعمال التيسير والتبشير والرفق مع المدعوين، لأن التشدد             

  .)٢(والتنطع والغلو والإرهاب منهج خاطئ ومسلك مشين

                                                            

 .١٨٥٢:  في كتاب الإمارات، باب حكم من فرق المسلمين وهو مجتمع، رقمأخرجه الإمام مسلم  )١(
  .٢١٢: التيسير في الدعوة، أمل بنت محمد العجلان، ص: انظر  )٢(
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ÉiaŠÛa@kÜİ½a@ @

ñìÇ†Ûa@¿@òàØ§aë@ñcŠ¦a@ @

  

لإيمـان بـاالله    ة، يستمدها المؤمن الداعية من ا     ـوة نفسية رائع  ـق مهارة وق  ـالجرأة في الح  

دي الـذي   ـه، ومن الخلود السرم   ـذي يعتنق ـده، ومن الحق ال   ـد الذي يعتق  ـد الأح ـالواح

  .هـيوقن ب

والجرأة للداعية أمر مهم في ريادته وإتقان مهارة القيادة وفي تأثيره ومنفعتـه، لأن النـاس                

ه في الحق، مـصحوبة     يتأثرون بالجريء المقدام، لأم في الملمات يحجمون، وتتقدم بالداعية جرأت         

  .)١(بحكمته في التصرف، فتتعلق به القلوب

فالجرأة سمة تقدم الداعية تنبئ عن قوة القلب، وعزيمة في النفس، وصدق في المواقف، وشموخ               

بالمنهج، ونحن في أعصر رق فيها الدين، وكثر التساهل في الأوامر والنواهي، مما يتطلب الجرأة في                 

  .ير المنكرنشر الحق والشجاعة في تغي

 من  هوالحق أن الأمة جمعاء مكلفة أن تكون شجاعة في حماية الدين ورد العادين على حدود              

  .)٢(اّان والفجار

وهذا هو وصف الصفوة المختارة لحمل الرسالة في كل عصر يتغلب فيه الناس من المسؤولية،               

 u  t  s  r  q  p  o  n  m   l    x  w  v  { :ويتخلون عن التبعية، قال تعـالى     

                                                            

 .١٤١ :علي عمر بادحدح، ص. مقومات الداعية الناجح، د: انظر  )١(
  .هـ١٤٠٩، دار القلم دمشق، ١، ط٢١٠: مع االله دراسات في الدعوة والدعاة، محمد الغزالي، ص  )٢(
 



-٤٨٠-  
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  .)٢ ( " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" :وعلى هذا كان

وليست الجرأة والشجاعة وراً كما أن الحكمة ليست جبناً، والمزج بينهما هو المطلـوب،              
  .خرينالذي ينبغي للداعية معرفة ذلك، وإتقانه في معاملته للآ
، بل وكانت حياته درساً عملياً في –  –وقد كانت الجرأة والشجاعة سمة بارزة في حياته 

 حواجز الحياء وااملة، كما تجاوزت حـواجز الخـوف          ةتلقين الجرأة، لتأخذ مسارها، متجاوز    
ريـشاً  والجبن، فها هي عائشة تقص علينا خبر المرأة المخزومية، التي سرقت في غزوة الفتح، فأهم ق  

 ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب :؟ فقالوا–  –من يكلم فيها رسول االله : أمرها، فقالوا
 أتشفع في حـد مـن       ":  فلما كلمه تلون وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال        –  –رسول االله   
استغفر لي يا رسـول     : فقال. ، فعرف أسامة الغضب في وجهه، وأدرك خطأ فعله         "!حدود االله؟ 

 إنما هلك من كان قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم           " : الناس، فكان مما قاله     في الله، ثم قام فخطب   ا
الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة                

  .)٣ ("ا ـبنت محمد سرقت لقطعت يده
والحكمة في هذا قياسها، لأا     "  المنع   :غةولا تكمل الجرأة إلا بالحكمة، وأصل معناها في الل        

  .)٤("تمنع الجهل 
 ومن ثم فإا واسعة المعنى، شاملة الصور، فحيـث يكـون            ،وهي وضع الشيء في موضعه    

                                                            

 .٥٤ :سورة المائدة، من الآية  )١(
ه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جـاء         ، وأخرج ٤٣٤٤: اب الملاحم، باب الأمر والنهي، رقم     أخرجه أبو داود في كت      )٢(

:  في صحيح سـنن أبي داود، ص       هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني     : ، وقال ٢١٧٤: رقم  في أفضل الجهاد،    
٦٤٨. 

 .١٠٩: سبق تخريجه، ص   )٣(
  .٢/٩١ عبدالسلام هارون،:  تحقيقمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  )٤(
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الإقدام أفضل فهو عين الحكمة، وحيث يكون الإحجام أفضل فهو لب الحكمة، والـسكوت في               
  .)١(ة، كما أن النطق في موضعه حكمةمموضعه حك

الحكمة تجمع الإلمام بالعلم مع إعمال الفكر، إضافة إلى استخلاص تجـارب الماضـي،              إن  
  .والاستعداد للنتائج

والحكمة تمثل مربط الفرس في خصائص الداعية، فبها يضع كـل مقوماتـه في موضـعها                
الصحيح، وهي الصيغة المثلى للتعامل مع الناس، بما يؤدي إلى تأليف قلوم واسـتمالة عقـولهم،                

فالحكمة للداعية هي نتيجـة إعـداده       . ستثمار طاقام، وتسخير كل ذلك في مصلحة الدعوة       وا
الإعداد الإيماني، فلا تجعله ليناً أو متسامحاً، بل هي مراوحة ومزاوجة، يغير فيها التصرف بحسب ما                

  .يناسب من خلال معرفة حقائق الواقع ومعطياته
  
 

  
  

                                                            

  .١٥٢ :علي عمر بادحدح، ص. دمقومات الداعية الناجح، : انظر  )١(
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ß@ñ…bÐnüa@éuëcòîÇa†Ûa@…a†Çg@å@òäÛaë@lbnØÛa@õì™@¿@ @

ïàÜÈÛa@…a†Ç⁄bi@òÔÜÈn½a@Š™b§a@Š–ÈÛa@¿@ @

  
  :يوفيه أربعة مطالب، وه

  .مراعاة سنة التدرج  :   المطلب الأول

  .مراعاة المصطلحات الحديثة والفهم العميق  :   المطلب الثاني

  .ألا يتكلم الداعية إلا عن علم وخبرة  :  المطلب الثالث

  .الوعي الكامل للدعوة   :  رابعالمطلب ال
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Þëþa@kÜİ½a@ @

x‰†nÛa@òä@ñbÇaŠß@ @

  
 فإن علم الداعية بأن الطريق إلى سيادة        ،إن مراعاة سنة التدرج نتيجة الإعداد العلمي للداعية       

سـاس   لم يكن إلغاء الواقع الجاهلي القائم على أ        ،الحق في مجال الأحكام الشرعية المتعلقة بالسلوك      
 ـجميلةه بصفة   الباطل وحذف  زيل المثال الإسلامي مترلته، بل كان بالانطلاق من ذلك الواقـع           ، لتن

إبقاء على ما تبقى منه من قيم الخير، ورفعاً لما فيه من الفساد، رفعاً تدريجيا لتحل محله بالتـدريج                   
ية مـن   أيضاً صورة الحق في السلوك، مراعاة في ذلك لما ركب في واقع الطبيعة الفردية والاجتماع              

سنة التشبث بالموروث، ومشقة الانقلاب الفوري من طور في السلوك إلى طور آخر مناقض لـه،                
 الذي تظهر منه هـذه      – رضي االله عنها     –ولكن الأمر يتجلى واضحاً في قول أم المؤمنين عائشة          

ة لمـا   الإسلام، والاسـتجاب  الحكمة الجليلة من التدرج، وأثره في نفوس المدعوين بقبول تشريعات           
 سورة من المفصل، فيها ذكر الجنـة        – أي القرآن    –إن أول ما أنزل منه      : "، إذ تقول  )١(جاءت به 

لا تشربوا الخمر،   : والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء             
  .)٢( "لا ندع الزنا أبداً:  لا تزنوا، لقالوا:لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل: لقالوا

فلا بد إذاً من تغير النفوس شيئاً فشيئاً، وإعدادها لتقّبل أوضاع جديدة، ويئة النفوس التائهة               
لتقبل الحق، كما يهيأ الطفل للفطام بعد الرضاعة، فالطفل الرضيع إذا منع مرة واحدة من الرضاع                

لـى الاعتمـاد علـى      ربما أصيب بضرر بالغ قد يهلك، وإذا أخذ بالتدرج كان ذلك تمهيداً له ع             
  .)٣(نفسه

                                                            

 .٥٨٤: حمد بن ناصر العمار، ص. د.أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، أ: انظر  )١(
 .٤٩٩٣:  تأليف القرآن، رقم ن، باب فضائل القرآأخرجه الإمام البخاري في كتاب  )٢(
 .هـ١٤٠٩ الإسكندرية، ، دار الدعوة،٢، ط١٨٠: الدعوة قواعد وأصول، جمعة أمين عبدالعزيز، ص: انظر  )٣(
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إن الحياة الإسلامية هي أشد تشابكاً وأكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ولا يمكن بحـال أن                 
يمس جانب من جوانبها دون أن يكون لذلك انعكاس على سائر الجوانب الأخرى، وذلك يستلزم               

  .)١(عملاً تمهيداً في تلك الجوانب، حتى تتوافر عوامل النجاح في التغيير
 ليعلم تقديم ما هو أصل على ما هو فـرع،            ؛ ولا يمكن النجاح إلا بداعية أُعد إعداداً علميا       

دأ بالأهم، يقنع الناس به، ويحملهم على قبوله، فإذا         ـل على ما هو فرع، إذ يب      ـفيبدأ بتقديم أص  
 ـ              ـما است  ول االله  قر في القلوب واستجابت له النفوس، انتقل إلى ما دون ذلك من أمور تأسياً برس

–  –                ،حينما أنفق ثلاث عشرة سنة من عمره في معالجة قضايا العقيدة، وبعـض العبـادات ،
 –  –ليتنقل بعد ذلك إلى معالجة ما هو فرع من السلوك العملي، وهذا الأمر يتجلى في وصيته                 

تـاب   إنك تأتي قوماً، أهـل ك      ":  حين بعثه إلى اليمن، فقال له      – رضي االله عنه     –لمعاذ بن جبل    
أن االله : فأدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، فإن هم أطـاعوا لـذلك فـأعلمهم               

أن االله افتـرض    : افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم            
م، عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أمـواله               

  .)٢("واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين االله حجاب
إن بعض الدعاة في عصرنا الحاضر غابت عنهم هذه الحقائق الناصعة، وما عاد متـضحاً في                

  .في عدم إعداد الدعاة إعداداً علمياًيرجع أذهام ترتيب الأولويات، وذلك القصور 
حت أمامهم ملامح الـدعوة في مراعـاة سـنة          إن الدعاة إلى االله في هذا العصر إذا ما اتض         

التدرج، فإم سيجدون أنفسهم في الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى انتصار الدعوة وانتـشارها،              
  .)٣(وتقديمها إلى الناس بأسلوب سائغ سليم

                                                            

، مطـابع   ١، ط ٢٢٣–١٩٩: الدعوة الإسلامية الوسائل، الخطط، المداخل، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ص         : انظر  )١(
 .هـ١٤٠٥العبيكان، الرياض، 

 في  ؤخذ كرائم أموال الناس    لا ت  ، وفي باب  ١٣٩٥:  وجوب الزكاة، رقم   أخرجه الإمام البخاري في كتاب الزكاة، باب        )٢(
 .١٩: مسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام، رقمأخرجه ، و١٤٥٨: رقم الصدقة، 

 .٥٩٣: حمد بن ناصر العمار، ص. د.أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، أ: انظر  )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @
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، ومـن ثم تعثـر   –  –لكتام وسنة رسولهم من أسباب الخلط والزلل في فهم المسلمين     

الكثير منهم في دعوم، أم خلطوا بين مقاصد الدعوة الإسلامية، والأهداف الثابتة التي تـسعى               
الدعوة الإسلامية لتحقيقها، بين الوسائل وكأا المقصود لذاا، مع أن الذي يتعمق في فهم السنة               

اً يتبين له أن المهم هو الهدف، وهو الثابت والدائم، أما الوسيلة            النبوية وأسرارها، ويعد إعداداً قوي    
فقد تتغير بتغير البيئة أو العصر، فإذا نص الحديث على شيء منها، فإنما ذلك لبيـان الواقـع، لا                   

 ا نجمد عندها، ومثل ذلك ما جاء في فعل الرمي بالسهم، فعن عقبة بن عامر              ـا ا وجعلن  ـليقيدن

وأعدوا لهـم مـا     : "، وهو على المنبر يقول    –  –سمعت رسول االله    : قال – رضي االله عنه     –
  .)١("استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي

 من رمى   ":  يقول –  –سمعت رسول االله    : قال - رضي االله عنه     – وعن عمرو بن عبسة   
  .)٢(".. صاب كان له كعدل رقبةبسهم في سبيل االله فبلغ العدو أخطأ أو أ

فقد كان الرمي بالسهم أداة من أدوات الحرب سابقاً، فلا يعني ذلك بحـال أن نعتمـد في                  
حروبنا المعاصرة عليه، فالرمي الذي ذُكر في الأحاديث ينطبق على الرمي بالسهم والبندقية والمدفع              

مـستقبلاً، وإذا ذكـر القـرآن       والصاروخ، وينطبق على أي وسيلة يستعملها الناس في حروم          
¨  ©  ª   {: الإعداد، ونص على الإعداد بوسيلة مناسبة لعـصر معـين كقولـه تعـالى             

                                                            

 .١٩١٧: ه ثم نسيه، رقم  فضل الرمي والحث عليه، وذم من علممام مسلم في كتاب الإمارة، بابأخرجه الإ  )١(
 في صـحيح    ، وصححه الألباني  ٣١٤٢:  ثواب من رمى بسهم في سبيل االله، رقم        رجه النسائي في كتاب الجهاد، باب     أخ  )٢(

  .٤٨٥: سنن النسائي، ص 
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لا نفهم من ذلك أن المرابطة في وجوه الإعداد لا تكون إلا بالخيل التي نص القرآن عليهـا،                  

فهم اللغة والشرع، ليدرك أن ما تقوم مقام الخيل في عصرنا الحاضر هو             بل إن كل من له عقل، وي      
  .الدبابة، والدروع وغير ذلك من أسلحة القتال الحديثة

والدعاة الذين يعيشون في غير عصرهم، فإم لن يجنوا من سعيهم ثمرة، ولن يحققوا لدعوم               
  .)٢(نتيجة

اداً علميـاً فـسيكون لديـه مراعـاة          أن الداعية إذا أُعد أعـد      :والمقصود مما سبق ذكره   
  .للمصطلحات الحديثة وتغيرها، ومعرفته للثوابت والمتغيرات، وكيفية التعامل مع هذه المتغيرات

كما سيكون لديه الفهم العميق لأصول الدعوة وفروعها، وأهدافها وغاياـا، ووسـائل             
 والمتطلبات للعمل الدعوي،    حفظها، ووسائل تبليغها، ومراحلها، وحكم تبليغها، وعوامل نجاحها،       

  .)٣(والحوافز والمشجعات له

                                                            

 .٦٠: سورة الأنفال،الآية  )١(
 .٥٩٥: حمد بن ناصر العمار، ص. د.أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، أ: انظر  )٢(
  .١٠٨ : الداعية، المدعو، محمد أمين، ص،أساليب الدعوة والإرشاد، الدعوة: انظر  )٣(
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 بألا يتكلم   –  – تعليمه   القرآن الكريم الذي ركز عليه    ،  من الإعداد الدعوي لإمام الدعاة    
، ا استأثر االله تعالى بعلمه    ، فإن سئل عما لا علم له به مم        تعالىإلا فيما كان عنده وحي فيه من االله         

 مـثلاً   القـرآن ، وقد ضرب لذلك     تعالىفإن عليه أن يعلن بكل ثقة ويقين أن علم ذلك عند االله             
  D  C    B  AEJ  I  H   G  F  K  L {:  عن وقت الساعة، قال تعالى     –  –بسؤاله  

Q  P  O  N   M  {)١(.  
 أي عـن    }  D  C    B  AE {" : وفي تفسير هذه الآية يقول الإمام أبو الـسعود        

امتحاناً لمـا   ،  نه عن ذلك استعجالاً بطريق الاستهزاء واليهود      ووقت قيامها، كان المشركون يسأل    
لا يطلع عليـه ملكـاً      ،  }J  I  H   G  F {عمى االله تعالى وقتها في التوراة وسائر الكتب         

غير داخل تحـت الأمـر       خطاب مستقل له     } M  L {: وقوله تعالى . مقرباً ولا نبياً مرسلاً   
         ا غير معلومة للخلق مرجوة اا مع كوعن قريب، وقولـه    يءمسوق لبيان أ  :}   O  N

Q  P  {ً٢("أو تكون الساعة في وقت قريب،  أي شيئاً قريبا(.  
 والدعاة من بعده أصلاً أصيلاً وركناً –  – تعلم النبي ةومن هذا يتبين أن هذه الآية الكريم  

وألا ،  لا فيمـا يعلـم    إوهو ألا يتكلم الداعية     تعالى،  كن أن يستغني عنه الدعاة إلى االله        لا يم ،  ركيناً
ولاشك ،  )لونكأيس(وإن تكرر سؤال السائلين، كما يشي الفعل المضارع         ،  يتحدث إلا فيما يفقه   

                                                            

 .٦٣: سورة الأحزاب، الآية  )١(
، دار إحياء التراث العربي، بـيروت،       )ط.د(،  ٧/١١٦لإمام أبي السعود،    اإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،          )٢(

  ).ت.د(
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  بتفويض علـم   –  –أن في الآية ملمحاً دعوياً آخر في غاية الأهمية، وهو أن أمر االله تعالى نبيه                
 في البلاغ   –  –فيه دليل قاطع وبرهان ساطع على كمال صدقه         ،  الساعة إليه وحده دون سواه    

وفي ،  ويفوض علمه إلى االله   ،  ، فما أخبره االله به يبلغه، وما لا يعلمه االله إياه يتوقف فيه            تعالىعن االله   
  .)١(وا بنبوته، ولم يؤمن–  – هذا تثبيت للذين آمنوا وإقامة للحجة على الذين جحدوا رسالته

، فإن ألزم اللوازم للدعاة إلى االله ألا يتكلموا إلا فيما يعلموا، ولا يتحدثوا إلا فيما يتقنـون                
Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   {: وقد ى القرآن الكريم عن أن يخوض الإنسان فيما لا يعلم، قال تعالى            

ÇÈÑ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É     {)٢(.  
 يشمل المنهج العلمي الذي عرفته      ،ليلة تقيم منهجاً كاملاً للقلب والعقل     وهذه الكلمات الق  

البشرية حديثاً جداً، ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة االله ميزة الإسلام على المنـاهج العقليـة                
ومن كل حركة قبل الحكم عليها، هـو دعـوة          ،  ومن كل ظاهرة  ،  الجافة، والتثبت من كل خير    

ج الإسلام الدقيق، ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبـق مجـال               القرآن الكريم ومنه  
للوهم والخرافة في عالم العقيدة، ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل، ولم                

 والأمانـة  . والتجارب والعلـوم ، والفروض الوهمية في عالم البحوث   ،يبق مجال للأحكام السطحية   
الـتي  ،   التي يشيد ا الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية              العلمية

 أمام واهـب    ويجعل الإنسان مسئولاً عن سمعه وبصره وفؤاده      ،  يعلن القرآن الكريم تبعتها الكبرى    
  .السمع والبصر والفؤاد

فيما لا علم لهم    خوضهم  –  – عهد رسول االله     فيولقد نص القرآن الكريم على المنافقين       
r   q  p  o   {: ، قـال تعـالى    تعالىبه، وبين أن ذلك من أعظم الجرائم عند االله          

                                                            

علي سـيد أحمـد الفرسيـسي،       .  وأزواجه وأمته، كما تبينه سورة الأحزاب، د       –  –  الإعداد الدعوي للنبي  : انظر  )١(
 .١٠:ص

  .٣٦: سورة الإسراء، الآية  )٢(
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~  }  |   {  z     y   x  w  v  u  t     s  {)١(.  
رورة أن يتثبتوا في نقل الأخبـار والتعليـق         ـاة إلى االله تعالى أن ينتبهوا إلى ض       ـفعلى الدع 

    R  Q  P  O  \  [     Z  Y  X  W   V  U  T  S  {: تعالى عليها، قال 
_  ^  ]  {)٢(.  

  .فعلى الداعية أن يلتزم بالأمانة في أقواله وأفعاله وخطبه ومواعظه وأحكامه وفتاويه
  
  

                                                            

 .١٥: سورة النور، الآية  )١(
  .٦: سورة الحجرات، الآية  )٢(
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ÉiaŠÛa@kÜİ½a@ @

ñìÇ†ÜÛ@ÝßbØÛa@ïÇìÛa@ @

  
فإذا كان هناك إعداد علمي للداعية سيكون لديه الإحاطة بالدعوة من جميع جوانبـها، لأن               

ة الداعية واسعة، واتصالاته كثيرة، وهو لاشك يلتقي بمختلف أصناف البشر في اتمع الذي              حرك
يعيش فيه، وكل واحد من أفراد اتمع له طبيعته، وثقافته واطلاعه، وهذا الأمر ما يسمى بالوعي                

  .الكامل الذي يحقق النجاح للدعوة
  :أتيوأما أهم مجالات الوعي الكامل الذي أقصده فهو فيما ي

الوعي الكامل للأهداف القريبة والبعيدة للدعوة وأساليبها، ووسـائلها ومراحلـها،             – ١
  .وطبيعة العمل فيها، وأولويات هذا العمل، والظروف المحيطة ا

معرفة القوى الفاعلة على الساحة، ومعرفة سياساا المعلنة والخفية، سواء كانت هذه              – ٢
  .)١(القوى للدعوة أو ضدها

  .معرفة إمكانيات الدعوة المتوافرة والمتاحة، التي يمكن امتلاكها  – ٣
التعرف على أمراض اتمعات الإسلامية ورصدها وتشخيصها، ووضع التـصورات            – ٤

  .)٢(التي تؤدي إلى علاجها، لتأخذ الأمة الإسلامية مكاا، وتحتل مكانتها بين الأمم
  

                                                            

ية للشباب الإسلامي المنعقدة    المدخل، أبحاث، ووقائع اللقاء الخامس للندوة العالم       الخطط الدعوة الإسلامية، الوسائل  : انظر  )١(
هـ، النـدوة العالميـة     ١٤٠٢ من جمادى الثانية إلى أول رجب        ٢٦، بتاريخ   ١، ط ٤٠٢–٤٠١: في نيروبي بكينيا، ص   

 .للشباب الإسلامي
، دار الضياء للنشر والتوزيع،     ١، ط ١٨٢: الدعوة إلى الإسلام مفاهيم ومناهج وواجبات، حسيني أدهم جراء، ص         : انظر  )٢(

  .هـ١٤٠٤عمان، 
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لدعوة والكشف عن وسائلها وأهدافها وبيـان       التعرف الدقيق على التيارات المعادية ل       – ٥
  .زيف شبهاا وتحذير الناس منها

المعرفة الجيدة بطبائع المدعوين، والحرص على هدايتهم وضمهم إلى قافلـة الـدعوة،               – ٦
  .)١(لتحقيق الهدف السامي

                                                            

  .١٦٠ :المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، ص: انظر  )١(
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sÛbrÛa@szj½a@ @

òîÇa†Ûa@…a†Çg@åß@ñ…bÐnüa@éuëc@òäÛaë@lbnØÛa@õì™@¿@ @

§a@Š–ÈÛa@¿Š™b@ï×ìÜÛa@…a†Ç⁄bi@òÔÜÈn½a@ @

  
  :وفيه أربعة مطالب، وهي

ضرورة أن يعنى الدعاة بدعوة أهلـيهم         :   المطلب الأول

  .وعشيرم

  .ألا يمنعهم الحياء من الجهر بالحق  :   المطلب الثاني

  .ضرورة أن يكون الدعاة قدوة لغيرهم  :   المطلب الثالث

 أول العـاملين    ضرورة أن يكون الداعية      :  المطلب الرابع

  .بما يدعو إليه
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Þëþa@kÜİ½a@ @

áèm’Çë@áèîÜçc@ñìÇ†i@ñbÇ†Ûa@óäÈŽí@æc@ñ‰ëŠ™@ @

  
فـإن  ،   بأن يبدأ بدعوة نسائه وبناته إلى إدناء ثيان        –  – قد أمر نبيه     تعالىإذا كان االله    

 اوعشيرم جزءً بأم لابد أن يكون لأزواجهم وبيوم وأقارم        ،  تعليم للدعاة إلى االله تعالى    ك  ذل
م فيه   ا  كبيرم يربومن أوقا  ،م بالنصح والتوجيه،    ،  مـويعلمونبيه  تعالى االله   فقد أمر ويتعهدو 

–  –         وهو في مكة بأن ينذر عشيرته الأقربين، قال تعالى  :} q  p  o  {)١( .
»  ¬  ®  ¯   { :، قال تعالى  اً عباده المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نار       تعالىوقد أمر االله    

  ²   ±   °{)٢(.  
ولاشك أن من أهم وسائل هذه الوقاية التعهد بالتعليم والتربية، ولربما انشغل بعض الـدعاة               
بخطبهم ومحاضرام وكتبهم عن أولادهم ونسائهم، فيؤدي هذا إلى وقوع بعضهم في الانحـراف،              

  . إلى أثره في أبنائه وأقاربه قدوة لهم، ينظرون كذلكويعدونهوكما ينظر الناس إلى الداعية 
فبين أن أول الملتزم بـشرع االله       ،   على هذا المعنى يوم حجة الوداع      –  –وقد أكد النبي    

 ـ  " :  في حجة الوداع   –  – ، فقد كان مما قاله    –  –تعالى هم أهله وعشيرته       يءوإن كل ش
دم أضعه دماءنـا دم     وأول  ،  من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة         

وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا     . ه هزيل لتفي بني سعد، قت    كان مسترضعاً ،  ابن ربيعة بن الحارث   
  .)٣(" العباس بن عبدالمطلب أضعه ربانا ربا

                                                            

 .٢٠٤: سورة الشعراء، الآية  )١(
 .٦: سورة التحريم، الآية  )٢(
،  ٤/٢٥١، وابن خزيمة في صحيحه،      ١٩٠٥:  رقم ،-  - أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي           )٣(

 .٢٩٢:  في صحيح سنن أبي داود، ص لباني، وصححه الأ٢٨٠٦ :رقم
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وأن أول دماء يضعها دماء بني      ،   على أن كل دماء الجاهلية موضوعة      –  – أكد النبي    فقد
 وأكد على أن أول ربا يضع ربا        ، قد وضع ربا الجاهلية    –  – عبدالمطلب أنفسهم، وكيف أنه     

ارث والعباس في استخدامه الإضـافة في       ـره لاسمي الح  ـاس بن عبدالمطلب، وفي ذك    ـعمه العب 
ليه إ أول الملتزمين بما يدعو      – –إعلام للناس كافة بأنه وأهله      " دماءنا وربانا   : " –  – قوله

  .)١(وبما ينهي عنه
  .-  -  أن لا ينشغل بالمدعوين عن أهله وأقاربه اقتداء بالرسول الكريمفعلى الداعية

                                                            

علي سيد أحمد الفرسيـسي،     . وأزواجه وأمته، كما تبينه سورة الأحزاب، د       -  - وي للنبي ـداد الدع ـالإع: انظر  )١(
  .١٣ :ص
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

Õ§bi@Šè¦a@åß@õbî§a@áèÈä¹@üc@ @
  

  المتعلقة بالإعداد السلوكي   –  – مما يجب أن يتعلمه الدعاة من الإعداد الإلهي لرسول االله         
ن كلام الناس من الصدع بالحق، فقـد        وألا يمنعهم الخجل أو الخشية م     ،  أن يستمسكوا بقول الحق   

  .)١(}   – :} S  R   Q  P  O  N – قال تعالى لرسوله
 أن يبينوه للناس ولا يكتمـوه، قـال   :وقد أخبر االله تعالى أنه قد أخذ الميثاق على أهل العلم     

كما أخبر االله   . )٢(}  K  J       I  H  G  F  E  D  C  B  A {: تعالى
ين، قال  ـة اللاعن ـة االله تعالى، ولعن   ـه االله إياه يستحق لعن    ـلحق الذي علم  الى أن من يكتم ا    ـتع

ــالى   ¡  �z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  }   |  {  ~ {: تع
¥  ¤  £  ¢   {)٣(.  

أمرهم بالثبات عليـه وإن     وعلماء أمته ودعاا من كتمان الحق        –  –وكما حذر النبي    
 على  –  – بايعنا رسول االله     :- رضي االله عنه   -بن الصامت   عبادة  خالف هوى الناس، فقال     

  .)٤(" في االله لومة لائموأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف ":وفيه. .السمع والطاعة
، فإذا استمسك الداعية بأسلوب الحكمة في الدعوة فراعى الوقت والمكان والحال المناسـبين            

لرفق واللين، ثم غضب بعض الناس بعد ذلك من قولة الحق فـلا             وتجنب الغلظة والفظاظة والتزم با    
  . يكفيهسبحانهوهو ،  حسبهتعالىوليجعل االله ، عليه

                                                            

 .٩٤: سورة الحجر، الآية  )١(
 .١٨٧: سورة آل عمران، الآية  )٢(
 .١٥٩: سورة البقرة، الآية  )٣(
مـسلم في   أخرجه الإمـام    ، و ٧١٩٩: خاري في كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، رقم         البالإمام  أخرجه    )٤(

 .٤١، ١٧٠٩: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، رقم
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sÛbrÛa@kÜİ½a@ @

áçÌÛ@ñë†Ó@ñbÇ†Ûa@æìØí@æc@ñ‰ëŠ™@ @

  
وكذلك يعلم الدعاة أنفـسهم     ،  إن من الضروري أن يعلم القائمون على أمور إعداد الدعاة         

 قد أكد على هـذا      تعالىيرهم من الناس فيما يدعوم إليه، وإذا كان االله          أهمية أن يكونوا قدوة لغ    
¸   {: ، منها قوله تعالى   القرآن العظيم في   –  –المعنى في توجيهاته الدعوية لرسول االله       

¹º½  ¼  »  ¾Á  À  ¿  Â   {)١(.  
علـى مـا    ة  ـكما يأمره بالاستقام  ،  بالدعوة –  –ة يأمر االله تعالى نبيه      ـففي هذه الآي  

 ـ ـيدعو الن   ـ ـاس إلي    z  ya  c       b  }  |  {  ~  _  ` {: ال تعـالى  ـه، وق
e  d  {)تعالى فقوله   ،)٢ :} ½  ¼  »¾  {   ،     أي استقم على دين ربـك ،

قال . أي ومن آمن معك فليستقيموا    ،   }  |  {  ~ {والدعاء إليه كما أمرت،     ،  والعمل به 
ولا تـروغ روغـان     ،  امة أن تستقيم على الأمر والنهي     الاستق" :رضي االله عنه  عمر بن الخطاب    

  .)٣("بـالثعل
يا رسول  "  :-رضي االله عنه  -قال أبو بكر    : قال – ما رضي االله عنه   –وقد روى ابن عباس     

  .)٤("شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت :  قال.االله قد شبت
وصحابته الكرام الصادقين ااهدين بالاستقامة على       –  – يأمر نبيه    تعالىوإذا كان االله    

                                                            

 .١٥: سورة الشورى، الآية  )١(
 .١١٢: سورة هود، الآية  )٢(
معالم التتريـل للإمـام   : ، وانظر ١٣٥: ، رقم٢/٩٧، والبيهقي في الزهد الكبير،   ٢٤/١١٥أخرجه الطبري في نفسيره،       )٣(

 .م١٩٩٧، دار طيبة للنشر والتوزيع، ٢، ط٤/٢٠٣البغوي، 
وصححه الألبـاني في    ، وقال حسن غريب،     ٣٢٩٧: أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب ومن سورة الواقعة، رقم           )٤(

 .٧٤٤: صحيح سنن الترمذي، ص 
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ين بوجـه عـام     ـده طغياناً، فكيف بمن بعدهم من المسلم      ـويع،  ويحذرهم من ضدها  ،  أمر االله 
  q  p   o  n  m  l  k  j  r  v  u    t  s{: اص، وقال تعـالى   ـه خ ـلدعاة بوج لو

x  wy  {)فقوله تعالى  )١ ، :} x  w  v  u    t  s{ وإن (تمل أن يكون معناه      يح
وتنتهي عما يتهم عنه، فمـا      ،  وإن لم تفعل ما تأمر الناس به       :معناه. كما يمكن أن يكون   ) لم تبلغ 

 صلوات االله وسـلامه علـيهم       –ل جميعهم   ـذا هو منهج الأنبياء والرس    ـت رسالته، وه  ـبلغ
½   ¾  ¿  À    «  ¼   {:  لقومـه  –الـسلام   الصلاة و  عليه   –فقد قال شعيب     –ين  ـأجمع

Â  ÁÃÉ  È      Ç  Æ  Å  Ä  ÊÎ  Í  Ì  Ë  ÏÓ  Ò  Ñ  Ð    {)٢(.  
  .)٣("أي لم أكن لأاكم عن أمر وأرتكبه " : قال قتادة

اللذين كانا معـه     -عليه الصلاة والسلام     –ويقص علينا القرآن الكريم أن صاحبي يوسف        
ف ـا إلى يوس ـ كان منهما إلا أن ذهب     ا فما ـفي السجن حين رأى كل منهما رؤياه فأرادا تأويله        

فمن أين عرف هـذان     . )٤(}    À  ¿ÁÅ     Ä  Ã  Â {: قائلين له عليه السلام،   
 الصلاح والتقى   شاهداه منه من المحسنين، لاشك أن ذلك كان لما        عليه السلام   السجينان أن يوسف    

 :لى علماء بني إسرائيل   والاستقامة ومكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، ولقد نص القرآن الكريم ع         
x  w   v  u  t   {: أم كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، قال تعالى        

{  z  y|~  }    {)ولهذا كان عتاب االله تعالى لمن يقولـون مـا لا يفعلـون،         ،)٥ 
  .)٦(}  r  q  p  o     n  m  l  k {: وتحذيره الأمة المسلمة من ذلك، قال تعالى

لو نعلم أحب   : كان المسلمون يقولون  : " ديـول هذه الآية كما قال الواح     وكان سبب نز  
                                                            

 .٦٧:سورة المائدة، الآية  )١(
 .٨٨: سورة هود، الآية  )٢(
 .٤/٣٤٤القرآن العظيم، ابن كثير، تفسير   )٣(
 .٣٦: سورة يوسف، الآية  )٤(
 .٤٤: سورة البقرة، الآية  )٥(
 .٢: الآيةسورة الصف،   )٦(
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: ال إليه، فقال  ـالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا، فدلهم االله على أحب الأعم         ـال إلى االله تع   ـالأعم
فابتلوا يوماً بذلك   ،  }  ~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §              ¨    © {

  .)١(" }  r  q  p  o     n {: تعالىفأنزل االله ، فولوا مدبرين
 مـن أن تخـالف   :أمته بوجه عام والدعاة والعلماء بوجه خـاص       –  –وقد حذر النبي    

يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقـى في النـار،         : " فقال،  أعمالهم أقوالهم، وبين جزاء من يفعل ذلك      
أي فلان  : فيقولون،  ه أهل النار علي   فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع     ،  فتندلق أقتابه في النار   

كنت آمـركم بـالمعروف ولا   : ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال  
  .)٢("آتيه، وأاكم عن المنكر وآتيه

فجعله في نار جهنم كان معروفاً      ،  خزاه االله تعالى  أوفي الحديث دلالة على أن هذا العبد الذي         
بدليل معرفة أهل النار له وإحاطتهم به،       ،   بكونه آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر      مشهوراً بين الناس  

  . نعوذ باالله تعالى من ذلك–وسؤالهم إياه 
وأن ،  وينبغي على الدعاة إلى االله تعالى أن يعرفوا أم موضع أنظار الناس ومجال اهتمـامهم              

 أن للدعوة العملية أثرهـا الأبلـغ في         للدعوة العملية أضعاف ما للدعوة النظرية، ومما يؤكد على        
بعد عقده لصلح الحديبية أمر أصحابه الـذين قـدموا           –  –ما ورد أن النبي     ،  نفوس المدعوين 

أن يرجع المسلمون وألا يؤدوا العمرة في هذا        " : للعمرة أن يتحللوا، فلقد كان من بنود هذا الصلح        
وهو مغـضب لمـا     ،  على السيدة أم سلمة    –  –العام، فلما أمرهم بذلك لم يستجيبوا، فدخل        

بأن يخرج إلى الناس فيحلق أمامهم، فإذا رأوه فعل ذلك    -رضي االله عنها     -حدث، فأشارت عليه    
  .)٣("هـاقتدوا ب

                                                            

 ـ ١، ط٨١٨: كمـال زغلـول، ص  :  علي بن أحمد الواحدي، تحقيق   ،أسباب الترول   )١( ة، لبنـان،  ، دار الكتـب العلمي
 .هـ١٤١١

 .٣٢٦٧:  في كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأا مخلوقة، رقمأخرجه الإمام البخاري  )٢(
، ٢٧٣١:  رقـم  ،.. في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهـل الحـرب             البخاريالإمام  أخرجه    )٣(

٢٧٣٢. 
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بأهمية التطبيق العملي    –  –  ولعلمه ،–رضي االله عنها     – ةوقد كان كما قالت أم سلم     
ناء من لبن فشرب منه أمام الناس وأفطر، فقـال          خرج يوم فتح مكة فدعا بإ     " في نفوس المدعوين    

  .)١("أفطروا : المفطرون لما رأوه للصوام
 فإن من طبيعـة البـشر       ،وهذا يدل على أن للدعوة العملية أثرها الأعمق في نفوس الناس            

وفطرم التي فطرهم االله عليها أن يتأثروا بالمحاكاة والقدوة أكثر مما يتأثرون بالقراءة والـسماع،               
 وهذا التأثير فطري لا شعوري في كثير مـن          ،لاسيما في الأمور العملية ومواقف الشدة وغيرها      و

  .)٢( الأحيان
ولعل من أهم العقبات في طريق الدعوة الإسلامية في عصرنا الحاضر ما وقع فيه بعض الدعاة                

ن الناس الداعية   من انفصام بين القول والعمل، ولهذا أثره السيئ في نفوس المدعوين إذا رأى كثير م              
وربما كان ذلك دافعاً لهم إلى الانحراف والتقصير، أما         ،  يخالف قوله عمله فقدوا الثقة فيه فيما يقول       

فـإم  ،  منتهياً عما ينهاهم عنـه    ،  ملتزماً بما يأمر الناس به    ،  إذا رأوا الداعية صادقاً فيما يدعو إليه      
، ويقتدون به في حركاتـه وسـكناته      ،  ويستجيبون لنصحه ووعظه  ،  ويلتفون حوله ،  يقبلون عليه 

  .والإعداد السلوكي للداعية تجعله قدوة لغيره في جميع سلوكه وأفعاله

                                                            

 .٤٢٧٧:  الفتح في رمضان، رقمالبخاري في كتاب الغزوات، باب غزوةالإمام أخرجه   )١(
  .٣٧٣: المدخل إلى علم الدعوة، محمد البيانوني، ص  )٢(
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ÉiaŠÛa@kÜİ½a@ @

@æìØí@æc@ñ‰ëŠ™@òîÇa†ÛaéîÛg@ìÇ†í@b¶@´ÜßbÈÛa@Þëc@ @

  
أهمية الـدعوة    –  – في إعداده لرسول االله      أكد عليها القرآن  ة التي   ــمن المعالم الدعوي  

، القرآنالقولية، ولعل هذه القضية من أهم القضايا التي عالجها          ضرورة اقتراا بالدعوة    العملية و 
w   {: بقوله تعالى ،   عادة التبني التي كانت شائعة عند العرب في الجاهلية         تعالىفلقد أبطل االله    

z  y  x{~  }  |  _e  d  c  b  a   `    {)١(.  
 وكـان   – رضي االله عنه   –تبنى زيد بن حارثة     كان قد    –  –ومن المعلوم أن رسول االله      

 بنت جحش ابنة عمته، ثم كـان أن         بزين –  –يدعى زيد بن محمد، وقد زوجه رسول االله         
  ا أمـر االله تعـالى رسـوله            – رضي االله عنها   – طلق زيد زينبوبعد انقضاء عد ،–  –  أن

  `  z  y  x   w  v  u  }  |  {  ~  _  {: وقال في ذلك  ،  يتزوجها
g  f  e  d  c  b    ahl  k  j  i          {)٢(.  

y  x   w  v  u   {:  في تفسير هـذه الآيـة       – رحمه االله    – يقول الإمام الطبري  
z{ وهـي  ،  د بن حارثة من زينب حاجتـه      ـضى زي ـفلما ق : الى ذكره ـول تع ـ يق

{  }  |   { ، بعد ما طلقها زيد وبانت منـه       زوجناك زينب : يقول }z {الوطء  
c  b    a  `  _  ~ {         ولا أولادهـم    بنيهم يعني في نكاح نساء من تبنوا وليسوا 

،  إذا قـضوا منـهن حاجـام وآراـم         }  g  f  e  dh {إذا هم طلقوهن وبن منهم      
  }     l  k  j  i {ولم يكن ذلك نزولاً منهم لهم عنـهن         ،  وحللن لغيرهن ،  وفارقوهن

                                                            

 .٤: سورة الأحزاب، الآية  )١(
 .٣٧: سورة الأحزاب، الآية  )٢(
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 مفعولاً أي كائناً كان لا محالة، وإنما يعني بذلك أن قضاء االله             وكان ما قضى االله من قضاء     : يقول
  .)١("كان ماضياً مفعولاً كائناً  –  –في زينب أن يتزوجها رسول االله 

أول البادئين بإبطال عـادة      –  –وهكذا حرص القرآن الكريم على أن يكون رسول االله          
  .على تلك العادة الجاهليةالتبني إبطالاً عملياً، حتى يكون في هذا قضاء ائي 

إلا أنه أراد أن يحول هذا الحكم إلى        ،  ومع أن القرآن الكريم كان قد حكم بإبطال هذه العادة         
بأن يتزوج الـسيدة زينـب    –  – فعلي، وما كان لهذا أن يتحقق لولا أمر االله تعالى نبيه  عمل

فوس المدعوين من أثر يفوق     يدل على ما للدعوة العملية في ن       فهذا –رضي االله عنها    –بنت جحش   
  .عشرات المرات ما للدعوة القولية

  
  

                                                            

  .٢/٢٧٥ أحمد محمد شاكر،:  المحققتأويل آي القرآن، الطبري،جامع البيان في   )١(
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ÉiaŠÛa@szj½a@ @

òîÇa†Ûa@…a†Çg@åß@ñ…bÐnüa@éuëc@òäÛaë@lbnØÛa@õì™@¿@ @

Š™b§a@Š–ÈÛa@¿@ïÐäÛa@…a†Ç⁄bi@òÔÜÈn½a@ @

  
  :هيووفيه ثلاثة مطالب، 

  .أهمية دورهم في حياة الأمة الدعاة بأن يثق  :   المطلب الأول

  .تحقيق الأمن الدعوي :   لمطلب الثانيا

أهمية بناء شخصية الداعية لأن يكـون أهـلاً          :   المطلب الثالث

  .لحمل الدعوة
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Þëþa@kÜİ½a@ @

i@ñbÇ†Ûa@Õrí@æcòßþa@ñbîy@¿@áç‰ë…@òîàçd@ @

  
 على مكانته في الأمة ورسالته في الحياة، يجـب علـى            –  –كما أوقف االله نبيه محمداً      

بل في حياة   ،   إعداد الدعاة أن يغرسوا في نفوسهم أهمية دورهم في حياة الأمة المسلمة            القائمين على 
البشرية كلها، فإن ذلك مما يكسبهم ثقة في أنفسهم وفي أهمية دورهم، فيكون ذلك حافزاً لهم على                 

أو كان في طريقهم مـن عقبـات،        ،  مهما كلفهم ذلك من أعباء    ،  مواصلة الطريق ومتابعة المسيرة   
يما وأن هناك تيارات داخل الأمة وخارجها تعمل على إثناء الدعاة إلى االله عن رسالتهم، عن                ولاس

وا علـى   لزعفين،  رغبة في أن يشعر الدعاة بالغربة في مجتمعهم       ،  طريق السخرية منهم والاستهزاء م    
ة وإذاعة ولا يبلغوا رسالة رم، وقد سخر أعداء الدعوة أجهزة الإعلام الحديثة من صحاف     ،  أنفسهم

وتلفاز للوصول إلى هذه الغاية، ولاشك أن هذا أسلوب قديم لجأ إليه أعداء الإسلام منـذ أقـدم                  
  .)١(العصور

، رآن الكـريم ــل ذلك القـوسج،  منه –لام  ـالسالصلاة و  عليه   –فقد سخر قوم نوح     
  J   I  H  G    F  E  D  C  B  AK  Q  P   O  N  M  L {: تعالى قال

       S  R_   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T   {)٢(.  
 تعـالى  حين جاءهم بآيات االله      –السلام  الصلاة و  عليه   –وسخر فرعون وملؤه من موسى      

¾  ¿   Ä  Ã     Â  Á  À   {: يدعوهم إلى االله وضحكوا منه، قال تعـالى       

                                                            

الفرسيـسي،  سيد أحمد   علي  . اجه وأمته، كما بينته سورة الأحزاب، د       وأزو –  –وي للنبي   ـداد الدع ـالإع: انظر  )١(
 .١١  :ص

 .٣٩–٣٨: سورة هود، الآيتان  )٢(
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Ñ  Ð  Ï    Î    Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  {)١(.  
اً حـين   ـويغمز بعضهم بعض  ،  ون من المستضعفين من المسلمين    رـوكان كفار مكة يسخ   

 ـ  ـهم ويضح ـيمرون علي  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â   {: ال تعـالى  ـكون منهم، ق
   Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É

Ü  Û  {)٢(.  
ة الثقـة في    وإذا كان يجب على العاملين في مؤسسات إعداد الدعاة أن يغرسـوا في الـدعا              

أنفسهم، فإن على اتمع الإسلامي كله بجميع مؤسساته وطوائفه أن يقدروا الـدعاة ويعرفـوا               
ن تكون حافزاً   أمترلتهم، كما أن على الدعاة أنفسهم ألا يعبأوا بحملات السخرية منهم، بل ينبغي              

ولا ،  صيبهم في سبيل االله   لهم على المضي قدماً في نشر دعوة الحق ورفع راية الإسلام، فلا يهنوا لما ي              
 وأعظـم   ، وأشد صـموداً   ، بل يكونون بعد هذه الحملات أصلب عوداً       ، ولا يستكينوا  ،يضعفوا

»  ¬  ®       {: إصراراً على نصرة الحق والتصدي للباطـل، وقـد قـال تعـالى            

  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²  ±  °  ¯

¼½Å   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾        {)٣(.  
اد النفسي للداعية يجعله واثقاً بقدراته العلمية والعملية فيـشعر بأهميـة وجـوده في               والإعد

  .مجتمعه
  

                                                            

 .٤٧، ٤٦: ، الآيتانالزخرفسورة   )١(
 .٣٢–٢٩: سورة المطففين، الآيات  )٢(
 .١٨٦: سورة آل عمران، الآية  )٣(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

ðìÇ†Ûa@åßþa@ÕîÔ¤@ @

  
مجموعة من العوامل التي توفّر الاحتياطات المناسبة لنـشر منـهج           : المقصود بالأمن الدعوي  

لدعوي، مع العناية بالدعاة، وتوفير الحيـاة       الدعوة القويم، دون إلحاق ضرر بالقائمين على العمل ا        
  .)١(الكريمة لهم

، الذي هو جزء من     "الأمن الدعوي "وإعداد الداعية النفسي في ضوء القرآن والسنة يحقق لهم          
مجموعة من الجهـود    " الأمن الدعوي " في اتمع المسلم، وبناءً على ذلك، يتطلب         )٢(الأمن الشامل 

 م بحثيـة أ م منهجية أ  م فكرية أ  م بالدعوة، سواءً أكانت جهوداً علمية أ      المتنوعة من الدعاة والمهتمين   
 اجتماعية، إضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة في اتمع، حتى تسهم كل تلـك                معملية أ 

  .)٣(الجهود في تحقيق الأمن الدعوي على جميع المستويات والمسارات
ي في أي مجتمع، ويكون اال مفتوحـاً أمـام          والإعداد النفسي للداعية يحقق الأمن الدعو     

، ويصبح المسار الدعوي خيراً بعيـداً عـن المـشكلات    )٤(الدعاة، وتنتفي الضغوط النفسية عنهم 
  .والعقبات، مما يسهل عمل الدعاة ويؤدي إلى نشر الدعوة على أكمل وجه

، وهـذا ممـا      ونفيس وخاصة في الواقع المعاصـر      مهممطلب  " الأمن الدعوي "والحقيقة أن   
ف من الواجبات الملقاة على عاتق الجهات الدعوية في سبيل تحقيق هذا المطلب والواجب              ـيضاع
  .المهم

                                                            

 .٥٦١: رحيم المغذوي، صعبدال. د.الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ: انظر  )١(
، إصـدار مركـز     ١، ط ٢٧: محمد الأمـين البـشري، ص     : الأمن العربي، المقومات والمعوقات، اللواء الدكتور     : انظر  )٢(

 .هـ١٤٢١الدراسات والبحوث بأكاديمية الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
 .٥٦٢: عبدالرحيم المغذوي، ص. د.الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ: انظر  )٣(
 .هـ١٤٢٣، دار الوطن، الرياض، ١، ط١١: الضغوط النفسية في حياة الدعاة، عوض بن محمد مرضاح، ص: انظر  )٤(
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sÛbrÛa@kÜİ½a  

ñìÇ†Ûa@Ýà§@ýçc@æìØí@æþ@òîÇa†Ûa@òî–‚‘@õbäi@òîàçc@ @
  

، إن الإعداد النفسي للداعية يجعلنا ندرك أهمية بناء شخصية الداعية ليكون أهلاً لحمل الدعوة             
ويعطينا القرآن الكريم هذا النمط الواضح من شخصية نبي االله يوسف عليه السلام ونتبين من معالم                

  :التربية، ما يلي
إعداد الداعية لتحمل أعباء الرسالة ومشتقاا، وما يعرض للداعية من أنواع البلاء، قـال                : أولاً

    ª  ± ´  ³  ²  »    ¬     ®  ¯    °©¥  ¦  §  ¨ {: تعـــالى
½     ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ¾À  ¿  ÁÅ     Ä  Ã  Â    {)١(.  

إعداد الداعية ليكون قدوة في مجتمعه يتضح مظهره، ويحسن مخبره، وتنطق الألسن بالشهادة     : ثانياً
  .)٢(}   Å     Ä  Ã  Â {: له مع علم ودراسة بما يجري حوله، قال تعالى

:  دعوته، وفي شخصيته، ثقة الاعتزاز لا الاغترار، قال تعالى          إعداد الداعية بالثقة الكاملة في      :ثالثاً
} Ñ  Ð  Ï      Î     Í   Ì  Ë  Ê  É   È  ÇÒÖ  Õ  Ô  Ó  ×  Ø  

â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  {)٣(.  
Õ  Ô  Ó   {: ، ورد الأمر إليه أولاً وآخراً، قال تعـالى        ة المعزة ـالثقومع هذه     : رابعاً

Ö× Ú    Ù  Ø  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û {)٤(.  
إعداد الداعية لأن يعطي المثل من نفسه لما يدعو إليه، وأنه لا يدور في فراغ، وأنه حـين                  : خامساً

Ù  Ø     {: دم ليبني، قال تعـالى    هيالطاغوت، فإنه    توحيد االله وعبادته وهدم      يدعو إلى 
   ã  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  E        D  C  B  A

                                                            

 .٣٦: سورة يوسف، الآية  )١(
 .٣٦: سورة يوسف، الآية  )٢(
 .٣٧: سورة يوسف، الآية  )٣(
 .٣٧: سورة يوسف، الآية  )٤(
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FGO  N  M  L  K   J       I  H  P  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  
\   [   Z  {)١(.  

إعداد الداعية بالسلوك المؤمن، وربط الناس بالدعوة لإعزازها، لا بشخصيته لاستعلائها،           : سادساً
  F  E        D  C  B  AG  N  M  L  K   J       I  H {: تعـالى  قال

OP  V  U  T  S  R  Q  \   [   Z  Y  X  W    {)٢(.  
 ــأني للأمور، وعرض الدع   ـإعداد الداعية لحسن الت    : سابعاً  ــوة بالإقن ة، قـال  ـاع والحكم

  .)٣(}          ^   _  `  f  e  d  c  b  a {: الىـتع
m     l  k  j  i  h  {: إعداد الداعية لعرض دعوته بقوة وثبات، قـال تعـالى           : ثامناً

r  q  p     o  nv  u  t  s  w{  z    y     x  |a        `  _  ~  }   b  
j  i  h    g  f  e  d  c  {)٤(.  

إعداد الداعية لأن يكون على علم واسع وأفق رحب، يواجه مشكلات المـدعوين بعلـم               : تاسعاً
m  l  {: ال تعالى ـز أو الهارب، ق   ـف منها موقف العاج   ـة، لا يق  ـودراي

r  q  p   o  ns u  t  z  y     x  w  v   {  ~     }  |  
¡  �  {)٦()٥(.  

هذه الأمور تجتمع في الداعية المؤهل نفسياً، وبذلك تكون شخصية الداعية أهـلاً لحمـل               
  .الدعوة وأداء الرسالة، وخاصة في عصر كثر فيه الفتن والعقبات أمام طريق الدعوة

                                                            

 .٣٨–٣٧: سورة يوسف، الآيتان  )١(
 .٣٨: سورة يوسف، الآية  )٢(
 .٣٩: سورة يوسف، الآية  )٣(
 . ٤٠: سورة يوسف، الآية  )٤(

 .٤١: سورة يوسف، الآية  )٥(
، ) نزيلات السجون والقائمين بالدعوة بمنطقـة الريـاض        لىدراسة ميدانية تقويمية، ع   (دعوة النساء في السجون،     : انظر  )٦(

. د.أ: إشراف الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الدعوة والإعلام،          ، جامعة ٤٠٣-٤٠٢: لمياء الطويل، ص  : إعداد
 .)رسالة دكتوراه(هـ، ١٤٢٧ سليمان بن قاسم العيد، لعام
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ßb¨a@szj½a@ @

¿@òîÇa†Ûa@…a†Çg@åß@ñ…bÐnüa@éuëclbnØÛa@õì™@@ @

ð‰bè½a@…a†Ç⁄bi@òÔÜÈn½a@òäÛaë@ @

  
  :وفيه أربعة مطالب، وهي

ضرورة معرفة الداعية أحـوال المـدعوين قبـل          :   المطلب الأول

  .دعوم

  .ارتقاء وتجديد الداعية إلى ما يتطلبه الواقع المعاصر :   المطلب الثاني

عو وفتح   بالإشكالات التي قد تعرض للمد     الاعتناء :   المطلب الثالث

  .باب الحوار معه لإقناعه

  .التفاعل مع الدعوة :   المطلب الرابع
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Þëþa@kÜİ½a@ @

áèmìÇ…@ÝjÓ@åíìÇ†½a@Þaìyc@òîÇa†Ûa@òÏŠÈß@ñ‰ëŠ™@ @

  
  .إن إعداد الداعية المهاري يجعله على علم ومعرفة بأحوال وظروف من تتوجه لهم الدعوة

  :سيكون علىفإذا أعد الداعية الإعداد المهاري الصحيح فهو 

  .معرفة ديانة المدعوين وعقائدهم وأفكارهم، ولو على سبيل الإجمال  – ١
  .معرفة لغة المدعوين أو لهجتهم  – ٢
معرفة أحوال المدعوين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحيط ـم، ومـدى       – ٣

  .الحاضرأثرها في محيطهم، وتقبلها للدعوة، وموقفها من الدعاة وبخاصة في العصر 
  .معرفة الأساليب والوسائل المناسبة لدعوة أولئك الناس  – ٤
  .معرفة المداخل المناسبة والمفاتيح الملائمة لدعوة الناس  – ٥

إن الداعية إلى االله تعالى يجب أن يراعي أحوال من يدعوهم، وما يسره من المفردات، وما لا                 
ن إطار الإسلام، ويحـسن أن يختـار مـن          يستغربه من الأفكار، وما يلائم الذوق الإنساني ضم       

الكلمات ما يلائم المعنى من اللين والسهولة، أو القوة والجزالة، وما يلائمه المناسـبة، والموضـوع                
  .)١(العام

  n  m  l  k  j  i  h   g  fo {: ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى     
v  u  t  s  r   q  pwz  y  x     {)٢(.  

  .)٣(}   «      ¼  ½º  ¹  {: وقال تعالى
                                                            

 .٦٠٦: حمد بن ناصر العمار، ص. د.أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، أ: انظر  )١(
 .٤: سورة إبراهيم، الآية  )٢(
 .٥٨: سورة الدخان، الآية  )٣(
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 إنـك   ": – رضي االله عنه     – لمبعوثه إلى اليمن معاذ بن جبل        –  –وجاء في وصية النبي     
  .)١ ( الحديث"إلخ .. ستأتي قوماً من أهل الكتاب

إن ثمرة دعوة الداعية وخطابه للناس تتحقق حين يفهمون الخطاب ويعقلونه، ثم يتحول الأمر              
لم يكن الخطاب مناسباً للناس تبلغه عقولهم، وتدركه أفهـامهم،          إلى سلوك عملي واستجابة، وما      

فلن يتحقق المقصود منه، وذلك بأن يخاطب الناس بلغة سهلة واضحة، وأن يبتعد المتحدث عـن                
  .)٢(التقعر والتكلف والبحث عن الألفاظ الغريبة

يحصى من المشاعر وعلى الداعية أن يدرك أن النفس البشرية عالم مترامي الأبعاد، مليء بما لا             
ين من الناس يتشاان في هذه الصفات جميعها        ـات، وقلما نجد اثن   ـوالأحاسيس والميول والاتجاه  

 ولن يستطيع أن يتعرف على      –كيف أودع كل هذا في نفس الإنسان        !  وسبحان الخالق العظيم   –
 وأبعادها، ونعـني    طريق النجاح في التعامل مع المدعو، إلا إذا عرف الطريق إلى طبيعة هذه النفس             

ذه المعرفة إدراك الداعية لما تتميز به نفس المدعو، ولما تتصف به هذه النفس من صفات، وذلـك           
أن هذه المعرفة هي مفتاح قلب المدعو، والنور الذي يسعى فيه الداعي ليصل إلى أغوار هذا العالم                 

هو مفيد وناجح، فنجاح الدعوة      فيتخير من الوسائل والأساليب ما       ؛الإنساني العميق نفس الإنسان   
 ـيعتمد على اختيار أساليب جامعة شاملة، تتسع لجميع القدرات والمستويات، يسقي كـل ن              ة بت

  .)٣(حسب حاجاا، حيث يفهمه البسيط، ولا يشبع منه المتفوق العبقري
 وعلى الدعاة أن يكونوا على بصيرة بفنون دلالات الكلام على المعاني، وأن يتمرسوا بألوان             
التعبير البليغ، ويدربوا أنفسهم على تذوق آداب القول، وعلى معرفة أحوال التلاؤم بين أسـلوب               
الكلام ومقتضى حال المخاطب به، حتى يكون كلامهم أكثر تأثيراً، وتكون مناسبة لمنهج القـرآن              

                                                            

  .٤٨٤ :قدم ذكره وتخريجه، صت  )١(

 .هـ١٤٢٢، مؤسسة صلاح محمد السليم، ٢، ط٩٣: تأملات في العمل الإسلامي، محمد بن عبداالله الدويش، ص  )٢(
، مؤسسة الرسـالة، دار     )ط.د(،  ٢٤٧: الحسين جرنو محمود، ص   . أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكريم، د      : انظر  )٣(

 ).ت.د(العلوم الإنسانية، 
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  .)١(في الدعوة ومنهج أنبياء االله ورسله في دعوم إلى سبل رم
عاصر اليوم يجد أن تعداد البشر يبلغ المليارات، وأم يقطنون في أنحـاء             والمتأمل في الواقع الم   

مختلفة من العالم، ويدينون بديانات وعقائد شتى، وتجتاحهم تيارات فكرية عاصـفة، أثـرت في               
اتجاهام وسلوكيام، وشوشت على عقولهم وأفهامهم، ولذا ينبغي للدعاة أن يتنبهوا إلى هـذه              

رسوا أحوال الناس، ويخاطبهم على قدر عقولهم وفهمهم، وإدراكهم لما يقـال            المتغيرات، وأن يد  
  .لهم، ولن يتسنى لهم ذلك إلا بإعدادهم الإعداد المهاري الشامل

                                                            

  .هـ١٤٠٤، دار القلم، دمشق، ٢، ط٩٤: مبادئ في الأدب والدعوة، عبدالرحمن حبنكة الميداني، ص: انظر  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

Š•bÈ½a@ÉÓaìÛa@éjÜİní@bß@µg@òîÇa†Ûa@†í†£ë@õbÔm‰a@ @

  
في ارتقاء إلى ما يتطلبه الواقع      إن إعداد الداعية مهارياً في ضوء الكتاب والسنة يجعل الداعية           

، وتقنية، وطرائق التفكير، والنظر والتأمل، والحكمة في دعـوة          ةالمعاصر من علم وفهم، وثقافة ولغ     
  .الناس، وتقدير الظروف المحيطة بالدعوة من جميع النواحي

 ، وإحياء ما اندرس من سننه ومعالمه ونـشره        قوتهكما أن التجديد المقصود هو إعادة للدين        
بين الناس، كما أن التجديد ليس تغييراً في حقائق الدين الثابتة القطعية، لتلائم أوضـاع النـاس                 
وأهواءهم، ولكنه تغيير للمفهومات المترسبة في أذهان الناس عن الدين، ورسم للصورة الصحيحة             

  .)١(الواضحة، ثم هو بعد ذلك تعديل لأوضاع الناس وسلوكهم، حسبما يقتضيه هذا الدين
لمتأمل في معاني التجديد الشاملة، يرى أا تحتاج إلى عملية تطـوير مـشروعة مناسـبة                وا

  .للظروف الزمانية والمكانية والموضوعية
والراصد لوقائع العصر الحاضر، وما يشهده من تقدم في تقنية معلوماته وثقافته، مع تنـوع               

نسانية وما تعانيـه مـن ظـروف        البشر وامتدادهم في كل بقعه من العالم، وتقرب اتمعات الإ         
  .متعددة، يدرك أهمية تطوير الدعاة لأنفسهم، ليواكبوا معطيات العصر ومتطلباته

 وهو التطور الإيجابي والمقبول والمفيد في نـشر         ،والتطوير الذي نقصده هو التطوير المشروع     
 وسلوكيا وتقنيا وتنظيماً    الدعوة بين الناس، والذي يؤدي إلى الارتقاء بعملية الدعوة علميا وعمليا          

  .)٢(إلى أفضل الحالات

                                                            

 .هـ١٤١٠، دار الهدى، الرياض، ١، ط٤٢–٣٩: التجديد في الإسلام، إصدار المنتدى الإسلامي، ص  )١(
  .٤٠٠: ي، صعبدالرحيم المغذو. د.الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ: انظر  )٢(
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لواقع المعاصر مع العلم بمشكلات العـصر       وإعداد الداعية مهارياً يجعل الداعية على معرفة با       
، ونوازله، وما الذي يهم الناس، وما هي الطرق الفاعلة في عملية تطوير             )١(وقضاياه ولغته، وأدواته  

  .ء الأحداث والظروف المعاصرةالواقع الدعوي المعاصر، على ضو
إذاً ينبغي على الدعاة الحكمة في معرفة ما يصلح للتطوير في الدعوة مما لا يـصلح وإنـزال                  
الأمور منازلها الحقيقيه، ووضع الأشياء في مواضعها اللائقة من غير تقديم أو تأخير، والإصـابة في                

والتخطـيط المفـضي إلى الأخطـاء       معالجة قضايـا التطويـر، ومجانبة الاندفـاع والرعونـة،        
  .)٢ (والإنحرافـات

                                                            

، دار البيان،   ١، ط ٤٤: جعفر عبدالسلام، ص  . د.الإسلام وتطوير الخطاب الديني، مجموعة من الباحثين، إشراف أ        : انظر  )١(
 .هـ١٤٢٣القاهرة، 

  .٤٢٦: عبدالرحيم المغذوي، ص. د.الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ: انظر  )٢(
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sÛbrÛa@kÜİ½a@ @

õbänÇüaìÇ†àÜÛ@ŠÈm@†Ó@Ûa@pübØ‘⁄bi@@ @

éÇbäÓ⁄@éÈß@‰aì§a@lbi@|nÏë@ @

  
إن الاختلاف طبيعة من طبائع البشر، بل إن اختلافهم دليل على قدرة االله في خلقه، سـواء                 

N  M  L   K  J  I   {:ي، قال تعـالى   كان هذا الاختلاف في الجنس أو اللون أو الرأ        

P  OQS  R  T  {) عر الإسلام الاختلاف العرقي والجنسي أي اهتمـام لقولـه            )١ولم ي ،
، لكنه حفل باختلاف الـرأي والمبـدأ        )٢(}  u  t  s  r    qv  z  y   x  w {: تعالى

Ê  É    È  Ç   {: ز وجـل  ـ، ويقول ع  )٣ (}   ^Z  ]  \  [ {:الىـيقول تع 

ËÌ  {)لهذا فإن إعداد الداعية مهارياً تجعله يتقن مهارة الحوار كأسلوب اتصال مع الآخـر               )٤ ،
  .المختلف، وأداة دعوة تبين الحق المدعو إليه، وتزيل الإشكالات المعترضة وترد على الشبه المثارة

ن ولقد جاء الحوار في الكثير من نصوص الكتاب والسنة على سبيل الدعوة والموعظة، بـل إ          
كحـوار  : أغلب قصص الأنبياء عليهم السلام جاءت على شكل حوارات بينهم وبين أقـوامهم            

وسحرته، كمـا لا     مع فرعون    عليه السلام إبراهيم عليه السلام مع أبيه ومع قومه، وحوار موسى          
  . الواردة في سورة يوسف، وغير ذلك ما يبين أهمية الحوارتخفى حوارات يوسف عليه السلام

وار من أهم المهارات لأن في ذلك مراعاة لقدرات المدعوين ومداركهم، فيـبين             ومهارة الح 
فكم من كافر دخل الإسلام عـن       و بعيداً عن الانعزال والانغلاق،      الداعية الباطل الذي عليه المدع    
                                                            

 .١١٩-١١٨: الآيتانسورة هود،   )١(
 .١٣: سورة الحجرات، الآية  )٢(
 .١٤٨: سورة البقرة، الآية  )٣(
 .١٤٥: سورة البقرة، الآية  )٤(
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طريق الحوار، وكم من مبتدع ضال رجع عن بدعته بسبب الحوار والمناظرة، وكم من عاص تاب                
  .)١( عقله بعد محاورتهإلى ربه ورجع إلى

فعلى الدعاة إلى االله في العصر الحاضر تفعيل آلية الحوار والإقناع العقلي والشرعي للمخالف              
لنشر الدعوة الإسلامية عن طريق إقامة الكثير من المؤتمرات والندوات واللقاءات متعددة الأطراف             

  .بينهم وبين المخالف من أهل الديانات والثقافات الأخرى

                                                            

دار التربية والتـراث، مكـة      . ١، ط ٣٤: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، يحيى محمد أحمد زمزمي، ص             )١(
  .هـ١٤١٩المكرمة، 
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aÉiaŠÛa@kÜİ½@ @

ñìÇ†Ûa@Éß@ÝÇbÐnÛa@ @

  
الواقع وينـتج   بإن إعداد الداعية إعداداً مهارياً تجعله يتفاعل مع دعوته، ويكون على معرفة             

  :عن ذلك أمران مهمان
  :الحماسة والقوة في حمل الدعوة: الأول

، تصيح في دمائه فتعجله عن الراحـة إلى الحركـة   داعية يجب أن يشعر بأن دعوته حية      إن ال 
والعمل، وتشغله ا في نفسه وولده وماله، وهذا هو الداعية الصادق الذي تحس إيمانه بدعوتـه في              

  .)١( النظرة والحركة والإشارة، وفي السمة التي تختلط بماء وجهه
°  ±  µ    ´  ³  ²  {: ويتذكر الداعية عظمة الأمانة في حمـل الرسـالة    

¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶¿ Â         Á  À  Ã   {)وما تقوم الدعوات    )٢ ،
A   {: ه السلام، فقال  ـؤ فقد خاطب االله يحيى علي     ـالات بالضعف والتباط  ـولا تبلغ الرس  

D  C  BE  {)فى  ـ، والمصط )٣–  –  ولاه بقولـه  ـ خاطبه م :}    Y  X  W  V

  Z{)٤(.  
هم يؤرق،  إن الدعوة ليست خطباً تلقى، ولا مقالات تدبج، ولا كتباً تؤلف، إا قبل ذلك               

  .وحماسة تدفع، وهمة ترفع
لأن : "لحر عطاء بن أبي رباح حين قال      إا جد لا يجتمع معه كسل، كما أبى ذلك الداعية ا          

                                                            

 .٣٤:  الخولي، ص،تذكرة الدعاة  )١(
 .٧٢:  الآيةسورة الأحزاب،  )٢(
 .١٢: سورة مريم، الآية  )٣(
 .٥: ، الآيةالمزملسورة   )٤(
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  .)١("أرى في بيتي شيطاناً خير من أن أرى فيه وسادة، لأا تدعو إلى النوم
قيقيون مذ  إا سفر نحو آفاق أرقى وأعلى، وعمل وبذل طموحه أفضل وأسمى، فالدعاة الح            

ام رأوا نقص تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما وقفوا، فهمهم صعود وترق، كلما عبروا مقاماً إلى مق
الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه وتعالى ليـست ممـا          (، وذلك لعلمهم أن     )٢(ما هم فيه فاستغفروا   

  .)٣()يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب
ديج مبعوثاً  حعندما جاءه معاوية بن      – رضي االله عنه     –ب  والله در الفاروق عمر بن الخطا     

 بخبر فتح الإسكندرية فقدم المدينة في الظهيرة، ومكث في          - رضي االله عنه     – من عمرو بن العاص   
: أجب أمير المؤمنين، فلما دخل وأكل قال له عمـر         : المسجد فرأته جارية لعمر، ثم جاءته، فقالت      

بئس مـا   : "إن أمير المؤمنين قائل، قال عمر     : قلت: المسجد، قال ماذا قلت يا معاوية حين أتيت       "
قلت، أو بئس ما ظننت، لئن نمت النهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت الليل لأضيعن نفسي، فكيـف                

  . )٤("بالنوم مع هذين يا معاوية
والداعية مسؤول عن رعيته، فإذا غاب عنها فقد تخلى عن واجبه وعـرض أمتـه، لعبـث                 

  .)٥(غواية الشياطينالمبطلين و
لذا على الداعية أن يحمل الدعوة مة عالية وعزم قوي، لا يثنيه عنه كثرة خصومه،  مهمـا             

  .)٦(تكالبت عليه قوى الشر، إذ لا يعتبرها في جنب االله إلا كالفراش
                                                            

 .٩/٣٠٨داية والنهاية، ابن كثير، الب  )١(
، دار الكتب العلمية، لبنان،     ١، ط ٣٥٥:  عبدالقادر أحمد عطا، ص    :صيد الخاطر، عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق         )٢(

 .هـ١٤١٢
 .٣٥٥: المرجع السابق، ص  )٣(
، دار النور الإسلامي، ودار البشائر الإسـلامية،  )ط.د(، ٢/١٨٦يوسف بن أحمد المرعشيلي، : ابن حنبل، إعداد   ،دالزه  )٤(

 ).ت.د(

 .٢١٠: تذكرة الدعاة، الخولي، ص  )٥(
، دار المغني للنشر    ١، ط ١/٧٢عبدالرحمن بن محمد الدوسري،     : صفوة الآثار والمفاهيم، من تفسير القرآن العظيم، الشيخ         )٦(

 .هـ١٤٢٥التوزيع، و
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  :التصدي والمواجهة: الثاني

اسـة، فإنـه لابـد أن       ما دام قد أدرك الداعية واقعه، وحمل دعوته بقوة، واندفع إليها بحم           
م ميداناً إلا نازلهم فيه، ولا      لهيتصدى لأعداء دعوته، وأن يواجه المتربصين ا الدوائر، وأن لا يترك            

 ،وسيلة إلا نافسهم عليها، ولا بلداً إلا وجاهم فيها، لقد تفنن الأعداء في حرب الإسلام والدعوة               
 لأن  ، تلك التيارات من محاربة علميـة دقيقـة        لذا يلزم الدعاة أن يدركوا أنه لابد لهم في مواجهة         

، فمقابلتها بغيره شطط لا يجدي نفعاً، فلابد من تكريس جهودهم لمقاومـة             الناسالتيارات غزت   
المذاهب الفكرية مقاومة علمية عميقة، ونقدها نقداً مفنداً دامغاً، وأن يقابلوا كل مؤسسة بمثلها مما               

بالمدرسة والجامعة بالجامعة، ودور التربية والحـضانة بمثلـها،         يعارضها وينقضها، فيقابلوا المدرسة     
والمعاهد واامع العلمية المادية بما يقابلها من المعاهد الإسلامية، ومعاهد التربية الحديثـة الماديـة               
بمعاهد تربية روحية تفوقها، ويقابلوا النوادي الثقافية الناشفة من الدين بنواد أخرى مشبعة بـروح               

ويقابلوا المكتبات المادية أو المكتبات المؤسس بعضها أو أكثرها لخدمة المـذاهب الفكريـة              الدين،  
والمبادئ العصبية الجاهلية اددة بمكتبات تخدم العقيدة الإسلامية وتروج كتبها بأحدث وسـيلة             

، وأرخص ثمن، ويقابلوا الصحف المادية والمغرضة بصحف دينية فيها تركيز العقيدة وفضح الباطل            
وا الإذاعات المغرضة وسائر الإعلام مـن القـصص واـلات           ـار عورات أهله، ويقابل   ـوإظه

وأشرطة الأفلام وغيرها بإذاعات ووسائل إعلامية أخرى توجه الناس إلى الحق، وتضبط عقـولهم              
وأوقام وتحفظها من سرقة شياطين الإنس والجن واختطافها، وهكذا فليقابلوا كل وسيلة هـدمٍ              

 .)١(اءـ بنبوسيلة

                                                            

مقومـات  :  وانظر،١٤٦–١/١٤٥عبدالرحمن محمد الدوسري،  : صفوة الآثار والمفاهيم في تفسير القرآن العظيم، الشيخ         )١(
 .٢١٩: علي بادحدح، ص. الداعية الناجح، د



-٥١٩-  

  
  
  
  
  
  

ò;;;·b¨a@ @



-٥٢٠-  

  

ò·b¨a@ @

  
 حمداً يليق بعظمته، وعظيم منهِ وكرمه، أحمده وأشكره أن فتح           – تبارك وتعالى    –الحمد الله   

لي باباً من العلم العظيم، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه                 

  :يوم الدين، أما بعدالهداه المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى 

  ".إعداد الداعية في ضوء الكتاب والسنة  " :فقد تناولنا في ثنايا الفصول الماضية موضوع

@üëcZszjÛa@wöbnã@Z@ @

  .أهمية إعداد الداعية من خلال اهتمام القرآن والسنة النبوية ذا الإعداد وتوضيحه  – ١

، لكي   الأولويات التي يجب الاعتناء به     وأولى ،إن الإعداد الإيماني للداعية من أهم المقومات        – ٢

  .يكون الداعية عظيم الإيمان باالله، شديد الخوف منه صادق التوكل عليه

 دون أن يكون حظه من الإعداد الإيمـاني         ،لا يتصور للداعية نجاحاً وتوفيقاً أو تميزاً أو قبولاً          – ٣

  .وفيراً

اعية، إذ ليس النجاح بفصاحة اللـسان، ولا        أن الإعداد الإيماني من أعظم أسباب نجاح الد         – ٤

  . وقبل ذلك بتوفيق االله له،قوة البرهان، بل هو مع ذلك

 في دعوته وفي سائر أعماله، وهو       هإن العلم من أهم ما ينبغي أن يتصف به الداعية، فهو دليل             – ٥

إلا إذ  أساس الدعوة ومادا ولا يمكن للدعوة أن تتم على الوجه الذي يرضاه االله عز وجل                

  .كانت مبنية على العلم

  .إن من أهم أسباب استجابة المدعو ثقته بالداعية وبعلمه  – ٦
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لـدعوة،  ل والمحاسن يعطي المـدعو القناعـة با    إن الإعداد السلوكي للداعية وتحليه بالفضائ       – ٧

  . الداعية بسهولة ويسرهاوإيصال المعاني التي يريد

  .تحكم في دوافعه وعواطفه وإخضاعها لمثل العلياي يجعله أهمية الإعداد النفسي للداعية إذ  – ٨

  .ةأهمية التدريب العملي أو دور الأداء المسلكي في نجاح الداعي  – ٩

من المعلوم أن جميع التخصصات في الجامعات والمعاهد ينال فيها الطالب قسطاً وافراً مـن                 –١٠

 الميدان العملـي، والإسـلام       ليخرج من النطاق النظري إلى     ،التطبيق والتدريب في تخصصه   

  .يدعو إلى هذا في كل شيء، والدعاة من أحوج أهل العلم لهذا الجانب

أن قضية إعداد الداعية هي من أهم قضايا الأمة المعاصرة إن لم تكن أهمها على الإطـلاق،                   –١١

تبـصير  وذلك لأن الداعية إلى االله تعالى إذا ما أُحسن إعداده تمكن بعد توفيق االله تعالى من                 

  .اً إلى أهمية دورها في حياة البشرية، وهو دور القيادة والتوجيه والتعليمهالأمة بدينها، وتنبيه

@bîãbqZszjÛa@pbî•ìm@Z@ @

أهمية العناية بالدعاة إلى االله، وتأهيلهم التأهيل العلمي والعملي للقيام بالدعوة علـى خـير                 – ١

  .وجه

كليات وأقـسام   : لتي تقوم على تعليم وتأهيل الدعاة، مثل      أهمية العناية بالمؤسسات العلمية ا      – ٢

الدعوة، والمعاهد الدعوية المتخصصة ودعمها لما فيها من عون على تخريج أجيـال واعيـة               

  .متعلمة متدربة

  .في الجامعات الإسلامية في العالم" معاهد عليا خاصة بالدعوة وإعداد الدعاة " إنشاء   – ٣

التخصصات في جامعات المملكة، وخاصـة مـع هـذا           في جميع    "إعداد الداعية "تدريس    – ٤

  .الانفتاح والعولمة الحاصلة، وخروج طلابنا خارج المملكة، وكثير يجهلون فن التعامل
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  .تشجيع البحوث والدراسات التي تعنى ذا الجانب وطباعتها وتوزيعها  – ٥

  .ية في دعوتهإقامة دورات دورية لتطبيق أنواع المهارات التي تفيد الداع  – ٦

  . قناة فضائية دعوية متخصصة في بث دورات تدريبية تأهيلية للدعاةإطلاق  – ٧

تناقش كل ما يتعلق بالدعوة والـدعاة       " الإنترنت"إنشاء مواقع في شبكة المعلومات الدولية         – ٨

  .مع دعم مسيرم وجهودهم وتقديم الخبرة والمشورة لهم في جميع االات

 أطروحتي هذه بحثاً مستقلاً لأن كل فصل جدير بأن تقدم فيه أطروحة             بحث كل فصل من     – ٩

  .جامعية مستقلة

 والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلـى آلـه            ،الحمد الله رب العالمين   و هذا

  .وصحبه أجمعين
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   القرآنية الكريمةفهرس الآيات 

   النبوية الشريفةفهرس الأحاديث 

  فهرس المصادر والمراجع 

  فهرس الموضوعات 
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١ { o  n  m  lz   ٤٧  ٢١  البقرة  
٢ {  E  D  C  B  Az   ٧٥  ٢٥  البقرة  
٣ { B  A I  H  G  F  E  D  C z   ٩١  ٣٠  البقرة  
٤ {  D  C  B  Az   ٥١ ٣١-٣٠  البقرة  
٥ {    R  Q  P  O  N  M  Lz   ١٥٤ ٣٢-٣٠  البقرة  
٦ {  ED  C  B  Az   ٧٢  ٣٨  البقرة  
٧ {    [Z  Y  X    W  V             U  Tz   ٨٢  ٣٩  البقرة  
٨ {j  i    h  gz   ١٠١  ٤٠  البقرة  

٩ {v  u  t  s    x  w   z   ٦٨، ٦٦  ٤٤  البقرة ،
٤٩٧، ١٦٠  

١٠ {  ¤£  ¢  ¡z   ١١١  ٤٥  البقرة  
١١ { E  D  C  B  Az   ٧٢  ٦٢  البقرة  
١٢ {  ~}   |  {z   ١٦٤  ٦٧  البقرة  
١٣ {  WV  U  T  S   R  Qz   ١٤٤  ٨٩  البقرة  
١٤ {   y  x  wz   ٨٢  ٩٠  البقرة  
١٥ { Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Îz   ٣٦٦  ١١٢  البقرة  
١٦ {K  N  M     L  z   ٦٠  ١٢٠  البقرة  
١٧ { Ý               Ü   Û  Úz   ٨٢  ١٢٦  البقرة  

١٨ {  GF  E  D  C  B  Az   ١٣٥  البقرة-
١١٨  ١٣٨  

١٩ {  {z  y  x  w  v  u  t  sz   ٧٣  ١٣٧  البقرة  
٢٠ {  ÌË  Ê  É    È  Çz   ٥١٤  ١٤٥  البقرة  
٢١ { G  F   E  Dz   ١٤٤  ١٤٦  البقرة  
٢٢ {]  \  [  Z   ^z   ٥١٤  ١٤٨  البقرة  
٢٣ { «  ª  ©  ¨  §z   ٢٤١  ١٥١  البقرة  
٢٤ {    À    ¿  ¾  ½  ¼   »z   ١٠١  ١٥٢  البقرة  
٢٥ {  ÈÇ   Æ  Å  Ä   Ã  Âz   ٣٦٨  ١٥٣  البقرة  
٢٦ {   T  S  R  Q  Pz   ٩٤  ١٥٥  البقرة  
٢٧ {     g       f    e  d     c  b  a  `       _  ^z   ١٣٠  ١٥٦  البقرة  
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٣٨ {ÄÃ  Â  Á  À  ¿  z   ١٠٧  ٢٢٩  البقرة  

٣٩ {  J  I  H   G  F  E  D  C  B  Az   ٢٤٦  البقرة-
١٥٥  ٢٤٧  

٤٠ {  HG  F  E  D  C  B  Az   ١٦١  ٢٥٣  البقرة  
٤١ {  zy  x   w   v  u  t  sz   ٤٩  ٢٥٥  البقرة  
٤٢ {    d  c   b  a  `  _  ^  ]z   ٤٥٥، ٣٩٤  ٢٥٨  البقرة  
٤٣ {   p  o  n  m  l  kz   ٢٧٠  ٢٧٣  البقرة  
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٤٨ {  Z  Y  X  W  V  U  Tz  ١٠٢ ٤آل عمران 
٤٩ { �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  uz   ٤٨  ٨٩ آل عمران  
٥٠ {  b  a  `  _         ^  ]z   ٥٠  ١٣٥ آل عمران  
٥١ {  f  e  d  c    b  a  `  _z   ٦٩  ٨٥ آل عمران  
٥٢ {    d  c  b  az   ٧٣  ١٠٣ آل عمران  
٥٣ {  vu  t  s  r  q   p  oz   ٧٤  ١٣ آل عمران  
٥٤ {  H  G  F  E  D  C  B  Az   ٧٥  ١٥٤ آل عمران  
٥٥ { d  c  b  a  e  z   ٧٦  ٥٧ آل عمران  
٥٦ {  ÒÑ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ëz   ٧٦  ١٤٨ آل عمران  
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٥٧ {  }|   {  z  y    x   w   vz  ٩٠  ٥٩ آل عمران  
٥٨ {  s  r  q  pz   ٣٣٢  ١٤ آل عمران  
٥٩ {  rq  p  o   n     m  lz   ١٠٣  ١٦٠ آل عمران  
٦٠ { ¹  ¸  ¶  µ  ´z   ٢٤٠، ١٢٠  ١٦٤ آل عمران  
٦١ { c   b  a  fe  d z   ١٢٦ ١٦٠-١٥٩ آل عمران  
٦٢ { \        [  Z  Y  X  Wz   ١٢٨، ١٢٧  ١٧٥ آل عمران  
٦٣ { µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬z   ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣  ٢٨ آل عمران 
٦٤ {  e   d  c   b  a             `  _  ^z   ١٣٧، ١٣٦  ٣١ آل عمران  
٦٥ { Z     Y   X   W     V  U   Tz   ١٥١  ١٨ آل عمران  
٦٦ {  ]   \     [  Z  Y  Xz   ١٦٠  ١٨٨ آل عمران  
٦٧ { v  u  t  s  r  q     p  oz  ١٧٤  ١١٨ آل عمران  

٦٨ { y  x  w  v  u  tz   ١٣٨ آل عمران-
١٩٥  ١٣٩  

٦٩ {  ON  M  L   K  J  Iz   ٤٢٧، ٢٣٦  ١٥٩ آل عمران  
٧٠ {   `      _   ~  }  |{  z  yz   ٢٦٢  ٩٥ آل عمران  
٧١ {w  v  u  t y  x  z   ٢٩٣  ١٣٨ آل عمران  
٧٢ { FE  D  C  B   Az  ٢٩٤  ٦٢ آل عمران  
٧٣ {  Z  Y  X  W  V  U  Tz   ٣٧٦  ١٠٢ آل عمران  
٧٤ { l  k  j  i  hz   ٣٧٧  ١٣٥ آل عمران  
٧٥ {  ¡  �  ~  }  |   {z  ٣٧٩  ١٣٩ آل عمران  
٧٦ { XW  V   U  T  Sz  ٤٠٣  ١٣٤ آل عمران  
٧٧ { k  j  i   h  g  fz   ٤٢٣  ١٠٤ عمرانآل  
٧٨ {  G  F  E  D  C  B  Az   ٤٩٥  ١٨٧ آل عمران  
٧٩ {  ¯      ®  ¬  «  ªz   ٥٠٤  ١٨٦ آل عمران  
٨٠ { I  H  G  F  E  D  C  B  Az   ٩٠، ٤  ١  النساء  
٨١ {  v  u  t  s   r  qz   ٣٠  ١٦٥  النساء  
٨٢ {  a  `  _  ~      }  |z   ٥٢  ١٣٦  النساء  
٨٣ {  w  v   u  t  s  r    xz   ٨٣  ٤٨  النساء  
٨٤ {    z  y  x   w  v  u  tz   ٨٣  ١١٦  النساء  

٨٥ {  ¤  £  ¢  ¡  �  ~z   ١٣٨  النساء-
٨٥  ١٣٩  

٨٦ {  ×  Ö  Õ  Ô  Óz   ٨٥  ١٤٠  النساء  
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٨٧ {  m   l  k  j  i  hz   ٨٥  ١٤٢  النساء  
٨٨ { µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬z   ١١٥  ٦٥  النساء  
٨٩ { ¯  ®   ¬  «  ª  ³  ²  ±  ° z   ١١٧  ١٠٠  النساء  
٩٠ {  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çz   ١٨٣، ١٢٥  ٥٩  النساء  
٩١ { t  s  r  q   p  o  nz   ١٣٤  ١٤٤  النساء  
٩٢ {  É  È  Ç  Æ  Åz   ١٥٧  ١١٣  النساء  
٩٣ { l   k  j  iz   ١٦١  ١٦٤  النساء  
٩٤ {        q   p  o  n  m  l  k  jz   ١٦٥  ١٧  النساء  
٩٥ { C  B  A  GF  E  D z   ١٨٣  ٨٠  النساء  
٩٦ {   x  w  v   u  t  s  rz   ٢٤٥، ١٨٦  ٤٨  النساء  
٩٧ {   NM  L  K  J  I  H  G  FE     D  C  B  Az   ٢٦٣  ٨٧  النساء  
٩٨ {  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨z   ٢٦٧  ٥٨  النساء  
٩٩ { äã  â   á   à  ß  Þz   ٣٠٨  ٧٩  النساء  
١٠٠ { W  V  Uz   ٣٢٢  ٢٨  النساء  
١٠١ {  l  k  j  i  h  g  f   e  dz   ٣٧٧  ١١٠  النساء  
١٠٢ {  o        n  m  l  k  jz   ٣٩٤ ١١٩-١١٧  النساء  
١٠٣ {   y            x  w  v  u     t    sz   ٣٩٨  ١٠٣  النساء  
١٠٤ { p  o  n   m  l  kz   ٤٥٠  ٦٣  النساء  
١٠٥ {  F  E  D  C  B  Az  ٤٧٧  ١٧١  النساء  
١٠٦ {q     p  o  r   z   ٢٤٠، ٥٣  ٤٨  المائدة  
١٠٧ { m  l  k  j    iz   ١٢٢  ٢٧  المائدة  
١٠٨ {  m   l  k  jz   ١٢٨  ٤٤  المائدة  
١٠٩ {  z  y  x  w  vz   ١٢٩  ٩٨  المائدة  
١١٠ { K  JI  H  G  F  E  D  C  B  Az   ١٣٣  ٥١  المائدة  
١١١ {  s  r  q  p  o  n  m   lz   ٤٨٠، ١٣٩، ١٣٧  ٥٤  المائدة 
١١٢ { U  T  \  [  Z    Y  X  W  V z   ١٥٦  ١١٠  المائدة  
١١٣ {  s   r  q  p  o  n  mz   ٢٣٩ ١٦-١٥  المائدة  
١١٤ {  ÕÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Îz   ٢٧٣  ١١٩  المائدة  
١١٥ {  ÃÂ  Á  À  ¿z   ٤٧٧، ٣٧٦  ٢  المائدة  
١١٦ { ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´z   ٣٨٠  ١٣  المائدة  
١١٧ {  p  o  n  m  l   kz   ٤٧٦  ٣٣  المائدة  
١١٨ {  rq  p   o  n  m  l  k  j  iz   ٤٩٧، ٤٧٣  ٦٧  المائدة  
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١١٩ { d  c  b  a  `z   ٢٩  ١٠٤  الأنعام  
١٢٠ {  ËÊ  É  È        Ç  Æz   ٤٥٢، ٤٠٢  ٩٠  الأنعام  
١٢١ {  E  D  C  B  Az   ٥٦  ٩١  الأنعام  
١٢٢ {  ¦  ¥  ¤  £z   ٦٢ ١٦٣-١٦٢  الأنعام  
١٢٣ {   fe  d  c  b  az   ٧٨  ٩٢  الأنعام  
١٢٤ {  FE  D  C  B  Az   ٨٤  ١٩  الأنعام  
١٢٥ {  F  E  D  C  B  Az   ٨٨  ٣- ١  الأنعام  
١٢٦ { F  E  D  C  B  Az   ٨٩  ٩٥  الأنعام  
١٢٧ {  Þ  Ý   Ü  Û  Úz   ٩١  ١٦٥  الأنعام  
١٢٨ {    F  E  D  C  B  Az   ٩٢  ١  الأنعام  
١٢٩ {  wv  u         t  s  r  qz   ٩٤  ٣٢  الأنعام  
١٣٠ { D  C  B  A F    E z   ٣٦٥، ١١٥  ٨٢  الأنعام  
١٣١ {  b  a`  _  ~  }  |  {  z  y  x  wz   ١٢٥ ٥٧-٥٦  الأنعام  
١٣٢ {  u  t   s  r  q  p   o  nz   ١٣٣  ١٤  الأنعام  
١٣٣ {  h  g      f   e  d  c  b  az   ١٦٥  ٥٤  الأنعام  
١٣٤ {  O  N  M  L  Kz   ١٦٥  ١٤٣  الأنعام  
١٣٥ {    }  |    {  z  y  x  w  ~ z   ١٦٥  ١٤٠  الأنعام  
١٣٦ {  IH  G  F  E  D  C   B  Az   ٢٣٩  ١٢٥  الأنعام  
١٣٧ {    dc  b  a  `  _  ~z   ٣٧٨  ١٦٠  الأنعام  
١٣٨ {  W  V  U         T  S  Rz   ٣٩٤ ٧٨-٧٥  الأنعام  
١٣٩ {     ©¨     §  ¦  ¥z   ٣٩٨  ١٤١  الأنعام  
١٤٠ {  F    E  D  C  B  Az   ٤٢٦  ٨٢  الأنعام  
١٤١ { �   £  ¢   ¡ z   ٢٩  ٢٠٣ الأعراف  
١٤٢ {  rq   p  o  nz   ٨٨، ٤٨  ٥٤ الأعراف  
١٤٣ {    e  d  cz   ٤٩  ١٨٠ الأعراف  
١٤٤ { ]  \  [  Z  Y  X  W  Vz   ١١٩  ١٧٢ الأعراف  
١٤٥ {   i  h  g  f  e  dz   ٣٧٦، ١٢٢  ٢٦ الأعراف  
١٤٦ {    r  q    p  o    n    m  lz   ١٢٩  ٩٩ الأعراف  
١٤٧ {   f  e  h   g z   ٤٠٢، ١٥٩  ١٩٩ الأعراف  
١٤٨ {   H  G  F  E  D  Cz   ١٦١  ١٤٤ الأعراف  
١٤٩ {     D  C   B  Az   ١٦٣  ١٣٨ الأعراف  
١٥٠ {  HG  F  E   D  C  B  Az   ٣٩٣ ١٧-١٢ الأعراف  
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١٥١ {  ²±  °  ¯  ®  ¬   «z   ٣٩٣٦ ١٥٦-١٥٥ الأعراف  
١٥٢ {    f  ez   ٢٨١، ١٦٣  ١٩٩ الأعراف  
١٥٣ {«  ª  ©  ¯  ®  ¬   z   ٤٢١  ٢٠٤ الأعراف  
١٥٤ {  ®  ¬  «  ª  ©  ¨z   ٤٨٦، ٤٧٥، ٢٢  ٦٠  الأنفال 
١٥٥ {  f  e  d    c  bz   ٧٥  ١١  الأنفال  
١٥٦ { _              ^  ]  \  [  Zz   ٢١٠  ١٨  الأنفال  
١٥٧ {   R  Q  P  Oz   ٣٧٦  ٣٤  الأنفال  
١٥٨ {  ®  ¬  «  ª  ©  ¨z   ٣٩٧  ٦٠  الأنفال  
١٥٩ { b  a  `  g  f  e  d    c z   ٣٠  ١١٥  التوبة  
١٦٠ {  D  C  B  Az   ٨٤، ٨٣  ١  التوبة  
١٦١ {  `  _   ^  ]  \  [z   ٨٤، ٨٣  ٣  التوبة  
١٦٢ {   [  Z  Y  X  W  Vz   ١٣٥، ١١٨ ٢٤-٢٣  التوبة  
١٦٣ {    }  |   {  z     y  x  w  vz   ١٣٠، ١٢٦  ٥١  التوبة  
١٦٤ {     e  d  c  b  a  `  _z   ١٢٧  ١٢٤  التوبة  
١٦٥ {  ¡  �  ~  }  |z   ٢٣٦، ١٣٧  ١٢٨  التوبة  
١٦٦ {    l     k  j              i  hz  ٢٤٢  ١١٤  التوبة  
١٦٧ {  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |z   ٢٧٤  ١٢٨  التوبة  
١٦٨ {   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦z   ٣٥٤  ١١١  التوبة  
١٦٩ {     ®¬  «  ª  ©  ¨z   ٣٥٨  ٤٠  التوبة  
١٧٠ { E  D  C  B  A   HG  F z   ٤٠٢  ٧٣  التوبة  
١٧١ {  ¡  �  ~  }  |z   ٤٢٧  ١٢٨  التوبة  
١٧٢ {  po  n  m  l   k  j  iz   ٢٣  ١٠  يونس  
١٧٣ {    °  ¯  ®      ¬  «  ªz   ٤٨ ٣٣-٣١  يونس  
١٧٤ {  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ïz   ٦٠  ٣٢  يونس  
١٧٥ {    J  I  H  G  F  E  D  C  B  Az   ١٣٧ ٦٣-٦٢  يونس  
١٧٦ {x  w    v  u  t    z   ٢٩٣  ٥٧  يونس  
١٧٧ { kj  i  h  g  fz   ٣٠٨  ١٠٨  يونس  
١٧٨ {  w  v  u  t  s  r  q  p   o  nz   ٣٢٣  ١٢  يونس  
١٧٩ {    Ñ  Ð  Ï  Î            Íz   ٤٣٣  ٢٤  يونس  
١٨٠ {  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »z   ٦٨، ٦٦  ٨٨  هود  
١٨١ { m    l  k  j  iz   ١٥٦ ٣٣-٣٢  هود  
١٨٢ {  FE  D  C  B  Az   ١٦٤، ١٦٣  ٢٩  هود  
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١٨٣ {  q   p  o  n  mz   ١٨٦ ٢٦-٢٥  هود  
١٨٤ {  d  c  b  a    `  _z   ١٩٤  ١٢٠  هود  
١٨٥ {  ¦¥  ¤  £   ¢z   ٣١٣  ١١٤  هود  
١٨٦ {    ~  }  |  {  z  yz   ٤٩٦، ٤٧٧  ١١٢  هود  
١٨٧ {  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »z   ٤٩٧  ٨٨  هود  
١٨٨ {  KJ   I  H  G    F  E  D  C  B  Az   ٥٠٣ ٣٩-٣٨  وده  
١٨٩ {   K  J  Iz   ٥١٤ ١١٩-١١٨  هود  
١٩٠ {  vu     t  s  r   q  pz   ٤٧٤، ٤٢٣، ١٤٧، ٥  ١٠٨  يوسف 
١٩١ {  FE  D  C  B  Az   ٦٤  ١٠٤  يوسف  
١٩٢ {  ml     k  j  i  hz   ١٠٢  ٢٤  يوسف  
١٩٣ {      U  T     S  R  Q  P  O  Nz   ١٢٩  ٨٧  يوسف  
١٩٤ {  r     q  p  oz   ١٤٤، ١٤٣  ٥٨  يوسف  
١٩٥ {  ZY     X    W  V  U  Tz   ١٥٥ ٥٥-٥٤  يوسف  
١٩٦ {     ÄÃ  Â  Á  À  ¿        ¾  ½z   ٢٩٥، ١٩٤  ١١١  يوسف  
١٩٧ {   |  {  z  yz   ٢٠١  ٢  يوسف  
١٩٨ {   Y  X  Wz   ٢٦٣  ٤٦  يوسف  
١٩٩ {  I  H  G  F  ED  C  B  Az   ٣٠٦  ٥٣  يوسف  
٢٠٠ {  rq   p   o  n  mz   ٣٠٧  ١٨  يوسف  
٢٠١ {y     }  |  {  z  z   ٣٥٩  ٣٣  يوسف  
٢٠٢ {  Å     Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿z   ٥٠٦، ٤٩٧  ٣٦  يوسف  
٢٠٣ {     Î     Í   Ì  Ë  Ê  É   È  Çz   ٥٠٦  ٣٧  يوسف  
٢٠٤ {  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  Øz   ٥٠٧ ٣٨-٣٧  يوسف  
٢٠٥ {  b  a  `  _   ^z   ٥٠٧  ٣٩  يوسف  
٢٠٦ {  n  m     l  k  j  i  hz   ٥٠٧  ٤٠  يوسف  
٢٠٧{   sr  q  p   o  n  m  lz   ٥٠٧  ٤١  يوسف  
٢٠٨ {  ZY  X         W  V  U  T  Sz   ٩٢  ٤- ٢  الرعد  
٢٠٩ {  v  u  t  s  r  q  pz   ٤٣٠، ١٠١  ١١  الرعد  

٢١٠ {  àß      Þ  Ý   Ü  Û  Úz   ٣١٠، ١٣٠  ٢٨  الرعد ،
٤٧٢، ٣٦٥  

٢١١ {  _  ^  ]   \  [z   ٨٤  ٣٥  إبراهيم  
٢١٢ {  Ç            Æ  Å  Ä   Ë      Ê  É  Èz   ١٢١ ٢٥-٢٤  إبراهيم  
٢١٣ {  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  SRz   ٢٣٩  ١  إبراهيم  
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٢١٤ {    ML  K   J  I  H  Gz   ٣١٤  ٣٤  إبراهيم  
٢١٥ {  l  k  j  i  h   g  fz   ٥٠٩  ٤  إبراهيم  
٢١٦ {  m   l  k      j  i  h  gz   ٥٤  ٩  الحجر  
٢١٧ {  ¢  ¡    �  ~  }z   ٩٠  ٢٦  الحجر  
٢١٨ { Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Åz   ١٢٩ ٥٠-٤٩  الحجر  
٢١٩ {    ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶z   ٢٧٦  ٨٨  الحجر  
٢٢٠ {  S  R   Q  P  O  Nz   ٤٩٥  ٩٤  الحجر  
٢٢١ {  a  `  _  ~   }  |  {  z  yz   ٤٧  ٩٧  النحل  
٢٢٢ {  i  h  g  f  e  dz   ٥٥  ٣٦  النحل  
٢٢٣ {     b  a  `  _  ~z   ١٤٣  ٨٣  النحل  
٢٢٤ { G  F  E      D  C  B  Az   ١٦٥  ١١٩  النحل  
٢٢٥ {  g  f  e  d  c   b  az   ١٩٣  ٥٨  النحل  
٢٢٦ {  M  L  K  J     Iz   ٢٠١  ١٠٣  النحل  
٢٢٧ {  º  ¹  ¸  ¶   µz   ٣٨٨، ٢١٥  ٧٨  النحل  
٢٢٨ {  }|  {   z  y  x   w  vz   ٤٠٠  ١٢٥  النحل  
٢٢٩ {    o   n  m  l  k  jz   ٤٠٢  ٩٠  النحل  
٢٣٠ {    W     V   U  TS  Rz   ٤٢٣  ٤٤  النحل  
٢٣١ {  `_  ~    }  |   {  zz   ٤٩، ٢٣  ١١٠  الإسراء  
٢٣٢ {  ¿     ¾  ½  ¼        »  ºz   ٣٠٨، ٣٠  ١٥  الإسراء  
٢٣٣ {  b  a        `  _  ~z   ٩١، ٩٠  ٧٠  الإسراء  
٢٣٤ {    ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶z   ١٢٨  ٥٧  الإسراء  
٢٣٥ { ÐÏ    Î  Í    Ì  Ë   z   ١٩٣  ٢٧  الإسراء  
٢٣٦{  h  g    f  e  d  z   ٢٤٦  ٦٢  الإسراء  
٢٣٧ {  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µz   ٢٤٦  ٦٥  الإسراء  
٢٣٨ { Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  Éz   ٤٨٨، ٣١٢  ٣٦  الإسراء  
٢٣٩ {   |{  z   y  x  w  v  u  tz   ٣١٢  ٨٢  الإسراء  
٢٤٠ {   Ø×  Ö  Õ  Ô    Óz   ٣١٣ ٣٨-٣٧  الإسراء  
٢٤١ { I  H  G  F  E  D  C       B  Az   ٣٢٢ ٢١-١٨  الإسراء  
٢٤٢ {  ¢¡  �  ~  }z   ٣٧٨  ٧  الإسراء  
٢٤٣ {  X  W   V  U  Tz   ٣٦  ٦  الكهف  
٢٤٤ {     æ   å    ä            ã  âz   ٦٥، ٦٢  ١١٠  الكهف  
٢٤٥ {  e  d  c  b  a   `z   ٩٤  ٧  الكهف  
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٢٤٦ {  º  ¹  ¸z   ١٠٢  ٨٢  الكهف  
٢٤٧ {Å  Ä    Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  z   ١٥٩، ١٥٨  ٧٢  الكهف  
٢٤٨ {    v        u  t  s  r   q        p  oz   ١٥٨  ٦٨  الكهف  
٢٤٩ {  Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Íz   ١٥٩، ١٥٨  ٧٣  الكهف  
٢٥٠ {  ²  ±   °  ¯  ®       ¬  «z   ١٥٩  ٨٢  الكهف  
٢٥١ {    zy    x  w  v  uz   ١٥٩  ٧٨  الكهف  
٢٥٢ {  _  f  e  d  c  b  a   `z   ١٦١  ٦٦  الكهف  
٢٥٣ {    m  l   k  j    i  hz   ١٦١ ٦٨-٦٧  الكهف  
٢٥٤ {  }  |  {     z  y   xz   ١٦١  ٦٩  الكهف  
٢٥٥ {    º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²z   ١٦٢ ٧٢-٧١  الكهف  
٢٥٦ {  Â  Á  À  ¿  ¾  ½z   ١٧٠ ٦٩-٦٠  الكهف  
٢٥٧ {  L  K   J  I  H  Gz   ٢١٩  ٦٢  الكهف  
٢٥٨ {    m  l   k  j    i  hz   ٣٢٠ ٦٨-٦٧  الكهف  
٢٥٩ {  ÊÉ  È   Ç  Æz   ٣٢١  ٨٢  الكهف  
٢٦٠ {    ª  ©  ¨  §  ¦z   ٣٩١ ٩٨-٩٣  الكهف  
٢٦١ {  n   m   l  k  jz   ٣٩٨ ٢٤-٢٣  الكهف  
٢٦٢ {  y  x  w  v  u  t  s  r   qz   ١٥٦  ٤٣  مريم  
٢٦٣ {     ÒÑ  Ð  Ï  Î  Íz   ٢١٧  ٧٦  مريم  
٢٦٤ { Y  X   W  [Z z   ٢٦٣  ٤١  مريم  
٢٦٥ {  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Äz   ٢٦٣ ٥٠-٤٩  مريم  
٢٦٦ {  ED  C  B  Az   ٥١٦  ١٢  مريم  
٢٦٧ {   ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹z   ٣٦٦، ٢٨ ١٢٦-١٢٣  طه  
٢٦٨ {     ¼  »  º  ¹z   ١٢٦ ١٢٤-١٢٣  طه  
٢٦٩ {      µ   ´  ³  ²z   ٤٥٠ ٢٨-٢٧  طه  
٢٧٠ {    E  D  Cz   ٤٢١  ١٣  طه  
٢٧١ { H  K  J  I z   ٣٥، ٥  ٣٩  طه  

٢٧٢{    è   ç  æ  å   ä   ã  â  z   ٨٨، ٧٧  ٥٠  طه ،
١٢٠  

٢٧٣ {   Í   Ì  Ë  Ê  Éz   ٢٨  ١٣٤  طه  
٢٧٤ {  ÕÔ  Ó  Ò  Ñz   ٩٤  ٣٥  الأنبياء  

٢٧٥ {     ¼  »  º  ¹   ¸z   ١٢٨، ١٠٣  ٩٠  الأنبياء ،
٤٧٥  
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٢٧٦ {  }  |  {  zz   ١٠٤  ٤٩  الأنبياء  
٢٧٧ {  WV  U     T  Sz   ٣٢٠  ٣٧  الأنبياء  
٢٧٨ { ±°  ¯  ®      ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦z   ١٠٧  ٣٠  الحج  
٢٧٩ {       `   _  ^  ]  \   [  Z  Yz   ١٠٧  ٣٢  الحج  
٢٨٠ {    ¹  ¸  ¶  µz   ١٩٤  ٤٦  الحج  
٢٨١ {  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×                 Ö  Õz   ٣١٩  ١٥  الحج  
٢٨٢ {  wv  u  t  s  rz   ٣٨٤  ٧٨  الحج  
٢٨٣ {  É  È  Ç       Æ  Å  Äz   ٤٨  ٨٨  المؤمنون  
٢٨٤ {  ¢  ¡  �  ~z   ٥٧  ١١٥  المؤمنون  
٢٨٥ {    xw  v  u  t     s  r  qz   ٣٣٤  ٥١  المؤمنون  
٢٨٦ {  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  Àz   ٣١٥  ٣٥  النور  
٢٨٧ {   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Íz   ٣٧٤  ٣١  النور  
٢٨٨ {     q  p  oz   ٤٨٩  ١٥  النور  
٢٨٩ {  L  K   J  I  H  Gz   ٦٤  ٥٧  الفرقان  

٢٩٠ {     Â    Á     À  ¿  ¾z   ٨٨، ٧٧  ٢  الفرقان ،
١٢٠  

٢٩١ { ®  ¬  «  ª  ©z   ١٦٣  ٦٣  الفرقان  
٢٩٢ {  k  j    i  h  gz   ٢٤٧ ٢٨-٢٧  الفرقان  
٢٩٣ {   j  i   h  g  f  e  d      c  bz   ٢٥٦  ٢٣  الفرقان  
٢٩٤ {á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø   ã  â  z   ٦٥، ٦٤  ١٠٩  الشعراء  
٢٩٥ { ¸  ¶       µ  ´   ³  ²  ±  °    ¯   ®  ¬z   ٦٥  ١٥٤  الشعراء  
٢٩٦ {  ÍÌ  Ë    Ê  É  Èz   ٦٥  ١٨٠  الشعراء  
٢٩٧ { ¡  �    ~  }z   ٢٦٥  ١٢٥  الشعراء  
٢٩٨ {   f  e  d  cz   ٢٦٦ ١٩٤-١٩٢  الشعراء  
٢٩٩ {   x   w  v  u  t   sz   ٢٧٦  ٢١٥  الشعراء  
٣٠٠ {   q  p  oz   ٣٩٧  ٢١٤  الشعراء  
٣٠١ { Ð  Ïz  ٤٩٣  ٢٠٤  الشعراء  
٣٠٢ {   W  V   U   T  SR  Q  Pz   ١٢٥  ٧٩  النمل  
٣٠٣ {  ¿¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸z   ١٦٣  ٥٥  النمل  
٣٠٤ {     Ñ  Ð  Ï    Îz   ٣٠  ٥٩ القصص  
٣٠٥ {    HG  F  E  D  C  B  Az   ١٥٦  ١٤ القصص  
٣٠٦ {  À¿     ¾  ½  ¼     »  ºz   ٤٧٦، ٣٧٨، ٣١٧  ٧٧ القصص 
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٣٠٧ {  D  C  B  Az   ٤٦٠ ٢٤-٢٢ القصص  
٣٠٨ {  `  _  ~         }  |z   ٤٦٠ ٢٧-٢٥ القصص  
٣٠٩ {  v  u  t  s  r  qz   ٩٣  ٢- ١ العنكبوت  
٣١٠ {     ¾      ½  ¼  »  ºz   ٣٦  ١٤ العنكبوت  
٣١١ {  i  h  g  f  e  dz   ١١٨  ٥٦ العنكبوت  
٣١٢ {  wv  u  t   sz   ٢٩٨  ٤٣ نكبوتالع  
٣١٣ { v  u  t   s     r  q  p  oz   ٣٢١  ٦٠ العنكبوت  
٣١٤ { ¸¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®z   ٣٢٢  ٦٢ العنكبوت  
٣١٥ {  I  H  G  F  E  D  C    B  Az   ٤٠١  ٤٦ العنكبوت  
٣١٦ {  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ðz   ٣١  ٤١  الروم  
٣١٧ {    ¨§       ¦  ¥  ¤z   ٢٤٢، ١١٩  ٣٠  الروم  
٣١٨{      gf  e  d  cz   ٢٤٣  ٢١  الروم  
٣١٩ {   H  G  F   E  D   C  B  Az   ٣٢٣  ٣٣  الروم  
٣٢٠ {  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥z   ٤٨  ٢٥  لقمان  
٣٢١ {       _  ^  ]     \  [z   ٤٩  ٣٠  لقمان  
٣٢٢ {  e    d  c  b   a  `z   ١٦٥  ٦  لقمان  
٣٢٣ {  D  C  B  Az   ٢٤١  ١٢  لقمان  
٣٢٤ { I  H  G   F  E  D  C  L  K  J z   ٣١٤  ٢٠  لقمان  
٣٢٥ {   Ù  Ø          ×  Ö  Õ  Ô  Óz   ٣٢٠  ١٨  لقمان  
٣٢٦ { n    m  l  k  jz   ١١١  ٢٤  السجدة  
٣٢٧ {  yx  w  v   u  tz   ٣١٧  ٩- ٧  السجدة  
٣٢٨ {    |  {  z  y  x  w  v  uz   ٤ ٧١-٧٠ الأحزاب  
٣٢٩ {   ¼  »   º  ¹     ¸  ¶  µ  ´z   ٢٢  ٢٩ الأحزاب  
٣٣٠ {w    {z  y  x  z   ٥٠٠، ٢٣  ٤ الأحزاب  

٣٣١ {  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Áz   ٢٣٦، ٥٦  ٢١ الأحزاب ،
٢٨٨، ٢٥٨  

٣٣٢ {  J  I  H  G  F  E    D  C         B  Az   ١٨٣  ٣٦ الأحزاب  
٣٣٣ {  Y  X  W   Vz   ٢٦٣  ٢٤ الأحزاب  
٣٣٤ {  ED  C    B  Az   ٤٨٧  ٦٣ الأحزاب  
٣٣٥ {z  y  x   w  v  u  z   ٥٠٠  ٣٧ الأحزاب  
٣٣٦ {  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °z  ٥١٦  ٧٢ الأحزاب  
٣٣٧ {  ¯      ®  ¬  «      ª  ©    ¨   §  ¦  ¥  ¤z   ٣١٥  ٦  سبأ  
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٣٣٨ {    y  x            w  v  uz   ٤٢٢  ٢٨  سبأ  
٣٣٩ {  s  r  qz   ٤٧  ١  فاطر  
٣٤٠ {   µ´  ³  ²  ±  °  ¯z   ١٥٢  ٢٨  فاطر  
٣٤١ {             °  ¯   ¶µ          ´  ³    ²  ±z   ٣٦٧  ١٠  فاطر  
٣٤٢ {  Ê   É  Èz   ٤٣٣  ١٧٩ الصافات  
٣٤٣ { ë  ê   é  èz   ٢٤٦  ٨٢  ص  
٣٤٤ {  o  n       m  l  kz   ٢١٥، ٦٢  ٢  الزمر  
٣٤٥ {    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸z   ١٥٣، ١٢٩  ٩  الزمر  
٣٤٦ {   I   H  G  F  E   D  C     B  Az   ٢١٥  ١١  الزمر  
٣٤٧ { `   _  ^  ]  \  [z   ٦٣  ١٤  الزمر  
٣٤٨ {  ~}  |  {  z  yz   ٤٢٠، ٢٤٠  ١٨  الزمر  
٣٤٩ { °         ¯  ®  ¬  «   ª   ©  ¨  §z   ٤٣٣، ٢٩٨  ٢٧  الزمر  
٣٥٠ {  Â   Á  À  ¿  ¾  ½z   ١٢١  ٢٩  الزمر  
٣٥١ {   Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼z   ٢٤٠  ٥٥  الزمر  
٣٥٢ {   RQ  P  Oz   ٣٧٧  ٦٠  غافر  
٣٥٣ {¿  ¾   Â  Á  À    z   ٤٣  ١٨  فصلت  
٣٥٤ {    r  q   p  o  n  m  lz   ٥  ٣٣  فصلت  
٣٥٥ {  c  b    a  `   _~   }   |  {  zz   ٤٠٣، ١٢٠  ٣٤  فصلت  
٣٥٦ {    ®¬  «   ª  ©     ¨  §z   ١٢٠  ٣٧  فصلت  
٣٥٧ {    f   e  d  c  b     a    `  _z   ٢٠١  ٧ الشورى  
٣٥٨ {  ¾½  ¼  »  º¹  ¸z   ٤٩٦، ٤٢٢  ١٥ الشورى  
٣٥٩ {   Ò  Ñ   Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ëz   ٣٨١  ٤٣ الشورى  
٣٦٠ {    |{  z  y  x  w  v      u  tz   ٣٢٣  ٤٨ الشورى  
٣٦١ {   z  y   x  w  v  uz   ٢٤٣  ٣ الزخرف  
٣٦٢ {  �~   }   |  {z   ١٢٥  ٤٣ الزخرف  
٣٦٣ {  r  q  p    o  n   m  lz   ٢٨٩  ٦٧ الزخرف  
٣٦٤ {\  [  Z  Y  X     W  V   ]     z   ٢٤٥ ٣٧-٣٦ الزخرف  
٣٦٥ {    Ã     Â  Á  À   ¿  ¾z   ٥٠٤ ٤٧-٤٦ الزخرف  
٣٦٦ {  ½  ¼      »  º  ¹z   ٥٠٩، ١١٨  ٥٨  الدخان  
٣٦٧ {  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Öz   ٣٦٦  ١٣ الأحقاف  
٣٦٨ { `  _   ^                 ]z   ١٦٤ ٢٣-٢٢ الأحقاف  
٣٦٩ {  ®  ¬  «  ª  ©  ¨z   ٢٩٤  ٧  محمد  
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٣٧٠ {  {z  y  x       w  vz   ٢٩٨  ١٥  محمد  
٣٧١ {  Æ  Å  Ä   Ãz   ٢١٧  ١٧  محمد  
٣٧٢ {  á   à   ß     Þ     Ý  Üz   ١٨٦  ١٩  محمد  
٣٧٣ {  u  t   s  r  q  p  o  nz   ٢٥٢  ٢٢  محمد  
٣٧٤ {   FE  Dz   ١٤٤  ٣٠  محمد  
٣٧٥ {   T  S   R  Q  Pz   ٩٣  ٣١  محمد  
٣٧٦ {  b   a  `  _  ^    ]  \z   ٢٣٩  ٤  تحالف  
٣٧٧ {  j  i  h  g  f        e                 d  c  bz   ٢٤٣  ٢٦  الفتح  
٣٧٨ {  DC  B  Az   ٣٥٥، ١٣٨  ٢٩  الفتح  
٣٧٩ {  V  U  T  S     R  Q  P  Oz   ٤٨٩  ٦ الحجرات  
٣٨٠ {  u  t  s  r      q  p  o  nz   ٢٤٠  ٧ الحجرات  
٣٨١ {  vu  t  s  r    qz   ٥١٤، ٣٧٦، ١٢٢  ١٣ الحجرات 
٣٨٢ {  `_  ~  }  |z   ٧٨  ١٤ الحجرات  
٣٨٣ {   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }    |z   ١٢٦  ١٥ الحجرات  
٣٨٤ { IH  G  F  E  D  C  B  Az   ٣١٠  ١٦  ق  
٣٨٥ {a  `  _  ^  ]z   ٢٩٦  ٥٥ الذاريات  
٣٨٦ {  h  g  f  e  d   cz   ٢٤٦، ٩٤  ٥٦ الذاريات  
٣٨٧ {   Z  Y  X  W  Vz   ١٢٣ ١٨-١٧  الطور  
٣٨٨ { A  ED  C  B z   ٢٦٨  ٣٢  الطور  

٣٨٩ {          â  á  à              ß  Þz   ٨٨، ٧٧، ٥٩  ٤٩  القمر ،
١٢٠  

٣٩٠ { ^  ]  \     [  Zz   ١٢٣  ٥٤  القمر  
٣٩١ { §  ¦z   ٢٤٠ ١١-١٠  الواقعة  
٣٩٢ { ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �z   ١٠٤  ٢٢  الحديد  
٣٩٣ { HG  F  E  D  C  B  Az   ١١٥  ١٩  الحديد  
٣٩٤ {   Í  Ì       Ë  Ê  É  Èz   ٢٤٣  ١٧  الحديد  
٣٩٥ {  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ïz   ٣٧٨  ١٨  الحديد  
٣٩٦ {  ²±  °  ¯  ®  ¬  «z   ٨٩  ٦- ١  الحديد  
٣٩٧ {  Ù  Ø  ×  Öz   ادلة٢١٥  ١١  ا  
٣٩٨ { on  m  l  k  jz   ادلة٢٢  ١٥  ا  
٣٩٩ {  [   Z  Y  X  Wz   ادلة٢٣٩  ٢٢  ا  
٤٠٠ {  s  r  q  pz   ١٨٣، ١٣٨  ٧  لحشرا  
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٤٠١ {   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  Éz   ٢٤٢  ٩  الحشر  
٤٠٢ {  WV  U  T  S   R  Q  P  O  N  Mz   ٣٧٢  ١٨  الحشر  

٤٠٣ { r  q  p  o     n  m  l  kz   ١٦٠، ٦٨  ٢  الصف ،
٤٩٧  

٤٠٤ {  T  S  R  Q  P  O  Nz   ٢٤٠  ٢  الجمعة  
٤٠٥ {   UT  S        R  Q   P  O  Nz   ٣٦٥، ٥٩  ١١  التغابن  
٤٠٦ {  o    n  m  l    k  jz   ١٢٢  ٢  الطلاق  
٤٠٧ {     Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä  Ãz   ١٢٢  ٤  الطلاق  
٤٠٨ {  x  w  v  u  t  s  rz   ٨٦  ٩  التحريم  
٤٠٩ {  j  i  h  g  f   e  d  cz   ٣٧٤  ٨  التحريم  
٤١٠ {  F  E  D  C  B  Az   ٤٩٣، ٣٩٧  ٦  التحريم  
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â@ @í†§a;;;s@ @ðëaŠÛa@ @òzÐ–Ûa@ @

  ٤٢٣  أبو أمامة الباهلي  أتحبه لأمك١
  ٤٨٠، ١٠٩  عائشة  أتشفع في حد من حدود االله٢
  ١٠٨  المغيرة بن شعبه  أتعجبون من غيرة سعد٣
  ٢٥٠  أبو ذر  اتق االله حيثما كنت٤
  ١١٢ عبداالله بن مسعود  أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم٥
  ٤٠٦  حذيفة  أحصوا لي كم يلفظ الإسلام٦
  ٤٨٤، ١٨٦  عبداالله بن عباس  أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله٧
  ٢٢٩  أم سليم  الماءإذا رأت ٨
  ٢٥٧    أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا٩ً
  ١٧٣  أنس بن مالك  أرحم أمتي أبو بكر ١٠
  ١٧٣  ابن عمر  استقرئوا القرآن من أربعة١١
  ٩٨  عمر بن الخطاب  الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله١٢
  ١٣٩ صدى بن عجلان  أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر١٣
  ٤٨٠ أبي سعيد الخدري   كلمة عدل عند سلطان جائرأفضل الجهاد١٤

عبداالله بن عمرو   اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق١٥
  ٢٢٢  بن العاص

  ٢٣٥  أبو هريرة  أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا١٦ً
  ٢٥٦، ١٠٨  النعمان بن بشير  ألا وإن في الجسد مضغة١٧
  ٢٧٧  ارعياض بن حم  إن االله أوحى إلي أن تواضعوا١٨
  ٣٧٤ أبو موسى الأشعري  إن االله تعالى يبسط يده بالليل١٩
  ١١٦  عتبان بن مالك  إن االله حرم على النار من قال لا إله إلا االله٢٠
  ٢٥٢  أبو هريرة  إن االله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم٢١
  ٣٣٧  أبو هريرة  إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنا٢٢

  بض العلم انتزاعاًإن االله لا يق٢٣
عبداالله بن عمرو 

  بن العاص
١٦٩  
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  ١٨٥  ابن عمر  إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس٢٤
  ٦٣  أبو هريرة  أن االله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم٢٥
  ٢٥٨  أبو هريرة  إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم٢٦
  ١٦٨  عمر بن الخطاب  إن االله يرفع ذا الكتاب أقواما٢٧ً
  ٣٦٨  أنس بن مالك  إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه٢٨
  ٣٥٨  بريدة  أن النبي كان لا يتطير من شيء٢٩
  ١٠٥  عمر بن الخطاب  أن تعبد االله كأنك تراه٣٠
  ٢٥٠  عبداالله بن عمر  إن خياركم أحسنكم أخلاقا٣١ً
  ٣٣٤  لأنصاريةخولة ا  إن رجالاً يتخوضون في مال االله بغير حق٣٢
  ٣٣٣  كعب بن عياض  إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال٣٣
  ١١١  أسامة بن زيد  إن الله ما أخذ وله ما أعطى٣٤
  ٢٥١  جابر بن عبداالله  إن من أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة٣٥
  ٤٥٥  عبداالله بن عمر  إن من البيان لسحرا٣٦
  ١٣٦  عمر بن الخطاب  ءإن من عباد االله أناساً ما هم بأنبياء ولا شهدا٣٧
  ٢٥٤  أنس بن مالك  أنتم الذين قلتم كذا وكذا٣٨
  ٤٦٧  معاذ بن جبل  إنك تأتي قوماً أهل كتاب٣٩
٢٥٧، ٢٥٥، ٦٣  عمر بن الخطاب  إنما الأعمال بالنيات٤٠  
  ٢٣٢  أبو هريرة  إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق٤١
  ٢٧٤  أبو هريرة  إنما مثلي ومثل أمتي رجل استوقد نارا٤٢ً
  ٤٣  عائشة  إنما نزل أول ما نزل منه سورة المفصل٤٣
  ٤٧٨ عرفجة بن شريح  إنه ستكون هنات وهنات٤٤

  إنه لم يكن نبي قبلي ٤٥
عبداالله بن عمرو 

  بن العاص
٥٦  

  ١١٥ عبداالله بن مسعود  إنه ليس الذي تعنون٤٦
  ٤١٧  عبداالله بن زيد  إا لرؤيا حق إن شاء االله٤٧
  ٣٣٢  عقبة بن عامر  إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم٤٨
  ١٠٤ عمرو بن أبي سلمة  إني لأخشاكم الله وأتقاكم له٤٩
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  ٣٢٧  سليمان بن صرد  إني لأعلم كلمة لو قالها يذهب عنه ما يجد٥٠
  ٣٢٧  أبو هريرة  إني لم أبعث لعاناً ولكني بعثت داعياً ورحمة٥١
  ٣٨٥ عمران بن الحصين  أيا حصين أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمتين٥٢
  ٢٥٥ أبي سعيد الخدري  والجلوس في الطرقاتإياكم ٥٣
  ٤٧٧  عبداالله بن عباس  إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو٥٤
  ٢٦٦  أبو هريرة  آية المنافق ثلاث٥٥
  ٩٨  أبو هريرة  الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله٥٦
  ٢٤٩، ٩٦  أبو هريرة  الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة٥٧
  ١٦٨  جابر بن عبداالله  هما أكثر أخذاً للقرآنأي٥٨
  ٤٩٥، ١٣٩ عبادة بن الصامت  بايعنا رسول االله على السمع والطاعة٥٩
  ٣٣٦  النواس بن سمعان  البر حسن الخلق٦٠
  ٤١٤  سهل بن سعد  بعثت أنا والساعة كهاتين٦١
  ٤١٧  الحباب بن المنذر  بل هو الرأي والحرب والمكيدة٦٢
  ١٧٩  االله بن عمرعبد  بلغوا عني ولا آية٦٣
  ٩٩  ابن عمر  بني الإٍسلام على خمس٦٤
  ١٦٨  عبداالله بن عمر  بينما أنا نائم أتيت بقدح من لبن٦٥
  ٢٩٣  أبو ذر  تبسمك في وجه أخيك لك صدقة٦٦
  ٢٩٩، ١٣٣  النعمان بن بشير  ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم ٦٧
  ١٧٣  زيد بن ثابت  تعلم لي كتاب يهود٦٨
  ٦٣  زيد بن ثابت  نثلاث لا يغل عليه٦٩
  ١٣٦  أنس بن مالك  ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان٧٠
  ١٠٧  النعمان بن بشير  الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات٧١
  ٢٥٠ عمران بن الحصين  الحياء لا يأتي إلا بخير٧٢
  ٣٧٩  عبداالله بن عمر  الحياء من الإيمان٧٣
  ٤٩٩  أم سلمة  خرج يوم فتح مكة٧٤
  ٣٧٨  عبداالله بن عمر  لناس أحسنهم خلقاًخير ا٧٥
  ٣٧٧، ١٠٣  النعمان بن بشير  الدعاء هو العبادة٧٦
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  ٢٦٩  أبو هريرة  دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء٧٧
  ٢٩٦  أبي تميم الداري  الدين النصيحة٧٨
  ١٧٠  أبي بن كعب  رحمة االله علينا وعلى موسى٧٩
  ٣٨١  أبو هريرة  الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب٨٠
  ٤٩٦  عبداالله بن عباس  شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون٨١
  ٣٦٧ أبو مالك الأشعري  الطهور شطر الإيمان٨٢
  ١٢٥  صهيب  عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير٨٣
  ٣٧٨ أبو موسى الأشعري  على كل مسلم صدقة٨٤
  ٢٨٠  عائشة  عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش٨٥
  ٢٨٠  عائشة  يرةفلبئس أخو العش٨٦
  ٣٣٢  عمرو بن عوف  فو االله ما الفقر أخشى عليكم٨٧
  ٢٥٢  أبو هريرة  في كل ذات كبد رطبة أجر٨٨
  ١١٢، ٤٠ خباب بن الأرت  قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له٨٩
  ٣٦٧، ٢٢٧  كعب بن عاصم  القرآن حجة لك أو عليك٩٠
  ٣٢٨ علي بن أبي طالب  قل اللهم اهدني وسددني٩١
  ٣٦٨  بلال  بلال فأرحنا بالصلاةقم يا ٩٢
  ٦٨  أم سلمة  قوموا فانحروا ثم احلقوا٩٣
  ٤٥٣ عبداالله بن مسعود  كان النبي يتخلونا بالموعظة في الأيام٩٤
  ٣٦٨  حذيفة  كان رسول االله إذا حزبه أمر صلى٩٥
  ٤١٤  جابر بن عبداالله  كان في كلام رسول االله ترتيل أو ترسيل٩٦
  ٢٧٧  عائشة  كان في مهنة أهله٩٧
  ٣٧١  أبو هريرة  كل عمل ابن آدم يضاعف ٩٨
  ٣٥٧  أبو هريرة  الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم٩٩
  ٣٣٥  أبو ذر  كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا١٠٠
  ٩٦ جندب بن جنادة  كنا مع النبي ونحن فتيان١٠١
  ٢٦٩  أنس بن مالك  كنت أمشي مع النبي١٠٢
  ٤٢٥  مسهل بن سعد  لئن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم١٠٣
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  ٢٨٩ أبو سعيد الخدري  لا تصاحب إلا مؤمناً ١٠٤
  ٣٨٠  أبو هريرة  لا تغضب١٠٥
  ٣٢٦  أبو هريرة  لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب١٠٦
  ١٦٧  أبو هريرة  لا حسد إلا في اثنتين١٠٧
  ١٣٦  أنس بن مالك  لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده١٠٨
  ١٣٦  عمر بن الخطاب   أكون أحب إليك من نفسكلا يا عمر حتى١٠٩

  لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين١١٠
عطية بن عروة 

  السعدي
٣٤٩  

  ٢٤٦  أبو هريرة  لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن١١١
  ٤١٦  عبداالله بن عمر  لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة١١٢
  ٣٣٧ د الخدريأبو سعي  لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول الحق١١٣
  ٤٦٣ سهل بن سعد الساعدي  لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح االله على يده١١٤
  ٣٤٩  أبو هريرة  لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو ١١٥
  ٢٧١  خديجة  لقد خشيت على نفسي١١٦
  ٤٣٢  أبو هريرة  لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة١١٧
  ١٠٣  معاذ بن جبل  اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك١١٨
  ١٠٣  ابن عباس  اللهم أعني ولا تعن علي١١٩
  ٣٨١ عبداالله بن مسعود  اللهم اغفر لقومي فإم لا يعلمون١٢٠
  ٢٢٥  أبو هريرة  اللهم انفعني بما علمتني١٢١
  ١٠٢  ابن عمر  اللهم إني أسألك العفو والعافية١٢٢
  ٣٢٨  زيد بن أرقم  اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل١٢٣
  ٢٥٩  البراء بن مالك  نااللهم لولا أنت ما اهتدي١٢٤
  ٣٣٣  أنس بن مالك  لو كان لابن آدم واديان من ذهب١٢٥
  ٣٥٠  أنس بن مالك  لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها١٢٦
  ١٣٠  أبو هريرة  المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف١٢٧
  ٣٣٣  أسامة بن زيد  ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء١٢٨
  ٣٢٧ عبداالله بن مسعود  ما تعدون الصرعة فيكم١٢٩
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  ١٠٩  عائشة  ما خير رسول االله١٣٠
  ٣٥٨  أبو بكر الصديق  ما ظنك باثنين االله ثالثهما١٣١
  ١٧٢  معاذ بن جبل  ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله١٣٢
  ٢٧٦  أبو هريرة  ما نقصت صدقة من مال١٣٣
  ٢٨٧ دريأبو سعيد الخ  ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم١٣٤
  ٢٩٩ أبو موسى الأشعري  مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت١٣٥
  ١٨٤ أبو موسى الأشعري  مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم١٣٦
  ٤٠٧  جابر بن عبداالله  مثلي ومثل الأنبياء من قبلي١٣٧
  ٣٨٤  فضالة بن عبيد  ااهد من جاهد نفسه في االله عز وجل١٣٨
  ٤١٣  عبداالله بن عباس  وفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامىمرحبا بال١٣٩
  ٣٣٠  ابن عباس  المسلمون شركاء في ثلاث١٤٠
  ٣٣٠  عبداالله بن محصن  من أصبح منكم آمناً في سربه١٤١
  ٢٢٧  أبو هريرة  من تعلم علماً مما يبتغي به وجه االله تعالى١٤٢
  ٤٧٦  أبو هريرة  من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة١٤٣
  ١٧١  أنس بن مالك   في طلب العلم فهو في سبيل االلهمن خرج١٤٤
  ٤٨٥  عمرو بن عبسة  من رمى بسهم في سبيل االله١٤٥
  ٣٩  أبو الدرداء  من سلك طريقاً يطلب فيه علما١٤٦ً
  ١٧١، ١٧٠  أبو الدرداء  من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له طريقاً إلى الجنة١٤٧
  ٢١٦  الله بن عمرعبدا  من طلب العلم ليجاري به السفهاء١٤٨
  ٤١٣ أبو موسى الأشعري  من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله١٤٩
  ٤٢٦  أبو هريرة  من قال لا إله إلا االله فقد عصم ماله ودمه ١٥٠
  ٤٢٦ عبداالله بن مسعود  من قرأ حرفاً من كتاب االله فله به حسنة١٥١
  ٢٩٣ الأقرع بن حابس  من لا يرحم لا يرحم١٥٢
  ٤٢٧  عمر بن الخطاب  م عبده كان كفارته عتقهمن لط١٥٣
  ١١٧  جابر بن عبداالله  من لقي االله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة١٥٤
  ١١٦ عبداالله بن مسعود  من مات وهو يدعو الله ندا١٥٥
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  ١٧٥  عبداالله بن عباس  من محمد رسول االله إلى هرقل١٥٦
  ٤١٥  عائشة  مهلاً يا عائشة إن االله يحب الرفق١٥٧
  ٤٢٥  زيد بن ثابت  رءاً سمع منا حديثاً فبلغهنضر االله ام١٥٨
  ٤٠٨  عبداالله  هذا إنسان وهذا أجله محيط به١٥٩
  ١٧٤  زيد بن ثابت  هل تحسن السريانية١٦٠
  ٤٧٧ عبداالله بن مسعود  هلك المتنطعون١٦١
  ٤٨٥  عقبة بن عامر  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة١٦٢
  ٦   عباسعبداالله بن  واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك١٦٣
  ٤٠٥  المسور بن مخرمة  والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة ١٦٤
  ٢٥٥  حنظلة الأسدي  والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي ١٦٥
  ٣٧١  أبو هريرة  والصيام جنة١٦٦
  ٤٦٤  مسور بن خرمه  واالله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة١٦٧
  ١٣٤ سى الأشعريأبي مو  والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا١٦٨ً
  ٤٩٣  جابر بن عبداالله  وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي١٦٩
  ١٣٧  أبو هريرة  ورجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وافترقا عليه١٧٠
  ٢٣٥  أبو الدرداء  وما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق١٧١
  ٤١١  عبداالله بن عباس  ومن دخل داره فهو آمن١٧٢
  ١٧٠  أبو هريرة  اً يلتمس فيه علماًومن سلك طريق١٧٣
  ٦٦  أسامة بن زيد  يؤتى بالرجل يوم القيامة١٧٤
  ٤١٥  أبو ذر  يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها١٧٥
  ٣٤٩  أبو هريرة  يا أبا هريرة كن ورعاً تكن أعبد الناس١٧٦
  ١١٦  أنس بن مالك  يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا١٧٧
  ٣٣٤  أبو هريرة   طيب لا يقبل إلا طيباًيا أيها الناس إن االله١٧٨
  ١٠٧  جابر بن عبداالله  يا رسول االله أرأيت إذا صليت المكتوبة١٧٩
  ٤١٠  عمرو بن العاص  عائشة: يا رسول االله من أحب الناس إليك قال١٨٠
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  ٣٤٩  عائشة  يا زينب ما علمت ما رأيت١٨١
  ٤١٥  عائشة  يا عائشة إن االله رفيق يحب الرفق١٨٢

  أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليليا عبداالله ألم ١٨٣
عبداالله بن عمرو 

  بن العاص
٢٥٤  

  ٩٩  معاذ بن جبل  يا معاذ أتدري ما حق االله على العباد١٨٤
  ٢٨٢  أبو هريرة  يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم١٨٥
  ٤٩٨  أسامة بن زيد  يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار١٨٦
  ١٩١  وعبداالله بن عمر  يسروا ولا تعسروا١٨٧
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  ).ن.د(، دار المعرفة، بيروت، )ط.د(إحياء علوم الدين، محمد الغزالي،  -١
  .هـ١٣٩٩، دار القلم، ١الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبدالرحمن الميداني، ط -٢
  .هـ١٤١١، مكتبة الغزالي، سوريا، ١أخلاق المسلم وكيف نربي أبناءنا عليها، محمد مبيض، ط -٣
  .هـ١٤٢٤، مكتبة الرشيد، ١إيمان سعد الدين، ط. ، د)النظرية، والتطبيق(ق في الإسلام الأخلا -٤
  .هـ١٤٢٠، دار المنهاج للنشر والتوزيع، عمان، ١كايد قرعوش وآخرون، ط. الأخلاق في الإسلام، د -٥
  .هـ١٤٠٥، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، )ط.د(يعقوب المليجي، . الأخلاق في الإسلام، د -٦
  .هـ١٤٢٠، دار النشر الدولي، الرياض، ١أحمد عليان، ط. الأخلاق في الشريعة الإسلامية، د -٧
  .هـ١٤٠٢، دار العلوم، ١الأخلاق وقواعد السلوك في الإسلام، عبدالعظيم منصور، ط -٨
  .م١٩٨٥، دار القلم، الكويت، ٣حمدي عبدالعال، ط. الأخلاق ومعيارها بين الوضعية والدين، د -٩

، دار التوزيع للنشر الإسلامية، بورسعيد،      )ط.د(أكرم ضياء،   . دليل الشباب إلى النجاح، د    إدارة الذات    - ١٠
  ).ن.د(

  .م١٩٩٠، دار الفكر اللبناني، ١فايز نرضيني، ط. أدب الخطابة في صدر الإسلام، د - ١١
اة، ، دار مكتبة الحي   )ط.د(محمد صباح،   . أدب الدين والدنيا، أبو الحسن علي البصري الماوردي، تحقيق د          - ١٢

  .م١٩٨٧بيروت، 
أبو عبيدة مـشهور،    : أدب النفوس، أبو بكر محمد بن الحسن الآجري، علق عليه وخرج أحاديثه وآثاره             - ١٣

  .هـ١٤٢٢، دار ابن الحزم، ١آل سلمان، ط
  .هـ١٤٠٦، دار القلم، الكويت، ٤ادع إلى سبيل ربك، مصلح سيد بيومي، ط - ١٤
عبدالقادر أحمد عطا   :  السعودي بن محمد الهادي، تحقيق     ليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو     إرشاد العقل الس   - ١٥

  ).ن.د(، مكتبة الرياض، )ط.د(االله، 
، دار اتمع للنشر والتوزيع،     )ط.د(محمد عبدالقادر هنادي،    . أركان الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، د       - ١٦

  .هـ١٤١٠
  .هـ١٤١٦، دار البشير، ١الأساس في الخطب والمواعظ، ناصر مصطفى إدلبي، ط - ١٧
  ).ن.د(، مكتبة عين شمس، )ط.د(أساسيات سلوك الإنسان، علي أحمد علي،  - ١٨
، مؤسـسة الرسـالة، دار      )ط.د(الحسيني جرنو محمود،    . أساليب التشويق والتعزيز في القرآن الكريم، د       - ١٩

  ).ن.د(العلوم الإنسانية، 



-٥٤٨-  

  .هـ١٤١٨، ، دار أشبيليا٢حمد بن ناصر العمار، ط. د.أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، أ - ٢٠
  .هـ١٤٢٤، دار عمار، عمان، ١زياد محمود العاني، ط. أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية، د - ٢١
، دار الكتـب العلميـة، لبنـان،        ١كمال زغلول، ط  : أسباب الترول، علي بن أحمد الواحدي، تحقيق       - ٢٢

  .هـ١٤١١
، دار ١ي محمـد البجـاوي، ط    عل: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبدالبر، المحقق          - ٢٣

  .هـ١٤١٢الجيل، بيروت، 
  .هـ١٤٠٩، دار الفكر، بيروت، )ط.د(أسد الغابة، ابن الأثير،  - ٢٤
  .م١٩٩٣، الدار العربية للكتاب، ٢عبدالحميد الزنتاني، ط. أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية، د - ٢٥
، الـدار المـصرية اللبنانيـة،       ١زه، ط عمر يوسف حم  . أسس الدعوة إلى االله تعالى في القرآن الكريم، د         - ٢٦

  .هـ١٤١٤
  ).ن.د(، دار الطباعة للنشر، )ط.د(أسس الدعوة وآداب الدعاة، السيد وكيل،  - ٢٧
، ١أسس الدعوة وآداب الدعاة، الشيخ أبو بكر الجزائري، تحقيق وتخريج إبراهيم بن عبداالله الحازمي، ط               - ٢٨

  .هـ١٤١٤دار الفرقان، الرياض، 
  .هـ١٤١٧، دار طيبة، ١فاروق حمادة، ط. السنة النبوية، دأسس العلم وضوابطه في  - ٢٩
، دار الحضارة للنشر والتوزيـع،      ٢عبدالرحيم المغذوي، ط  . د.الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ      - ٣٠

  .هـ١٤٣١
، دار الفرقـان للنـشر والتوزيـع،        ١أسس في الدعوة ووسائل نشرها، محمد عبدالقادر أبو فارس، ط          - ٣١

  .م١٩٩٨
  .هـ١٤٢٨، دار الفكر العربي، ١هناء يحيى أبو شهبة، ط. د.تأصيل علم النفس، أالإسلام و - ٣٢
، دار البيان،   ١جعفر عبدالسلام، ط  . د.الإسلام وتطوير الخطاب الديني، مجموعة من الباحثين، إشراف أ         - ٣٣

  .هـ١٤٢٣القاهرة، 
  .هـ١٣٩٦، مطبعة حسان، ٣إسلامنا، سيد سابق، ط - ٣٤
 .هـ١٤١٢، دار الجيل، )ط.د(علي محمد البجاوي، : ر، تحقيقالأصابة في تميز الصحابة، ابن حج - ٣٥
  .م٢٠٠٦، دار الخليج للنشر والتوزيع، ١عمر يوسف حمزه، ط. أصول الأخلاق في القرآن الكريم، د - ٣٦
  .هـ١٤١٦، دار الفكر العربي، ١عبدالودود مكروم، ط. الأصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة، د - ٣٧
 .هـ١٤٠٤، دار عكاظ للنشر، جدة، )ط.د(دالوهاب، الأصول الثلاثة، محمد بن عب - ٣٨
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، دار الفكـر،    )ط.د(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين محمد المختـار الـشنقيطي،               - ٣٩
  .هـ١٤١٥

، دار إشـبيليا، الريـاض،      ١حمد بـن ناصـر العمـار، ط       . د.إعداد الداعية في ضوء سورة فصلت، أ       - ٤٠
  .هـ١٤١٩

، دار البخاري، مكتبة الغربـاء الأثريـة،        ١ التربية الإسلامية، عبداالله محمود، ط     إعداد المعلم من منظور    - ٤١
  .هـ١٤١٥

  .هـ١٤٢٣، شركة المدينة للطباعة، ١سعود صالح كاتب، ط. الإعلام القديم والإعلام الجديد، د - ٤٢
ئـد بـن    را: قيم الجوزية، تحقيق   محمد بن أبي بكر المعروف بابن        إعلام الموقعين عن رب العالمين، الشيخ      - ٤٣

 .هـ١٤٢٧، دار طيبة، ١جري بن أبي علفة، ط
  .م٢٠٠٢، دار الملايين، ١٥الإعلام، خير الدين الزركلي، ط - ٤٤
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، مطبعة وادي النيل، ١بداللطيف البغدادي، طالإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والكوارث والمعاينه، ع   - ٤٦
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  .هـ١٤٢٢، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ١إبراهيم، ط
  .هـ١٤٢١، دار الفيصل الثقافية، ١فهد العبود، ط. آلية البحث في الإنترنت، د - ٤٨
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  .هـ١٤١٥، مكتبة وهبة، القاهرة، )ط.د(الإيمان والصحة النفسية، سيد عبدالرحمن موسى،  - ٥٦
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  .هـ١٤٠٦، دار الكتاب المصري، القاهرة، ٢على النجار، ط
  .هـ١٤٣١، دار النوادر، دمشق، ١بلاغة القرآن، محمد الخضر، ط - ٦٢
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  .م١٩٧٩
، دار المديني،   )ط.د(بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، أبو الثناء محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني،              - ٦٤

  .هـ١٤٠٦
  .م١٩٨٨، دار الفكر العربي، ١عد جلال، طالتأثير وسائل الاقناع، روبرت شيالديني، ترجمة س - ٦٥
  ).ن.د(،، دار مكتبة الحياة، )ط.د(تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي،  - ٦٦
  .م٢٠٠٣، دار الغرب الإسلامي، ١تاريخ الإسلام، الذهبي، ط - ٦٧
، دار  )ط.د(محمد أبو الفضل إبـراهيم،      : تاريخ الرسل والملوك، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق          - ٦٨

  .م١٩٦١المعارف، بمصر، 
، دار  )ط.د(محب الدين عمر بن عرافـه،       : تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن عسكر، تحقيق          - ٦٩

 .م١٩٩٥الفكر، بيروت، 
، دار أشـبيليا للنـشر والتوزيـع،        )ط.د(عبداالله بن وكيل الشيخ،     . تأملات دعوية في السنة النبوية، د      - ٧٠

  .هـ١٤١٨
  .هـ١٤٢٢، مؤسسة صلاح محمد السليم، ٢سلامي، محمد بن عبداالله الدويش، طتأملات في العمل الإ - ٧١
  .هـ١٤١٩، المكتب الإسلامي، )ط.د(تأويل مختلف الحديث، أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة،  - ٧٢
  .هـ١٣٩٠، )ن.د(، ٤مصطفى الخالدي، ط. التبشير والاستعمار، د - ٧٣
  ).ن.د(، دار الفكر، )ط.د(قيم الجوزية، التبيان في أقسام القرآن، ابن  - ٧٤
  .هـ١٤١٠، دار الهدى، الرياض، ١التجديد في الإسلام، إصدار المنتدى الإسلامي، ط - ٧٥
، نـشر عمـادة شـؤون المكتبـات،         ١عثمان الفريح، ط  . أحمد شوقي رضوان، د   . التحرير العربي، د   - ٧٦

  .هـ١٤٠٤
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  .م١٩٨٤ تونس، ، الدار التونسية للنشر،)ط.د(التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور،  - ٧٧
  .هـ١٤١٢، دار العاصمة، الرياض، ١يوسف أبو هلاله، ط. التدرج بين التشريع والدعوة، د - ٧٨
يوسف يعقـوب، المركـز الثقـافي الملكـي، الأردن،          . د.، أ )اكتساب المهارات وتطويرها  (التدريب   - ٧٩

 .هـ١٤٢٧
  .هـ١٤١٩ة، بيروت، ، دار الكتب العلمي١زكريا عميرات، ط: تذكرة الحفاظ، الإمام الذهبي، تحقيق - ٨٠
  .هـ١٣٩٩، )ن.د(، ٦تذكرة الدعاة، البهي الخولي، ط - ٨١
، دار عـالم الكتـب،      ١مقـداد يـالجن، ط    . التربية الذاتية القيادية النموذجية ومضاعفة الإنتاجية، د       - ٨٢

  .هـ١٤٢٥
، دار الكتب العلميـة،     ٢ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض، تحقيق محمد سالم هاشم، ط           - ٨٣

  ).ن.د(، بيروت
حسن بن محمد مقبـول الأهـدل،       . د: تصفية القلوب من أدران الأوزار والذنوب، يحيى الدمار، تحقيق         - ٨٤

  .هـ١٤١٥، مؤسسة الكتب الثقافية، ٣ط
، دار الكلمة الطيبـة، القـاهرة،       ٢التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، عثمان جمعة ضميرية، ط         - ٨٥

  .هـ١٤٠٥
  .هـ١٤٣١، دار جرير للنشر والتوزيع، ١محمد حسين قطناني، ط: عدادتطوير المهارات الحياتية، إ - ٨٦
  .هـ١٤٢٣، مكتبة الفلاح، ١تعديل السلوك الإنساني، جمال الخطيب، ط - ٨٧
  .هـ١٤٠٥، دار الكتب العربي، بيروت، ١إبراهيم الأبياري، ط: التعريفات، الجرجاني، المحقق - ٨٨
: االله بن عبدالرحمن الجبرين، اعتنى به وأشرف عليـه        عبد: التعليقات الزكية على العقيدة الواسطيه، الشيخ      - ٨٩

 .هـ١٤١٩، دار الوطن، الرياض، ١أبو أنس علي أبو لوز، ط
، المكتبة  )ط.د(أسعد محمد الطيب،    : تفسير ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تحقيق           - ٩٠

 ).ت.د(العصرية ، صيدا، 
، )ط.د(يل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات عبداالله النسفي،         تفسير القرآن الجليل المسمى بمدارك التتر      - ٩١

  ).ن.د(دار الكتاب العربي، بيروت، 
  ).ن.د(، دار الجيل، بيروت، )ط.د(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  - ٩٢
، )ن.ط.د(محمد حامد الفقي،    : وي، حققه الشيخ  القيم، جمعه الشيخ محمد أويس الند     التفسير القيم، ابن     - ٩٣

  .هـ١٤٠٨
  ).ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط.د(عبدالرحمن عميره، . التفسير الكبير، ابن تيمية، تحقيق د - ٩٤
  ).ت.د(، دار الكتب العلمية، ٣التفسير الكبير، للإمام فخر الدين الرازي، ط - ٩٥
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  .م١٩٨٠، دار إحياء التراث، بيروت، )ط.د(تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي،  - ٩٦
  .هـ١٣٧٤، دار المنار، مصر، ٣محمد رشيد رضا، طتفسير المنار،  - ٩٧
  .هـ١٤١٨، دار الفكر المعاصر، دمشق، ٢التفسير المنير لمعالم التتريل، وهبة الزحيلي، ط - ٩٨
  ).ت.د(، دار النفائس، بيروت، )ط.د(تفسير النسفي، أبو البركات عبداالله بن أحمد محمود النسفي،  - ٩٩

  .هـ١٤٠٦، القاهرة، )ن.ط.د(د طنطاوي، محمد سي. التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د -١٠٠
  ).ت.د(، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، )ط.د(عباس محمود العقاد، . د.أالتفكير فريضة إسلامية،  -١٠١
  .هـ١٤٠٥، مكتبة الرسالة الحديثة، )ط.د(محمود الخالدي، . التفكير، د -١٠٢
  .هـ١٤١٥، دمشق، ، دار القلم١محمد بن وهبة الزحيلي، ط. التكريم الإلهي للإنسان، د -١٠٣
، لجنـة إحيـاء التـراث       ١٤محمد سليم سالم، ط   . تلخيص الخطابة، الوليد بن رشد، تحقيق وشرح د        -١٠٤

  .هـ١٣٨٧الإسلامي، 
  .هـ١٤١٤، الدار المصرية اللبنانية، ١محسن الخضيري، ط. تنمية المهارات التفاوضية، د -١٠٥
. لخبرات المهنية للإدارة، تحت إشـراف د      تنمية المهارات السلوكية، إعداد المادة العلمية، خبراء مركز ا         -١٠٦

  ).ن.ط.د(عبدالرحمن توفيق، 
، ١تنمية المهارات الشخصية والدعوية، مفتاح لبناء الداعية والتعامل أفضل مع الناس، زاهر أبو داود، ط               -١٠٧

  .هـ١٤٢٣الأندلسية للنشر والتوزيع، 
  .هـ١٤٢٩ر الدولي، الرياض، ، دار النش١مندور عبدالسلام فتح االله، ط. تنمية مهارات التفكير، د -١٠٨
  .هـ١٤٣٢، دار البداية، ١تنمية مهارات التفكير، مصطفى نمر مصطفى، ط -١٠٩
ذيب الأسماء واللغات، للنووي، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه، شركة العلماء، بمساعدة إدارة              -١١٠

 ).ن.د(الطباعة والنشر، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .هـ١٣٢٦، دار صادر، بيروت، ١لعسقلاني، طذيب التهذيب، ابن حجر ا -١١١
  .هـ١٤٠٣، مؤسسة الرسالة، ١ذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين أبو الحجاج المزني، ط -١١٢
، الدار المـصرية    )ط.د(عبدالحليم النجار،   . د: ذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق         -١١٣

  ).ت.د(للتأليف والترجمة، 
، دار  ٢الشيخ محمد حسن الـشريف، ط     : علام النبلاء، للعلامة شمس الدين الذهبي، تحقيق      ذيب سير أ   -١١٤

  .هـ١٤١٥الأندلس الخضراء، 
، مؤسـسة الرسـالة،     ٣ذيب مدارج السالكين، بن قيم الجوزية، هذبه، عبدالمنعم صالح العلـي، ط            -١١٥

  .هـ١٤٠٩
  .هـ١٤٢١، المكتبة المكية، ١اني، طالتوجيه والإرشاد النفسي من القرآن والسنة، مسفر بن سعيد الزهر -١١٦
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، دار الفكـر،    )ط.د(محمد رضوان،   : التوفيق على مهمات التعريف، محمد عبدالرؤوف المناوي، تحقيق        -١١٧
 ).ت.د(

زهير الشاويش،  : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن محمد بن عبدالوهاب، تحقيق             -١١٨
  .هـ١٤٢٣، المكتبة الإسلامية، بيروت، ١ط

محمد زهري النجـار،    : تحقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن السعدي،            -١١٩
  .هـ١٤٠٨، دار المدني للنشر والتوزيع، جدة، )ط.د(

، إدارة المطبوعـات،    ٣تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، الشيخ عبدالرحمن الـسعدي، ط            -١٢٠
  .هـ١٤٠٩القصيم، 

 ).ت.د(، مكتبة وهبة، القاهرة، )ط.د(يوسف القرضاوي، . ، دثقافة الداعية -١٢١
، ١أحمد محمد شـاكر، ط : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق   امع البيان عن تأويل آي القرآن،       ج -١٢٢

  .هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، 
  ).ت.د(، مكتبة التوعية الإسلامية، )ط.د(ابن عبدالبر، جامع البيان وفضله،  -١٢٣
 في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن شهاب              جامع العلوم والحكم   -١٢٤

  ).ت.د(، دار المعرفة، )ط.د(الدين الحنبلي، 
، مؤسسة ١عبداالله بن عبدالمحسن التركي،ط   . د: الجامع لأحكام القرآن، أبي عبداالله محمد القرطبي، تحقيق        -١٢٥

  .هـ١٤٢٧الرسالة، 
  .م١٩٨٧، دار الملايين، بيروت، )ط.د( بعلبكي، رمزي منير: جمهرة اللغة، تحقيق -١٢٦
. علي بن حسن بن ناصـر، د      : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق           -١٢٧

  .هـ١٤١٩، دار العاصمة، ٢محمد الحمدان، ط. عبدالعزيز العسكر، د
علمي للمطبوعـات، بـيروت،     ، مؤسسة الأ  )ط.د(جواهر الحسان في تفسير القرآن، أبو زيد الثعالبي،          -١٢٨

  ).ت.د(
، كامبريدج،  )ط.د(الجودة والكمية السعي لتجديد البيولوجي في فرنسا القرن العشرين، شنايدر ويليام،             -١٢٩

  .م١٩٩٠
  ).ت.د(، دار الأندلس الخضراء، ١حتى لا تكون كلاً، عوض بن محمد القريني، ط -١٣٠
، دار الرايـة للنـشر      )ط.د(مود أبو رحيم،    محمد ربيع المدخلي، محمد مح    : الحجة في بيان المحجه، تحقيق     -١٣١

  ).ت.د(والتوزيع، 
  .هـ١٣٨٦، دار الكتاب العربي، بيروت، ٣حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، عباس محمود العقاد، ط -١٣٢
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  .هـ١٤١٢، دار ابن الجوزي، ٣حلاوة الإيمان في ضوء القرآن والسنة الصحيحه، سليم الهلالي، ط -١٣٣
 .هـ١٤٠٥، دار الكتاب العربي، بيروت، )ط.د(حلية الأولياء، أبو نعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني،  -١٣٤
، دار الكتب العلمية، بـيروت،      )ط.د(حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبداالله الأصفهاني،          -١٣٥

  ).ت.د(
ار التربية والتـراث، مكـة      ، د ١الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، يحيى أحمد زمزمي، ط           -١٣٦

  .هـ١٤١٩المكرمة، 
  .هـ١٤٠٣، مكتبة المنار، ١خصائص الدعوة الإسلامية، محمد أمين حسن، ط -١٣٧
  ).ت.ن.د(خصائص أهل السنة والجماعة في السلوك والأخلاق، عبدالرحمن صالح الحمود،  -١٣٨
  .هـ١٤١٧، دار اليقين للنشر والتوزيع، ٢توفيق الواعي، ط. الخطابة وإعداد الخطيب، د -١٣٩
  .م١٩٨٢، دار القلم، ٢عبدالجليل شلبي، ط. الخطابة وإعداد الخطيب، د -١٤٠
  .هـ١٤١٠، دار العاصمة، ١زيد بن عبدالكريم الزيد، ط. الداعي إلى االله تكوينه مسؤوليته، د -١٤١
  .هـ١٤٠٩، دار القلم، دمشق، ١دراسات في الدعوة والدعاة، محمد الغزالي، ط -١٤٢
، )ن.د(،  ٦عبدالرحمن محمد بن قاسم، ط    :  علماء نجد الأعلام، المحقق    الدرر السنية في الأجوبة النجدية،     -١٤٣

  .هـ١٤١٧
كر العـربي، مـصر،     ، دار الف  )ط.د(دروس إدارية وتنظيمية من القرآن والسنة، سيد محمد جاد الرب،            -١٤٤

  .هـ١٤٢٩
، مؤسـسة الرسـالة،     ١عبدالصبور شاهين، ط  . د: محمد دراز، تحقيق  . دستور الأخلاق في القرآن، د     -١٤٥

 .هـ١٤١٨
، دار الكتـاب اللبنـاني، بـيروت،        )ط.د(أحمد أحمد غلوش،    . الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، د     -١٤٦

  .هـ١٤٠٥
  .هـ١٤١١، مكتبة الرشد، الرياض، ٣دعوة عالمية، محمد الراوي، ط.. الدعوة الإسلامية -١٤٧
، مطـابع   ١طالمداخل، الندوة العالمية للـشباب الإسـلامي،        .. الخطط.. الدعوة الإسلامية، الوسائل   -١٤٨

  .هـ١٤٠٥العبيكان، الرياض، 
  .، القاهرة)ن.د(، ١خليفه حسين العسال، ط. الدعوة الإسلامية، د -١٤٩
، مطبعة مصطفى البـابي الحلـبي وأولاده، مـصر،          )ط.د(دعوة الرسل إلى االله، محمد أحمد العدوي،         -١٥٠

  .هـ١٣٥٤
  .هـ١٤٢٣، مؤسسة الرسالة، ١دعوة الرسل عليه السلام، أحمد غلوش، ط -١٥١
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، دار الضياء للنشر والتوزيـع،      ١وة إلى الإسلام مفاهيم ومنهاج وواجبات، حسيني أدهم جراء، ط         الدع -١٥٢
 .هـ١٤٠٤عمان، 

، دار الكتـب الإسـلامية، دار الكتـاب         ١عبدالنعيم محمد حسنين، ط   . الدعوة إلى االله على بصيرة، د      -١٥٣
  .هـ١٤٠٥المصري، 

  .هـ١٤٠٤، الدار السلفية، ١ز، طالدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة، الشيخ عبدالعزيز بن با -١٥٤
  .هـ١٤١٦، دار اليقين، ٢توفيق الواعي، ط. الهدف، د.. الوسيلة.. الرسالة.. الدعوة إلى االله -١٥٥
  .هـ١٤٢٠، )ن.د(، ١عبداالله إبراهيم اللحيدان، ط. دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، د -١٥٦
  .هـ١٤٠٩كندرية، ، دار الدعوة، الإس٢الدعوة قواعد وأصول، جمعة أمين عبدالعزيز، ط -١٥٧
  .هـ١٤١٣، المكتب الإسلامي، ٢الدعوة والدعاة في الإسلام، مصطفى الرافعي، ط -١٥٨
  .م٢٠٠٧، دار حضر موت، اليمن، ١زين عزيز العسافي، ط. الدعوة والدعاة، د -١٥٩
  ).ت.د(، مكتبة الرشد، )ط.د(عبدالرحيم المغذوي، . الدعوة وصلتها بالحياة، د -١٦٠
، نشر إدارة البحـوث     )ط.د(ين، محمد بن علان الصديقي الشافعي،       ين لطرق رياض الصالح   دليل الفالح  -١٦١

  ).ت.د(العلمية، 
، المعهد العالمي للفكـر     ٢عبدالحميد أحمد أبو سليمان، ط    : دليل مكتبة الأسرة المسلمة، خطة وإشراف      -١٦٢

 .م١٩٩٥الإسلامي، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 
، )ط.د(محمد الأحمدي أبو النور،     :  المذهب، ابن فرحون، تحقيق    الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء      -١٦٣

  ).ت.د(دار التراث، القاهرة، 
، دار الوفاء، مصر،    ٢أبو اليزيد الدحمي، ط   . د: الذريعة إلى مكارم الشريعة، الحسيني الأصفهاني، تحقيق       -١٦٤

  .هـ١٤٠٨
  .هـ١٤١١ الإسلامي، ، برمنجهام، المنتدى١رؤية إسلامية للاستشراق، أحمد عبدالحميد غراب، ط -١٦٥
  .م١٩٦٦، مطابع دار الكتاب العربي، ١رسالة التوحيد، محمد عبده، ط -١٦٦
، ٤عبدالفتاح أبـو غـدة، ط     : لحارث المحاسبي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه      ارسالة المسترشدين،    -١٦٧

  .هـ١٤٠٢مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، 
، المطبعة العلميـة،    )ط.د(أحمد محمد شاكر،    : قيق عبداالله بن محمد بن إدريس الشافعي، تح       والرسالة، أب  -١٦٨

  ).ت.د(بيروت، 
 .هـ١٤١٥، دار النفائس، ٦عمر بن سليمان الأشقر، ط. الرسل والرسالات، د -١٦٩
  .م٢٠٠١، يتراك للنشر والتوزيع، ١حمدي علي الفرماوي، ط. ركائز البناء النفسي، د -١٧٠
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، دار إحيـاء    ٤محمود شاكر، ط  : لوسي، تحقيق روح المعاني في تفسير العظيم والسبع المثاني، الفضل الأ         -١٧١
  .هـ١٤٠٨التراث العربي، 

  ).ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، ١الروح، ابن قيم الجوزية، ط -١٧٢
  .هـ١٤٠٦، دار السلام، ٢روحانية الداعية، عبداالله ناصح علوان، ط -١٧٣
، مكتبة لبنـان،   ٢، ط إحسان عباس . الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد عبدالمنعم الحميري، حققه د          -١٧٤

  .م١٩٨٤
  .هـ١٤٠٧، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ابن القيم، ط -١٧٥
 .هـ١٤٢٣، مؤسسة الريان، ٢روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين ابن قدامة، ط -١٧٦
سلامي، بـيروت،  ، المكتب الإ)ط.د(ناصر الدين الألباني، : رياض الصالحين، محي الدين النووي، تحقيق      -١٧٧

  ).ت.د(
  ).ت.د(، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، )ط.د(زاد الداعية، أحمد هاشم،  -١٧٨
، دار النـور الإسـلامي، ودار البـشائر         )ط.د(ابن حنبل، إعداد يوسف بن أحمد المرهيشلي،        الزهد،   -١٧٩

  ).ت.د(الإسلامية، 
، وكالة المطبوعات الكويـت،     )ط.د(السلوك الاجتماعي بين علم النفس والدين، فوزي سالم عفيفي،           -١٨٠

  .م١٩٨٠
، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت،     ١السلوك الإنساني والبنية الاجتماعية، حسين حسن سليمان، ط        -١٨١

  ).ت.د(
، إدارة الترجمان الإسـلامي، باكـستان،       ١فضل الهي، ط  . د.السلوك وأثره في الدعوة إلى االله تعالى، أ        -١٨٢

  .هـ١٤١٩
، حكم على أحاديثه وآثاره     )ابن ماجه (االله محمد بن يزيد القزوريني الشهير بـ         عبد أبوسنن ابن ماجه،     -١٨٣

، مكتبـة   ١أبو عبيده مـشهور آل سـلمان، ط       : وعلق عليه، محمد بن ناصر الدين الألباني، اعتنى به        
  .هـ١٤١٧المعارف، 

لبـاني،  سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، حكم على أحاديثه، محمد بن ناصر الـدين الأ        -١٨٤
  .هـ١٤١٧، مكتبة المعارف، ١أعتنى به أبو عبيده مشهور آل سلمان، ط

لإمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامـة              سنن الترمذي، ا   -١٨٥
، مكتبـة المعـارف،     ١محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيده مشهور بن حسن آل سلمان، ط             

  .هـ١٤١٧
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حكم على أحاديثه وآثاره    ) النسائي( عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بـ          أبونن النسائي،   س -١٨٦
، مكتبة المعارف،   ١وعلق عليه، محمد بن ناصر الدين الألباني، اعتنى به أبو عبيده مشهور آل سلمان، ط              

  .هـ١٤١٧
، مؤسـسة   )ط.د( الأرناؤوط،   شعيب: مجموعة من المحققين بإشراف   : سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق     -١٨٧

  ).ت.د(الرسالة، 
، مكتبة ومطبعة مـصطفى البـاجي،       ٢ مصطفى السقا وآخرون، ط    :السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق     -١٨٨

  .هـ١٣٧٥مصر، 
، ضمن إصدارات مركز أبحاث مكافحة      ١سلطان الثقفي، ط  . شبكة الإنترنت فوائدها وأخطارها، د     -١٨٩

  .هـ١٤١٨ة الداخلية، الجريمة بوزارة الداخلية، مطبعة وزار
  .م٢٠٠٥، دار اليوسف للطباعة والنشر، )ط.د(الشخصية المؤثرة، نيال نادر،  -١٩٠
، دار القـرآن    )ط.د(محمد علي الهاشمي،    . شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة، د         -١٩١

  ).ت.د(الكريم للعناية بطبعه ونشر علومه، 
  .هـ١٤٠٣، ١سلامي للمنظمات الطلابية، طشخصية المسلم، محمد الهاشمي، الاتحاد الإ -١٩٢
لجنة التراث العربي،   : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبي الفلاح عبدالحي بن العمار الحنبلي، تحقيق             -١٩٣

  ).ت.د(، دار الآفاق الجديدة، )ط.د(
  .)ت.د(، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، )ط.د(شرح الأربعين النووية، للشيخ محمد العثيمين،  -١٩٤
  .هـ١٣٩٢، دار الفكر، بيروت، ٢شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، ط -١٩٥
، المكتـب الإسـلامي،     ٢شعيب الأرناؤوط، زهير الشاويش، ط    : شرح السنة، للإمام البغوي، تحقيق     -١٩٦

  .هـ١٤٠٣
عبدالحميـد هنـداوي،    . شرح الطيـبي على مشكاة المصابيح، للإمام شرف الدين الطيـبي، تحقيق د           -١٩٧

  .هـ١٤١٧ مصطفى الباز، مكة المكرمة، ، مكتبة نزار١ط
عبداالله بن عبدالمحـسن التركـي،      . د: لإمام علي بن علي بن أبي العز، تحقيق       لشرح العقيدة الطحاوية،     -١٩٨

 ).ت.د(، مؤسسة الرسالة، ١شعيب الأرناؤوط، ط
ن، فهد بن ناصر الـسليما    : شرح العقيدة الواسطية، شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين، إعداد الشيخ           -١٩٩

 ).ت.د(، دار القرية، الرياض، )ط.د(
، مؤسسة الرسـالة، بـيروت،      ١عبداالله التركي، ط  . د.شرح مختصر الروضة، سليمان الطوفي، تحقيق أ       -٢٠٠

  .هـ١٤١٠
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  .هـ١٤٢٣، دار الرشد، ١الشرك في القديم والحديث، أبو بكر محمد زكريا، ط -٢٠١
، ٢أحمد عبدالغفور عطار، ط   : ، تحقيق ، إسماعيل بن حماد الجوهري    "تاج اللغة وصحاح العربية   " الصحاح -٢٠٢

  .هـ١٣٩٩دار الملايين، بيروت، 
، المكتـب  )ط.د(محمد مـصطفى،  . د: صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حققه          -٢٠٣

 .هـ١٤٢٤الإسلامي، بيروت، 
  .هـ١٤٠٧، دار الريان، ١صحيح مسلم بشرح النووي، محي الدين أبو زكريا الشافعي، ط -٢٠٤
  .هـ١٤٢٠، دار أشبيليا، الرياض، ٢حمد بن ناصر العمار، ط. د.أعية ، صفات الدا -٢٠٥
  .م١٩٧٤، دار الكتاب اللبناني، ١صفات الداعية وكيفية حمل الدعوة، سميح عاطف الزين، ط -٢٠٦
، دار الدعوة للنـشر     ٢الصفات اللازمة للدعاة إلى االله، تقديم محمد مهلهل أحمد عبدالعزيز القطان، ط            -٢٠٧

  .هـ١٤١٢والتوزيع، 
  .هـ١٤٠٥، دار المعرفة، ٣صفة الصفوة، ابن الجوزي، حققه وعلق عليه، محمود فاخوري، ط -٢٠٨
محمد رواس قلعه جـي،     . محمود فاخوري، د  : صفة الصفوة، أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، تحقيق        -٢٠٩

 .هـ١٣٩٩، دار المعرفة، بيروت، )ط.د(
، ٣العهد التركي عبدالقادر نور الدين، ط     صفحات في تاريخ مدينة الجزائر، من أقدم عصورها إلى انتهاء            -٢١٠

  .م١٩٥٦طبعة البحث، القسطنطينة، 
، دار المغني ١عبدالرحمن بن عمر الدوسري، ط   : صفوة الآثار والمفاهيم، من تفسير القرآن العظيم، الشيخ        -٢١١

  .هـ١٤٢٥للنشر والتوزيع، 
ار القرآن الكريم، بيروت،    ، د )ط.د(مروان محمد الشعار،    : صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، تحقيق      -٢١٢

  ).ت.د(
، دار الكتـب العلميـة،   ١عبدالقادر أحمد عطار، ط   : صيد الخاطر، عبدالرحمن بن علي الجوزي، تحقيق       -٢١٣

  .هـ١٤١٢لبنان، 
  .هـ١٤٢٣، دار الوطن الرياض، ١الضغوط النفسية في حياة الدعاة، عوض بن محمد مرضاح، ط -٢١٤
، مكتبة الخانجي، القـاهرة،     ١علي محمد عمر، ط   . ، د الطبقات الكبرى، محمد بن سعد الزهري، تحقيق       -٢١٥

  .هـ١٤٢١
  .م١٩٦٨، دار صادر، بيروت، ١إحسان عباس، ط: الطبقات الكبرى، محمد سعد الزهري، المحقق -٢١٦
  ).ت.د(، مكتبة وهبة، القاهرة، ١ الفضل السيوطي، طأبوطبقات المفسرين،  -٢١٧
  .هـ١٤٠١لرسالة، ، مؤسسة ا)ط.د(طريق الدعوة في ظلال القرآن، أحمد فائز،  -٢١٨
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  .هـ١٤١٤، دار القيم للنشر، ٢طريق الهجرتين، ابن قيم الجوزية، ط -٢١٩
  ).ت.د(، مطابع جرير، )ط.د(العادات السبع لذوي الفعالية العالية، ستيفن كوفي،  -٢٢٠
 .هـ١٤٠٥، مكتبة الفلاح، ٤عمر بن سليمان الأشقر، ط. عالم الملائكة الأبرار، د -٢٢١
  .هـ١٤١٣، دار الوفاء للطباعة والنشر، ٤ي عبدالحليم محمود، طعل. عالمية الدعوة الإسلامية، د -٢٢٢
  .هـ١٤١٢، دار الوفاء للطباعة والنشر، ١عالمية الدعوة الإسلامية، علي عبدالحليم محمود، ط -٢٢٣
، مكتبة الرشـد،    )ط.د(عبدالرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة، عبدالرزاق عبدالمحسن العباد،           -٢٢٤

  ).ت.د(
  .هـ١٤١٩، دار الأصالة، ٣علي حسن الحلبي، ط: مية، المحققالعبودية، ابن تي -٢٢٥
  .هـ١٤٠٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١مفيد محمد قميحه، ط: العقد الفريد، ابن عبدربه، المحقق -٢٢٦
  .هـ١٤١٦، مكتبة وهبة، القاهرة، ١يوسف القرضاوي، ط. العقل والعلم في القرآن الكريم، د -٢٢٧
، دار الكلم الطـيبي،     ١مصطفى الخن وزميله، ط   . ئقها، ومفسداا، د  العقيدة الإسلامية، أركاا، حقا    -٢٢٨

  .هـ١٤١٧بيروت، 
، )ط.د(بـدر البـدر،     : عقيدة السلف، أصحاب الحديث، الذهبي، حققها وخرج أحاديثه وعلق عليها          -٢٢٩

  .هـ١٣٩٧الدار السلفية، 
، إدارة  ١يم، ط سـعود الـشر   : العقيدة الصافية للفرقة الناجية، سيد بن سعيد السيد، تقـديم الـشيخ            -٢٣٠

 .هـ١٤١٨المطبوعات، 
، دار ابن   ١خصائصها، خصائص أهلها، محمد إبراهيم الحمد، ط      .. عقيدة أهل السنة والجامعة، مفهومها     -٢٣١

  .هـ١٤١٩خزيمة، الرياض، 
  ).ت.د(، مكتبة ابن الجوزي، الدمام، )ط.د(الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عقيدة أهل السنة والجماعة،  -٢٣٢
 .م١٩٨٢، القاهرة، )ن.ط.د(زكي إسماعيل، . سلامي، دعلم الاجتماع الإ -٢٣٣
 .م١٩٧٧، عالم الكتب، القاهرة، ٤حامد عبدالسلام زهران، ط. علم النفس الاجتماعي، د -٢٣٤
  .هـ١٤٠٨، دار المعرفة، دمشق، ١علم النفس الإسلامي، معروف زريق، ط -٢٣٥
 .هـ١٤٢٣، دار الفرحان، عمان، ٤عبدايد نشواتي، ط. علم النفس التربوي، د -٢٣٦
  .م١٩٧٤، دار القلم، الكويت، )ط.د(علم النفس التعليمي، محمد خليفة بركات،  -٢٣٧
، المكتـب العلمـي     ١رشاد علي عبدالعزيز موسـى، ط     . علم النفس الدعوة بين النظرية والتطبيق، د       -٢٣٨

  .م١٩٩٩للكمبيوتر للنشر والتوزيع، 
  .هـ١٤١٥، دار المسلم، ١عبدالعزيز محمد النغيمشي، ط. علم النفس الدعوي، د -٢٣٩
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  .هـ١٤١٥، الدار المصرية اللبنانية، ١محمد زين الهادي، ط. علم النفس الدعوي، د -٢٤٠
 .هـ١٤١٥، .، مؤسسة الرسالة١علم النفس النبوي، قاسم شهاب صباح، ط -٢٤١
طارق بن محمد الخـويطر،  . ، أعده للنشر، د)ط.د(العلم فضله وآدابه ووسائله، الشيخ عبداالله الجبرين،         -٢٤٢

  ).ت.د(
  .هـ١٤٠٠، دار الشروق، )ط.د(دين ودولة، أحمد محمد جمال، .. القرآنعلى مائدة  -٢٤٣
  ).ن.ط.د(عيون الأبناء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصبيعه، ضبط وتصحيح محمد باسل،  -٢٤٤
 .هـ١٤٠٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ عبدالقاسم بن سلام الهروي، طأبوغريب الحديث،  -٢٤٥
، مطبعة العـاني، بغـداد،      ١عبداالله الجبوري، ط  . د: يبه، تحقيق غريب الحديث، عبداالله بن مسلم بن قت       -٢٤٦

  .هـ١٣٩٧
محب الدين الخطيب، رقـم كتبـه       : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، حققه         -٢٤٧

  .هـ١٤٠٧، دار الريان، القاهرة، ١وأبوابه وأحاديثه، محمد فؤاد، ط
 .هـ١٤١٤ت، ، دار الكلم الطيب، بيرو١فتح القدير، الشوكاني، ط -٢٤٨
، مؤسسة الرسالة، بيروت،    ١فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل، حققه وخرج أحاديثه، وصي عباس، ط           -٢٤٩
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  .هـ١٤٣٢
  .م٢٠٠٧، دار المسيره، ١يوسف أبو العدوس، ط. د.المهارات اللغوية وفن الإلقاء، أ -٣٤٦
، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، مـصر،       ١مهارات في فن الشخصية المؤثرة، حمدي عبداالله عبدالعظيم، ط         -٣٤٧

  .م٢٠١١
  .هـ١٤٠٥بيروت، ، دار الرائد، )ط.د(موسوعة أخلاق القرآن، أحمد الشرباصي،  -٣٤٨
  ).ت.د(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )ط.د(الموسوعة السياسية، عبدالوهاب الكيالي،  -٣٤٩
  .هـ١٤٢٤، إدارة ترجمان الإسلام، باكستان، ١فضل الهي، ط. د. معلماً، أ-  -النبي الكريم  -٣٥٠
محمد عبـدالكريم   : ، تحقيق نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، جمال الدين أبي الفرج الجوزي            -٣٥١

  .هـ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١كاظم الراضي، ط
، دار الثقافة للنـشر والتوزيـع،       ١عماد عبدالوهاب الصباغ، ط   . نظام المعلومات ماهيتها ومكوناا، د     -٣٥٢

  .م٢٠٠٤عمان، 
  .م١٩٨١، إدارة البحوث العلمية، ١محمد كمال الدين، ط. النظرة الإسلامية للإعلام، د -٣٥٣
عبدالرؤوف غالب المـصري،    : ظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق          ن -٣٥٤

  .هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط.د(
، مطـابع جامعـة الإمـام،       ١خليل محمد خليـل، ط    : النفس البشرية كما تحدث عنها القرآن، إعداد       -٣٥٥

 .هـ١٤٢٢
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طاهر أحمد الزوالي، ومحمود محمد الطناحي،      :  ابن الأثير، تحقيق   لإمامالنهاية في غريب الحديث والأثر، ا      -٣٥٦
 ).ت.د(، دار الباز، مكة المكرمة، )ط.د(

، مدار الوطن للنشر والتوزيـع،      ٣عبدالعزيز محمد العبداللطيف، ط   . نواقض الإيمان القولية والعملية، د     -٣٥٧
  .هـ١٤٢٧الرياض، 

  .م١٩٧٩تصام، القاهرة، ، دار الاع)ط.د(هداية المرشدين، الشيخ علي محفوظ،  -٣٥٨
، دار طيبة للنـشر والتوزيـع، الريـاض،         ٦هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقاً، محمود الخزندار، ط         -٣٥٩

  .هـ١٤٢٢
، دار الحـضارة    ١عبداالله بن إبراهيم اللحيدان، ط    . هيئة الداعية ومظهره ودورها في إيصال رسالته، د        -٣٦٠

  .هـ١٤٢٥للنشر والتوزيع، 
، دار إحيـاء    ٢١أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، ط    : لدين الصفدي، تحقيق  الوافي بالوفيات، صلاح ا    -٣٦١

  .هـ١٤٢٠التراث، بيروت، 
  .م١٩٧٩، مكتبة النهضة المصرية، ٢زيدان عبدالباقي، ط. وسائل وأساليب الاتصال، د -٣٦٢
، المؤسسة الـسعيدية،    ١الوفاء بأحوال المصطفى، ابن الجوزي، تنقيح وتعليق، محمد زهري النجار، ط           -٣٦٣

  ).ت.د(ض، الريا
 .هـ١٤١٠، دار الشواف للنشر، ١وقفات مع الدعوة والدعاة، أحمد البدوي، ط -٣٦٤
، دار الـوطن للنـشر، الريـاض،    ١صالح بن فوزان الفـوزان، ط : الولاء والبراء في الإسلام، الشيخ   -٣٦٥

 .هـ١٤١١
òîàÜÈÛa@tìzjÛaZ@ @

وزي للنشر والتوزيـع،    ، دار ابن الج   )ط.د(الأصول من علم الأصول، الشيخ محمد بن صالح العثيمين،           -٣٦٦
 .هـ١٤٣١

علي أحمد الفرسيـسي،  .  وأزواجه وأمته كما بينته سورة الأحزاب، د      -  -الإعداد الدعوي للنبي     -٣٦٧
  ).بحث منشور(جامعة أم القرى، 

  ).بحث منشور( هـ١٤٢٦، محرم، ٤٩إبراهيم الحميدان، مجلة جامعة الإمام، العدد . الإقناع والتأثير، د -٣٦٨
الأساليب البيانية، عبدالرب نوابه، الناشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العـدد           تدريب الدعاة على     -٣٦٩

  .هـ١٤٢٥، ٣٧، السنة ١٢٨
خليفة العسال، جامعة قطر، كليـة الـشريعة، العـدد العاشـر،            . التربية الخلقية في القرآن الكريم، د      -٣٧٠

 ).بحث منشور(هـ، ١٤١٣



-٥٦٧-  

: دعوة والإعلام، قسم الدعوة والإحتساب، إشراف الـدكتور       التيسير في الدعوة، أمل العجلان، كلية ال       -٣٧١
  ).رسالة ماجستير(هـ، ١٤٢٥عبدالرحمن الخليفي، عام 

أحمـد  . ثقافة الداعية وأثرها في نجاح الدعوة، مصطفى أحمد أمين، كلية الدعوة والإعلام، إشـراف د               -٣٧٢
  ).رسالة ماجستير(هـ، ١٤٠٣العسال، عام 

ة الإسلامية، برنامج الدراسات العليا بقسم الدعوة بكلية الدعوة وأصول          خادم الحرمين الشريفين والجامع    -٣٧٣
  .الدين، مرحلة الدبلوم العام في الدعوة

 أحمد بن علي الخليفي جامعة الإمام محمد بن سـعود           -  -صفات الداعية في ضوء سير دعاة النبي         -٣٧٤
رسـالة  (هــ   ١٤١٩للعـام   حمد بن ناصر العمار، كلية الدعوة والإعلام،        . د.الإسلامية، إشراف أ  

 ).ماجستير
مجلة كلية الآداب، جامعة المنوفية، مركز الخدمة للاستشارات البحثية، شعبة النشر والخدمات المعلوماتية،          -٣٧٥

 .رانيا محمد عزيز نظمي. م، النفس وحقيقتها في القرآن، د٢٠٠٦مجلة علمية محكمة، 
يحيى علي الدجني، كلية الـشريعة والدراسـات        : مناهج الدعوة إلى االله وأثرها في تأهيل الدعاة، إعداد         -٣٧٦

  ).رسالة دكتوراه(هـ، ١٤٢٢علي الخولي، لعام . د: الإسلامية، قسم دائرة الدعوة والإعلام، إشراف
منهج الإسلام في تزكية النفوس، إعداد أنس أحمد كرزون، كليـة الـدعوة وأصـول الـدين، عـام                -٣٧٧

 ).رسالة دكتوراه(هـ، ١٤١٥
إياد علـي   :  في ضوء معايير الجودة، دراسة مقدمة من       ةراتيجي في الجامعة الإسلامي   واقع التخطيط الاست   -٣٧٨

عليان عبدالحولي، استكمال متطلبات للحصول على درجـة الماجـستير في           : الدجني، إشراف الدكتور  
 .أصول التربية
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pbÇì™ì½a@ŠèÏ@ @  
Êì;;;;;;™ì;;;;;;;;;;;½a@ @òzÐ–Ûa@ @

ß†Ô½a;;ò@ @٤  
  ٤  اب اختيارهأهمية الموضوع وأسب

  ٤  أهمية الموضوع
  ٧  أسباب اختيار الموضوع

  ٨  أهداف الدراسة
  ٨  تساؤلات الدراسة
  ٩  الدراسات السابقة

  ١٣  منهج الدراسة
  ١٤  تقسيم الدراسة
  ١٧  شكر وتقدير

ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ @١٩  
  ٢١  مفهوم الإعداد الدعوي: المبحث الأول

  ٢١  الإعداد الدعوي في اللغة: المطلب الأول
  ٢٤  تعريف الإعداد الدعوي في الاصطلاح: المطلب الثاني

  ٢٦  أهمية الإعداد الدعوي: المبحث الثاني
  ٢٧  الحاجة إلى الدعوة: المطلب الأول

  ٢٨  عجز العقول البشرية عن إدراك المصالح: الفرع الأول
  ٢٩  اختلاف المشارب والميول: الفرع الثاني

  ٣٠  إقامة الحجه: الفرع الثالث
  ٣١  واقع المسلمين المعاصر: الفرع الرابع

  ٣٢  الحاجة إلى إعداد الدعاة: الثانيالمطلب 
  ٣٤  اهتمام القرآن والسنة النبوية بالإعداد الدعوي: الثالثالمطلب 

  ٣٥  اهتمام القرآن بالإعداد الدعوي: الفرع الأول
  ٣٨  اهتمام السنة النبوية بالإعداد الدعوي: الفرع الثاني

@Ý–ÐÛaÞëþa@ZéÔÔ¤@Ýöbëë@òîÇa†ÜÛ@ïãb¹⁄a@…a†Ç⁄a@ @٤١  
  ٤٢  تعريف الإيمان في اللغة

  ٤٢  تعريف الإيمان اصطلاحاً
  ٤٢  المقصود بالإعداد الإيماني للداعية
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Êì;;;;;;™ì;;;;;;;;;;;½a@ @òzÐ–Ûa@ @
  ٤٣  أهمية الإعداد الإيماني للداعية

  ٤٥  الأسس الإيمانية اللازمة للداعية: المبحث الأول
  ٤٦   اهللالإيمان بما أوجب: المطلب الأول

  ٤٧  الإيمان باالله: الفرع الأول
  ٥١  الإيمان بالملائكة: الفرع الثاني

  ٥٣  الإيمان بالكتب: الفرع الثالث
  ٥٥  الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام: الفرع الرابع

  ٥٧  الإيمان باليوم الآخر: الفرع الخامس
  ٥٩  الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره: الفرع السادس

  ٦١  إخلاص العمل والتجرد للدعوة: طلب الثانيالم
  ٦٢  تعريف الإخلاص: الفرع الأول
  ٦٤  أهمية الإخلاص في إعداد الداعية: الفرع الثاني
  ٦٦  مطابقة القول للعمل: المطلب الثالث

  ٧٠  الإعداد الإيماني للداعية في الكتاب والسنة: المبحث الثاني
  ٧١  داعية في الكتابالإعداد الإيماني لل: المطلب الأول

إعداد القرآن الإيماني للداعية من خلال توضيح فـضل         : الفرع الأول 
  ٧٢  الإيمان وأجره

  ٧٢  أمن المؤمن في الدنيا والآخرة
  ٧٣  المؤمن في حماية االله
  ٧٤  نصر االله للمؤمنين

  ٧٤  تثبيت االله للمؤمنين
  ٧٥  جزاء الإيمان

  ٧٧  ن خلال توضيح شعب الإيمانإعداد القرآن للداعية م: الفرع الثاني
  ٧٧  أركان الإيمان: العقيدة : أولاً
  ٧٨  الإسلام وأركانه: ثانياً

  ٨١  إعداد القرآن الإيماني للداعية من خلال توضيح نواقض الإيمان: الفرع الثالث
  ٨٢  المقصود بنواقض الإيمان

  ٨٢  الكفر
  ٨٢  الشرك
  ٨٥  النفاق

  ٨٧ يماني للداعية من خلال توضيح القضايا الكبرىإعداد القرآن الإ: الفرع الرابع
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Êì;;;;;;™ì;;;;;;;;;;;½a@ @òzÐ–Ûa@ @
  ٨٨  توضيح القرآن لقضية الألوهية
  ٨٩  توضيح القرآن لقضية الإنسان
  ٩١  توضيح القرآن لقضية الكون
  ٩٣  توضيح القرآن لقضية الحياة

  ٩٥  الإعداد الإيماني للداعية في السنة: المطلب الثاني
  ٩٦   للدعاة بتعليمهم أمور الإيمان الإيمانيإعداد النبي : الفرع الأول
 الإيماني للدعاة بتربيتهم على مراقبـة االله        إعداد النبي   : الفرع الثاني 
  ١٠٠  وخشيته

 الإيماني للدعاة بتعظـيم حرمـات االله        إعداد النبي   : الفرع الثالث 
  ١٠٧  ونواهيه

  ١١٠  االله الإيماني للدعاة بالصبر في الدعوة إلى إعداد النبي : الفرع الرابع
  ١١٣  أهمية الصبر

  ١١٤  الإعداد الإيماني الصحيح للداعيةثمرات ونتائج : المبحث الثالث
  ١١٥  ثمرات ونتائج إيمان الداعية العقدية: المطلب الأول

  ١١٩  التوحيد والإخلاص: الأولالفرع 
  ١٢٢  استيقان الغاية: الثانيالفرع 

  ١٢٤  زيادة تقوى الداعية: الفرع الثالث
  ١٢٥  ثمرات ونتائج إيمان الداعية الخلقية والنفسية: طلب الثانيالم

  ١٢٧  التوكل والإقدام: الفرع الأول
  ١٣٠  الخوف والرجاء: الفرع الثاني

  ١٣١  الاطمئنان والراحة النفسية: الفرع الثالث
  ١٣٢  ثمرات ونتائج إيمان الداعية الاجتماعية: المطلب الثالث

  ١٣٢  ءالمحبة والولا: الفرع الأول
  ١٣٢  تعريف المحبة

  ١٣٢  تعريف الولاء
  ١٣٢  علاقة الحب بالولاء

  ١٣٣  الولاء
  ١٣٤  المحبة

  ١٣٧  لوازم المحبة
  ١٣٩  الجرأة في الحق: الفرع الثاني
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Êì;;;;;;™ì;;;;;;;;;;;½a@ @òzÐ–Ûa@ @
ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@Za@µg@òîÇa†ÜÛ@ïàÜÈÛa@…a†Ç⁄a@ @١٤١  

  ١٤٢  تعريف العلم في اللغة
  ١٤٢  تعريف العلم في الاصطلاح

  ١٤٢  العلمأقسام 
  ١٤٣  الفرق بين العلم والمعرفة

  ١٤٥  المقصود بالإعداد العلمي للداعية
  ١٤٥  أهمية الإعداد العلمي للداعية

  ١٤٨  الإعداد العلمي للداعية في الكتاب والسنة: المبحث الأول
  ١٤٩  الإعداد العلمي للداعية في الكتاب: المطلب الأول

للداعية من خلال توضيح مترلـة      إعداد القرآن العلمي    : الفرع الأول 
  ١٥٠  العلم والعلماء

من خلال توضيح أن العلم     للداعية  إعداد القرآن العلمي    : الفرع الثاني 
  ١٥٤   وعلم كل أحد بحسبهشرط في كل منصب قيادي

  ١٥٨  إعداد القرآن للداعية من خلال توضيح آداب العلم: الفرع الثالث
للداعية من خـلال ذم الجهالـة       إعداد القرآن العلمي    : الفرع الرابع 

  ١٦٣  والجاهلين وكل أمر قام على غير علم

  ١٦٦  الإعداد العلمي للداعية في السنة: المطلب الثاني
 العلمي للداعية من خلال توضيح مترلة       إعداد النبي   : الفرع الأول 

  ١٦٧  العلم

 العلمي للداعية من خلال دعوته للبحث       إعداد النبي   : الفرع الثاني 
  ١٧٠   العلمعن

 العلمي للداعية من خـلال توضـيح        إعداد النبي   : الفرع الثالث 
  ١٧٢  التخصص المعرفي

 العلمي للداعية من خلال حثـه علـى         إعداد النبي   : الفرع الرابع 
  ١٧٥  الأخذ بأحدث أساليب المعرفة وترقيتها

  ١٧٨  العلوم الضرورية للداعية إلى االله: المبحث الثاني
  ١٨٠  العلوم الشرعية الأساسية: المطلب الأول

  ١٨١  القرآن وتفسيره: الفرع الأول
  ١٨٣  السنة النبوية: الفرع الثاني

  ١٨٥  الفقه: الفرع الثالث
  ١٨٦  علم العقيدة: الفرع الرابع
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  ١٨٨  علم أصول الفقه: الفرع الخامس

  ١٨٩  علوم إنسانية عامة: المطلب الثاني
  ١٩٠  علم النفس: الفرع الأول

  ١٩٠  علم الاجتماع:  الثانيالفرع
  ١٩٤  التاريخ والحضارة الإسلامية: الفرع الثالث
  ١٩٦  مدخل إلى وسائل الإعلام وصناعة الرأي العام: الفرع الرابع

  ١٩٩  علوم التخصص: المطلب الثالث
  ٢٠٠  علوم الوسائل: المطلب الرابع

  ٢٠١  اللغة العربية فناً وتطبيقاً: الفرع الأول
  ٢٠٣  تعلم اللغة الأجنبية: الفرع الثاني

  ٢٠٥  وسائل التكنولوجيا للاتصال المباشر: الفرع الثالث
  ٢٠٧  فقه الواقع: المطلب الخامس

  ٢٠٩  واقع العالم الإسلامي: الفرع الأول
  ٢٠٩  واقع القوى العالمية المعادية للإسلام: الفرع الثاني

  ٢١١  واقع الأديان المعاصرة: الفرع الثالث
  ٢١١  واقع التيارات الفكرية المعارضة للإسلام: رابعالفرع ال

  ٢١٣  الوسائل والأساليب المعينة على تأهيل الداعية إلى االله علمياً: الثالثالمبحث 
  ٢١٤  الوسائل المعينة على تأهيل الداعية إلى االله علمياً: المطلب الأول

  ٢١٥  الإخلاص في تعلم العلم: الفرع الأول
  ٢١٧  فظالح: الفرع الثاني

  ٢١٧  إحضار القلب عند التعلم: الفرع الثالث
  ٢١٨  الحرص: الفرع الرابع

  ٢١٩  الصبر والتحمل: الفرع الخامس
  ٢٢٠  التكرار: الفرع السادس
  ٢٢٢  تقييد العلم بالكتابة: الفرع السابع

  ٢٢٣  الأساليب المعينة على تأهيل الداعية إلى االله علمياً: الثانيالمطلب 
  ٢٢٤  أسلوب التعلم بالخبرة المباشرة: لالأوالفرع 
  ٢٢٥  أسلوب التعلم بالخبرة غير المباشرة: الثانيالفرع 

  ٢٢٧  أسلوب التعلم بانتقال أثر التعليم: الفرع الثالث
  ٢٢٩  أسلوب التعلم عن طريق الاستجابة لمثير: الفرع الرابع
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  ٢٣٢   السلوك في اللغةتعريف
  ٢٣٣  تعريف السلوك في الاصطلاح

  ٢٣٣  تعريف الأخلاق في اللغة
  ٢٣٣  تعريف الأخلاق في الاصطلاح

  ٢٣٤  المقصود بالإعداد السلوكي للداعية
  ٢٣٥  أهمية الإعداد السلوكي للداعية

  ٢٣٧  الإعداد السلوكي للداعية في الكتاب والسنة: المبحث الأول
  ٢٣٨  الإعداد السلوكي للداعية في الكتاب: المطلب الأول

إعداد القرآن السلوكي للداعية من خلال توضيح مكانة       : الفرع الأول 
  ٢٣٩  السلوك الأخلاقي وأهميته

إعداد القرآن السلوكي للداعية من خلال توضيح أقسام        : الفرع الثاني 
  ٢٤٢  السلوك الأخلاقي

  ٢٤٢  السلوك الفطري
  ٢٤٢  السلوك المكتسب

  ٢٤٢  لسلوك الظاهرا
  ٢٤٣  السلوك الباطن
  ٢٤٣  السلوك العقلي

  ٢٤٣  السلوك الانفعالي
إعداد القرآن السلوكي للداعية من خلال ذم انحـراف         : الفرع الثالث 
  ٢٤٤  السلوك

  ٢٤٤  الابتعاد عن الإيمان الصحيح
  ٢٤٥  انحراف الفطرة

  ٢٤٥  غياب المنهج الإلهي عن الواقع العملي
  ٢٤٥  ضعف الإيمان

  ٢٤٦  انعدام الهدف والغاية للإنسان
  ٢٤٦  عداوة الشيطان المستحكمة للإنسان

  ٢٤٧  الصحبة الفاسدة ورفاق السوء
  ٢٤٨  الإعداد السلوكي للداعية في السنة: المطلب الثاني

 السلوكي للداعية من خـلال توضـيح        إعداد النبي   : الفرع الأول 
  ٢٤٩  مكانة السلوك الأخلاقي وأهميته
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 السلوكي للداعية من خـلال توضـيح        إعداد النبي   : ع الثاني الفر

  ٢٥٢  خصائص السلوك الأخلاقي

  ٢٥٢  خاصية الشمول
  ٢٥٣  خاصية التوازن
  ٢٥٤  خاصية الواقعية
  ٢٥٥  خاصية التطبيق

 السلوكي للداعية من خلال توضـيح       إعداد النبي   : الفرع الثالث 
  ٢٥٦  الأسس التي يقوم عليها السلوك الأخلاقي

  ٢٥٦  الإيمان باالله تعالى: الأساس الأول
  ٢٥٧  النية: الأساس الثاني

  ٢٥٨  ارتباط الخلق بدليل الوحي: الأساس الثالث
  ٢٦٠  أبرز السلوكيات المطلوبة للداعية إلى االله: المبحث الثاني

سلوكيات تكسب الداعية ثقـة المـدعوين واحتـرامهم         : المطلب الأول 
  ٢٦١  وإذعام له

  ٢٦٢  الصدق: ولالفرع الأ
  ٢٦٢  الصدق في اللغة

  ٢٦٢  الصدق في الاصطلاح
  ٢٦٢  أهمية الصدق

  ٢٦٤  أثر الصدق على الداعية
  ٢٦٥  الأمانة: الفرع الثاني

  ٢٦٥  الأمانة في اللغة
  ٢٦٥  الأمانة في الاصطلاح

  ٢٦٥  أهمية الأمانة
  ٢٦٦  أثر الأمانة على الداعية

  ٢٦٨  الحلم: الفرع الثالث
  ٢٦٨  في اللغةالحلم 

  ٢٦٨  الحلم في الاصطلاح
  ٢٦٨  أهمية الحلم

  ٢٦٩  أثر الحلم على الداعية
  ٢٧٠  العفة: الفرع الرابع

  ٢٧٠  العفة في اللغة
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  ٢٧٠  العفة في الاصطلاح

  ٢٧٠  أهمية العفة
سلوكيات يحتاجها الداعية في نفسه وتعينه على الانتفـاع         : المطلب الثاني 
  ٢٧٢  بدعوته

  ٢٧٣  الصدق مع االله: الفرع الأول
  ٢٧٤  الشفقة والرحمة: الفرع الثاني

  ٢٧٤  الرحمة في اللغة
  ٢٧٤  الرحمة في الاصطلاح
  ٢٧٤  أهمية الرحمة للداعية

  ٢٧٦  التواضع: الفرع الثالث
  ٢٧٦  التواضع في اللغة

  ٢٧٦  التواضع في الاصطلاح
  ٢٧٦  أهمية التواضع للداعية

  ٢٧٩  اللين والرفق: الفرع الرابع
  ٢٧٩  اللين في اللغة

  ٢٧٩  اللين في الاصطلاح
  ٢٧٩  الرفق في اللغة

  ٢٧٩  الرفق في الاصطلاح
  ٢٧٩  أهمية اللين والرفق للداعية

  ٢٨١  العفو والإعراض: الفرع الخامس
  ٢٨١  العفو في اللغة

  ٢٨١  العفو في الاصطلاح
  ٢٨١  الإعراض في اللغة

  ٢٨١  الإعراض في الاصطلاح
  ٢٨١   والإعراض للداعيةأهمية العفو

الوسائل والأساليب المعينة على اكتساب الداعية للسلوكيات       : المبحث الثالث 
  ٢٨٣  الحميدة

  ٢٨٤  الوسائل المعينة على اكتساب الداعية للسلوكيات الحميدة: المطلب الأول
  ٢٨٥  تقوية العقيدة الإسلامية في النفس: الفرع الأول
  ٢٨٦  ت الصالحة البيئامخالطة: الفرع الثاني

  ٢٨٧  الممارسة التطبيقية للأخلاق الحسنة: الفرع الثالث
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  ٢٨٨  اتخاذ القدوة الحسنة: الفرع الرابع

  ٢٨٩  الرفقة الحسنة: الفرع الخامس
  ٢٩١ الأساليب المعينة على اكتساب الداعية للسلوكيات الحميدة: المطلب الثاني

  ٢٩٢  الوعظ والإرشاد: الفرع الأول
  ٢٩٢  اللغةالوعظ في 

  ٢٩٢  الوعظ في الاصطلاح
  ٢٩٢  الإرشاد في اللغة

  ٢٩٢  الإرشاد في الاصطلاح
  ٢٩٤  أسلوب القصص: الفرع الثاني

  ٢٩٦  أسلوب التذكير والنصح: الفرع الثالث
  ٢٩٨  أسلوب ضرب الأمثال: الفرع الرابع

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@Za@µg@òîÇa†ÜÛ@ïÐäÛa@…a†Ç⁄a@ @٣٠٠  
  ٣٠١  للغةتعريف النفس في ا

  ٣٠١  تعريف النفس في الاصطلاح
  ٣٠١  المقصود بالإعداد النفسي للداعية

  ٣٠٢  أهمية الإعداد النفسي للداعية
  ٣٠٤  الإعداد النفسي للداعية في الكتاب والسنة: المبحث الأول

  ٣٠٥  الإعداد النفسي للداعية في الكتاب: المطلب الأول
  ٣٠٦  نفوستوضيح القرآن لأنواع ال: الفرع الأول

  ٣٠٦  النفس الأمارة بالسوء: أولاً
  ٣٠٨  النفس اللوامة: ثانياً
  ٣٠٩  النفس المطمئنة: ثالثاً
  ٣١٠  النفس الموسوسة: رابعاً

  ٣١٤  توضيح القرآن للتوازن النفسي للداعية: الفرع الثاني
  ٣١٥  مفهوم التوازن النفسي

  ٣١٧  العناصر المكونة لطبيعة الإنسان في القرآن
  ٣١٩  توضيح القرآن لأهم خصائص النفس البشرية: رع الثالثالف

  ٣١٩  التطرف والخروج عن حد الاعتدال
  ٣٢٠  العجلة والتسرع

  ٣٢١  شدة الحرص والتكالب على جمع المال
  ٣٢٢  الضعف والعجز
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  ٣٢٤  الإعداد النفسي للداعية في السنة: المطلب الثاني

  ٣٢٥  الات النفسية للداعيةتوضيح السنة النبوية للانفع: الفرع الأول
  ٣٢٩  توضيح السنة الدوافع النفسية للداعية: الفرع الثاني

  ٣٣١  دافع التدين
  ٣٣١  دافع التنافس
  ٣٣٢  دافع التملك

  ٣٣٦  سمات الشخصية السليمة ومعاييرها في السنة النبوية: الفرع الثالث
  ٣٣٨  متطلبات الإعداد النفسي للداعية إلى االله: المبحث الثاني

  ٣٣٩  تطهير النفس بتنقيتها من الذنوب والمعاصي: المطلب الأول
  ٣٤٠  معنى تطهير النفس: الفرع الأول

  ٣٤٠  تطهير النفس في اللغة
  ٣٤٠  تطهير النفس في الاصطلاح

  ٣٤١  أهمية تطهير النفس للداعية: الفرع الثاني
  ٣٤٢  تزكية النفس بالطاعات: المطلب الثاني

  ٣٤٣   تزكية النفسمعنى: الفرع الأول
  ٣٤٣  التزكية في اللغة

  ٣٤٣  التزكية في الاصطلاح
  ٣٤٤  أهمية تزكية النفس بالطاعات للداعية: الفرع الثاني
  ٣٤٧  ترقية النفس بالورع: المطلب الثالث

  ٣٤٨  معنى الورع: الفرع الأول
  ٣٤٨  الورع في اللغة

  ٣٤٨  الورع في الاصطلاح
  ٣٤٨  درجات الورع: الفرع الثاني

  ٣٤٩  فضائل الورع على نفسية الداعية: الفرع الثالث
  ٣٥١  العاطفة الحية: المطلب الرابع

  ٣٥٢  معنى العاطفة: الفرع الأول
  ٣٥٢  بعض الآثار الإيجابية للعواطف على الداعية: الفرع الثاني

  ٣٥٢  قوة التأثير
  ٣٥٣  البذل والتضحية
  ٣٥٤  الصبر والثبات

  ٣٥٤   عز وجلالرضا والقبول بشرع االله
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  ٣٥٥  أهمية العاطفة الحية للداعية: الفرع الثالث
  ٣٥٦  التفاؤل وحسن الظن باالله: المطلب الخامس

  ٣٥٧  معنى التفاؤل في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول
  ٣٥٧  التفاؤل في اللغة

  ٣٥٧  التفاؤل في الاصطلاح
  ٣٥٨  أهمية التفاؤل وحسن الظن باالله للداعية: الفرع الثاني
  ٣٦٠  الطموح: المطلب السادس
  ٣٦١  معنى الطموح: الفرع الأول

  ٣٦١  تعريف الطموح في اللغة
  ٣٦١  تعريف الطموح في الاصطلاح

  ٣٦١  أهمية الطموح للداعية: الفرع الثاني
  ٣٦٣  الوسائل والأساليب المعينة على إعداد الداعية إلى االله نفسياً: المبحث الثالث

  ٣٦٤  ائل المعينة على إعداد الداعية إلى االله نفسياًالوس: المطلب الأول
  ٣٦٥  الإيمان والشعور بالأمن: الأولالفرع 
  ٣٦٧  العمل الصالح: الثانيالفرع 

  ٣٦٧  الصلاة
  ٣٧٠  الصيام

  ٣٧١  المحاسبة والتوبة
  ٣٧٢  المحاسبة: أولاً
  ٣٧٣  التوبة: ثانياً

  ٣٧٥  اعية إلى االله نفسياًالأساليب المعينة على تأهيل الد: المطلب الثاني
  ٣٧٦  أسلوب ربط الداعية بالمثل العليا: الفرع الأول

  ٣٧٦  ما بين الداعية واالله
  ٣٧٦  التقوى
  ٣٧٧  الدعاء

  ٣٧٧  الاستغفار
  ٣٧٧  ما بين الداعية والناس

  ٣٧٧  حسن المعاملة
  ٣٧٨  الصدقة

  ٣٧٩  ما بين الداعية ونفسه
  ٣٨٠  الغضب والانفعالات النفسيةأسلوب السيطرة على : الفرع الثاني



-٥٧٩-  

Êì;;;;;;™ì;;;;;;;;;;;½a@ @òzÐ–Ûa@ @
  ٣٨٢  أسلوب الخلوة العلاجية والتأمل: الفرع الثالث
  ٣٨٤  أسلوب مجاهدة النفس: الفرع الرابع

ßb¨a@Ý–ÐÛa@Za@µg@òîÇa†ÜÛ@ð‰bè½a@…a†Ç⁄a@ @٣٨٦  
  ٣٨٧  تعريف المهارات في اللغة

  ٣٨٧  تعريف المهارات في الاصطلاح
  ٣٨٧  للداعيةالمقصود بالإعداد المهاري 

  ٣٨٨  أهمية الإعداد المهاري للداعية
  ٣٨٩  الإعداد المهاري في الكتاب والسنة: المبحث الأول

  ٣٩٠  الإعداد المهاري للداعية في الكتاب: المطلب الأول
  ٣٩١   التفكير الإبداعي في القرآنةمهار: الفرع الأول
  ٣٩٦  تطوير الذات ةمهار:  الفرع الثاني

  ٣٩٦  التخطيط: أولاً
  ٣٩٦  تحديد الأهداف

  ٣٩٧  تحديد الأولويات
  ٣٩٧  بذل الأسباب والوسائل المشروعة

  ٣٩٨  تعليق النتائج بمشيئة االله
  ٣٩٨  تنظيم الوقت: ثانياً

  ٤٠٠   الاتصال الفعال في القرآنةمهار: الفرع الثالث
  ٤٠٠  مهارة الاتصال

  ٤٠٠  مفهوم الاتصال وأهميته
  ٤٠٢  ء العلاقات الإنسانيةمهارة بنا: الرابعالفرع 

  ٤٠٤  الإعداد المهاري في السنة: المطلب الثاني
  ٤٠٥  مهارات التنمية البشرية التي استعملها الرسول : الفرع الأول

  ٤٠٥  مهارة التخطيط الإستراتيجي
  ٤٠٦  مهارة فن الإقناع

  ٤٠٩  مهارات التعامل مع الآخرين في السنة: الفرع الثاني
  ٤١٢  مهارات الاتصال الفعال في السنة النبوية: الفرع الثالث

  ٤١٢  مهارة الكلام الموجز المختصر
  ٤١٣  مهارة الإقبال على المخاطبين واستخدام الإشارة
  ٤١٤  مهارة الوضوح والأناة في الكلام أثناء الاتصال

  ٤١٥  مناداة المخاطب باسمه أو كنيته أو لقبه
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  ٤١٦  اع الفكري في السنة النبويةمهارات الابتكار والإبد: الفرع الرابع

  ٤١٨  أبرز المهارات المطلوبة للداعية إلى االله: المبحث الثاني 
  ٤١٩  المهارات الاجتماعية للداعية: المطلب الأول

  ٤٢٠  مهارات فن الإنصات والاستماع: الفرع الأول
  ٤٢٢  مهارات الإقناع والتأثير: الفرع الثاني

  ٤٢٢  ير في الدعوةأهمية مهارات الإقناع والتأث
  ٤٢٥  مهارات الشخصية المؤثرة: الفرع الثالث

  ٤٢٨  المهارات الدعوية للداعية: المطلب الثاني
  ٤٢٩  مهارات التعامل مع الحاسب الآلي: الفرع الأول
  ٤٢٩  مهارات إدارة الذات: الفرع الثاني

  ٤٣١  مهارات الاهتمام بحسن المظهر: الفرع الثالث
  ٤٣٣  رات التفكيرمها: الفرع الرابع

  ٤٣٣  مهارات الإعداد النفسي
  ٤٣٤  مهارات الإدراك الحسي

  ٤٣٤  المهارات المتعلقة بإزالة العقبات
  ٤٣٥  المهارات البيانية التعبيرية للداعية: المطلب الثالث

  ٤٣٦  فن الإلقاء: الفرع الأول
  ٤٣٦  التدريب على إعداد الخطابة

  ٤٣٦  الإعداد النظري
  ٤٣٦  أهميتها

  ٤٣٧  أركان الخطبة
  ٤٣٧  المقدمة: أولاً
  ٤٣٨  العرض: ثانياً
  ٤٣٨  الخاتمة: ثالثاً

  ٤٣٨  الإعداد العملي
  ٤٣٩  التدريب على إعداد ندوة وإدارا

  ٤٤١  التدريب على إعداد المحاضرة
  ٤٤١  أهم الأصول التي تجعل من الداعية محاضراً ناجحاً

  ٤٤٣  الكتابة: الفرع الثاني
  ٤٤٣  ت الكتابة على الحديث الشفويأهم مميزا

  ٤٤٤  أهم الوسائل التي تجعل من الداعية كاتباً ناجحاً
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  ٤٤٤  كيفية بناء العمل الكتابي

  ٤٤٦  الوسائل والأساليب المعينة على إعداد الداعية إلى االله مهارياً: المبحث الثالث
  ٤٤٦  رياًالوسائل المعينة على إعداد الداعية إلى االله مها: المطلب الأول

  ٤٤٨  التدريب: الفرع الأول
  ٤٤٨  التدريب في اللغة

  ٤٤٨  التدريب في الاصطلاح
  ٤٤٨  الوسائل المعينة على تدريب الداعية

  ٤٥٠  الارتقاء باللغة الأصلية للداعية: الفرع الثاني
  ٤٥٢  استخدام الداعية لوسائل دعوية متنوعة: الفرع الثالث

  ٤٥٢  الوسائل المقالية: أولاً
  ٤٥٢  الموعظة الحسنة

  ٤٥٤  الخطبة
 بالخطابة أمام المرشحين للتأهيـل ثم تكلـيفهم         قيام النبي   

  ٤٥٤  بالخطابة بين يديه

  ٤٥٥  تعزيز موقف الخطيب إذا أحسن الأداء وتصويب المسيء
  ٤٥٥  المناظرة
  ٤٥٦  الحوار

  ٤٥٧  الوسائل المكتوبة: ثانياً
  ٤٥٧  المراسلات البريدية

  ٥٧  باتالكتب والمكت
  ٤٥٨  استخدام وسائل الإيضاح: ثالثاً
  ٤٥٩  الخدمات الاجتماعية: رابعاً
  ٤٦١  الأساليب المعينة على إعداد الداعية إلى االله مهارياً: المطلب الثاني

  ٤٦٢  أسلوب التخطيط: الفرع الأول
  ٤٦٢  فائدة التخطيط

  ٤٦٣  أسلوب تحفيز الإبداع: الفرع الثاني
  ٤٦٤   المرونة والثباتأسلوب: الفرع الثالث
  ٤٦٦  أسلوب القدرة على الاستيعاب: الفرع الرابع

  ٤٦٧  أسلوب ترتيب الأولويات: الفرع الخامس
…bÛa@Ý–ÐÛa@Z@lbnØÛa@õì™@¿@òîÇa†Ûa@…a†Çg@åß@ñ…bÐnüa@éuëc

Š™b§a@Š–ÈÛa@¿@òäÛaë@ @
٤٦٩  
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 والسنة في   أوجه الاستفادة من إعداد الداعية في ضوء الكتاب       : المبحث الأول 

  ٤٧٠  العصر الحاضر المتعلقة بالإعداد الإيماني

  ٤٧١  وجوب ثبات الداعية على مبادئ العقيدة: المطلب الأول
ضرورة قيام الدعاة بحفظ أمانة الدعوة وأدائها للناس كاملة         : المطلب الثاني 
  ٤٧٣  غير منقوصة

  ٤٧٥  فهم الداعية لمعنى الإرهاب ونبذه: المطلب الثالث
  ٤٧٩  الجرأة والحكمة في الدعوة:  الرابعالمطلب

أوجه الاستفادة من إعداد الداعية في ضوء الكتاب والسنة في          : المبحث الثاني 
  ٤٨٢  العصر الحاضر المتعلقة بالإعداد العلمي

  ٤٨٣  مراعاة سنة التدرج: المطلب الأول
  ٤٨٥  مراعاة المصطلحات الحديثة والفهم العميق: الثانيالمطلب 
  ٤٨٧  ألا يتكلم الداعية إلا عن علم وخبرة: الثالثالمطلب 

  ٤٩٠  الوعي الكامل للدعوة: المطلب الرابع
أوجه الاستفادة من إعداد الداعية في ضوء الكتاب والسنة في          : المبحث الثالث 

  ٤٩٢  العصر الحاضر المتعلقة بالإعداد السلوكي

  ٤٩٣  مضرورة أن يعنى الدعاة بدعوة أهليهم وعشير: المطلب الأول
  ٤٩٥  ألا يمنعهم الحياء من الجهر بالحق: المطلب الثاني

  ٤٩٦  ضرورة أن يكون الدعاة قدوة لغيرهم: المطلب الثالث
  ٥٠٠  ضرورة أن يكون أول العاملين بما يدعو إليه: المطلب الرابع

أوجه الاستفادة من إعداد الداعية في ضوء الكتاب والسنة في          : المبحث الرابع 
  ٥٠٢  اضر المتعلقة بالإعداد النفسيالعصر الح

  ٥٠٣  أن يثق الدعاة في أهمية دورهم في حياة الأمة: المطلب الأول
  ٥٠٥  تحقيق الأمن الدعوي: المطلب الثاني

  ٥٠٦  أهمية بناء شخصية الداعية لأن يكون أهلاً لحمل الدعوة: المطلب الثالث
 ضوء الكتاب والـسنة     أوجه الاستفادة من إعداد الداعية في     : المبحث الخامس 

  ٥٠٨  المتعلقة بالإعداد المهاري

  ٥٠٩  ضرورة معرفة الداعية أحوال المدعوين قبل دعوم: المطلب الأول
  ٥١٢  ارتقاء وتجديد الداعية إلى ما يتطلبه الواقع المعاصر: المطلب الثاني

الاهتمام بالإشكالات التي قد تعرض للمدعو وفتح بـاب         : المطلب الثالث 
  ٥١٤  ر معه لإقناعهالحوا

  ٥١٦  التفاعل مع الدعوة: المطلب الرابع
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  ٥١٦  الحماسة والقوة في حمل الدعوة: الأول
  ٥١٨  التصدي والمواجهة: الثاني

·b¨a;;ò  ٥١٩  
  ٥٢٠  نتائج البحث: أولاً 
  ٥٢٠  توصيات البحث: ثانياً 
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  ٥٢٤   القرآنية الكريمةفهرس الآيات
  ٥٣٩   النبوية الشريفةثفهرس الأحادي

  ٥٤٧  المصادر والمراجع
  ٥٦٨  فهرس الموضوعات
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